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المحكب الاس لاي 
بھروت : ص.۔ ب ۱/۳۷۷۱ هاتت ٤0.1۳۸‏ ۔ برقا ؛ اس لاسا 
دمشق صب ۸.۰ | هاتف ۱۹۳۷ ۔ برقيئًا: اسلا ميب 


وفمها قولان . 
أحدها : ألا مكنيئّة » قله اإن عباس » والحسن »> وعحكرمة » وقادة » 
والجبور . وروي عن ابن عباس وتتادة ألا قالا : 0 مكنيّة [ لا آنة منباء 
وهي قوله : ( وإذا قبل للحم أنفقوا ما رزقم لله ) [س:ه؛ ] . 


والثاني ۹ أ مدية » حكاه أو سلمان ف » وقال : لس بامشبور . 


بسيزاميم 


ب س٠‏ وار "أن اللحکم كك ان الت مير ٠‏ على صبراطر 


ا 


ستقم ١‏ تدز ل المزريز ار حم . لعتذزر قوم E‏ اناو هم 
فم غافلون » 

وفي قوله : ( بس ) خسة أقوال . 

أحدها : أن ممناها : يا إنسان » بالحيشية » رواه عكرمة عن ابن عباس » 
وبه قال الحسن » وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومقاتل . 

والثاتي : أا فسم اہ الل به وهو من أسمائه » رواه علي" بن أي طلحة 
عن ابن عباس 
والثالث : أن ممناها : ياحمد » قله ابن الحنفية » والضحاك . 


۷-۲ : ش بس‎ ٤ 
قاله الحسن‎ ٠ والرابم : أن ممناها : يارجل‎ 


والخامس : اسم من أسماء القرآن , قله قتارة © . 


وقرأ الحسن » وأو الموزاء : د يسن » بفتح الياء وكسر اللون . وقرأ 
أو المتو كل 00 »وان أي عبلة : بفتح الياء والنون جميما . وقرأ أو حصين 
الأسدي : بكسر ا النون . قال الزجاج : والذي عند أهل المرية أن : 
هذا عنزلة افتتاح اح الور ٠‏ وبعض المرب يقول : « يبسن والقرآن » بفتح الذون » 
وهذا جائز في العربية لوجبين . أحدها : أن د س 6 اس للسورة ٠‏ فكأنه قال : 1 
ادل يس » وهو على وزن هابيل وقابيل لابنصرف والثاني :أنه “قتع لالثقاء الساكنين » 
والتسكين أجود» لا'نه حرف هجاء . ۰ 

قولەتعالى : ( والقران الحكيم ) هذا قَسّم » وقد سبق می « الحكيم « 
[ البقرة: »م ] ٠‏ قال الزجتاج : وجوابه :( إئك لمن ا اراسلين ) ؛ وا 
ماجاء في العرييّة أن يكون د لمن االرسلين » خيره إن »6 و ببكون قوله : 
( عل صراط مستقمر ) خب ای ؛ فبكون الى : إئك لن ا" إراسّلين» ١‏ 
إنّك على صر اط مستقے ۽ و جوز أن يكون دعل صراط » من صلة « ا لر سلون »» 
فيكون المنى : لك لن ا لرأسلين الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة . 

قوله تعالى : ( تيل المزيز ) قرا ان كنير 5 ونافع» وأبو رو ٠:‏ تتزيل” ». 1 


(1) قد تقدم الكلام ع المروف المقطعة في أوائل سورة ( البقرة ) » وسورة ( طه) 
وانظر العليق الذي في أول سورة ( المتكبوت ) . وكلة ( يس ) هنا من الجروف المقطمة أمثال 
( طه ) وغيرها » وقد قال أن جرير الطبري ف تفسير كلمة ( طه ) بعدما ذكر في مناه 
عدة أقوال : والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه » قول من قال : مشاه + 
ادجل » وتأويل الكلام : بإرجل ما أنزانا عليك القرآن لتثشق ء ما أنزناه عليك فتكلافنك 
مالاطاقة لك به من العمل . اه .: وكلمة ( يس ) هنا ممناها قريب من ( طه ) كأنه قال : 
يارجل وااقرآن الحكم إنك ان المرسلين بوحي الل عن وجل إلى عباده» ريد به مدا مش . : 


بس : ۳-۷ 3 


برفم اللام : زر ابن عاص ء وحزة » والكسالي :» زيل » بصب اللام 
وعن عاصم كالقراءنين . قال الزجاج : من قرأ بالنصب » فلى المصدرء على معنى : 
زل ال ذلك ندبلا ٠‏ ومست قرأ بالرفم ال مس الي ادل" ريك 
تتزيل” الدزيز . وقل الفراء : من نصب ء أراد : إك لن ا لراسدين نميلا 
حقنا زلا ويكون الرفم على الاستئناف , كقوله : ذلك تنزيل المزيز . 
وترأ أ ` ن كەب ء وأبو رزث 5 وأو المالية > والحسن » والجحدري :« زيل » 
بكر اللام . وقال مقانل : هذا القرآن تنزيل المزيز في ملكه » الرحم محَلقه. 
قولهتعالى : ( لشنذر قوما اندر ابام ) في « ما » قولان . 
أحدها : أنها ني > وهو قول قتادة والزجاج في الا كثرين . 
والثاتي : أا عمنى « کا »ء قله مقائل . وقيل : هي عمنى « الذي » . 
قولەتعالى : ( قم غافلون ) أي : عن بجح التوحيد وأدلة البمث . 
لقند حق الول على أكثد رهم فم امون . إِتَاجَمَنمًا 
في أعتاقيم أغلالا تبي إلى الأذقان قم حون . مدنا من' 
مو سد ومن 'خلاقي' سد لغتشتام فم لامر ون . 
وسواه هلهم #أتذر م آم ل درام لايو متشون ٠‏ إثما مذو 


ِ- بلطل وك ی لقا رمدت و ت الا ا 
من ام ال كثر و حشي الرخمن بالغيبٍ ودر بمعفر م واحر 


2 


کرم . إا تعن نحي الو ي و تكدن ماقد موا وامار هم 
وکل ايء أخصيناه ف امام مينر ¥ 
(لقد 1 اقول" ) فيه قولان . أحدها : وجب المذاب . والثالي : سبق 


القول بكفرهم 1 


5 لس : ۱۳-۸ ٠‏ 
قولهتعالى : ( على أ كثرهم ) يمني أهل مكة؛ وهذه إشارة إلى إرادة الله تعالى 
السابقة لكفرهم ( فم لايؤمنون ) لا سبق من القندّر بذلك . 
( إا معنا في أعنافهم أغلالا ) فيه ثلائة أقوال . 


أحدها : ہا مغل" 0 ولدس هناك عل حقيقة 34 قاله ڪر اة قن 3 
ثم لهم فيه ثلانة . أحدها : ألا مَدّل نمم عن كل خير ء قاله قنادة . 
والثاني : لسم عن الإنفاق في سبيل الله عوانع كالاأغلال» قاله الفراء . وابن قتية . 
والثالث : لمهم من الإعان بالله » قاله أبو سليان الدمثتي . 

والقول الثاني : أن ا ممت کا هنع الملل" ؛ قال مقاتل بن سامان : 
حلف. أبو جبل لثن رأى الني ا : إيصلدي لدم > فجاءه وهو بصاسي 
فرقم حجراً يست ل ال يده فرجع إلى أصحابه فأخيرهم 31 

فقام رجل منهم فأخذ الجن > فما دنا من رسول الله و لۇ َس ا عل بصره 

فم بره » فرج إلى أمحابه قر بير عق لدو قرل ل انهل + 
(إتا جمذنا في أعنافهم أغلالاً . . . ) اة وول فى الآخنة ( وخا 
من بين أيهم ا اد ١‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الکشاف » وسو » ٠٤١‏ : رواء ابن إسحاق في 
«السيرة » في كلام طويل » قال : ورواء أبو نم في « الدلائل » من طريق ان إسحناق: 
حدثني محمد بن عمد بن سعيد 4 أو عكرمة عن أبن عباس » أن أبا جيل قال : « إني أعاهد الل 
لأجلسن” غدا لحمد حجر ما أطيق له » فاذا جد في صلاته فشخت به رأسه ... , فذمكر 
نحوه إلى قوله : « قد ببست بداء على حجره <تى قذف الحجر بين بديه » . وقد E‏ 
التزول هذا ختصراً الطبري عن عكرمة قال و قال أو ہل لش رأيت عد كم ولافمان” » 
فأئزات : ( إف حملنا في أعناقهم أغلالاً ) إلى قوله : ( فهم لابيصرون ) قال : فكانوا يقولون : 
هذا جمد » فيقول : أبن هو 7 أبن هو ۲ لابسصرء . ا« . وأصله في البخاري : مإلاهه في 
سورة ( اقرأ ) عند قوله تمل : ( كلا لثن لم ينته لنسفعن الناصية , ناصية كاذبة خاطئة ) عن ل 


لس : هاخا ۷ 


والقول الثالت : أنه على حقيقته »إلا أنه وصلف” انا سيئر له الله تعالى 
عم في النار ¢ جاه المأوردي ٠.‏ 
قولهتمالى : ( فبي إلى الاأذقان ) قال الفراء : « فبي » كنابة عن الا عان 2 
و “نذا كر ء لان الل لايكون إلا في اليمين والمنق جاب) لما ۽ ناحكدُفي 
بذ کر أحدها عن صاحبه . وقال الرجاج : « هي » كناءة عن الا يدي 5 و بذ کرها 
عار 5 لان الكل بتصمن اليد والمئق 5 وأنشد 
وما أدري إذا دمت زع ار ال ها تل ٩‏ 
وإعا قال : اا لاه قد عل أن الخير والشر“ معرئضان للانسان . قال الفراء: 
والفّئن : أسفل الاتَّحْييْن » وا لقح : الناض بصره بعد رفم رأسه . قال 
1 5 5 رن رے۔ 3 5 ا 
أبو عبيدة : كل دافم راسه فبو مقاسح وقامح 2 والحع قاح » فان فعل 
ذلك بانسان فبو متأم ومنه هذه الآبة . وقال ابن قتببة : بقال : بير قامح”ء 
وإبل” قاح : إذا رويّت' من الما فقمَحّت' » قال الشاعى ‏ وذكر سفينة ‏ : 
ومحر على جوانيہا مود شض" الطكرأ ف كلإيل الاح © 
وقال الاأزهري : "اراد أن يديهم ا ملت عند أعناقهم 3 رفمَت" الا'غلال” 
92 ۾ ١‏ : 5 0 3 
اذقانهم ورو مم ١‏ فهم صرفو عو الرؤوس رفم الاغلال إيَاها . 
عكرمة فال ابن عباس : قال أبو جل : لثن رأبت ممداً يصلي عند اللكعبة لأطأن” على عنقه » 
فلغ اللي م فقال : « لو ضله لأخذته اللالكة »» وسيأتي ذلك في عله من سورة ( إقرأ ) 
إن شاء الله تمالى . 
0 تقدم ابت في المزء : 1A‏ وار عه : 4ه » وهو أيضاً في« مءاني القرآث » : 
وعم )و١‏ مشكل القرآن » : ۷ 0 و١‏ الطبري » : 101 3 
[(0 اليت لر ن أبي خارم الأسدي > وهو في « از القرآن » : |1۷ 2 
و «غريب القرآن » : ۴م » و « القرطي » : 6٠م ١‏ و «١‏ البحر الط > : »٠٣٤|۷‏ 


واه روح الماقي > : ۱٩۷/٣۲‏ > و ١‏ الصحاح > و« الاسان » و«التاج,: قح . 


۸ لس : ۳-۱۰ 


فولەتعالى : ( وجنا من بين ,م سد ) قرأ حمزة » والكسالي » 
وحفص عن عاصم : بذ تج السين » والباقون : بضمما » وقد تكلسّمنا على الفرق [ دنا ] 
في( الکہف : ٩‏ ) . وفي مى الآبة قولان . 

أحدها : منعنام عن الإعان بموانع » فهم لايستطيمون المروج عن الكفر 

والثاني : حجبناهم عن أذى رسول الله بوث بالظلامة لما قصدوه بالااذئ 

قول تعالى : ( فأ شينام ) قال ابن قتيبة : أغشينا عيوتهم وأعيناهم عن ادى . ' 
وقرأ ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن » وقتادة ؛ وتبى بن يمسر : 

7 فأغشيناهم بعين غير معجمة 2 تم ذكر أن الإنذا ر لايتقمهم لإملاله اهم الاية 
التي بعد هذه م ر مرت فته الإنذار” بقوله : :)4 تنذر ( أي 
إا نفع إنذارأك ( من انبم ال كر ) وهو القرآن » فعمل به ( وني الر“حن 
. بالغَيب ) وقد 0 في ( الاأنياء :و ) » 1 الكريم : الحسّن » وهو 
الجخة . ( إا نحن "نحي ال مو'تى ) للبمث ( كشب ماقدّموا) من من خير وشو 
ف دنيام ١‏ وترأ النخمي ؛ E,‏ 8 وک » ياء صفوءة وقتح: اناه 1 
« واتارهم » برقع الراء . 

وفي آثارم ثلاثة أقۈال . 1 

أحدها : أنها خطام ارجم 000١‏ 
أو سنيد الحدري : تشكات" نو سّلمنَة إلى رسول الله ا بد منازهم من 
المسجد ء تأزل الله تعالى. :(وتكه 0 واثارم ) » فقال الني كا : 

یج منازتيمء ٠»‏ فاا 2 ب ارک > وقال قتادة وعمر بن عبد الءزيز : 
ان مفلا شا ؛ لأغفل ماتمفتي الاح من أثّر دم ابن آدم . 


)0 رواه الترمذي ه6١‏ وقال : هذا حديث حسن غریب » ورواه الطبري : 184/99 » ينك 


زس : م1 4 


والتاني : آنا الممطا إلى الجمة » قاله نس بن مالك ”© . 


والثالث : ما أتروا من سئة حسنة أو سيّئة يسل با سدم » قله 


ان عباس » وسميد بن جبير » واختاره الفراء » وابن قتببة » والزجاج ”" . 


قولهتعالى : ( وکل شيء ) وقرأ ابن السميفع » وابن أي عبلة : « وكثل' » 
رفع للام » أي : من الاأعال ( أحصيناه ) أي : حتفطتاه في إمام_ مين ) 
وهو اللوح الحفوظ . 


ب taj : Kk‏ وصححه ووافقه الذهي > ورواه الواحدي في « أسباب النزول » : ٠۲٠۹‏ 
وأورده السيوطي في و الدر » : ه/.5؟ > وزاد نسيته لمبد الرزاق » والبزار » وان المنذرء 
وابن آي حاتم » وان مردويه » والبييقي فيه شب الاعان » عن أبي سميد الخدري رضي الله عنه ‏ 
قال ان كثير : وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآنة والسورة بكالها مكيةء فالله أعل. اھ . 

والحديث رواه مسل ف و صحيحه ) : إلوع دون سيب النزول من حديث جابر بن عد الله 
رضي اله عنه قال : خلت البقاع حول المدد » فأراد بتو سَلمّة أن ينتقلوا قرب اسجد » 

فلغ ذلا رسول الله ما فقال لهم : « إنه قد بلغي gl‏ تريدون أن تنتقلوا قرب المحد :2 
قلوا : نمم ارسول الله قد أردلاذلك » فقال : و لاني تة ديار ع كنب" آثارا م » 
ديار ک تكتب" آار 7ع 6 . 1 

)١(‏ قال المافظ السيوطي في « الدر » ۲٠٠|‏ : أخرج أبن أي حاتم عن أنس رضي الل عنه 
في قوله : ( ونكتب ماقدموا وآارم ( قال : هذا فيالخحطو يوم الجمة . اه . وروى ااترمذي 
في د جامنه » عن أرس بن أوس اأثقفي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : د من 
عسل يوم الجمة واغتسل » وبکر وابتکر » ومثى ول ير كب »ودنا من الامام واست.م ولم بلغ 
کان له بکل خطوة خطوها عمل نة > أجر صيامما وقدامما» وقال : حديث حن . 
ورواء أو داود » والنسائي > وان ماجة » والجا كم وصححه ) وان خزمة وان حساك في 
و صحيحيه) » وهو حديك صحييح . 

(0) دوى مسل في و صحيحه » : 7.6/9 عن جرير بن عبد الله الجلي رضي الله عنه قال : 
قال رسول اله ملا امن س في الاسلام تة حسنة فله أحرها وأجر من عمل لها بيده 


من غير أن نقص من أجورم ي« » ومن سن في الاسلام عنئة ئة کن عليه وزرها سي 


1 س : #أسام؟ 
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اضرب م ملا أصلحاب القترايّة إِذ اها امسر ساون . 
إذ اسنا اليم انين فكدبُوهمًا قرزا بثالت اوا إا 
ا سلون . کارا مانم إا و 
کن ا زد اک اوی اكوا رتنا 0 إثا نيكم 
لسر دون . وما عَلَئْنًا إلا البتلاغ امین ٠‏ كَالُوا إا طبر تا بك 


لشن 10 دوا م و اه 2 مثا عذ اب آم 2 أقالدوا 
35 نفك ا م يعدا هر .د مدا وې و 
طائر کم م م ا بل انتم وم مسر فون ¥ 
قولهتعالى : ل 60 ( الممنى : صف لا ھل مک مثا أي :شيا 
وقال الزجاج : : ميل هم ثلا ( أصحاب القرية ) وهو بدل من مل * 
كآنه قال : اذ كدر : i‏ القرية . وقال عححرمة » وتتادة : هذه القرية 1 
هي أنطا كية 0 
HE‏ إلمم اتن ) وفي اميا ثلائة أقوال . أحدها : ضاذق 
وصدوق 4 قاله ابن عباس:» و والثاني : بو حنا و بو اس . قاله وهب بن منيه 3 
والثالث : تومان وبواس : قله مقائل . ْ 
س ووزر من عمل ا بعده من غير أن بنقص من أوزارم شيء € وروی ملم في ه صحبحه ) : 
٠۲٠۵|۴۳‏ عن آي عررة رضي اله عنه أن رسول ال مشا قال : و إذا مات الانسان إنقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو.عل ينتفع به » أو ولد صااح يدعو له » 
0 قال ان كثير : ذڪر او سميد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من اسلف أن 
الله وتعالى بعد إزاله التوراة لم مهلك أمة من الأمم عن آخرم بعذاب يبه علييم » 
مر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين » قال : ذكروه عند قوله امال : ( ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأدلى ) قال : قلى هذا يتميتن أن هذه القرية المذكورة 
في القرآن قرية أخرى غير أنطا كية ا أطلق ذلك غير واحد من ال.لفء أو تكون أنطاكية 
إن كان لظا عفوظا في هذه القصة مدية أخرئ غير هذه المشبورة الممرونة > فان هذه 
لم يعرف أنها أهلكت لا في المة النصرائية ولا قبل ذلك » وال سبحانه وتعالى أعلر ا . اه 


يس : ۰٠١‏ لل 

قولهتعالى : ( فز را ) قرأ أبن كثير ٠‏ ونافم وأو خرو ولبق عاض 2 
وحمزة » والكساثي » وحفص ءن عاصم : « فمَركزنا » بتشديد الزاي ‏ قال 
ابن ية : المنى : قوَدْنَا وشددانا » يقال : تمرز للم التاقة : إذا صلب . 
وكا أن بكر » والفضّل عن عاصم : « فسّرزانا » خفيفة » قال أبو علي : أراد : 
فشَلَنا . قال مقائل : واسم هذا الثالث شممون » وكان من المواريئين “وهو وىة 
| عينى عليه السلام . قال وهب : وأوحى اله إلى موت "مخيره خير الاثنين 
ويأمره بشصرتهاء فانطلق بوا . وذ كر الفراء أن هذا الثالث كان قد أرسل 
قبلها ؛ قال : وراه في التتزيل كأنه بسدها » وا الى : فمرزنا بالدالت الذي 
بلا » واللفسرون على أنه إا أرسل رتا ء "ثم" إن" الثالث [نما يكون بعد 
ان » اطا سيق الان فو اول وني لا ت من قول الفراة : 

واختاف المفسّرون فيمن أرسل عؤلاء الرسل على قولين . 

أحدما : أن الہ تعالى أرسلوم » وهو ظاعى القران ؛ وهو روي عن ان عباس » 
وكمب » ووهب . 

والثاني : أن عيسى أرسلهم » وجاز أن يضاف ذلك إلى الله تمالى لا 


e 
رسل رسوله ؛ تأله قتادة » وابن جرج ز2‎ 

قولهتعالى : ( قالوا ماأتم إلا تهت مستا ) أي : مالك عاينا فضل في 

شي ( وما آتزل الجن رهن ثي: ) أي ل رل كتابا وم وسل رسولا . 


)00 قال ان كثير : ظاهى القصة بدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله غز وجل »لا من 
جبة المسيح عليه السلام » م قال تمالى : ( إذا أرسلتا 2م انين فكذنوها فزئزة شالث 
فقالوا إنا إليم مرسلون ) إلى أن قلوا : ( رجا بعل إا إل ارسلون . وما علينا إلا البلاغ اليين ) 
قال : ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند السيح عليه السلام » 
وال تعالي آعم > قال : ثم لو كانوا رسل المسيح عل قلوا : ( ماأتم إلا بشر مثلنا) . أه , 


٣ 1۴‏ لس : ٣١-٣١‏ 
وما بمده ظاھی إلى قو 7 قالوا إا تطيتّرانا ع8 ) وذلك أن المطر حيس عليم » 
4 | سن بلك (ائ: عن م ثنتبوا ) أي : تسكلتوا عدا ( ندر تكم ) 
a ETS‏ ا 


) قرا ابن كثير : « أبن کرم » ممزة واحدة بمدها ياء ؛ و 


کر 
أبو عمرو 2 لا أنه كان مد . قال 6 خفش : معثأة : حيث ذكترم 3 أي 0 
N 0 e A, 3‏ 55 عع ح سيل مال اهام 
'وعظم وخوافم » وهنا استفبام جوابه حذوف » تقديره : أن ذكرم ارتم 
نا1 وتیل : أن ا 3 اقلم هذا القول ؛ والمسر فون هاهنا : اشر كون . 
ل اء من الصا الديتة رجل” لى قل تاقوام انوا 
اللراسلين ارا ن لاح برا وهم مه وري + 
مالي لا عبد الذي قطني وإليئه ثث حون . »اتخ من دونه 


البق إت يردن يشمن بضر الاثئن عتي شفاعتم شیا 
ولا يُتقدوى . إتي ٳذا لفي لال مين . تي منت ير يكم 


٠. 3 


ميوت 0 إدخلٍ الحئة كل الت قو” مي لو 
بما عق" لي وبي وجني من المشك مين .وما أثرثنا على قو'مه 
من" بمدد من جد مين لاء 2 21 سز لين . إن" كاتت" 
إلا صيحَة واحدة 6 غامدوق” ¥ 

قولهتعالى : ( وجاء!_من ' أقمى المدينة رل يسمى )واه حبيب الاجار» 
وكان حذوما 3 وكان قدأ امن بار “سل 6 وردوا القرية 1 وكارتف ماله عند 
فر يل قد A E‏ كينا ال سومار 
بقتلهم : جاء يسعى » فقال ما قصّه ال علينا إلى قوله : ( وم "ممنتتدون ) . هي 


س : إ٣‏ م۳ ۳ 


اسل فاختو ه ورفموه إلى الك » ققال له امالك : أفأت تتبعهم ۲ فقال : 
( ومالي ) أسكن هذه الياء حمزة » وخاف . ويمقوب ( لاأعبد الذي قطرلي) 
أي : وأي' تيء لي إذا م عبد خالتي ( وإليه “لاجمو ) عند الث » 
فیجزریک بکف رک ٤‏ ! 

فان قيل : ل أضاف الفطرة إلى نفسه والبمث إلهم وهو يلم ار“ الله 
قد فط رهم جیا کا بم جيماً ؛؟ 

فالجواب : أن إمجاد الله تمالى ادمه يوجب التشكر » والبعث” في القيامة 
وعيد بوجب الجر ١‏ فكانت إضافة التعمة إلى نفسه أظبر في الششكر ؛ وإضافة” 
البمث إلى الكافر أب 0 

نم أنكر عبادة الاأصنام بقوله: ( أأنسخد من" دونه آلبة ) . 

قولەتعالى : ( لا تان عي شف اعتمم ) يعني أنه لا شفاعة هم قدي » 
(ولا تقذون ) أنبت هاهنا الياه في الحالين بمقوب ٠‏ وورش ءوالمنى : لا لصوتي 
من ذلك المكروه (٠‏ إتي إذا ) فتح هذه الياء نافع » وأبو عمرو . 

قولدتهالى : ( ني آمنت” برج ) فتح هذه الباء أهل المجاز وأو مرو . 

وفيمن خاطبهم باعانه قولارن . أحدها : أنه خاطب قومه بذلك . قله 
ان مسعود . والثاني : أنه خاطب الر'سل ٠‏ 

ومنى ( فاسّمون ) : اشرّدوا لي بذلك » قله الفراء . وقال أبو عبيدة : 
النى : فاسمموا متي . وأنبت ياء د فاسمتموني »في ال مالین ,يعقوب . قال ابن مسمود: 
لما خاطب قومه بذلك . وطثوه رليم . وقال السدي : رموه بالحجارة . وهو 
يقول : الاسم اهلد قوي . 

قوله تعالى : ( قيل ادل اة ) لا قتلوه فاتي الله ء قيل له : « ادخل ا َة », 


14 يس : ۳۷-۳۱ 


فنا دخلبا ) قال ياليت قو مي مون » با ف لي ري )» وني « ما » فولان 5 


أحدها : أا مع « عفر » في موطم مصدر ؛ والمنى : بشفران اله لي . 
والثاني : ألا 55 د الي » » فالممنى:: يترم مون بالذي فر لي [ به] ' 
ربي فيؤمنون ٠‏ فنصحهم | حي وميا . 
فلا فتاوه عل اله لمم المذاب » فذلك قوله : ( 0 قومه ) 
يني ب بيب ( من بده )أي : من بد قله( من جلد من السلياه) 
بسي الملائكة » أي :لم ينتطر منهم جد من الساء O‏ 2 شمعل الام 
5 اا ٠‏ وقيل : الممنى : مابنثنا لم بعده تيا » ولا أنزانا علوم رسالة . 
( إن' كانت إلا ضيحة واحدة ) قال امسر ون : أخذ جبريل عليه السلام 
بعضباد ني باب المدينة لم صاح هم صيحة واحدة » فاذا ۾ ميّنون ليسم هم 
حمس » كالسَار إذا ”فت » وهو قوله : ( فاذاهم خامدون ) أي : ساكنون 
كبيأة الرتماد الحامد © : ١‏ 00 
ون سن الوا ناي هن رو ]أله نازوا بد 
تسلتبئزؤان أ تر وت انوك نين الثر E‏ تم 
إلبنهم' لاي ر مون .| وإن' كنل لما ميم لاتا "علض رون . وق" 
اك ارش اه أحْيينامًا وار اما نا نه با کار 
وخا 1 نات من تخيل وأعْتاب أوفجّرنا فيا من الميون . 
ا او ن مرم 5 لن أَيْد ا فلا تسكر ون + :سهان 
الذي خد د لارو رکا ا ثبت |الأر'ض” وسن أتفسيم 
وما الايَنْكمون * , 


)0 قال ان جرير الطبراي 0 وقوله : ( فاذا م خامدون ) : فاذا م هالكوث 7 


1 ۷-۳١ : لس‎ 


قوله تعالى : ( باحر ة على الماد ) قال الفراء : المنى : بها حل رة على 

العياد . وقال الزجاح : المسارة أن ر ك الإنسارى من شحة الد 

باد ٠‏ وقاك الرجاج ر بر شب الإاسان من ش 7 
مالا نهاءة له حتى يق قليّه حيرا . وفي المتحسّر على العباد قولان . 


أحدها : أ نهم تحسترو ن على أنفسهم ؛ قال مجاهد والزجاج : استهزاؤم بالر'سل 
کچ pele‏ في الآخرة . وقال أبو المالية : لما انوا المذاب » قالوا : 
باحسرتنا على المرسلین » كيف لنا بهم' الآن حتى نؤمن . 

واثاني : أنه محر الملائكة على المباد في تكذبيهم الر'سل, قاله الضحاك . 

نم خوكف كنار مكسّة فقال:( ألم روا ) أي : أم كوا( ك أملكئنا 
بلهم من القرون ) فيتبروا ويخافوا أن نجل لمم الحلاك كا عجّل لمن أملك 
قبليم ولم برجمو إلى الانيا ١‏ !. قال الفراء : وألف ( أدبم ) مفتوحةء لان الممنى : 
لم روا آم إللهم لابرجمون وقد كسرها المسن » كأنه لم يوقم الرؤية 
على د کم ۲ ٠‏ فل يوقمها على « أن » » وإن استأفتها كسرتها . 

قولدتعالى : ( ون كل ا ) وقرأ عاصم » وابن عام » وحمزة :« ا » 
بالتشديد ؛ ( جيم" لدينا ”عضرو ) أي : إن الاأمم "مروت يوم القيامة » 
فيجازون أماهم " . قال الرجاج : من قرأ « َا » بالتخفيف »ف« ما» زائدة 
مؤكدة. والممنى : وإن" كله خیم ٠‏ ومعناه : وما كل إلا جميع لينا محضرون . 
ومن قرأ « كلما » بالتشديد »فهو عمنى « إلا » » تقول :« سألشّك ألما فلت » 
و« إلافلات ». 


)١(‏ قال ابن كثير : وإن جيع الأمم الماضية والآنية ستحضر للحساب يوم القيامة بين 
بدي الله جل وعلا فيجازهم بأعماهم كلها خيرها وشرها » قال : وممنى هذا كقوله جل وعلا: 
( وإن كلا لا ليوفيئيم ربك أعمالهم ) . ام . 

| 


15 يس : 4م بم 

( وآ“ مم الاأرض” البتة” ) وترأ.نافم : « لين » بالتتديد » 
وهو الاأصل » والتخفيت أكثر » وكلاها جائر ؛ و « اة » صرفوعة بالانداءء 
وخبرها « لحم » » ووز أن يكو خبرها « الاأرض” اليتة » ؛ والمغنى : 
وعلامة” ندلتهم على التؤحيد.وأن الله لمت الموتى أحياء الاأرض اليتة” . 

. قولدتعالى : ( فته بأ كثلون ) يمني مايقتات من الحبوب . 

تولدتعالى : ( و جملا فبها ) وقوله : ( وفجّرنا فيها ) بني في الاارض . 

راما( يا کا من رة ين اکل رو ق الفط مد كن 

( وما تله أبدهم ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأو مرو » وابن عاص » 
وحفص عن عاسم : « تممه » بهاه . وقرأ جزة » والكنائي ‏ وأبو بكر عن 
عامم : « حملت 15 هاه . والهاء مثبدتة في مصاحف مك والمدينة والشام 
والبصرة » ومحذوفة من مضاحف أهل الكوفة . قل الزجاج : موضم « ما» خفض ؛ 
والممنى : ليأ كثلوا من ره وما عملئه أبدهم ؛ وجوز أن يكون« ما » فيا ؛ 
النى : ولم تله أبديهم » وهذا على قراءه من أثبت الماء ‏ فاذا حُذفت الاه » 
الاختيار أن کون « ما » في موضع خفض ٠‏ ونكون عن « الذي » ,فسن 
حذف الماء ؛ وكذلك ذكر المفسّرون القولين » فن قل بالاأولء قال : ليأ كوا 
ما عملت" أيديهم ء الشروس وال مروت الي لبوا قراو ل الثاني » 
قال : لبأ كثلوا ما ليس رمن صنمهم » ولكنه من فعل ال مق عز وجل ( أفلايشكرون ) 
الله الى فيوحدوه؟ ! 0 

م زه نفسه بقولة :) سبحا[ن الآي خلق الاأزواج کا ا 
الاأجناس كلما ( ما نثبت الاأرض” ) من الفواحكه والمبوب وغير ذلك , 


1Y 4۱-۳۸ : لس‎ 


( ومن انم ) وم الذكور والإناث ( وما لا نَمْدَمُونَ ) من دواب ابر 
والبحر وغير ذلك م ةوا عل عله : 


“ل وانة” م اليل ساخ م ماله التجار اذا م مظلمون 


- مه عي 
والشمس 


تجري کک ألما ذلك دير المّزرين المليم 


ا 


1 ا مذ راه 8 َ1 ازل < حدق U‏ ا > ون ١‏ د 06 . لالس 
ينبني لا أن" ندرك قمر ولا اليل ٠‏ سابق الجا ومه ل ف 


.2م 


PEN فتك‎ 

قولهتعالى : ( وابة * لهم اليل تسن منه الكّبار ) أي : وعلامة لهم ل 
على توحيدنا وقدرئنا الليل” ساخ مله النبار 0 قال الفراء : ري بالهار عله ) 
و دمنه » نی « عنه » . وقال أبو عبيدة : نرج منه النبار و يزه مله 
فتجي ٠‏ الظمامة 0 قال المأوردي : وذلك أن" ضوء النبار تداخل ف الممواء فيضي* ٠‏ 
اذا خرج منه أظلم . وقوله : ( فاذا ۾ مُظالون ) أي : داخلون في الظتّلام ٠‏ 

RS‏ : وا مم الشس ( تجري تقر فها) وفيه 
أربمة أقوال . 

أحدها - إلى Cr‏ قرارها ٤‏ روى أبوذر .قال :5 ال“ رسول اه ا 
عن قوله : « للاستقر لبا » قال : مسةر "ها نحت المَرأش » » وقال : 
0 ہا تذهب <تى EE‏ بين يدي وبي فتستاذ ن” في الطتلوع 2 ددن 
لاء ۰ 

() رواه البخاري في « صحيحه » : 514/5 415/43 و es e re۳‏ ۴۹/۱ 


والترمذي : |100 وقال : هذا حديث حسن صديح ؛ وأورده السيوطي فيه الدرء» : Iro‏ 0 
زاد المسير لام 0( 


س وزاد نسبته لبد بن حميد » وان أي حاتم »> وأبي النيخ في« اللمة » » وابن مردويه ء 
والبيقي في م الأسعا: والمفات أ» عن أي ذر رضي الله عنه , ١‏ 
قال ابن كثير : في ممنى قوله تمالى : « استقر لها » قولان » أحدها.: أن المراد مستقرها 
السكاني » وهو تحت المرش ما بلي لاوش من ذلك المانب » وهي آي كانت فبي تت امرش 
هي وجميع الخلوقات > لأنه سيّفها » والقول الثاني : أن اراد يمستقرها » هو منتهى سيرها > 
وهو بوم القيامة يبط سيرها ونسكن ح ركنا وتكوثر: ويتتبي هذا العام إلى غايته 1 وهذا مو 
مستقرها الزماني 
وقال الامام النووي في « شرح مسل » ٠۹١/۲‏ : وأما قوله ملل في الحديث الآخر: في امس 
« مستقرها نحت المرش فتخرث إساجدة » : فهذا ما اختاف المفسروث فيه » قال جماعة بظاهي 
الحديث » قال الواحدي : وعلى هذا القول » إذا غربت كل بوم استقرت تحت المرش إلى أن 
تطام من مغرما » وقال قنادة.ومقائل : مناه : تجري إلى وقت لها وأحل لاتتمداء >»٠‏ قال 
الواحدي : دعلى هذا مستقرها. انتباء.سيرها عند انقضاء الدنا » وهذا إختباز الزجاج » وقال 
الكلي : تسیر ق منازها حى تمي إلى آخر مستقرها الذي لاتجاوزه م جع إلى أول متاز لما 
واختار ابن قتيبة هذا القول م وا اعم : 0 
وقال الحافظ ابن حجر فياه الفتح » : قال المطابي : تمل أن يكو المراد .باستق رادها 
تحت العرش : أا تستقر تحته استقراراً لانحيط به نحن » ومحتمل أن يكوث انى : أواعل 
ماسألت عنه من مستقرها تحت| المرش في كتاب فيه ابتداء أمور العام ونهابتها » فينقطم دوران 
الشمس وستقر عند ذلك ديعل فبا » وليس 5 سحودها كل ايلة تحت العرش مايعيق :عن 
دورانها في سيرها . قلت ( أي الحافظط ابن حجر ) : وظاهر الحديث أن اراد بالاستقزار : 
رقوعه ي كل بوم وليلة عتد ا > ومقابل الاستقرار السير الدائم امسر عنه. بالمري + 
والله أعل 5 د 
قال الامام النووي في « شرح مسل ۾ : وأما سجود الشمس »فهو بتمبيز وإدراك يخلق 
الله تالى فما :. وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : قال ابن المربي : أنكر قوم. سجودةا» 
> وهو صحيح عكن » وتأولله قوم على مامي عليه من التسخير الدائم » قال ان حجر + ويحتمل 


أن يكون اراد بااسحدود سحوذ من هو موكل ما من االائكة ¢ أو الس حك بصورة الالء گے 


1 ٤۱-۳۸ : لس‎ 

والثاتي : أن" مقر ها مر يها لاتجاوزه ولاتقصر عنه › قله جاهد ٠‏ 

والثالث : لوقت واحد لا تعداوه > قله قنادة . وقال مقاتل : لوقت لبا 
إلى يوم القيامة . 

والرابع : سير في منازلها حتى تنتبي إلى مرها الذي لا تحاوزاه » 1 
رصع إلى أول منازلبا ء قاله ابن السائب . وقال ابن قتببة : إلى تقر 

٠‏ مقر "ها : أقصى منازلها في الدروب »[ وذلك ] لاا لا تزال تتقدم إلى 

أقصى مارا ء ثم ترجع . 

وقرأ ابن مسمود » وعكرمة » وعلي” بن الحسين ‏ والشيزري ‏ عن 
الكساني : « لا سُسْتقئر” لبا » والممنى أنها مجري أبدا » لات في مكان واحد ٠‏ 

قولهتعالى : ( ذلك ) الذي ذكر ى ی الل امار وای :دار 
المزيز ) في ملكه ( الم ) عا يقداّر. 

قولهتعالى : ( والقتَمَّر ) قرأ ابن كثيرء ونافم ء وأبو شرو + والقمن + 
بالرفم . وقرأ عاصم » وابن E‏ : « والقمّر » بالنصب . 
قال الرجاج : من قرأ بالنصب . فالممنى : وقد را القمر قدرناه منأزل » ومن قرا 


بإلرفع ‏ فالمعنى : وآية لبم القمر قدرناه » ووز أن ڪون عل الاتداء , 


فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد وااضوع في ذلك الجن . وقال ابن حجر : قال ابن بطال : 
استئذان الشمس ممناء أن مخاق فيا حياة يوجد القول عندها » لأن الله قادر على إحياء الماد 
والوات » قال : وقال غيره : محتمل أن يكون الاستئذان أستد إليها عازا » والمراد من هو 
موكل بها من اللائكة . 

)0 هو عيبى بن سلبان أبو موسى الحجازي امروف بالشيزري التي » قال ابن الجزري 
في. « طبقات القراء » : أخذ القراءة عرضاً وماع عن الكالي » وله عنه انفرادات 


4١ : س‎ ! 2 


و قر اه « امير ر 

قل المفسّرون : ومنازل القمر انية” وعشزون مزلا ينز لبا من أوّل الشتهر 
إك آخره » وقد یناما في سورة ( يونس : ه ) ء فاذا صار إلى آخر منازله » 
0 فماد كالمّرجون » وهو عود المذّق الذي تركته الشماريخ 7 فاذا عر" 


وقدم إشبه البلال . قال أبن قنيبة : و « القديم » هاهنا : الذي قد أنى عليه حول » 
شه القس” آخر للل ,طلم به . قال الرجاج : وتقدير «أعرجون»: مُملون» 
من الانتراج 5 

2 ؛ والضحاك ؛ وعاصم الجحدري» وابن السميقع : 
« كالم رجوأن 6 بكر ألعين . 

7 لدتعالى : ( لا الس ينبني لها أن تُدارك القمر ) فيه ثلائة أقوال . 

أخدها :أا إذا بجا ١‏ في الساء » كان أحدهها بين بدي الآخرء فلابشتركان 

1 المنازل > قاله ابن عباس 

والثاتي : ارش ٠‏ 5 * أحدها موء الآخر » قله ماهد . 
والثالت : الاح 5 * أحدها مع الآخر ء فاذا اء مناطان أحدها 
ذهب سُلطان الآخر » قله تادة ؛ فيكون وجه الحكة في ذلك أنه لو اتصل الضوء 
: يعرف اليل . 
قولهتعالى و سايق التبار ) وترأ أ الو وأو اموز 3 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري ب ا من القول في ذلك عندنا آنا قراءتاك مشبورتان 
صديحتا اممنى »> فبا قرأ القاريه أصيب . 1 

9( الشاريخ : الثمب الي على العدذق » واحدها شمراخ و شروخ ۽ وکل غصن . له شب 
فبي شعاريخ » والشمراخ : الذي عليه بسر وأصله في البق . 


لس : ٤۷ ٤‏ لفق 


1 عمران » وعاصم المحدري : « سابق” » بالتنوين « الكبار » بالنصب ء 
وفيه قولان . 

أحدها : لايتقدام اليل قبل استكال الهار . 

والثاني : لا يأتي ليل بعد ليل من غير نهار فاصل ينها . وباقي الآبة مفسّر 


في سورة ( الاأنياء : سم ) . 

اراب“ تم أكا تعنتا نيتيم في الك تعنمو . 
واا بم من مثلم مار كبون . ون سا نرقم لا ریخ 
م ولا م قدو . إلا رحمة متا ومتاما إلى حين ٠‏ وإذا 
قيل ليم اشوا مابيان أن د بكم وما خلفكم لمكم ترحمون. 
وما ايم من" آنه من" آبّات ريم إلا كاثوا عا مر ضِين »* 

قولهتعالى : ( وآأية” لبم أنا متا وريم ) قرأ نافع » وابن عامس : 
د ربانم » على المع ؛ وقرأ الباقون من السبعة : « دربم » على التوحيد . 
ال المفسّرون : أراد : في سفينة نوح > فنسب اة إلى الخاطبين, لأنهم من 


جا > كأنه قال : درَبّة الناس . وقال الفراء : أي : ذريّة من هو ملم ٠‏ 
فجملها رة لهم ؛ وقد سبقئهم . وقال غيره : هو حل الأنبياء في أملاب 
الآناء حين تر كبوا السفينة » ومنه قول المباس : 
الامفنة ر كين ان و ات را واه ال 
قال المفضّل بن سامة : القرريّة : الل » لام من ذرأم ال مهم والذارريّة 
)0 الث لل اس بن عد المطلب رضي الله عه عم التي ا يي شعر بمدح به 
رسول الله مش > وهو في د اللسان > و ٠‏ التاح » : فر . قال ابن الأثير : يريد ( أي 
انسر ) الصنم الذي كان بمبده قوم نوح » على نينا وعليه الصلاة وااسلام . 


*#ت#ا+؛8_ا0<56طااالل1 ا س 


يفن أ اس : 4۷-4۳ 


أا : الآباء, لان ار وقع مم » فهو من الاأضداد ..ومنه هذه الاية » وقد : 
شرحنا هذا في قوله : ( دُرئةً مضا من" بَمنْض ) [ آل عرات : 4" ,] ؛ 
والمشحون : المملوء . 

قو لە تعالى : ( خلا ل من مثله ) فيه قولان.. 


أحدها : مل سفيئة توح ء وهي السلفان > روى هذا الممنى سيد ن جبیر 


. عن أبن عياس 0 وبه. قال الضحاك » وأبو مالك 0 وأبو صااح 0 والمراد ذا ذكر 
مه أن خلق لكشب الذي ل منه اسفن . 


والثاتي : أنبا الإبل » تخلةها ليم الر' كوب في الب مثل السفن ال ركوبة 
ف البحر روا الموقي عن أبن :عباس 2 وبه قال عاهد » وعكرمة “وحن انين 
وتتادة كالقولين ”© . | 

قوله تعالى : ( فلا سرع لم ) أي : لامنيت" ولاج (ولاعلم' يُتْقَدُون) 


0 أي : بنجون من الفرق » يقال : نذه واستنقذه : إذا خلّصه من من المكروه , 
)1 “لا رة مثا ) ) المعنى : إلا أن ر وعم إلى اجاليم . 


قولهتعالى : ( وإذا وإذا قبل لم اني تکار( وا یرم وأ شم 
فيه أرسة أقوال . 
أحدما :دماین أبديع» : مامضى من ن الوب »« وما تمع »: مأ من 


انوب » قله جاهد . 


» قال ابن جريي الوق او القولين بتأؤيل ذلك قول من فال : عى بذلك السفن‎ )١( 


ؤذلك لدلالة قول : ( وإن نشأ* تغرقهم فلا صريخ ع على أن ذلك كذلك » وذلك أن الذرق 


. مملوم أنه لايكون إلا في الام ولا غرق في ابر" . اه . وقال ابن كثير : ويقوكي هذا المذهن 


في المنى اقوله حل وعلا :0 الا طنا الماء حملن ى في الجارية » لنجمليا 5 تذكرة وما 
أذن واعية ) . اه . 


لش : ٤۸‏ -۔ 5۹ واا 


والثاني : [ « مابين یدیک »] ”© ماتتقم من عذاب لله الاسم د وما خلفک» 
من أعس الساعة » قاله قتادة . 

والثالث : « مابين دیک من الدنياء «وما خف من عذاب الآخرة.قاله سفيان . 

والرايم : «مابين أيديك » من أمى الآخرة»« وما خف » من أم الدنيا 
فلا 0200 اء قله والكلي . 

( لماک ”ترون ) أي : لتكونوا على رجه الرحمة من الله . وجواب د إذا» 
عذوف » تقديره : إذا قل لبم هذاء أعرضوا ؛ ويدال* على هذا الحذوف قوله : 
( وما ei‏ من اير ) أي : من دلالة ندل على صدق الرسول . 

«( وإذا قيل لبم أتفقوا مما رز تكم الله قل التّذين كفراوا 
لذت اموا اطم من لوا عا اله أله إن أتثم' إلا في 
متلال بين . قولوت مى 'هذا الوعلدا إن كنم صادقين . 


ت 2 ررر 


و و ر ت 
انر وز إ“لا صيحة واحدة تاخذهم ونم تخصمُورن 3 


قلا يَسْدَطيسُون تواصيّة ولا إلى أهللهم برأجمون . وانفسخ في الصثور 
اذا م مسن الأجْداث إلى دم سلون . قالُوا اوتا من" 
َا من قد تا هذا ماو عند ال وضدق. ا ار سك رر ٠.‏ 
إن كنّاتت' إلا صيحة واحدة فاذا یم الا رور + 
الوم الاظالم فس هنا ولا تحرون ]| لما کم .بلون + 
إن أصحَاب الْجَدّة اليوام في ل فاكبون . 03 وأز واج 5 
ظلال على الأرائنك مكؤان .لم فيبا قاكبة ولم مايدعون . 
لام تولا من بار م 


۵٩ - ٤۸ : اس‎ ٤ 


قولدتءالى : ( وإذااقيل ليم فقوا ) اختلفوا فيمن تزلت عل ثلاثة أقوال 
أحدها : في اليبود » قاله الحسن . والثاني : في الرنادقة » قاله قتادة . والثالث : 
في مشركي قربش » قاله مقاتل ؛.وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مك : أنفقوا على 
المساكين النصيب الذي زعم أنه لله من الحرث والاانمام » فقالوا 4 دُطْمم من 
لو يشاء الله أطممه ) . وقال ابن السائب : كان العاص بن واثل إذا سأله سكين » 
قال : اذهب إلى ربك فهو أولى بك مني » ويقول : قد مثمه الله » أطممه أناء © 


وممتى الكلام أ نهم قالوا : لو أراد الله أن يرزقيم أرزتهم > فنحن نوافق مشيئة الله 
نهم فلا عام ؛ وهذا خطا” منهم , لاأن اله تمالى أغى , بعض الاق وأفقر 
بعضا » ليبلو التي بالفقير فيا فرض له في ماله من الركاة وال لا يعترض 
على المشيئة » وما يوافق الاس . وقيل : إنا قالوا هذا على سبيل الاسشهزاء 

وفي قوله : ( إن أثم إلا في منلال مبين ) قولان . أحدها : أنه من قول 
الكفار للمؤمنين » نون : إن في خطأ من انتباع تمد . .والتاني : أنه من قول الله 
للكفار للا روه من جواب المؤمنين . 

فرلا ( مى هذا اوعد سورت التيامة واا :مق إغاز ها 
الوعد ( إن كتم صادقين ) ؟ يعنون مدأ وأمخابة ۰ 

( مانروت ) أي : ما ينتظرون ( إلا" صيحة واحده ) وهي النفخة 
الأول او( فة )عق سرن خا اا فى اد ا 
ابن كثير » وأبو رو : حون ١‏ بفتح الياء والخاء ونشديد الصاد . وروي 
عن أي مرو اختلاس حركة الاه . وقراً عاصم » وان مام » والكسائي : 

: ذكر هذا المنى الحازن في « تفسيره 00 ينسبه لابن السائب ولا غيره » بل قال‎ )١( 

قبل : كان الماص بن واثل إذا سأله مسكين . . . الخ » والله آعم . قال الآلوسي : وظاهر ماتقدم 


بقنضي آنا رك في كفار »مک أمروا eT‏ تعالى » وهو عام في الاطام وغيره » 
فأجابوا ني الاطمام الذي لم نزالوا يفتخرون به » دلالة على ني غيره بالطريق الآآؤلى . اه . 


fo 1 o - لس : عق‎ 


0 مون » بفتح الياء وكسسر الاء . وعنعاصم كسس رالياء والماء . وقراً نافع بک ون 
الماء وتشديد الصاد . وقرأ حمزة ة يسكون الاه ومخقيف الصاد» أي م عضوم 
بمضا. وقرأ ألي* بن كمب : « مختصمون » بزيادة تاه ؛ والنى أن الساعة تيم أففل 
ماكانوا عنها وم متشاغلون في متصرفانهم ويعهم وشراعم , ( فلا إستطيمون 
توصية )قال مقانل : أعجلوا عن الوسية فانوا » ( لاإ أهلبم رجور ) 
أي : لا عودون من الاأسواق إلى منازلهم ؛ فهذا وصف ما ةتون في النفخة 
الاأولى م ثم ذكر ما اون في النفخة الثانية فقال e‏ في الصلور فاذا 
م من من الاأجداث ) يمني القبور ؛ ( إلى دم يشون ) أي : خر جون بسرعة ©» 
وقد شرحنا هذا انى في سورة ( الاانبياء : جه ) . ( قالوا باويلنا من يمنا 
من صرقدنا ) ° وقرأ علي بن أبي طالب » وأبو رزين » والضحاك » وعاصم المحدري 
د من بندنا » يكسر الم 9 وسكون المين . قال المفسرون : إما قالوا هذاء 
لات الله تعالى رفم عنهم المذ ب فما بين التفختين i.‏ بن كعب : ينامون 
نومة قبل البمث » فاذا بُعثوا لوا هذا 


الع 


)0 روى أو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقي : ومابين النفختين أر بموث » 
قالوا : ياأنا هررة » أربمون يوماً ۽ قال : أَبَثْت”* » قالوا : أربسون شهبراً ؟ قال : أبيت” > قلوا : 
أربمون سنة ؛ قال : أبيت" ء « ثم يلل الله من الساء ماء فينبتون ك ينبت البقل » قال : 
« ولس من ٠‏ الانساك شي ء إلا يلى ٤‏ إلا ع" واحداً وهو عب الذنب » ومنه رکب الخلق 

يوم القيامة > متفق عليه » والافظ للم » وممنى قول أبي هريرة : « أبدت” » : امتنمت عن الحواب 
لأني لاأدري ماهو ااصواب . و و عجب الذنب » هو المظم الذي في أسفل الملب » وهو 
رأس الللصيض ء ويقال له : د عجم » لالم »> وهو أول مايخلق من الآدمي » وهو الذي يبقى 

ن الاننان ليماد تركيب الاق عليه . 

0( قال ابن كثير : يمنوث قبورم الي كانوا يمتقدون في الدار الدنيا م لاون متها » 
فما عاننوا ما كوا به في عصرم ( قلوا ياويلنا من بثنا من مرقدنا ۲ ) قال : وهذا 
لاني عذابهم في قبورم > لأنه بالنسة إلى مابمده في الشدة كالرقاد . اه . 


oF: ۳۹ 


قؤلهتعالي : ( هذا تاو الرحمن” ) في قاي هذا الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه قول الؤمنين » قاله مماهد » وقتادة » وابن أي ليلى . قل قتادة : 
أول الآبة للكافرين ه وآلفرها للمؤمين ۲2 : 

والثاتي : أنه قول املال لهم » قاله. المسن 

والثالث : أنه قول الكافرين » 2 بعضيم لبعض : هذا الذي أخيرنا :به 
المرسلون أننا نيمث ونجازی » قاله ابن زيد 99 . 

قال الزجابج:: م من صرفدنا » هو وقف امام » ومجوز أن يكون « هذا» 
م حقلت و مركن عل نه : تمن" بستنا من مرقدنا هذا الذي كتا راقدن 
فيه ؛ ويكون في قوله e‏ ارج" 6 أحد ار ؛ إما د هذا وإما 
د حق 6 فیکون الى + حقة ما توعد لحن © 


)00 قال ابن جريي الطبري أ: وااقول الأول أشبه بظاهر التنزيل » وهو أن يكون سك 
کلام :لاؤمتين 5 لآن الكفار ف ق :رسن خا من مرقدنا هذاو) ديل عل آم كانوا 
: من إمئهم من مرقدم حا 5 ولذلك ١‏ من حلم اسائيتوا » وغال أن کا استثيتوا ذلك 
إل من غيرم من خالفت صفته طم في ذلك , اه . قال أبن كثيز : وهذا أصح ؛وذاك 
كقوله تبارك وتمالى في ( الصافات ) ٠:‏ ( وقالوا بإويلنا هذا يوم الدن , هذا يوم الفصل الذي 
کک به تكذون ) وقال الله عن وجل :) ووم تقوم اأساعة قم م الجرمون ماليثوا غير ساءة 
كذلك كنوا يؤفكون . وقال الأن أونوا الم والاعان لقد لبتم ف کب الله إلى يوم البعث' 
هذا يوم الت ولتم كم لاتتلون ) . اه . 1 

() قال'ابن' جرير الطبري.: وني قرله : د هذا » وجان » أحدها : أن تكون إشارة' 
إلى د ماع ويكون ذاك كلاماً مبتدء بيد تناهي اللير الأول بقوله د من شنا من مرقدن » 
قفكون و » حينئذ مرلذوعة بإ او هذا > ويكون معني الكلام : ذا وع الررن ٠‏ » 
وصدق المرساون ؛ والوجه الآخر. :. أن تكون من صفة الأرقد » وتكون خفض) ردنا على امرقدء 
وعتد ما م لير الأول فیکون | معنی الكلام : من . يثنا من مرقدنا هذا ثم يندأ الكلام E‏ 


۷ 94-٥4 : اس‎ 


ا النفخة الثانية » فقال : ( إن كانت إلا صيحة واجدة )»وما بعد 
هذا ظاهى إلى قوله : ( إن أصحاب النة اليوم ) بني في الآخرة ( في شل ) 
قرا ابن كثير > وناقم “لوأب رو : م في شل » باسكا الغين 97 وقرأ عأصم » 


وابن عأمر وحمزة» والكسائي :«في ششل » بهم الشين والنين . وقرأ أو هريرة » 
راء ١‏ وأوب السختياي : « ي شفلر » بفتح الشين والغين . وقرأ أو غاز » 
وأبو المالية» وعكرمة » والضحاك» والنخمي » وابن بعمر» والجحدري : « في شغلل » 
بقتح الشين وسكون الغين 9 , وفيه ثلاثئة أقوال. 
أحدها : أن شغلهم اقتضاض المذارى » رواه شقيق عن ابن مسعودء 
وعاهد عن ابن عباس » وبه قال سميد بن -المسيّب » وقتادة » والضحاك . 
والثاني : ضرب الأوتار » رواه عكرمة عن ابن عباس ”" ؛ وعن عكرمة 
كالقولين » ولايثبت هذا القول . 1 
واثالث : الّممة » قله ماهد . وقال الحسن : شغليم : يميم عا فيه أهل 


الثار من المذاب . 


فيقال : ماوعد الرحمن » يممنى : بمشک وعدا الرحمن » قکون د ما ۽ حينثذر رفما على 
هذا الى . اه . 

0 قال ان جري الطبري : والصواب في ذلك عندي قراءته بضم الثين والنين » 
أو بشم الثين وسكون النين » بأي ذلك قرأه القارىء فهو مصيب > لأن ذلك هو القراءة 
الممروفة في قرئاء الأمصار مع تقارب ممنييها » قال : وأما قراءته بفتح الشين والنين »> فير جائزة 
عندي ء لاجاع الحجة من القرثاء على خلافها . اه . 

(۲) قال ابن كثير : وقال أبن عباس رضي اله عن في رواة عنه : ( في شل فاكبون ) 
أي : ساع الأوتار » قال : وقال أبو حاتم : لله غلط من المستمع » وا هو افتضاض 
الأبكار . اه . والاقتضاض والافتضاض عنى واحد . 


: اس 55ج ۹ه‎ ١ ۲A 
٤ قولەتعالى : ( فأ کون ) وقراً ابن مسعود » وأبو عبد الرمن السامي‎ 
4€ وأبو الم وكل » وقتادة :وأو الموزاء » والنخمى » واو حعفر : لا كرون‎ 
. وهل ينها فرق ؟ فبه قولان‎ 
. أحدها : أن يشما فرك‎ ٠ 
. نأما « فاكهون » فقيه أربعة أقوال . أحدها : فر حون ء قاله أن عبان‎ 
والثاني 1 حول قال المسن 2 وكتادة : والثالث 0 ناعمون > أله أو مالك ع‎ 
ومقائل . والرايم : ذوو فاكبة .كا يقال : فلان لابن تامسر" ء قاله أبو عييدةء‎ 


وأبن قتيبة . 


وأما « فكبون » فيه تولان . أحدها : أن الفكه : الذي يتفكگه » 
تقول المرب الرجل إذا كان بتفكمّه بالطعام أو بالفا كة أو بأعراض الناس : إن 
فلا اتک بکذاء ومنه يقال الواح : فكاهة : قاله أبو عبيدة. والثاتي : أن 
افكبين بممنى فر حين ».قاله أبو سلمان 0 

والقول الثاني : أن فا کين وفكبين عمني واحد ‏ كا يقال : حأؤره وحذرء 
قله الفراء . وقال الزجاج:: فا كبو وفكبون عمنى قرحين . وقال أبو زيد : 
الفسكه : الطب التفنس الضّحوك » يقال : رجل فاكه وقكه © . 

قولتعالى : ( م وأزواجهم ) بني حلائليم (في ظلال ) وترأ. حمزة » والكسائي » 
وخلف :« في تل » . قال الفر اه : الطلال جم مم ظلر > والظمّئل - ظطلة 
وقد تحكون الظتلال ج اة أبضا 0 يقال : اخلّة وحمُدّل ؛ فاذا 
كثرت فبي الحلال والحلال والقلال . قال مقائل : والظلال : أ كنان القصور.. 


)١(‏ قال ابن جرير : والصنواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه ٠‏ الأاف (فاكبون)» 
لأن ذلك هو القراءة المعروفة :. اه , 


اس : 1٥-4‏ فى 


قال أبو عبيدة : والمهنى أنهم لا يَضلحو'ن . فأما الأرالك, فقد بِنّنَاها في سورة 
( الكيف : ٣١‏ ) 
قولهتعالى : ( وهم مايَدعور:. ) قال ابن قتمة : مايتمتوان ء ومنه 
يقول الناس : هو في خير مالدعى ٠‏ أي : ما مت » والمرب تقول : اداع 
شنت أي : من ماشئت . وقال الزجاج : هو مأخوذ من الدأعاء ؛ وا لمنى : 
كل" ما يدعو به أهل الإنة ل يي 
لهم ما ون سلام » أي : هذا مدنى' أهل المنة ار رع لبن اله عليهم ١‏ 
و (قولا ) منصوب على معنى : سلام بقوله اله قولاً . قال أبو عبيدة : 
د سلام » رفم على « لهم » ؛ فالممنى : لهم فما فاكبة ولبم فبها سلام . وقال 
الفراء : معنى الكلام : لبم ا مسلكم خالص » ونصب القول » كأنك 
قات : قاله نولا » وإن ششت جملاته نصبا من قوله : ولم ما .بداعون E‏ 
كقولك :عدا ا آنا و رای بن کت وا لر + 
« سلاما قولاً » بنصبها جميماً . 
عو واملتازوا الوم أا الجر ئون آم أعبنا إتنڪم 
بني 1 ادم أن لاتند وا اليلطان إنّه ئه کم عدو مین و اعبدوني 
هذا صر اط 2 . ولد ا جبلاً ڪ يرا تہ 
کو نوا نسقاون هذء- جعم الي كلم نوعتدون . إسْلَواهًا 
الوم بنا كلثم نكفراون » 
(1) قال ابن جرر الطيري : والذي هو أولى بالصواب على ماجاء به امير عن مد بن كمب الفرظي 


أن يكون ( سلام ) خبرا لقوله : ys‏ : وهم فيا مايدتعون » 
وذلك هو سلام من الله عليهم ٠‏ 


32 يسن : .۰ - ت 

قولهتعالى : ( وامتازوا الوم ااا قر مون ) قال ابن قنيبة : أي : انقطموا 
عن المؤمنين ويروا منهم » يقال : مزت الي من الشيء : إذا عزلته عنةء 
فاعاز وامتاز » وميّزثه مز . 

ش فال الفسرون : إذ! اختاط الإنس والمن في الآخرة » قيل : « وامتازوا اليوم 
أنها الجرمون »أ قيقال لل امجر مین : ( ألأعبد لك ؟)أي ي :ألم اک موم ٠‏ 
و « عدوا » يمنى 2 » والشيطان هو إبلبس » زين لهم الشّرك فأطاعوه » 
( إِنّه 3 عدو مبان ) ظلاهس المداوة » أخرج أ من ألنة.. 

( وات عدوي ) قرأ ان کشر » ونافم > وان عامس » والڪسالي : 
«وأن” اعدوني» بغم النون ا عامم » وأبو مرو ۽ وخزة :دوا ۽ اعبدوني» 
باکر انون ؛ والمنى : وحدوني ( هذا صراط” مستقيم ) يعني التوحيد ٠‏ 

( ولقد أضّل" ك جبلا ) قرأ ابن كثير » وحمزةء والكسائي : وخلف : 
د جلا > بضم الم والباء وحقيف اللام : وقرأ أو مرو » وان عاص :جلا « 
بقم الهم ونسكين اباء مع تخفيف اللام 00 نافم ء وعاصم :» جلا 6 
بسر اليم والباء مم تشديد اللام . وقرأ علي بن أبي طالب ء وابن عباس » , 
وأو عبد الر حن السامي والزهري » والأممش : « جلا » بهم الج والباه ٠‏ 
مع لشديد اللام ٠‏ وقرأ عبد الله بن عمرو ٠‏ وان السيقع ٠:‏ جب » بكسر 
الحم وسكون الباه وتثقيف اللام . وقرأ سميد بن جبير ٠‏ وأبوالمتوكل » 
ومماذ القارىء : « جيبلا » برفع اليم وفتح الباء ومحفيف اللام وقرأ أب العالية : 

وأبن يعمر : « ج بلا 3 يكسر الم وفتح الباه وتخفيف اللأم . وقراً أوعمزان 
1 اموي + وعترو بن دشار م بالا » مكسورة الهم مفتوحة الباء وبألف . 
ومنى الكامة كيف تصرفت في هذه اللنات : امدق والجاعة .؛ فالمنى : 


لس : ۴١ ۹-٦٩‏ 
ولقد أل من خلا كثيرأ ( اف تكونوا تقون ۲) ؛ فالمنى : قد رأيتم آثار 
امحالكين قبل بطاعة الشيطان » فل تعقلوا ذلك ؟! وقرأ ان عباس » وأو رزين » 

وأبو عبد الرحمن المي > وأبو رجاء » وعاهد ؛ واء 0 يكونوا 
يمقلون » بالياء فا ٠‏ فاذا ثوا إلى جبنم قيل لبم : ( هذه جيكم الي كنم 
وعدون ) ما في الدنيا ( اممْدّوها ) أي : قاسُوا حَرها . 

« اليوام نخدم ؛ على أذ واهيم 5 وتشبد 
ار با کا د وو" اة امتا على مجنم 
e‏ | الصّر اط فأنى صر "ورت . ولو أنشاه لاهم على 
مكاتتيم قا اس تاعا مضا ولا اجون ٠.‏ ومن الممراة 
كله 5 انغاق قلا ي يمون * 

فولة تمان : ( الوم ت نتم على أفواهيم ) وقرأ أبو المتوكل» وأبو ال موزاه : 
١‏ خم » ياء مضمومة وفتح لاء ( وشكتلتممنا) قرأ او :د ولشكلمَا» 
بزيادة لا م مكسورة وف فح الم وواو قبل اللام ٠‏ وة اة بن كمس » وابن أي عبلة : 
0 اکتا » بلام مكسورة من غير واو قبلبا وبنصب الم ؛ وقرأواجميعاً : 
0 ولتشلبّد ارجام » بام مكسورة وينصب الدال . 

ومنى « نخدم » : تطبع عليهاء وقيل : منسّها من الكلام هو الخم علا 
وفي سبب ذلك أربمة أقوال . 

أحدها : آعم لتا قلوا : ( والله رتا ما كنا مش كين )[ الأنام : ٠١‏ ] 
لله على أفواهرم ونطقت جوارحهم » قله أبو موسى الاأشمري ٠‏ 

والثاني : ليتعلموا أن أعضاءم ااتي كانت أعوانا لهم على المماصي صارت 
شبودا [ علهم ١]‏ 


٩-٩۷ : يس‎ ۳Y 


والثالت : ليمرفهم أهل الموتف ١‏ فيتميزوا مهم بذلك . ۰ 

والرابم : لأن إقرار الجوارح أب في الإقرار من. نطق ا 3 
ذكرهن” المأوردي . 

فان قيل : ما المكة في لسمية نطق اليد كلام ونطق الرجل شهادة ؟ 

فالجواب : أ بن اليد كانت مبا باشرة والرآجل حاضرة » وقول الحاضر على 
غيره شهادة ما رأى » وقول الفاعل على نفسه إقرار عا فمل . 

قولهتعالى : ( ولو نشاء لظَمَسْنا على اعم ) فيه اثلانة ا 

أحدها : ولو نشاء لاذهبئنا عينم حتى لا ريدو لا شق ولا جتئرن 
والمطموس : الذي لا يكورن بين جفنيه شق" (٠‏ فاستبقوا الصراط ) أي : 
قبادروا إلى الطريق ( فأتى يبْصرون ) [ أي ]: فكيف ببنصرون وقد أعمينا 
اينبم ٠‏ وقراً أبو بكر ا وعروة بن الزبير » وأبو رجاه : «فاستتبةوا » 
بكسر الباء « فأئى 20 » بالناء . وهذا مديد لاأهل مك » وهبو 
قول الا" كثرين ٠‏ : 

والثاني : ولو نشاء تتام وأعميناهم عن الُدى » فأتَى 0 
الج ؛؟ ! رواه ابن أني طلحة' عن ابن عباس . 

والثالث : ولو نشاء لفغأ أن طلالتهم ا كال سر “ثنا 
أبصارهم من الضلالة إلى ادى فأبصروا رشدحم › فأتى ” صروت وإ أفمل ذلك 
»م ؟! دوي عن جماعة منهم مقائل . 

قولەتعالى : ( ولو نشاء تنام متم ) وروی أبو بكر عن عا 
د على مكاناتهم [e : 00١‏ 


بس : ۷۱-۹۹ م 


وفي الراد يقوله : « الستختتاعم » أربة أقوال . أحدها : لاأملكثة اهم » 
قاله اين عباس . والثاني ل" قمدناهم عل أرجليم » و . والثالث : 
ىنام e‏ أبو صالح » ومقائل . ٠‏ والرابع : متام قردة اوا لاأرواح 
فها » قله ابن السائب . 

وني قوله : ( فا استطاءوا مضي ولا در أجعون ) اة أقوال . أحدها : 
فا استطاعوا أن يتقدموا ولا أن بتأنحّرواء قاله قتادة . والشاني : فا استطاعوا 
خا ف لدان ولارجوعا إلى الملقة الاأولى بعد المسخ ء قله الضحاك . 

والثالث : مضي من الانيا ولا رجوءا إلا » قله أو صالح عن ابن عباس 

قولدتعالى : ( ومن تُسَسْرأه تتكتسئه في احق ) قرأ زة :د تكله » 
مشددة مع ضم النون الاأولى وفتح الثانية ؛ والباقون : بفتح اا 
الثانية من غير تشديد”؟ ؛ وعن عاصم كالقراءثين . ومعنى الكلام :من تُطل عمرة 
تكس ائقّه » فتحمل مكان القوة العنّمف ٠‏ وبدل الشباب الورم > فترداه إلى 
أرذل المسر ٠‏ ( أفلا يَمْقلون ) قرأ نافع > وأبو عبرو : « أفلا تمقلون » بالتاءء 
والباقون بالياء . والمنى : أفلا يمقلون أن من فمل هذا قادر على البمث ؟! 

ع( وما عَسَمْنَاه اشر وما بشني له إن“ علو 1لا زكرا 


و قر ان مين النذر من كان حا وتححق الول 15 ی الكافرربن * 
قولهتعالى : ( وما عَلكمْناه الثامر ) قال المفسرون : إن كقار مک قالوا : إن 


() قال ابن جرړ ااطبري : والسواب من القول في فاك أنها قراءتان مشبورتان في 
راء الأمسار » فبأبتيا قرأ القارىء ميب » غير أن التي عليها عامة قركاء الكوقيين أعجب 
إلي* > لأن اتتتكيس من اله في الخلق إنما هو حال بد حال » وثيء بعد شيء ٠‏ فذاك 
تأبيد للتشديد . اهء 


زاه الس ۷ م (6) 


۷۱4۷۰ : اس‎ ۳t 


ا ادت 1 ا 
هذا الق ران شمر وان مدا شاعر . فال الل تعالى : « وما عاسمتناه الشتمر » 


( وما يغبني له ) أي : ما يتسئل له ذلك . قال إ : ما كان نزن له یت 
ا Lr‏ أنه ّل بوم فقا 
« كقى' ا والشيئبٍ لثمرء اهيا » 
فقال أبو بكر : بأرسول الله إعا قال الشاعر : 
كفَى الشسيلب” والإسلام لمر 2 3 
اش أك رسول الله ماعل ا الشدّمر ء وما ينبني لك . ودعا وما 
عباس بن مرداس فقال : « أنت القائل : 
1 حمل تبي ون العيب ٠‏ دا بن الأترع وعيئنة »؛ 


فقال أبو بحكر بكر : ,بي أنت وأي ١‏ م بقل كذلك , فأنشده أبو بكر . تقال 
آ# لل ب 
)0 الت ! أسحم عبد بي المسحاس » وهو في دوانه E‏ ابيا » ايم 


(0 


و « البح ر الحيط ع : : ليسم و« اله رطي »: ۲|۱۰ » و و الال .: ې > وهو امه ۽ 
ية ودم" إن تبرت" عادبا كتقتى الشتئب' والاسلام للرء هيا , 
(۴) ذكر هذا الحديث ان كثير في « التفسير » من روابة ابن اي حاتم عن عاد د 
عن علي بن زيدد عن الحسن البضري قال : إن رسول الله Etr;‏ ايه كان تمل بهذا أليت 
د كفى بالاسلام والشيب لزه اهيا > فقال أو بكر رضي الله عنه : يارسول الله « كى 
الشيب والاسلام لأرء ناميا ى أقال أو بكر أو تمر رذي الله عنها : أشبد أنك رسول اة 
يقوك تعالى : ( وماعليناء اسر وما ينغي لله ) . اه . وهذا الحديث مرسل © وفي سنده 
علي إن زيد بن جدعان » وهو ضایف . والحديث ذكره ااسيوطي في د الار » : وإمكم من روأ 
ان آي حاتم » وزاد ست لان سعد » والمرزإني في م مجم الثمراء » عن ان 
رضي الله عنه مرسلاً أن التو بي ملي كان يتمثل بهذا الببت ٠‏ 
(م) البيت لباس بن مدال » وهو في « البجر الحيط» : بإوومء و د القرطي > : 
جه عو دن ااي :۳ ۲| ء وه اللسان» د« التاج » : نهب » وصوابه موزوتا : 


أتتجمّل” ي وتن المي وسين عيئْنة” والأقسراع 


يس : e ۷۱٤١۷۰‏ 
ولا ينبني لك الشتمر ‏ . وعثّل يوما » فقال : 

« وبأنيك من" ۾ رود بالأخبار » © 
فقال أبو بكر : ليس هكذا يارسول الله » فقال : « إتي لست بشاعر » ولاينبني 
لي  »‏ . وإ ما منم من قول الشتمر » لثلا ندل الشلبية على قوم فيا انی 
به من القرآن فيةولون : قوي على ذلك عا في طبّمه من الفطنة للشعر ٠‏ 


() ذكرء ابن كثير في د التفسير » من رواءة البييتي في « الدلائل » » وأورده السبوطي في 
د الذر, ۲۹۸١‏ من روالة ابن سمد عن عبد الرحمن ن آي الزناد رضي ا عنه أن الني مكب فال 
للساس بن مرداس : د أرأيت قولك »: ه أصبح نهي ونب المبيد بين الأقرع وعيبنة » . . .الخ“ 
وفيه اتقطاع » وعبد الرحمن ن أي اارناد » ويقال له : عبد اله بن ذكوان المدني » صدوق تنير 
حفظه لا قدم بنداد کم قال الحافظ بن حجر في « التقريب > ٠‏ 

09 الوت لطرفة نن الد البكري »> وهو في و مختار الس الحساهلي » : 58/١‏ > 
واه مم البيان » : ۲۳|ه؛ » و « اليحر الحيط ٠‏ : ه٤٣‏ »و« القرطي > : 8١/1؟»‏ 
ونصه بامه : 

مدي لك الأيام مكلت جاهلاً وياتيك بلأخار من لم ترود 

09 روا الامام أ_د في « المسند » من حديث هشم عن منيرة عن الي عن عائشة 
رضي اه عنها » قات : کان رسول الله مكل إذا اسعراب الخير تيل فيه بيت طرفة « ويأتيك 
بالأخيار من لم ترود »> » وذكره السيوطي في « الدر > : ه/54؟ من روالة ابن أبي شيبة 
عن عائشة رضي الله عنها هذا الافظ . قال ان كثير : وهكذا رواه النسائي في « اليوم والايلة » من 
طريق إبراعيم بن مباجر عن الشعي عتاءقال : ورواه الترمذي والنسائي أ بيطا من حديث القدامبن شريح 
ابن هانيء عن أيه عن عائثة رضي اله عنبا كذلك > ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . اھ 
والحديث رواء الطيري في « التفسير » : “۲۷|۲٣‏ من حديث سيد بن أي عروبة عن قتأدة 
قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : هل کان رسول الله يتمثل بشيء من الشمر ؟ قالت : كان 
أبنض الحديث اليه » غير أنه كان يتمثل بيت أخي بي قيس > فيجمل آخره أوله » وأوله 
آخره » فقال له أبو بكر : إنه ليس هكذا » فقال ني الله : « إأي والله ماأنا بشاعر س 


س ولا شغي لي » وذكره السيوطي في د الار » : إو بهذا اللفظ عن مائشة وزاد نسبته 
اميد الرزاق > وعبد بن حميد » واين المنذر » واين أي حاتم ٠‏ وأوردء أيضا من رواب 
ابن آي شيبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها, قال ۽ كان رسول الله Rez:‏ بتمثل من 
الاشعار و ويأنيك بالا جیار من لم رود » .اھ 

قال ابن كثير : وثيث في الصحيح أ + ول عدن يوم حفر اتحندف بأبيات عبد الله بن رواحة 
دضي الله عنه » ولكن تا لقول أصحدابه رضي اله عنم ۽ فلهم حكانوا ڀتجزون وم 
ةرون فيقولون : 
لاهم ولا أنت ما اهتدينا 2 ولا تسافا ولا طشنا 
1 22 سكيئة” علينا وتيت الأقدام إن لاقثا 
إن الأثلى قد بغوا علينا إذا أرادوا فة أبنا 
ويزفع موته ميق بقرله ٠:‏ أبيناء وعلثما ٠‏ . . قال: وكذائبت أنه پش فال يوم حنين 
وهو راكب البغلة يقدم بها في ور اأمدو 
أنا التي لا كذب أنا ابن عبد الطلب 
لكن قلوا : هذا وقع اننائ من غير قصد لوزن شمر » بل جرى على الاسان من غير 
قصد اليه » قال : وكذلك ما ثبت في « الصحيحين » عن جتدب بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : كنا مع رسول اذ وك في تار فتكت أمبمه . فقال وي : ش 
عكل أن إلا أأصرم ؟دميت وني سیل الله ما أقيات 
قال ابن كثير : وکل هذا لايناني کونه كلم شاو ماعل اش رأ ولا ينغي له ء فان الله تثالى 
إا عله القرآت المظم ( الذي الا بأتيه الاطل من بين يديه ولا من خافه تنزيل من حکم 
حميد ) ولیس هو بشير کا زعمه طلا اثفة من حبلة "كفار تريش »> ولا كبانة ولا مفتعل » 
ولا محر بور ما تنوعت فيه أقوال الضلا"ل وآراء الال , قال : : وقد كانت سجته وي نای 
صتاعة الشءر طيما وشرءآ ٠‏ ثم قال ابن كثير : على أن الشمر فيه ماهو مشروع ٤‏ وضو هحاء 
امن ركين الذي كان بتماطاه شعراء الاسلام » كحسان بن ثبت رضي الله عنه ۽ و كعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة وأء ا عنهم أحجمين » ومنه ما فيه حم ومواعظ وآداب 
يا بوجد في شمر جماعة من الحاهلية » ثم قال : وقد روى أو داود > من حديث آي بن كسا 
وبزيدة --- » وعيد الله إن: رضي اہ عنم أن رسول الله می قال ۽ : د إك من البران 
سحراً» و من الثمر حك > 


س : لمحتيو 34 


قولتعالى : ( إن' هو ) يمني القرآن ( إلا“ ذ كثر” ) إلا موعظة ( وتران 
مين" ) فيه الفرائض والسمْتن [ والا كام ] ٠‏ 

قولەتعالى : ( لنذر ) قرا أبن كثير » وعاصم » وأبو عبرو » وحمزة ء 
والكسائي : « ليذ ر » بألياى» يمون القرآن . وقرأ ع ؛ وان عامر » وبعقوب : 
» لثثذر » بالتاء » ينون الني” 2 أي : لثثلذر ا عا في القرآن ٠‏ 
وقرأ أبو المتوكل » وأبو الموزاء » وابن السيفع : د لنذر » ياء مرفوعة وفتح 
الذال والراء يما . 

قولهتعالى : ( من كان حي ) وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : : حي" القاب حي ي البصر > قاله قتادة . 

والداني : من كان عاقلا » قله الضحاك . قال الزجاج : من كان قل 
ما خاب به » فان الكافر كالميت في ترك النذير . 

والثالت : مبتدي) » قله السدي وقال مقائل : من كان مرتديا في عم الله 

والرابع e‏ مۇمنا قله نادم ؛ وهذا على المنى الذي قد سبق 
في قوله : ( إا شذر * الذين شون دم ) [فاطر : ٠۸‏ ]ء ومجوز أن بريد : 
إعا نفع إنذارك من كان مۇم في عل لله . 

قولهتعالى : ( وق القول على الكافرين ) مناه : جب . وفي الراد بالقول 
قولان . أحدما : أنه المذاب . والثاتي : الحجّة . 

« أو م ل رو أا اقتا - e‏ ملت ' ديا 1 
الما مالك دون . وذَتَننامًا لم فتہا رك رمتا ا لون : 
لم فبا متافع مارب أتلآ لكر ون . وَانتّغَذُوا من" 


rer,‏ عل 


دون ل البة العم 4 دصر ون 5 ا انر هم وثم لم 


y۷ 9 : نس‎ ١ ۳۸ 


00 راع م ا پا ر 


بذ أعاضر ون ٠‏ كلا يرانك كولم 5 نا ملم ماسرو 
وما لون 6 1 

م ذكترم كدرنه. فقال : ( اوم يروا أا خلقنا لحم مئا. كلت" 
يننا ألما ] كل .ابن كي : جوز أنيكون المنى : A‏ 
وفي البد القّدرة والقوة على العمل » فتستمار” اليد” فتُوضّع موضعباء هذا غاز 
للمرب: محتمل له هذا المرف »وال أعم 8 أراد ٠‏ وقال غيره :ك5 ثر الأيدي هامنا 
یدل" على انقراده عا خلق > والممنى 9 يشاركنا أحد في إنشائنا ؛ والواحدة متا 
إذا قال : عملت” هذا يدي » دل ذلك على القراده مله . وال أبوسليان الدمشتي 
ممق الآبة : مما أوجداناه در تنا وقو تنا ؛ وهذا إجماع” أنه م ترد اقتا 
إلا ماذكرنا. 

قولهنعالى : ( فم لما مالكون ) فيه تولان . 

أحدها : ضابطون ء'قاله قتادة > ومقانل . قال ارجا : ومثله في الشعر 

ادت لاأعل” اسلا ولا أملك” رأس الببير إن تف N‏ 

أي : لا أمنبط وان البعير . 

والثاتي : قادرو ن علها بالتسخير ليم » اله ابن السائب 

قولهتعالى : ( وذلگئناه الم ) آي : سر تاها ۽ فبي ذليلة ١‏ فنہا 
ركو بهم ) قل ان قتبة : اكوب :ما در كتبون » وال لوب : :ما لبون 
قل الفراء : ولو قرأ قارىة : « فنها كوم 6 »كان وجا ٠م‏ تقول : منها 
أكلبم وشريهم ورڪو م ٠‏ وقد قرأ بهم الراء الحسن » وأو المالية , 


)١(‏ البيت للريع بن يم الاق ؛ وهو في د البحر الحيط ‏ : بإ/وس > و« روح 
اماي : مع , 


يس : ۷۷-۷4 ۴4 

والاأع.ش»ء وان بعمر في آخرين وق ا بن كمب ء وعائشة : « ر كدو بوم » 
بفتح الراء والباء وزيادة ناء مرفوعة . قال المفسرون : ب ركبون من الا"نمام الإبل » 
وبأ كاون الغنم (٠‏ ولهم فیا متام ) من الا'صواف والا"وبار والاأشعار واتَّسمْل 
( وسشارب) [ من ] ألبانماء( أقلا يکرو ن ) رب هذه العم فيوحّدونه؟!. 

ثم ذكر جبليم فقال : ( واتتّمَنوا من دون الله آلبة لملم يُثْصَرون) 
أي : لتمتمرم من عذاب الله ؛ ثم أخير أن ذلك لا يكون بقوله : ( لايستطيمون 
اشر 3 ) أي : لقند الاأصنام عل منعهم من اس 1 أراده الله م (وعلم) 
يسني الكفار ( لم ) يعني الا'صنام (أجثد 'علضرون ) وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : جد في الدنيا "عنضرون في النار » قاله الحسمن . 

والثاتي : "منْضرون عند الحساب » قله محاهد . 

والثالث : امش ركون جد للاأصنام » يَنضبون لبا في الانيا, وهي لانسوق 
الم خی ولا ندفم عنهم شر ب قله قتادة ”° . وقال مقائل : الكفار يَغضبون 
للا لبة يضرو م ا في الدنيا . وقال الزجاج : مم للاأصنام ينتصرون » وهي 

والرابع : ۾ جد "سرون عند الاأصنام يعبدونها » قاله ابن السائب ٠‏ 

قولهتعالى : ( قلا تارك قولتهم ) يعني قول كفار مكة في تكذييك 
( إا تمم ماسر" ون ) في ضمائرم من تكذبيك ( وما انون ) بالسنهم من 
ذلك ؛ والمنى : إنا يبك وحجازهم . 


0 قال ان حرير الطيري :+ وهذا الذي قاله قادة أول عندتا لواب في تأويل ذلك » 
لن المشركين عند المساب تتبرة! منهم الأستام وما كانوا يسدونه » فكيف يكونون ها حنداً حيتكة ؟! 
ولكنهم في الائيا لمم جند بنضبون لهم ويقاتلون دوم »> وقال ابن كثير : وهكذا قال 
الحسن البصري » وهذا القول حسن »> وهو اختيار ان <رير رجه الله تاللى . أه. 


۸٤-۷۸ : لس‎ 4 


رن نا “تلا ابي تخلقنة كال من' “ينيبي لظا 
وهي رمم . قل 'عمييبًا الذي أثشأعا أو“ عكر ع 
عليم 

وقداون اوش الذي لق السسوّات والأر'ض” بقارر على 5 
لی مثلم بى ومو الخلاق” المليم ٠‏ إنمَا أمر إذا أراد شئئعا 
أن' قول له کن فيكون” . فسان الذي بيده مکوت کنل 


ل خلق 8 
٠‏ الذي تحمل لكثم' من الجر الأخلضر کارا كاذ آم مثه” 


3 


a RE 


تر عون ٭ 
قولدتعالى : ( اول برا الإنسان أنا ةئناه من" نطفة ) اختلفوا فين 
تزلت هذه الآبة والتي يدها على خسة أقوال . 


شي ع ولیه 


أحدها : أنه الماص بن وائل السبمي » أخذ عظا من البطحاء ففمّه يده » 
تم قل رسول اله كع : أيْحِي الله هذا بعد ماأرى ؛ فقال : د نم »يثك الل 
لم بيك ثم بدخلت نار > فئزات هذه الآبات روا ن 
tag‏ ا در جم 4اء ورات هذه الا یات رواه سميد بن جبير 
عن ان عباس ۳ 

1 5 ا لطس ١‏ 
والثاني : آنه عبد اشابن ابي بن سلول ؛ جرى له نحو هذه القصة » رواه الاوفي 


عن ان عن 0 
دك اماي د شك E‏ 
)١(‏ دواه ان جرير الطبري : ۰|۴ من روالة سميد بن جبير مرسلاً » ورواء ان أبي حاتم 
من روا سعيد بن جير عن .أبن عباس رضي الله عنه) » ورواه الحا كم عن ان عباس و صححه » 
وأورده السيوطي في د الدر ؛ ۹|۰ » وزاد نسيته لابن اأنذر » والاسماعيلي في « متجمدع » 
وان مردويه » والببيق ف « اللعث »> » والضياء ف « الختارة » عن عبد الله 3 عباس 
رضي الله علها . 1 

(9) رواء الطبري : ١|۴٣‏ من روابة عطية الموفي عن ابن عباس » قال ابن كثير ۽ 
وهذا منكر » لأن السورة مكية » وعبد الله بن أي بن سلول إغا كان بالدينة , 


3) ۸٤-۷۸ : يس‎ 


والثالث : أنه أبو جبل ابن هشام» وأن هذه القصة حرت له ۰ رواه الضحاك 
٠‏ إلى عن 10 
عن ای عباس 
2 22 
والرابع : أنه آم ن خَلف » قاله الحسن " . 
۾ 2 م 
والامس : أنه آي ن خلفت: الجمحي زف »> وهذه القمبة حرت لف اله 
عاهد وقتادة » والخبور 2 وعلية المفسدرون . 
ومن الكلام : السب من جبل هذا الخاصم في إنكاره البمث ؛ وا مى : 
ألا 5 أنه خاوق فيتفحكر في بده خلقه فيترك خصومته ؟! وقيل : هذا تنبيه له 
على سمه 5 الله عليه حيث أنشأه من نطفة فصار ادلا . 
( وضرب لنا ملا ) في إنكار البعث بالسظم البالي حين فده بيده ) وتمجاب 


من يقول : إن الله عليه ( وتي خلقه ) أي ي لقنا لف ائ 


0 ذكره السيوطي في « الدر » : ۲۷١/١‏ من رواة ابن مردويه عن اببك عباس . 
واه أعم . 
)00 وفكذا د کر الشوكاني ف د قح القدري » عن ن الحسن ولم يسنده لأحد. 
(م) رواء الطبري : ‘re‏ مم عن عاهد وقتادة » والواحدي في و« أسباب ازول »: ۲۰۹ 
من طريق حصين عن أبي مالك » قال الحافظ ابن حجر في و تخريج الكثاف ©»: ٠ ١4.‏ 
ورواء البييق في « الشمب » من طربق حصين عن أي مالك » وأورده الديوطي في « الار» : 
4/0 من رواة ابن مردويه عن ابن عباس » ومن روانة سعيد بن متصور » وابن المنذر» 
ادق في و الث » عن آي مالك » ومن رواب عبد بن مید » وابن جرير » وابن اانذر » 
بن أبي حاتم عن عاهد » ومن رواة عبد الرز اق » وعبد بن حميد » وابن جري » وابن المنذر 
عن قتادة » ومن رواة ابن أبي حاتم عن السدي » ومن روابة ابن أبي 5 عن عكرمة . 
قال ابن كثير : وعلى كل تقدر © سوام كانت هذه الات زات في آي“ بن خلف » 
أو الماس بن واثل » أو فيا » فهي عامة في كل من آفكر الببث * قال : والألف 
في قوله تمالى : ( أدم 9 الانان ) الجنس 2 یمم كل منكير لابعث . ام 


بف : اس : لاد ؤم 


ر 0 ر في خلق نفسه إذ ” خلق من “نطلفة ( قال من “بحاي اشر 
وهي ترميم ۲ !) أي : بالية » يقال : رم النظام ۽ إذا بلي »فو رمم لأنه 
معدول عن فاعله » وکل معدول عن وجه ووزله فېو مصروف عرن ع ابه 
كقوله : ( و انك ميا ) [ سح :مع]ء فأسقط الباء لاما | مصروفة 
عن « بافية » ؛ فقاس هذا الكافر قدرة الله تعالى بقدرة الملاق . فأنكر إحياء المظم 
اباي لاأن ذلك ليس في مقدور الختئق . ( فل ييا الذي أنمأها ) أي : 
اتدأ خثقها ( أو مك وعو بكثّل: خنئق ) من الابتداء والإعادة (عليم ). 

( الذي مَل ا من الشتّجر الااخضر ارا ) قال ابن تة : أراد 
الز'ثود التي “نوري با الإعراب” من شجر امرخ والمفار . 

فان تيل : لم قال : « الجر الأخضرر SRG‏ 

فالمواب : أن الشجر جمم > وهو بوث ويذكّر ء قال الله تعالى : ( فالئتون 
منها البلطون ) [ الواقمة : ٣م‏ ] ء وقال : ( فاذا أتم منه توقدون ): 

م کر ماهو اع من كلاق الإناق : چا + رارت لد ت“ 
السسّاوات والا'رض” بقادر ) وترأ أ, بو بكر الصسّديق » وعامم المحدري 
1 در © ياء من غير ألف (على أن الاق مثلم اك تقرير.؟ 


والممنى : من كدر E‏ امم 2 قدر على هذا البير ١‏ : وقد فرظا 


)١(‏ قال ابن كثير: بقول تما منم على قدرته الظية في خاقى السموات السبع عا فيا من 
الكوا كب السيارة والثوايت» والأزضين السب وما فيها من حبال ورمال وحار وقفار » وما بين ذلك 
ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد متاق هذه الأشياء المظيمة » كقوله تال + 00 
السموات والأرض أ كبر من خلت ااناس ( وقال عز وجل هادنا : (أوك س الذي خلق الشمو 
والأرض بقادر على أن بلق مثلوم 1f‏ ( أي 08 مثل البشر فيعيدم 3 بدآم ۲ قال : وهدذه ب 


فس : ۸4-۸۲ ۳ 
افا + ا ۾ . 
معلى ر« أك لق مثلم 4 في ( بي إسرائيل : 06م أجاب هذا الاستفيام 
O‏ ‌ ج کی ا 00 
فقال : ( بى وهو الخلاق ) ملق لقا بَمْد خلق . وترأالي' بن كمب » 
والحسن › وعاصم المحدري : « وهو المخالق « J‏ المليم ( جميع الممأرمات . 


والمَنَكوت والئك واحد . وباقي السورة قد تقدم شرحه ‏ [البقرة:1117» اسم 
الأننام : 76 ] . 


# الآنة الكرعة » كقوله عز وجل : ( أوم روا أن اله الذي خلق السموات والأرض ولم بي 

يخلقين بقادر على أن عيبي الموتى ؟ بلى إنه كن على كل شيء قدي ) وقال تبارك وثمالى هاهنا : 
( بی وهو اللاق الملم . إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقولكن فيكون ) أي : إنغا بأمر ايء 
أمر] واحداً لاتحتاج إلى تكرار وتأكيد . اه . 

)0 قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجمون ) 
أي : تنزبه وتقديس وتبرئة من السوء للحي" الفيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه 
بجع الأمر كله » وله التق والأمر » وإليه ترجع المباد يوم الماد فيجازي كل عامل بعمله » 
وهو المادل الثمم الحفضتل . اه . 


سور الضافايت 


وهي مكرْيّة كلها باجعاعوم 


ا 


ع( والمافات صقا . ازاج رات جرا . االات ذكثرا . 
ات" نک أو ع - رب السّسوّات والار اضر وما يتما ور 
المشارق » : 

قولهتعالى : ( راتات صا ) فها قولان . 

أحدها : أنها الكط كله اوومهرة 2 الع انرا راس و 
وعكرمة » ومحاهد , وقتادة » والجبو ر ١‏ قال ابن عباس : ۾ الملائكة مفوف” في 
الساء » لايرف ملك مهم ٣ن"‏ إلى جابه » لم يفت منذ خلقه 
6 ع وجل" . وقيل : هي املال تصف" أجنحتها في المواء واقفة إلى أن 

بأمرها الله عز وجل عا يشاء.. 
والثاني : أنبا الطمّير » كقوله : ( والطتيلر صافتات ) [التطود: ]4١‏ , 
حكاه اللي . ْ ش 


to *  *» الصافات :۽‎ 


وفي الزاجرات قولان . 

أحدها : آنا الملائكة الي رر السسّحاب » قاله ابن عباس » والجبور ٠‏ 

والثاني : أنها زواجر القرآن وکل ماينهى ويزجر عن القبيح » قاله قتادة "3 , 

وني التاليات ذكثر] ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها اللائكة تقرأ كتب الله تمالى » قاله ابر مسعود » 
[ والحسن ] ء واجهور . 

والثاتي : آم الرسل » رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالك : مايتلى في الةرآن من أخبار الام » قاله قتادة . 

وهذا نم ببذه الاأشباء » وجوابه : ( إن" إلبك لواحيد ) © . وقيل: 
معناه : ورب هذه الأشياء إنّه واحد. 

قولهتعالى : ( ورب الشارق ) قال السدي : الشارق ثلا اة وستون مشر قا 
والنارب مثلئها » على عدد يام السّنة . 


فان قيل : 1 ترك ذكر غارب ؟ 


: قال ان جر الطبري : والذي هو أولى بتأويل الآنة عندنا » ماقال مجاهد ومن قال‎ )١( 
م اللائكة »> لأن الل تمالى ذكتره ابتدأ القتسم بنوع من اللائكة » وم الصافكون بإجاع من‎ 
, أهل التأويل » فلن يكون الذي بده ق بسائر أسنافهم أشه . اه‎ 

() قال ابن كثير : هذا هو المقسم عليه أنه تمالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض 
وما بينم » أي : من الخلوقات » ورب الشارق » أي : هو امالك المتصر”ف في الكلق بلسخيره 
يا فيه من كواكب ثوابت وسيارات دو من ارق وتنرب من المثرب »© قال : واكتفى 
بذكر المثارق عن الثارب لدلالها عليه » وقد صرح بذلك في قوله عز وجل : ( فلا أقسم 
برب الشارق والمثارب إنا لقادرون ) وقال تءالى في الآنة الأخرى : ( رب المسرقين ورب الغر بين ) 
يني في الشتاء والصيف للش.س والقمر . اه . 


43 : الصافات : نا 19 
فالجواب : أن المشارق دل“ على اثارب » لاأن الشروق قبل اروب . 
+« إا رتا السسماء اليا بزكة الى تواكب . وحفظا من" 
کل دان مارد . لادَسممُون إلى لاء الال ويقذ فون 
ا ES‏ ون عات واصب .إلا من' خط ف الأختطافةة 
ات 27 اقب * 
قولهتعالى : )31 0 > اليا ) يمني التي الات دري ايك 
السوات إلى الاأرض (إ ابزينة الكواكب ) قرأ ابن كثير > ونافع » وابن عاص » 
وأبو مرو ء والكساتي + «اإزينة : الكواكب » مناناء أي : مسنما وصلولها .: 
وقرأ عزة » وحفص عن عاسم : « بزينة » من وة وخفض « الكواكب ٠»‏ 
[ وجمل « الكواحكب » ] بدلة مرت الزينة لاآنها هي » کا تقول : صرت 
أبي عبد الله زيد ؛ [ فا مى : إتا زيا السماء الدانيا بالكواكب . وقرأ أبو بكر. 
عت عاسم : « إزيتة » بالنون وبتصب « الكواكب » ] 4 وال ٠‏ ورت : 
الستاه الدأنيا بأن ريا الكواكب فما حين ألقيناها في منازلها وجماناها ذات نور . 
قال الزجاج : ويجوز أن يكون « الحكواكب » في امنب بذلا من قزل + 
ديزينة» لاان قوله 1 إزيلة » في موطم نسب . وقراً أ بن ڪيب 6 


ومعاذ القارىء , وأبو بيك : e‏ في آخرن : « رة »بالتتوين ٠‏ 
» 0000 © برقم الباء ؛ قال الزجاج : والممنى : إتا زيما السا :اليا بأن 

تنبا الكو اکب وبأن زت كرك ٠‏ وحفطظ) )أي : وحفظتاها 
59 . فما الماردء فبو العالي » وقد شرخنا.هذا في قوله : ( شيطانا تمريدا) 
j‏ النساء WW:‏ [. 


قولهتعالى : ( لايَسْمَدُون ) قال الفراء: « لا » هاهنا كقوله :( كذلك 


(¥ ١١١ : الصافات‎ 


تستحكنناه في قالوب الجر مين . لايؤمتون به ) [ الشراء: ۲٠۱ ٠۲۰۰‏ ] ؛ 
ويصلح في « لا » على هذا الممنى المزم » فان المرب تقول : ربطت” الفرس 
لفات . وقال غيره : لكي يسوا إلى اللا" الاأعى > وهم الملائكة الذين 
في السباء . وقرأ جمزة ؛ والحكسائي » وحفص عن عاصم وخلف :« لايسممون » 
تقد امن وا يلد ون ا ت اناد ل ا 
الملا الاأعلى ) لاأن المرب تقول : حمست فلانا » ومست من فلان» وإلى فلان . 

( وقلذفون من" كل جانب ) بالشيّب ( حورا ) قال قادة : أي 
قذفا بالشثيُب . وقال ابن قتببة : أي : طر ”دأ » يقال : دجراثه دحر أو د حورا 
أي : فته . وقرأ علي" بن أبي طالب » وأبو رجاء » وأبو عبد الرجمن » والضحاك » 
وأبوب السختياني » وابن أي عبلة : « دحوراً » بفتح الدال . 

وفي« الواصب » قولان . 

أحدها : أنه الام > قاله ابن عباس » ومحاهد . وعحكرمة » وتتادة » 
والفراء ؛ وابن قتبة . 

واثاني : أنه ”لوجم ٠‏ قاله أبو صالح » والسدي . 

وفي زمان هذا المذاب قولان . أحدها : أنه في الآخرة . والثاتي :[ أنه ] 
في الدنبا » فهم ”محر جون بالششيب ويُخبَاسون إلى التفئخة الا'ولى في الصور . 

قولهتعالى : ( إلا تمن ختطف المتطلفة ) قرأ ان السيقع : « خطيّف » 
بفنتح اللاء وكسر الطاء وتشديدها . وقرأ أبو راء » والجحدري : بكر الماه 
والطاء جيءا والتخفيف . قال الزجاج : خف وختطف > بفتح الطاء وكسرهاء 


بقال : ختطقات* أخاطف” » وختطفلت“” أخلطف” : إذا أخذث الثيء بسرعة » 


٣۷-١۲ : الصافات‎ . 1 

وحوز « إلا" من ختطيّف » بفتح الماء وتشديد الطاء » ومجوز « خف » ٠‏ 
بكسن الحاء وفتح الطاء ؛ والمنى : اختطف ب فأدغمت التاء في الطاء » وسقطت الألف 
لرك الاء ؛ فن فت الماء » ألقى عايها. فتحة التاء التي كانت في « أختطف © » 
ومن کسر الاه فلس کو ہا وسکون الطاء . فأما من روى [ د خطف.» [ 
بكسر الماء والطاء » فلاوجه لما إلاوجبا ضميفاً - ؛ وهو أن کون على إنباع 
الطاء كسرة الحاء . قال المفسرون : والمنى : إلا" من اختطف الكامة من كلام 
املال مُسارقة ( فأْبمَة ) أي :ل ( شاب ثافب ) قال ابن قتنبة 1 
أ يکو كب” مني ال : أثقب' نارك أي : أضكهاء والئقوب : مائذ كنّى 
به انثا . 

ل فاس تفا اسه 0 من" خلقننا إا خلقتاهم من 
طينر ار 1 جلت وإسخرون ودا 'ذكّروا ليذ كرون . 
ولا روا آبَد ترون . أوقالتُوا إن 'عذا إلا سر .مسبينة 
ءإذا مكنا و كنا "تر ابا وعظاما ٤إا‏ لمبعوانون . أو باون الأولون. 
“قل نسم" وأتث داخرون . ف كما هي زجئرة واحدة فاا م تنظرون. ٠‏ 
وقالنُوا يونا 'هذا إتوام لين .هذا يوم الفتصئل الذي ° بو 
اتكذابون ٠‏ نتروا الذين ظَلَمُوا وأو اهم وما تاوا يدون . 
من دون اله ادوم إلى صراط الجحيم . وقفوام لتم مساوق لون . 
تانق لامرون + الوم دون 4 

قول تعالى : ( فاسلتفاتيم ) أي : لبم سوال تقرير ( آم أشّدا 
خنع ) أي : أحلكتم' سّئمة ( أم تمن" خلقئنا ) فيه قولان . 


الصافات : ١٣‏ - برع :4 


دك : أن الممنى : 0 من دنا تخذقه من الملائكة والشياطين والسموات 
والاأرض »ء قله ان جرير . 

والثاني : أم' تمن" خافتنا قبلهم من الم السالقة » والمنى : [نهم ليسوا بأقوى 
من أوائك وقد أهلكنام بالتكذيب » فا الذي يمن عؤلاء؛! 

ثم ثم ذكر خذق الناس فقال : (إتا أخلةئنام من طن ا الفراء» 
وات قنببة : أي: لاصق لازم »> والباء تُبدل من الم شرب عر جلها ٠‏ 
قال ابن عباس : هو الطان ال اليد اللكّزق . وقال غيره : هو الطنين الذي 
شف عنه الا وتبقى رطويّه في باطنه فياتصق باليد كالشمم . وهذا إخبار 
عن ساوي الاأصل في خثقهم وختذق من فلم ؛ فن قدر على إهلاك الأقوياءء 
كدر على إهلاك الضفاء . 

قولهتعالى : ( بل عجبلت ) « بل » مناه :ترك" الكلام الاأول والااخف 
في العلام الآشّر , كانه قال: دع يا حمد مامفى ٠‏ 

وقي « عجبلت » قراءنان قرأ ابن كثير » وناقم » وعاصم » وأو #روء 
وان ماص :« بل َجِبت » بفتح التاء . وقرأ علي ن أني طالب » وان مسمود» 
وابن عباس » وأبو عبد الرحمن السامي > وعكرمة » وقتادة » وأبو عاز » والنخمي 
وطلحة بن سرد > والاأ#شس » وابن أبي ايى > وحمزة » والكسالي في أغرين + : 
د بل جت » بضم الاه » [ واختارها القراء ] . فز e‏ : بل عجبلت 
يامد » ( ويتَسْخرون ) هم . قال ابن السائب : نت سحن مم ا 
سرون منك . وفي ماعجب منه ولان > أحدها : من الكفار إذ لم يؤمنوا 
بالقران » والثاني : إذ كفروا بالبمث ٠‏ ومن طم » أراد الإخبار عن الله عز وجل 

زاد الس ۷ م (4) 


YY : الصافات‎ : 00 


أنه عجب » قال القرا"!: وهي قراءة علي" ؛ وعبد الله » واين عباس وهي أصض* . 
إلي 0 ؛ وقد أككر : هذه الم رأء*ة قوم ؛ منهم شريح القاضي » فانه قال : إن الله ليجب ' 
إا يجب من" لا بعلم . قال الزجاج : وإنكر هذه القراءة غلط لآبت 
المجّب من الله خلاف .المَجتّب من الآدميين » وهذا كقوله : ( وي كر ا 
[ الأنقال: “] وقوله : ( سر الله مجم ) [ الوبة: ۷۹ ] » وأصل ا ي 
اللغة : أن الإنسان إذا رأى ما نك ره ويقل”* مثله ٠‏ قال : قد عجبت” من 
كذاء وكذلك إذا كَل الآدميثون ما شک ره اله عز وجل ء جاز أن بقول : 
أعجبت ء وال قد عل جر ىء قبل كونه . ول ان الا"نباري : انى : جازيثهم 
على عجبهم من الحق » فسْمّى الإزاء على الثيء بأسم الشيء الذي له الجزاء؛ فسمى 
فمله عجباً ولس س يجب في اقيقة» لاان يتب يدعس وبتر وال ع ول" 
قد جل عن ذلك ؛ وكذلك ره سمي تعظم الاواب عا ؛ لاه عا شج 
من الشيء إا كات في النبية » والمرب تسبي الفمل باسم الفمل إذا ايع 
بض وجوحه وإن كان الفا له في أ كثر منا ا 
0 اش ١‏ ليب الاجر عم [وكلذاك الاه بودي بار جال ] 7© 
فجمل إهلاك الاه وإفساده لعبا . وقال ابن جزير : من ضم التاء» فالممنى :بل 
عظكم عندي وکر انتخا لي شري وتكذي” عم بلي ٠‏ وقال غيره : إضافة 
المجب إلى الله على طربين » أحدها : ير والذمء كبذه الآية .:والتاني : 
نى الاستحسان والإخبار خن مام الرضى » كقوله عليه السلام : « عجب رك 
من شاب لست له e‏ 0 
I‏ اي > وهو في « الأغاني » طبمة الذار : ٣وج‏ , 
(۲) دوى أحد في ,م اند » : ۱|٤‏ من حديث أبن لميعة .عن أبي عشانة عن 


عقبة بن عامر رضي اله عنه قال : فل دسوك اذ و ؛ ٠‏ إن ان عز وجل ليمجب سن 
الشاب لست ا » » قال الحافظ السخاوي في« القاصد الحنة م ء ومام فيد فوائده » م 


الصافات : ۲۷-١٤‏ 1 
قولهتعالى : ( وإذا ذكتروا لا يترون ) أي : إذا 'وعظوا بالقرآن 
لا يذ كرون ولا بمظون . وقرأ سميد بن جبير > والضحاك » وأبو المتوكل ؛ 
وعاصم المحدري » وأبو عمران : « “ذكروا » بتخفيف الكاف : 
( وإذا راو ا اة ) قال ابن عباس : يني انشقاق القمر ( إسْتسخرون ( 
قال أبو عبيدة : يسْتسخرون ورون سواء. قال ابن قتيبة : يقأل: ور 
واسْتسْخر » كا يقال : تر واستقرً > وعجب “وأعتمجت :+ ووز أن 
بکون : يسألون غيم من الشركين أن يروا من رسول اله © » كا 
يقال : اسْتَمْتَيثُه » أي : سألثه الى » واس هته » أي : سألثه الببّة» 
وَاسْتَسْفَيُه : سألثه المَفو . 
( وقالوا إن' هذا ) يمنون انشقاق القدر ( إلا" سر" "مبين )أي : بن 
لن أله أنه سجر 1 


( أإذا متنا ) قد سبق يان [ هذه ] الآبة [ رم ]٠٠:‏ . 


وااقضاعي في « منده » من حديث ان يمة : حدثنا أبو عشانة عن عقبة بن عاص مرفوعاً 
« إن الله ليمجب من ااشاب الذي ليست ت له صبوة » قال : وكذا هو عند أحد وأبي الى » 
و.نده حمسن » قال : وضمفه شيخنا ( يعن يني الحافظ ان حجر ) في قتاويه لأجل ابن لهيمة . اه . 
والحديث ذكره الحاقظ السيوطي في« المامع الصذير » من رواءة أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر » 
قال الحافظ المناوي في « فيض القدير شرح الجامع الصثير > : وكذا رواء أو لى عن 
عقبة بن عامر ( أي الي ) قال : قال الحيثمي : وإسناده حسن »> وضعفه أبن حجر في فتاويه 
لضف ابن لميعة . اه . 

() قال اين جرر الطبري : وقوله : ( وإذا رأوا آله يترون ) بقول : وإذا رأوا 
حجة” من حجج اله عليم ودلالة على بوه نيئه عمد مشا تسخرون » بقول : يرول 


ويسبزؤون . اه . 


of‏ السافات اد 


(أو اإؤنا) هذه آل الاستقبام ات حرف العاف ٠‏ كقوله ١:‏ له :(أوأمن 


0 الفثرى [ الاعراف [aî‏ . وقرأ نافع ١‏ وابن عاص :دأو" اباؤنا 1 ا 0 
بسكون الواو هاهنا وني( الواتمة : ۸ء ) . 1 

( فل س ) أي : نت ايكون اراد م داخرون )أي : صاغرون . 

( فأنا هي زجثرة 'واحدة ) أي : فاته قصنّة البعث صيحة” واحدة من 
إسرافيل » وهي نفخة اللمث » وت زجرة لان مقصودها از جنر ( فاذا ” م 
تنظرون ) قال ال جاج : أي : "يوان ويبعتون بصسراء E‏ 
نهم ء ذكروا إخ ليس ابت (٠‏ وقلوا باويّنا هذا يوم اللزن! ) 
أي : بوم الحساب والمزاء » فتقول الملائكة : ( هذا بوم الفتصْل ) أي : : بوم القضاء 
الذي فصل فيه بين لبن وا" لسي٠‏ ؛ ويقول الله عز وجل بومئذ لاملائكة : 
) أحشروا ) آي ارا ( الاين ظدّموا ) من حيث 1 ؛ وفهم قولارن 
أحدما : أعي امش ركون . والثاتي : أنه عام في کل ظا . وفيا ازو اجهم أربمة أثوال . 

أحدها : أمتالهم وأشباههم ٠‏ وهو قول تمر » وابن عباس » والنعمان بن بشيرء 
ويحاهد في آخرين ٠‏ وروي عن عر قال : ”مشر صاحي” الرربا مع صاحب اليا 
وصاحب لزنا مع صاحب الزناء وصاحب الجر مم صاخب اجر 

والثاني : أن أزو ابم : المشركات” » قله 0 : 

والثااث : أشياعوم > قله قتادة . 

والرابع : قر اهم 1 السياطين الذين الوم > قاله مقاتل . 

وف قوله : ( وما كانوا دون ) ثلائة أقوال أحذها :الوا عنام ء قاله 
عكرمة ٠‏ وقتادة . والثافي : إ بلس وحده » قاله مقاتل . والثالث :. الشياطين , 


ذكره الارردي وغيره . 


المافات : م5-.ه م 
[ قولهتعالى : ( قاهدوم إلى صراط المحيم ) أي : دلوم على طربقها ؛ 
والننى : اذهبوا بهم إايبا . قال الزجاج : يقال: هدلت الرأَجل : إذا دته » 
ودبت العروس إلى زوجبا » وأهديت” الحهديّة, فاذا جملت العروس كالحدية» 


قات : أهدكبا ]° 


قولەتعالى : ( وقفوعم ( آي احبسوهم ) ثم مسؤولون )وارأ 
ابن السميفم : « آم » بفتح الحمزة . قل المفسرون : لما سيقوا إلى النار حدسوا 
عند السراط ء لان السؤال هناك . وفي هذا السؤال ستة أقوال. 

أحدها : أنهم سئلوا عن امم وأقوالحم في الدنيا . والثاني : عن « لا إله إلا الله ىء 
رويا جميما عن أبن عباس . والثالث : عن خطابام قله الضحاك والرابع با 
خرن جيم :( تمأ تأنم تَذبر”) [ املك : ۸ ] وحمو هذاء قله مقاتل والخامس : 
آم “سألون عتا كانوا يمبّدون » ذكره ابن جربر . والسادس :أن سالمم قول : 
(ما نيلا تنَامسرون ؟ !)» [ ذكره الماوردي ] ٠‏ قال المفسّرون : المنى : مالم 
( تحن جيم امنتتتصر” )[القمر : ع ]» فقيل لهمذلك يومئذ توبيخا . والمسقستلم: 
المنقاد الليل ٤‏ والمنى آم منقادون لاحيلة لهم 5 

1 وأفمَل تضم على يعض ييَتسَانلتُون” . قالوا اکم 
0 تأثوتتا مر اليمين . قالُوا بل ) كوا نوا مؤامنين . 
وما كان لتا علنكم من سُنطان بل كنم قوم طافين . قدق 
مَلَيْنَا قوال" ینا إا لاقوت . کاو ينا كم إا كما اون . 
ام ومذ في االسذاب شمر كو . [ثنااكدلك تمل" 


الجر مين .بم كانوا إا فيل حم الا إله إل اله كبر ون 


ei‏ ش الصافات : ۲۸ :م 
ويقو ن ا تار اک البعنا لشاعرر ونر ل باحق 

و ا م كم الذائتثوا السَدابٍ الأ ٠‏ وما اجون 
إلا مما كلثم نونف ٠‏ إلا عاد الله اللخاتصين ٠‏ أوافنكة مم 
رزق علوم فوا که وهام مك رون ٠‏ في جات ۽ الئسم .على 
سور متقابلين ٠.‏ مطاف علوم بكاس من" ممن . بيلضناء اق 
الاشدّار بين ٠‏ لافيبا غول ولاه معا ا ٠‏ وعد عم" قاصر 
الطترافٍ عين” e‏ ر مكادون * 

تولهتعالى : ( وأَتبَلَ عضوم عل بضر ( ف قولان أحدها : 
على الشياطين . والثاني 2 الاتباع على الرؤساء ( بنساءلون 0 0 
ولام فيقول الاأتباع لارۋساء:[ 1 ] غرد عونا ويقول الرؤساء: 1 قَبِدكُم' متا 
فذلك قوله : ( قالوا ) يسني الاأنباع للمتبوعين ( | إن كنم از ا ن اليمين ) 
وفيه اة أقوال . : : 

أحدها : کت اوتا بكدرتم علينا , لا" 8 کک م أعر مشاءر رواه 
الضحاك عن ان عباس . 

والثاني : من قبل ادن فشضلونا عنه » قاله الضحاك . وقال الرجاج : تأنو 
م قبل الدين فتخدعونا بأقوى الاأسباب . 

والثالثك : 5 م “توثةون ما كنم تقولون بأيماني » فتأنوتنا من قبل الان 
التي اتحلفوتها » حكاه علي أبن أحمد اللسابوري .. فيقول التبوعون لهم : ( بل 
i‏ ونوا مؤمنين ) أي 0 نكونوا على حدق" فضت عنه »| عا الكفر من ة فاگ . 

( وماکان نا ع من ساطان) فيه قولان . أحدها : أنه القر . والثاتي : 


الحجة . فيكون المنى على الأول : وماکان لا ع من وة تقر ک ا 


السافات : سوسم« ةه هه 

وشكثر عشي على ممتابننا ء وعلى الثاني : لم تات مح على ما دعو اناكم إليه كا 
أنت الر“سل . 

قولهتعاى : ( فق" علينا قول ربّنا ) أي : فوجبت علينا كلة المذاب » 
وهي قوله : ( لاملا بكم 0 [الاعراف ٠۸:‏ ] ( إا لذائةون ) المذاب 
جیا ys‏ لدی بدعانک إلى ما نحن 
عليه » وهو قوله : ( إِنَا كتا اون ) . 

ثم أخبر عن الا باع والمتبوعين بقوله:( فام يمذ في المذاب "مشت ركون )» 
وار مون هاهنا : الشر ڪون ء ( إنهم كانوا ) في اليا ( إذا قيل هم 
لا إلهإلا” اله ) أي : قولوا وي 1 مرق 
توما » ( ويقولون أتنتا لتر كو آلهتنا ) الممنى : أأنثرك عبادة المتنا 
( لشاعرر ) أي ا 00 الله ماع ١‏ فرد الله “ علييم فقال : 
( بل ) أي : ليس الا'عس على ما قالواء بل ( جاء بالق ) وهو التوحيد والقران» 
( وصدّق امسن ) الذين كانوا قبله ؛ والممنى أنه أتى عا أنوًا به . ثم خاطب 
المشركين عا بمد هذا إلى قوله : (إلا” عباد الله التُخْتصين ) يني الموحّدين . 
قال أبو عبيدة : والمرب تقول : ك اشاهبوت إلا" د ٠‏ وفي ما استتناهم 
منه قولان . 

أحدها : من الجزاء على الا'عيال ء فامعنى : إتا لا ناخذهم بسوء أعماليم » 
بل تقر لبم » قاله ابن زيد . 

والثاني : من دون المذاب ؛ فالممنى : فانهم لايذوقون المذاب » قاله مقاتل . 

قو له تعالى : (أولئك لم رزق” معلوم' ) فيه قولان . أحدها : أنه المنة» 


قاله قتادة . والثاني : أنه الرتزق في المنة , قاله السدي . 


5-5 الصافات : مع ...٠ة‏ 


فمل هذا في معنى « مسلوم » قولان . أحدها : أنه عقدار المنّداة والمّشي”» 


قاله ابن السائب . والاني : ام حين يشتبونه يؤدون به قاله مقاتل. ١‏ ' 

ثم بين ال "زق فقال : ( فواكه )[ وهي جع فا كبة ] وهي الثمار اما » تطبه 
وباسما(وهم مكثرمون ) عا أعطاهم الله . وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [الحجر:ب؛ ]' 
إلى قوله رطاف ليم یکا رار من" مين ) قال الضحاك : كل كأس كرت 
في القرآن » فاا عي با الخرء [ قال أبو عبيدة : الكأس : الإناء عا فيه » والملمين : 
لماه الماع ال ماري . قال الل جاج : الكأس : الإناء الذي فيه الجر ]قم الكأرر” 
على كل إنأه مع شرابه »أفان کان فارغ) فلس بكأس . والمعين : الجر تجرني كا 
ري الا« على وجه الاأرض من المّيون 

قولەتعالى : ( ياء ) قال الحسن : خمر الجنة أشد” يام من الل 
قال أبو سلمان الدمثتي : ويدل على أنه أراد بالكأس الجر ء أنه قال : « « ضاي 
أت » ولو أراد الإناه ل اتقراده » أو الإناء والجر ء لقال : أبيض ٠‏ وقال ابن جرير : 
إعا أراد بقوله : « بيضاء » الكأس » وتأنيث الكأس أثنت البيضاء . 

قولهتعالى : 0 قال ابن قتيبة : أي : لفيذة » يقال : شراب لذاذ : 
إذا كان طيباً . وقال ارجام : أي : ذات لفح © . : 

( لايا ول ) فيه سبمة أقوال . 

'أحدها : لس يا ا > رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس 

والثاني : ليس فيا وجع بطن ۰ [ رواه الءوني عن ابن عباس » وبه قال 


ماهد وان زيد]. 


(۱) قال ابن كثير : وقولهعر وجل : ( لنة. لاشاريين ) أي : طممبا طيتب كلوتهاء قال ۽ ٠‏ 
وطيب العام دايل على طيب الربيح 0 خلاف ر الدنيا 5 جيم ذلك . ام 


ov ٠١ - الصافأت : مع‎ 


والثالث : لس فيبا صّداع رأس » قله قتادة . 
والرابع : لس فیا أذى ولا مكروه » قاله سعيد بن جبير . 
والحامس : لاثنتال عقولهمء قاله السدي . وقال الزجاج : لاتَمتال عقو لبم 
قتذعب ہا ولا نصيييم منها وجع . 
والسادس : ليس فیا إثم » عكاه أبن جرير . 
والسابع : ليس فيبا شيء من هذه الآفات » لان كل" من" اله شيء من 
هذه الآفات » تيل : قد غالتئه عمل » فالصواب أن يكوت ني الول عنها 
يعم جميع هذه الأشياء » هذا اختيار ابن جرير . 
قولهتعالى : ( ولام عنها يفون ) قرأ حمزة » والكساني : بكسر الزاي 
هاهنا وفي ( الوافعة : ١5‏ ) . وفتح عاصم الزاي هاهنا ,و كسرها في ( الواقمة :16 ) ٠‏ 
وقرأ ابن كثير » ونافم > وأبو مرو » وابن عاص : بفتح الاي في السُورنين . 
قال الفراء : هن فتح ؛ فا نى : لانذهب عقولهم شرا . يقال للسكران : 
زيف ومنزوف ؛[ ومن ] ”© كسرء ففيه وجبان . أحدها : ادون شرام ۰ 
أي : هو دانم أبدا . والثاني : لايس كرون » قال الشاعر : 
ا 
ان دای ت ارا 
قولهتعالى : ( وعندهم قاصرات الطگر أف ) فيه قولان . 
أحدها : أنمن التّساء فد قصرن طر فن على أزواجبن” فلا تنظ رن 
إلى غيم . وأصل القنّمنر : اليس » قال ابن زبد : إن امرأة منهن” لتقول” 
)02 زيادة ايست في الأصل . 


(۲) البيت للأ'بَيئر د الرباحي من بي جل ءا في « محاز القرآن » : ۱۹۹/۲ » 
و « اطبري » : سروه » و د السحاح > و د اللسان » و « الاج » : تزف . 


م٠‎ : الصافأت‎ : A 
ازوجها : وعزة. ربّي ما أرى' في الجة شيا أحسن منك » فالجد لل الذي جملي‎ 
٠ 0 5 زوجك وجماك‎ 
.والثاقي :. أنبن” قد : قصرن طرف الا زواج من غيرهن »كال سنيو‎ 
. سممثه من الشيخ أبي محمد ابن المشتاب النحوي.‎ 
: وق المين ثلائة أقوال . أحدها : حسان” المّيون » قله يجاهد . والثاتي‎ 
 ءايئاح قاله السدي ؛ وابن زيد . والثالت : كبار الميو ن‎ ٠ عظام: الاعيسن‎ 
. وواحدنين” عنيئناء  قله الرجاجج‎ 
. قولدتعالى : ( كأ“ بيلْض مكانون ) في المراد بالبَيئض هاهنا ئلانة أقوال‎ 
أحدها : أنه اله اذب دواه علي بن اي طاحة عن ابن عباس ۽ وبه'قال‎ 
٠ اون‎ 
وابن زيد » والرجابج . قل ا ش‎ ٠ والثاني : يلض“ تم > قاله المسن‎ 
من أهل اللغة : والعرب تشه المرأة الحسناء في ياضها وحسن لوا ببيلضة‎ 


مشاه م 


العامة » وهو أحسن ألوان ا أن تكون المرأة بيضاء مشر بة متفارة 
والثالك : أنه البينض حين 00-06 قبل أن سه ال بدي قاله اليد 8 
وإلى هذا المنى ذهب سميد بن جبير » وقتادة » وابن جرير © . 
قأما الكنون » فهو المصؤن . فى القول الأول : هو مكنون في صّدفه» 
وعلى الثاني : هو مكثون برش امام ؛ وع اثالث : هو مكنون بقثرة . 


(1) قل ابن جرير !اطبري . : وأولى الأقوال في ذلك باأصواب عندي 0 اام 


5 بياضين” وهن لم سين 5 قبل أزواجبنة إنس ولا جان“ براض ايض الذي هو داخل القثس » 
وذلك هو الخلرة الملسة الم" قبل أن مه بد أو شيء غيرها » 5 لاشك هو المكذون 2 
فأما القشرة المليا » فان الطائر يمتها » والأيدي داسْرها » والمش" يلقاها » والمرب تقول 
لكل مصوك : مكنون » ماکان ذلك الثيء ٠‏ لؤاؤاً كان » أو بيضاً » أو متاعا . ام 


الصافات : ٣-٥١‏ امن 


« فأكبل يضوم على ينض يتساءلئون . قل قائل مثيم 
تي كانت لي قر 5 e‏ ل إتك ن المصدقين 1 E‏ متنا وک 
”تراب ا إا تبون . قل هل أثثم مُطتدسُون . فاطكلعم 
كنآ في سواه للجم .قل اله إن كدات الشردين . وولا نة 
بي لكشت من المجنضّرين . أقَما تحن بمَيتين . إلا متواتتتًا 
نراقت ونتطيي: و عا لتر سور ليطي > ايقل أهذا 
فَلِيَسْمل المامللون € 

قولهتعالى : ( فأقبل بعضهم على بعض ) بني أهل النة ( يتساءلون ) عن 
أحوال كانت في الذنيا © . 

( قال قائل منهم إتي كات لي قربن ) فيه أربمة أقوال . أحدها : أنه 
المّاحب في الانيا . والثاني : أنه الشريك » رويا عن ابن عباس . والفالك : 
أنه الشيطان » قاله ماهد . والرابع : أنه الاخ ؛ قال مقائل : وها الأآخوان 
المذكوران في سورة ( الكبف : > ) في قوله : ( وارب لهم متلا رجلين )؛ 
والمنى : كان لي صاحب أو أخ يُشكرالبمث »( بقول أك لمن ا" لصدافين ) 
قال الرجاج : هي عخففة الصاد من صداق يصداّق فبو مصلاق » ولا يجوز هاهنا 
تشديد الصاد . قال المفسرون : والمنى : أنتك تلن ا لمصدقين بالبمث ؟ وقراً 


بكر بن عبد الرحمن القاضي عن حزة : « اللصّدنين » بتشديد الصاد . 


: قال ان كثير : بخبر تمالى عن أهل الجنة أنه أقبل بمشهم على بعض يتساءمون » أي‎ )١( 
عن أحواهم » وكيف كنوا في الدنيا » وماذا كانوا بمانون مسا »> وذلك من حديئهم مل‎ 
شرابهم واجباعهم في تنادميم ومماشرتهم في مالم وم جلوس على اللثرثر والخدم” بين أيديهم‎ 
يمون ويجيؤون كل خير عظم من ماکل ومثارب وملابس وغير ذلك مما لاعين رأت‎ 
. ولا أذن مت ولا خطر على قلب ر . أه‎ 


المافات : عه ٣‏ 


قوله تعالى : ( ا لدشون ( أي عن دون أعماتا ؛ يقال : ده 


غا صنع »أي : جازيته . فأ حب المؤمن” أن رى قرينته الكافرء فقال لاأهل المكة ؛ 
( هل أثم ا أي :اهل حو ن الاطتلاع إلى الكار لتَمْدَمُوا أن 
منزلشيم من منزلة أهلبا:' وقرأ ابن عباس » والضحاك »وأو تمران ٠‏ وان بسر : 
دهل أنم مطللمّون » باسكان الطاء وتخفيقها ( فا طللع ) بءزة صرفوعة و سكو ن 
الطاء . وقرأ أبو رزن » وان أي عبلة :م "مطلمون » بكسر النون . قال ابن مود 
اطتلع. ثم التفت إلى أصحابه فقال : لقد رأبت” جماجم القوم تنلي ؛ قال ابن عباس : 
وذلك أن في النة كوي بنظر منها أعلسها إلى النار ‏ ۰ 

قولدتعالى : ( فرآه ) بني قرينه الكافر ( في سواء الجحيم ) أي : في وسيطها . 
وقيل : إا سمي الوط سواء » لاستواء المسافة منه إلى الموانب - قال خايد 
المَصري : واله لولا أن الله عرفه لاه > ما عرفه » لقد انير حب راه وسر ٩‏ . 
فمند ذلك ( قال ناك إن كدت لكر رن ) قال المفسرون : ممناه : واللم ماكدات 


إلا ملكي ؛ يقال : أر ديت فلانا » أي : أهلكانه . ١‏ وولا ەة رن 


ي ) 
أي :. إنعامه علي بلإسلام (الكتلت من المشعضرن ) مك في الثار . 


قولهتعالى : ( امنا نس يتين ) فيه اة أقوال . 


أحدها : أنه إذا 5 الوت © , قال أهل النة : « أا نحن يتين » 


(1) قال في « اللسان » : أي : لونه وهبشه . 

(؟) دوى البخاري في د صحيحة » : رإويس ؛ ومسل في « صحيحه » : ۸|٤‏ عن 
أبي سميد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول ال ميو : « اء بإلوت يوم القيامة كأنه 
٠‏ كبش أملح » فيوقف بين المنة والنار » فيقال : ياأهل الجنة هل تمرفون هذا ؟ فيشرئئون 
( أي يرضوث دؤدسم إل النادي ) ونظروث ويقولون : نم هذا الوت » قل : ويقنال .: 
ياأهل الثار هل تعرفون هذا '؟ فال : فیشر بون وينظرؤن ويقولون: نمم هذا امون » قال 


الصافات : .هس هب ل 


إلا" مو تنا الاأولى » التي كانت في الدنيا ( وما نحن عمد بين ) ؟ فيقال لهم 
لا ؛ فد ذلك قلوا : ( إن“ هذا لمو الفتواز المظيم ) » فيقول الله تمالى : 
( لمثل هذا فَنْيَمْسَل العاملون )ء قله ابن السائب . وقيل : بقول 
ذلك ملاک . 

والثاني : أنه فول المؤمن لا"صحابه » فقالوا له : إنك لاتموت ء فقال ٠:‏ إن 
هذا هو الفنواز المظيم » » قله مقاتل . وقال أبو سليان الدمشتي : عا خاطب 
المؤمن” أهل المنة هذا على طريق الفرح بدوام اليم » لاعلى طريق الاستفيام » 
لا"نه قد ڪلم بم لدسوا یتین 3 ولكرة. أعاد الكلام ليزداد بتكراره عل 
سمنة سرورا . 

والثالث : أنه قول المؤمن لقرينه الكافر على جبة التوييخ عا كان شک ره 
ذكره الاملي 

قولهتعالى : ( E E‏ ر و 0 
ثواب الله عز وجل بطاعته ٠‏ 

ل أذألك خير رلا أم' شّجرة اكوم . إا جَمَنْتَامًا فئتة 
للظالمين . إنَبَا شجرة تخاراج في أل الجحيم . طسبا کا ئ 
فيؤمّر به يذب » قال : ثم يقال : باأهلل الحنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خاو 
فلا موت » قال : ثم قرأ رسول الله مقي : ( وأنذرم يوم السرة إذ فضي ي الأمر وم في 
غفلة وم لابؤمنون ) وأشار بيده إلى الانيا » والافظ للم . 

: قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( ككل هذا قليممل العاملون ) يقول تمالى _ذكره‎ )١( 

مل هذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين من اكرامة في الآخرة © فليممل في الانيا لأنفسبم الماملون 
ليد ر كوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم . 


1 السافات : ٦۳‏ وب 

زو الشباطينٍ .ام لون متها فالؤن متها البطون . 
لن َ4 م علينها لشو" با من' م ن ٠ ez‏ لإ ى الجحيم 
3 أو انعنم تان ف عا م رون و 
صل" لبم كر" الل نقد اها فييم' مرن 
فار ع كان اعاقبة المشذرين ا دل اللتسين ١‏ 

0 ) يشير إلى ماوسف لأهل المنة ( ثُرألاً )قال ان قتدبة 
أي :+ رزقاً » ومنه : إقامة الأزال » وأنزال الجنود : أرزائبا 0 
اسل هاهنا : ارم 37 , والفضل » يقال : هذا طمام له له نل ودزال ء بتسبكين الزاي 
وميا ؛ والمنى : أذلك خير في باب الا زي اتقوت ومکن مما الاقامة , 
أم ثزال أهل النار ؟! وعو قوله م شجرة اكوم ار 

واختلف العاناء هل هذه الشجرة في الدنياء أم لا؛ 

فقال قطرن : هي شجر ة أمية نحكون ,أرض تهامة من أخبث الشجر . 
وقال غيره : ازوم : رة شجرة كريهة الطّمم ٠‏ وقيل.: إا لاثمرف في شجر 
الانيا ء وإعا هي في النار »يكره أهل النار على تناولما . 

قولهتعالى : ( لتا جمثناها فتنة للظالين ) بني لكافرن . وفي الراد بالفننة ' 
ثلائة أكوال . 


أحدها : أنه مما ذ كر أنها في النار اقترا و کد وا قارا كف يكون 


| . الاسان < : الرأبع : الماء والزيادة‎ «٠ قال في‎ )١( 

(؟) فال ان حرير. الطبري : بقول تعالى ذكرم : أهذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين ان . 
وصفت صفتهم من كرامتي 5 النة » ورزقنهم فيها من النعم » خير ء أو ما أعددت لهل انار 
من اتوم 1 ا 


الصافات : م5 مب وأ 


في النار شجرة » والنار تأكل الشجر ؛ ! فنزلت هذه الآية , قله قنادة © . وقال 
السدي : فتنة ة لبي جبل وأمانة”: 

والثاتي : أن الفتلة عمنى المذاب » قاله ابن قتيبة . 

والثالث : أن الفتنة نى الاختبار » اخثيروا بها فكنبواء قله الزجاج . 

قولهتعالى : ( تحرج في صل الجتحيم ) أي : في قمر الثار . قال 
امسن : صلا في قمر التار » وأغصانها ترنقع إلى دركاتها . ( طلْمها) أي : 
رها » وسمنَي طا . لطاوعه ( 6 ئه رو س الشياطينٍ ). 

انيل 1 N‏ شاد ؟ فمنه ثلائة أجوبة . 

أحدها : أنه قداستقر في النفوس قبح الشياطين ‏ وإن لم ”نشاهد - فجاز 
تشبيهها عا قد لم قبحه » قال اصرق القس : 

كلدي و المششرفى E‏ 
ومسلثئوتة” رق كاثيان أ وال © 

قال الزجاج : هو لم بر الول ولا أنياءها » ولكن التمثيل عا يُستقبح أبلغ في باب 
الذكدر أن عل بالشياطن » وني باب المؤئث أن بشبّه بالول . 

ش والثاني : أن ببن مكة واليمن شجر يسمى : رؤوس الشياطين ‏ فشكهها بها قاله 
ان السالب . 

: )روك انا ر قتادة قال : لا ذكر شجرة ال “قوم افاكن الظتلّمة فقالوا‎ ٠ 
سكم صاحبم هذا أن في النار شجرة رالتار تأكل الشجر ؟ ! فأزل اه مانسممون أنها شجرة‎ 
: > تخرج في أصل المحم ”غيت النار ومنها خلقت . وأورده السيوطي في « اللر‎ 
. وزاد نسبته لعبد بن ميد » وابن آي حاتم عن قتادة‎ » ۲۷۷| 


(0) دبوانه : عم > و و ختار الشمر ال ماهلي » : ۱ ٠۴۹|‏ وه جع البيان , : ۹۴/٣۴‏ 
واه روح الماني » : ۷|۲۳ » و ١‏ اللسان » : غول . 


۷١ ١ : المافات‎ 54 


والثالث : أنه أراد بالشياطين : حيّات لحا رؤوس وما أعراف » فته طلمبا ' 
برؤوس الات » كر ازجع . قال الفراء : والمرب تسمّي بمض الات شيطانا » 
وهو حيّة ذو عرف قبح الوجه : 

قولهتعالى : ( فانم “لآ كاون منها) أي : : من e‏ 
وذلك أ نهم یکر هون على أكلبا حتى أكتلىء بطولهم © 
م إن م عليها الشوبا من یم ) قال ابن قتببة 0 : الخلطأ من 
الله الما بشربونه عليها . قال أبو عبيدة : تقول المرب : كل" شيء خَلَطئنه بنيره 
نهو مشوب . قال المفسروق : إذا أ أكلوا الوم ثم شربوا عليه ا اليم 
( تم إن مجم ) أي: بمد أ كل الآثوم وشثرب اليم (لإلى الجحيم ) .. 
وذلك أن اليم خارج من الجحيم 0 فم بور دونه کا ن الإبل” الم ثم بر دون 
إلى الجحيم ؛ وبدل* عل هذا قولّه : ( يطدوفون شا ونين هيم 7 ( 
[ ادعن: 44] . و ( فوا ) عى وجندوا . و ( مر عور ) مشروح في 
( هود : ۷۸ ) » والمنى ' أنهم يعون اياعم في سرعة ”" . ( ولقيد مَل 
ا 0 ع 0 5 ا« نا 0 
( قيللبم ) أي : تل هؤلاء المشركين ( أكثر الاولين ) من الا مم الالية . 
00 قال ابن كثير : وقولة تعالى : ( فانم لآكلون ما فالثون منها البطوث ) ذكر تمالى 
نهم يأكلون من هذه الشجرة, التي لاأبشع متها » ولا أقبح من منظرها » مع مامي 0 
7 سوء الطمع وااريح والطبع 08 اا نهم ايضطروث إلى ل ف 
ممناها » أ قال الى : ( لسل لحم طعام إلا من ضريع » لاإسمن ولا بغي من جوع ) . اھ . 
[69 قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( إنهم ألفو"! أباءم ضالئين ) يقول : إن هؤلاء 
ال ركين الذن إذا قيل لهم :أ قولوا : لا لله إلا الله .يستكبرون » وجدوا آإءم ضلا عن 


قصد السبيل > غير ا عة الحن ( فهم على آرم ەرعوڭ ) يقول : فبؤلاء :يسرع بهم 
في طريقهم ليقتفوا آثارم وستتهم .اه. 


الصافات : ۷۹ہ ۸۳ 6 


قولەتعالى : ( إلا" عباد لَه اللخلصين ) يعني الموحّدين » فانم جوا 
من العذاب 5 قال أبن جرير : وإعا ن الاستثناء لان المعلى : : فادظ ر کیف 
أهلكثنا المننذر ن إلا" عباد الله . 

(٠‏ ولق تادتا وح ا . ويتام وأمئله 
دن 1 ا رنه 0 لاقن 5 تر كلنا عایلد 
في الآخررين لام 07 1 اي > كذلك نزي 
انين ٠.‏ نه ان عباد 5 الؤمنين 8 ْم أغثر كنا الآخر 5 ¥ 

( ولقد نادانا وح ) أي : دعانا . وفي دعاله قولآان . أحدها : أنه دعا 
مستتصسراً على قومه . والثاني : أن ”© يجيه من الغرق ( فلم المجيبون ) نحن ؛ 
والممنى : إِنا أمجيناه وأهلكنا قومه . 

وني ( الكتراب المظيم ) قولان : أحدها : [ أنه ] الغرق . والثاني : أذى قومه ' 

( وجمثنا ذريحه مم الباقين ) [ وذلك ] أن نسل [ أهل ] السفينة اتقرضوا 
غير نسل ولده » فالناس كاشهم من ولد توح"( وت ركنا عليه ) أي : أث ركنا 
عليه ذكثر] جيل (في الآخرين ) وم الذين جاؤوا بمده إلى يوم القيامة . قال الزجاج : 
وذلك اللآكثر الجيل قوأله : ( سلام على نوح في الما مين ) وم الذبن جاؤوا 

0 ى اعم > أنه ¢ 
0( قال ابن كثير كثير : انا ذكر تعالى ع عن أكثر الأولين آم ضلوا عن سيل النجاة » شرع 
بن ذلك مفصئَلاً 0 نوأ عليه الصلاة والسلام وما أي من قومه من التكذيب » وأنه 
م يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة » لبث فهم آلف سنة إلا خمسين عام > فليا طال عليه 
ذلك واشتد عليه تكذيبهم »> وکا دعام ازدادوا نفرة فدعا ربه آي مثلوب قاتتصر » 
خضب الله تعالى لخضية علوم » وهذا قال عز وجل :) واقد نادانا وح فلنعم الحربوث ) أي : 
فلنعم اجون له ) و يناه وأحله من الكرب المظم ) وهو التكذيب والأذى » ( وجملنا ذريمه 

م الباقين ) . ام 

زاد اير ۷ م (ه) 


5 : الماقآت : وما ۳ء 


من بده ؛ والمعى : ر انا عليه أن صل عليه في الآ يرن إلى يوم القيامة . 

إتا ڪذلك زي 2 سنن )قال مقاتل : حزاه الله باحسانه ناء ال“ 
إن 53 شيمته الإإرام م ٠‏ إذ اه ريه يتنب e‏ 

د ال لأ بيه وقوامد ا دون .أن دون ا تر يداون 


ےر ا ی ا سے 


5 -- و ب االمالمين . فتظر نظ في اللجوم . فال إتي 


شر اة مسد 0 0 1 إلى ا فال 
أله تا كلوق مالکم اطقن : قراغ عايلهم ضرا بأليمين . 


فا يسوا إليله ار ثون . هل" کک ا ٠‏ وا ختتئ' 
وما تون . كالُوا انوا له نانا قا لقو في الجحيم ٠‏ قأرادوا 
به كيداة ا الأسفتلين ٠‏ و قال تي اهب إلى ردي سيره ر 
دب هيبأ لي من الما لين فتثراتاء بثلام حلي » 7007 
قولەتعالي : ل من شيعته لإبراهيم” ) أي : رسن آهل ينه وملتته .. 
والهاء في « شيمته » عائدة على وح في قول الا كثرين ؛ وقال ابن السائب عرد 


إلى مد ° واختاره القراء © , 
1 

)00 قال ابن -جرير الطبري : وقد زعم بعض أهل المربية أن مى ذلك : و إن من شيعة 
عد الأبراهيم » وقال : ذلك امغل قوله : (وآنة هم اتا حملنا رم ( نی أنا حملنا ذرية. من 
ثم منه ۽ فجملها ذرية هم وقد سبقتبم .اه 

وقال الآلوسي : ( وإن من شيته ) أي : + كن شايع وسا وةبه في أسول ان ( لارام ) 
0 اختافت فروع شر يمتها »أو من شايعه في التصلثي في دن الله تعالى ومصابرة المكذٍ' بين » ' 

: ونقل هذا عن إن عباس . قال : وذهب الفراء إلى أن ضير « شيمه »> لبينا عمد موي » . 

قال : والظاهم ماأ شرا إليه! أء وهو 0 عن ابن عباس ومجاهد وقة_ادة والسدي » قال : 
وقلا لد بعر لاح 


الصافات : كلم م١٠‏ ود 


فان قيل : كيف يكون من شيمته » وهو قبله ؛ 

فالمواب :أنه مثل قوله : ( متنا ربمم ) [ يس : 4١‏ ] » فجملبا 
رہم وقد سبقتئبم » وقد شرحنا هذا فها مفى [س:١4]‏ . 

قولەتعالى : ( إذ جاه ربّه ) أي : صدّق اله وآمن به ( بقلب سلمر) 
من الشّرك وكل: دنس » وفيه أقوال ذكرناها في ( الشعراء : 6ه ) . 

قولدتعالى : ( ماذا تمدو ؛) هذا استفهام تويخ ء كأنه ويّخهم على عبادة 
غير الله . ( أإفكا ؟ ١‏ ) أي : ألأفكون إفذئ وتبدون آلمة سوى الله ؛ ! 
( فا لضم برب المالمين ) إذا يو «وقد عدم غيره ؟ !كاأنه قال : فا طم 
أن يصن بک 

( فر تظلراة في الشجوم ) فيه فولان . 

أحدما : [ أنه ] نظر في عل اللجوم » وكان القوم بتماطوان عم الشجوم» 
فمامليم من حيث م ء وأرام أي أ من ذلك عا فون قلا ووا 
عليه ذلك . قال ابن السب : رأى تيا طالماً . فقال : إتي مريض غدا . 

والثاني : أنه نظر إلى النجوم » لا في علامها . 

فان قيل : فا كان مقصوده ؟ 

فال جواب أنه كان لهم عيد » فأراد التخلثف عنهم لكي أصنامتهم » فاعتل 
هذا القول . 

قولهتعالى : ( اني سقيم ) من معاريض الكلام . م فيه ثلائة أقوال . 


أحدها : أن ممناه : سأسةئم” ء قله الضحاك . قال ابن الأنباري : أَعْلَمه الله 


: سام 
عز وجل أنه حه بالسقسم إذا طلم م يعرنه » فلا رأى التّجم » عدم 
4 وير 
أنه a‏ 


0 


A‏ : الصافات : لوب م.و 


والثاني : تي سقبم القلب علي إذ نكمتم بنجوم لار" ولاتنفع EET‏ 
ابن الاأنباري ٠.‏ 3 ش 


7 


والثالث : أنه ساقم لملنّة عرضت' له . حكه الماوردي . وذّكر السدي” 
أنه خرج معهم إلى يوم عيدم > فا كان يعض الطريق » ألقى نفسه وقال : إني 
سقيم أشكي رجلي ”© , ( فتولوا عنه 'مدايررين ء قراغ إلى هنهم ) أي : 
مال لہا - وكائرا قد جملوا بين يدها طماما لتبارك فيه على زمهم ‏ ( فقال ) إبراعيم 
استهزاء ہا ( ألا تأ لون ؟5). 

ش وقوله : ع إليمين ) في اليمين ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها اليد البنى » قله الضحاك ^ . 


)١(‏ قال ابن كثير : إغا قال | براحم عليه السلاة والسلام لقومه ذلك ليق في اللد إذا ذهبوا 
إل عيددم ۾ فانه کان قد زق روجهم إل عبد هم : فأحب أن يختبي” بام ليك عا فقال هم 
كلام هو حن في نفس الأمرا فهموا منه أنه سقيم على. مقتضى مايعتقدونه ( فودُوا عنه مدرين ) 
قال : قال قتادة : والعرب تقول لمن تبكر : أظر في النجوم » يمني قتادة أنه نظن إلى السماء 
متفكر أ فها يلديم به فقال ؛ ( إني مسقم ) أي : ضيف ؛ قال ابن كثير : فأما الحدرث الذي | 
رداه أن جرير عن أي هريرة رضي اله عنه أن رسول اه ميق فال : د لم يكذب إراحم ' 
عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات » ثنتين في ذات الله تسالي » قوله : ( في ستم ) . 


وقوه : ( بل قله كبيرم هذا ) وقوله في سارة : « هي أختي » قال : فهو جديث مرج في 
الصحاح والسنان من طرق » ولكن لس هذا من بإب الكذب المقيتي الذي يدم فاعل > 
حاشا وکر ونا » وإغا أطلق الكذب على هذا تجو"ّزاً > وإغا هو من الماريض لقصد شرء 
دبي » کا جاء في الحديث : و إن في الماريض لندوحة عن الكذب »> . ام . 1 

(؟) قال ابن كثير : وإِما ر باليمين لأنها أشد وأنكى > وهذا ركيم حذاذا إلا كيرا 
لهم لعليم إليه رجمون > ) تقدم في سورة ( الأنياء ) علييم الصلاة وااسلام تفسير ذلك . اه . 
وقال الآلوسي : فراغ علمم ضر إليمين » أي : باليد اليمنى كا روي عن ابن عباس » قال ۽ 
وتقبيد الضرب باليمين » الدلالة عل شدته وقوته » لأن اليمين أقوى المارحتين وأشدها في النانٍ » 
قال : وقوة الآلة تقتضي شدة الفمل وقركته . ام . 


ي 


المافات : ٠٠۴۳ ٩۰‏ 5 
م والثاتي : بلقو ة والقدرة » قله السدي » والةراء . 
والثالث : باليمين التي سبقت منه »وهي قوله :« وتال "لأ كيدن أصنات » 

[ الأنياء: ۷ه ] » حكاه المأوردي ٠‏ 

قال الزجاج : « مر » مصدر ؛ والمنى : فال على الاأصنام ارا طا 
باليمين ؛ وما قال : « علييم » » وهي أصنام 5 لانم جماوها عنزلة مايميز . 

( فقوا إلبه بر فون ) قرأ أبن كثير » وناقع » وعاصم > وأبو مرو » 
وابن مام » والكسائي : « رفون » بفتح الياء وكسر الزاي وتشديد الفاه . 
وقرأ حمزة » والفضّل عن عامم : « “ير فون » برقم الياء وكسر الزأي وتشديد 
الفاء . وقرأ ابن السسميفم ء وأبو التوكل » والضحاك : « رفون » بفتح الياء 
وكسر الزاي وتخقيف الفاء . وقرأ ابن أي عبلة » وأبو هيك : « رفون » 
فتم الياء وسكون الزاي وتخقيف الفاء ° . قال الرجابج : أعرب” القراءات قتع 
الباء وتشديد الفاه » وأصله من زفيف العام » وهو اتداء عداو العام » يقال : 


رف العام رف" ؛ وآأمًا فم الياء » فمناه : يصيرون إلى افيف » وأنشدوا: 
2ه قر ١‏ عد لك ا العا ا ب ا و2 
[ تمتى حصين أن يسود جذاعه ] 
3 0 ء- کي ابر" تين 
فاضحی دن قد اذ ل واقبرا 5 
أي : صار إلى القبثر . وأا كدر الاي مم مخفيف الفاء » فهو من : ورف 
ا EÊ‏ 0 . 0007 
زف » عمنى اسر ع يسر ع ٤و‏ بحر فه الكساني ولا الفراء؛ و ع فه غيرها . 
)0 قال ابن جرير الطبري : والصمواب من القراءة ف ذلك عندنا قراءة من قرأه طح 
الياء وتشديد الفاء » لأن ذلك هو الصحيح المروف من كلام المرب والذي عليه قراءة 
الفصحاء من القركاء . أه, 
[69 البيت ابل السّْدي م في « الطبري » : مم غلا . و د السات » و« التاج »: 
قير ¢ جذع » وروي ۽ قد ذل وأقيرا 3 مبنيا لل ايحبولك 5 


.¥ ۰ المافات : ٠۴-4٩‏ . ۰ 0 
ال الفسّرون : بلقم ماصنع إبراهيم » فأسرعوا » فلا انوا إليه ءا قال 
لمم تجا علييم:( (أتمْبدون ماتتحثون ) بابد( وا سيد 4 
قال ان جرير : :في « ما » وجبان . 
أحدها : أن تكون عن المصدر» فيكون المعنى : وال تاف رست . 
والاني : أن تكون عمنى « الذي » » فيكون الدنى : وال بلقتم ] 
وتغلّق الذي تعماونه ادیک من الاأصنام ”° ؛ وفي هذه الأية دليل على أن أقمال ٠‏ 
العباد تخاوتة [ لله ] . 
فنا امتهم المحجّة ( قلوا ابوا له E‏ حنا قصته في سورة 
( الأناء : عمد ۷٤‏ ) م ويا ممنى المحيم في ( البقرة. : ٠) ٠١١‏ والكيلد 
الني أزادوا به : إحراقه . : 
ومعنى قوله : : ( فجملنام 0 ) أت اام علام بالحجّة حيث 
سلمه اله من كيدم وحل اللاك بهم ” e‏ 
( وقال ) عي إبراهيم 1 تي ذاهب” إلى دنّي ) في هذا اهاب ولان . 
أحدها : أنه ذاهب حقيقة » وفي وقت قوله هذا فولان . أحدها : أنه حين 
أراد هجرة قومه ؛ فالمنى : إتي ذاهب إلى حيث أمني. ريي عز وجل (س سيهدين ( 
إلى حيث أعرني » وهو الشام » قاله الا" كثرون . والتالي : حين ق ف الثار 
قله كران E‏ هذا » في الممنى : قولان . أحدها : ذاهب إلى الله باموت» 
0 () قل ان كير : والأول اء لا رواء البخاري في كتاب و أفمال الاد » عن علي بن الديني 
عن مروان بن مماوة عن أبي مالك .عن رمي بن حراش عن حقيفة رضي الله عنه مرفوعا 
ل : « إن الله تالى یصنع كل صانم وسنمته » . اھ أ 


00 قال ان جرير الطبري : يقول الله : ( فجملنام ) أي : فجطنا فوم إبراهم .( الأسفلين ) 
بعني الأذتين حجة » وغبنا إزاهم عليهم بالحجة » وأنقدناه ما أرادوا به من الكيد . ام 


السافات : 1١4‏ عؤ؟ 3 
سيتهدين إلى الجئة . والثاني : [ ذاهب ] إلى ماقضى [ به ] ري » سيهدين إلى 
الخلاص من الثار . ش 

والقول الثاني : إتي ذاهب إلى دبي بقلي وعلي وني » فا قادة © . 

فلا قدم الاأرض المقدّسة » سأل ربه الول فقال : ( رب هب لي من 
الما لين ) أي : ولد مالحا من الصتّالحين » فاجتزأ عا كر عمّا ترك » ومثله : 
) وكاتوا فيه متك الزاهدين ) [ بوسف: ۲۰ ] . فاستجاب له » وهو قوله : 
( فبشر ناه بلا حليم ) وفيه قولارن . أحدها : أنه إسحاق ٠‏ والثاني : أنه 
إماعيل . قل الزجاج : هذه البشارة دال على أنه مبشر بإن تذصحكرء وأنه 
يبقى حت بتي في ا : 

ع٠‏ ندمًا َل ممه الي قال كيني" إتي أرى' في آي 
اذيك فائظر مادا ترى' قال لاأبَت اقمّل' مادو مر ةي 
إن شاء الله من الصّابرين . لا ألما تله الأجبين . وناد ينام 
أن بام . قد صدائت الر يا إا ذلك تجزي الملحسدين . 
إن هذا لو الوا لابين . وقد ينام بذيم عظيم . وتر كنا 
عليئه في الآخررين . سلام على إبثر 9 ES,‏ 
ئه من' عبادتا المؤمنين . وبصر'نام بإسحق تبي من الصّالحين . 
و بر كنا يلم على إسحق ومن“ وينما لسن وام لتفاسه 
بين » 

(4) قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( وقال إني ذاهب إلى ربي سييدين ) يقول : وقال إيراهم 


اتا أفلجه اله على قومه وتجثاه من كيدم : ( إفي ذاهب إلى دبي ) يقول : إفي اجر من بلدة 
قومي إلى اله » أي : إلى الأرض المقدسة » ومفارقيم فستزلهم لسادة اله . اه , 


١١4-٠١۴ : أ السافات‎ Yr 
. قولهتعالى : ( فلا بلغ معه السّعي ) فيه ثلائة أقوال‎ 
أحدها ا المراد بالسعي هادنا : العمل 2 قاله ان عباس‎ 


والثاني : أنه المثى لالت شيع اين لكاي اال أن كيد 
أن يتصرف ممه وَيُّعِيته . قال ابن السائب : كان ابن ثلاث عشرة سنة . 

والالك . أن المراد بالسمي : العبادة » قاله ابن زيد ؛ فعلى هذا Dy‏ 

قولەتعالى : ( اني ری في المنام أتي أذ بحك ) أكثر الملماء على أنة لم بر 
أنه ذمحه في السام » ولا المعنى أنه أمر في المنام بذحه » ويدأل عليه قوله : 
( افمل مانو مر ) ٠‏ وإذهب بمضهم إلى أنه رأى أنه بع ذه » وم ر إراقة 
الام . قال قنادة : وريا الاأنياء حق » إذا رأوا شيا » فعلوه . وذّكر السدي 
عن 'أشياخه أنه لما بسر جبريل” سارة بالولك » قال إبراهيم : هو إذاالل ذيم ,2 
فلا قرغ من بُنيان البيت » أني في النام .فقيل له : أواف تارك ”2 . واختافوا 
في النبيح على قولين .| 

أحدها.: [ أنه ] إسساق > قاله حمر بن الحطاب » وعلي” بن أبي طالب » والعباس 
ابن عبد. المطلب » وابن مسعود » وأنو نموت الا شري وأبو رة 5 وأنس 5 
دكن اوی که اوضر و و خير » والقاء م ابن ا زق 
ومقائل بن سلمان » واختاره ابن جرير . وهؤلاء يقواوتف : كانت هذه أالقصة ' 
بالشام . وقيل : طوب بت أله الاأرض حى له إلى التحر عت في سباعة . 

والثاني : أنه إسماعيل قاله أبن عمر.ء وعبد الله بن سلام » والحسن البصري» 


وسعيد إن السب » والشمي » ومجاهد » ويوسف ان مبرار ت ٠»‏ وأبو الح 3 


(1) ذكر ذلك البنويا في د تفسيره » بدون سند وال أعل . 


المافات : vw ١١١-٠١4‏ 
وعمد ب نكمب القرظي » والريع بن أنس » وعبد الرحمن بن سابط ‏ . واختلفت 
الراوية عن ابن عباس » فروى عله عكر مة أنه إسحاق » وروی عنه عطاف وعاهد» 
والشعي » وأبو الجوزاء: ويوسف بن مبران أنه إسماعيل » وروی عنه سعيد بن جبير 
كالقولين . وعن سعيد بن جبير > وعكرمة » والزهري > وقتادة » والسدي روابتان. 
وكذلك عن أحد رضي الله عنه روايتان . ولكل قوم “حجة لس هذا موضعبا » 
وأصحابنا ينضّرون القول الاأول ‏ . 


الإشارة إلى قصة الفا بح 


ذكر أهل المثم بالسير والتفسير أن إراهيم ا راد ذبح ولدهء قال له : 
انطلق فق رب قرباناً إلى اله ءز وجل » فأخذ سکیا وخا ثم انطلق » 
حتى إذا ذهبا بين المبال » قال له الثلام : ابت أن ”قربائك ؛ قال : يا بي ّي 
رات في النام أني أذعئك » فقال له : و حتى لاأططرب وكشت 
عي بابك حى لا ينتضح عليك من دي فترأه امي تحزن و ع ص 
السكدين على حالقي امون الوت ي » فاذا أتيت” اس فار | 


0 قال الحافظ ابن ححر في ترجته في « تقريب التبذيب » : عبد ارهن بن سابط » 
ويقال : ان عند الله بن سابط ©» وهو السحيح al,‏ 

)62( قال ابن كثير : قال ال تمالى : ( فشرناء بغلام حلم ) وهذا الغلام هو إسماعيل 
عليه السلام > فانه أول ولد كير به إبراهم عليه السلام »> وهو أكبر من إسحاق باتفاق 
ان وأهل الكتاب ۽ قال : بل في نص كتايهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولا راهم 
عليه السلام ست وم ٌانولسنة »وولد إسحاق و”عمثر براهم عليه الصلاة والسلام تع وتدمون سنة » س 


5 ٍ الصافات : 1٠١6‏ 44و 


د فل : وعندم أن لله ارك و تمالى أمر إبراهم أن ا وحيده » وفي أسخة أخرى : 
و بكر قال 4 فاقوا حاتا ذا 0 إسنخاق > قال : ولا جوز هذا ء لأنه غلا 
0 كتابهع ٠‏ قال : وإغا أقجموا إسعناق لأنه وم » وإ#اعيل أنو المرب » فحسدوم 
فزادوا ذلك » وحرةفوا «.وجيدك » مى و الذي أبس عد_دك غيره »  »‏ فان [#ساعيل 
کان “ذهب به وبامه إلى مک د » وهو تأويل وتحريك بإطل » فانه لايقال : وحيدك إلا لان 
لبس له غيره » قال.: وأيضا فاك أول ولد له ممزة ماليس أن ,مده من الأولاد > الأمر بذيحه 
أبلغ في الابتلاء والاختبار » قل : وقد ذهب جاعة من أهل اام إلى أن اليح هو إسحاق» 
وحكي ذلك عن طائفة من اسلف »> حى نقل عن بعض ااصحابة رضي أللاعنهم أيضاً . ثم قال ۽ 
ولبس ذلك في كتاب ولا سلمّة |ء اوما أظار* ذلك ”نقلي إلا عن أحبار أهل الكاب » وأخن: 
ذلك مسق من غير ححة » قال : وهذا كتاب الله شاهد .ومرشد إلى أنه إ#اعيل » فانه کر 
البشارة بتلام حلم » وذ أنه اليح ؛ ثم قال بعد ذلك : : ( وإشرناه بإسحاق يا من السالحين.) 
وقال : ولا بيرت اللا إراهي بإسحاق قلوا : ( إنا تسرك بنلام علم ) . وقال ابن كثير 
في قوله تعالى عن ١‏ مرأة إبراه م عليه السلام Ja‏ فبشرناها اراق ومن وراء إسحاق قوب ) ¡ 
من سورة ( هود 3 ( 7 : ولد ها 1 » فان يبقوب ولد إسحاق » قال ; 
ومن هاهنا. استدل من استدل ذه الآلة على أن الأبيح إغا هو إسماعيل » وأنه عتنم أن بكون . 
هو إسحاق »> لأنه وفعت البشارة| به » وآنه سيولد له #قوب »قال : مكيزن يؤمن براحم 
بذحه وهو طفل صغير اوم یولد له بعل يعقوب * الموعود بوجوذه ؛ ووعد الله حق لاخلف فيه ؟ 1 
قال : فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والخالة هذه »2 قال : قتمين أن يكون هو إعاعيل ,. :قال 
وهذا من أسحسن الاستدلال وجه وأبينة » وق الجد , اه , 
وقد قال الحافظ ان 5 م الموزية فيه اهدي الانوي »: ماعل هو اليح على القول الصو اب 

. عند علماء الصحابة والتابمين ومن عدم > وأما القوك يأنه إسحاق » فردود بأكثر من عشىرن , 
وجا » ونقل عن شيخ شيخ الأسلام إن' تيمية .أن هذا القول متلقو” من: أهل الكتاب 5 
أنه باطل في كتابيم » فان فيه أن اله أمر إراهم أن يذبح ابه بكر ؛ وفي لفظ : « وحیده! 


وقد حر“ فوا ذلك في التوراة الي بأبديهم اف 


Ye ١١٤-٠١۴ : السافات‎ 

على ام الله عز وجل م م [إن ]مر السكدين على حلقه فل تنك شیا ”© . 
وقال عاهد : لما أمرئها على حلقه اتقابت" » فقال : مالك ؟ قال : اتقلبت"ء قال : 
اسن ہا َا . وقال السدي : صرب 6 على حَدقه صفيحة من من “ماس ؛ 
وهذا لا ”تاج إليه » إل متمها بالشدرة بلغ . قالوا : فلا طمن اء تبت 
وعلم لل منهها المّدق في التسليم » فنودي : با إبراهيم قد سَدّئت الرأؤيا » 
هذا فداه اينك ؛ فنظر إ راحم > فاذا جريل ممه کش أملم . 

قولدتعالى : ( فاتْظكُن" ماذا تَرى ) ل يشل له ذلك على وجه الؤاصرة في أ 
الله عر وجل» ولكن أراد أن ,:*ظمر ماءنده من ال "أي . وق رأ حزة » والكسالي» 
وخلف : « ماذا "ثري » بهم اناه وكسر الراء ؛ وفنها قولان . أحدها : ماذا 
7 يي من صيرك أو جز عك ءقاله الفراء . والثاقي : ماذا تبين ‏ قاله الزجاج . وقال 

: ماذا شير . 

قولهتعالى : ( اقل اتور ) قال ابن عباس : افمّل ما أوحي إليك 
. من ذمحي ( ستج داي إن شاء ال من الصابرين ) على البلا - 

قولهتعالى : ( فا سملا ) أي : استسلا لاس الله عز وجل فأطاعا ورضيا . 
0 علي ١‏ وابن مسعود » وابن عباس » والحسن » وسعيد بن جبير » ٤‏ 

بن أي عبلة :د فنا سلا » بتشديد اللام من غير هز قبل السين ؟ والمنى : 
سلا لص الله عز وحل . 

وفي جواب وله : « فلا أسلا » قولان . 

أحدها : أن جوابه : « وناديناه » » والواو زائدة ٠‏ قاله القراء ٠‏ 

والثاني : أن المواب محذوف لاأن في الكلام دللا عليه ؛ والممنى : فسا 
فمل ذلك » تسعد وأجْزٍل نوابّه » قاله الزجاج ٠‏ 


() ذكر نحو هذا انى البنوي والمازن عن ابن عباس بدون سند ء وال آعلٍ . 


۷ أ القافات : ٠0‏ ووو 


قولهتعالى : )0 ىا لابين ( قال رن تة : أي : مر عه عل جيه 
فصار أحد جبينيه على الأأرض » وها جبينان :والجببة بنا ء وهي ملأصاب الأرض” 
في التجود » والناس لإيكادون بغرا قون ن ابن والمبية » فالجهبة مسجد 
الرحل الذي الصييية ندب" الود ¢ والجمينان يكعفانها ؛من كل جاب جبين . 

قو له تعالى -: ) ونادئاه ( قال المفسرون : نودي من الخبل : ر بأإراهين قد 
صدقت الراؤيا ) وفبه قولان . ۰ 

5 +" لي ر E‏ 5 5 ع ١‏ 

احدها : قد تما ماامر 6 ٠‏ وذلك انه قصد الل بع با اڪله ۽ 
وطاوعه الابن بااتمكين من اليم 3 1 أن الله عر وجل صرف ذلك © شاه 
فصار كأنه قد بح وإن لم بتحقئق ا 

والثاني : أنه رأى في المنام معالجة البح + وم رر إراقة الم فلا كمسل في 
اليقظة ما رأى ف الام » تیل له : « قد صداقت اروا 8 8 

ER‏ فز المت وکل 38 وأبو الموزاء واو مرا 1 والمحدري : «اقد د ت 
ال روا بتخفيف الدال . وهاهنا تم اكلام . ثم قال تمالى : ( إا كذلك )أي : 
کا كبر "نا من المفو من ذيح ولاه ( حجري انين 4% 

٠‏ () قل ان كثير : وقول تمالى : ( إا كذلك تحزي الحسنين ) أي : هذا نصرف 
عمن أطاعنا المكارء والشدائد ؛ ونجمل هم من أمرم فرج وتخرجاً » كتوله تمالى : ( ؤمن 
بتق الله يمل له عخرجا ويرذقة من حيث لاحتسب + ومن بتوكل على الله فهو حسبه إن هبالخ 
هره قد جمل الله الكل شيء قدراً ) قال : وقد استدل بهذه الآنة والقصة جاعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قبل التمكدن من الفمل » خلافا لطائفة من المتزلة » قال : والدلالة 
من هذه ظاعرة » لن الل تما شرع لاراديم عليه الصلاة والسلام ذبح :ولاه »ثم نسخه عنه 
وصرفه إلى الفداء ء قال : وإغا كان المقصود من شرعه أولا » إثبة اليل على المبر .على ذنح 
ولده وعزمه على ذلك ء قال ۽ اوهذا قال تالى : ( إن هذا لهو ابلاء المين ) أي ؛:الاختبار 
الواضح الحلي حيث آمر بذبح ولده > فسارع إلى ذلك متلا لأمر الله تمالى » منقاد) لطاعتة» 
ال : ولهذا قال الله تالي : ( وإراعيم الذي ونثى ) . اه . 1 1 


YY ١١٤ ٠إ‎ : السافات‎ 


( إن هذا هد البلاء اين ) في ذلك قولان . أحدها : التّممة البّنة » 
قاله اين الساثب » ومقائل . والثاني : الاختبار المظيم » قاله ابن زيدء وابن قتيبة . 
فملى الاو ول » يكون قوله هذا إشارة إلى العفو عن الل بح ٠١‏ وعلى الثاني » يكون 
إشارة إلى امتحانه بذبح ولاه . 

قولهتعالى : ( وقد ناه ) بني : اللأيح ( ببح ) وهو بكر الذال : 
اسم ماذبح » وبفتح الذال : مصدر دَبَحمت ء قله ابن قتببة . ومعى الاية : 
مناه من البح أن جملنا النابيم فداء له . وقي هذا البح ثلانة أقوال. 

أحدها : أنه كان كبشا أفرن قد رعى في الجنة قبل ذلك أربمين عاما» قله 
ا ا في رواية ماهد » وقال في رواية سميد بن جبير :هو الكش الذي قرابه 
06 دم فتُتديّل منه » کان في الجنة حتى أفدي به . 

0 : أن إبراهيم فدى أبنه بكبشين أيضين أعينين أقرنين » رواه أ بوالطفيل 
عن أبن عا ° 

واقالت 8114 ]ما قدي إلا ن من الأروى 429 أميط عليه من ره 
ا ا 

وفي معنى ( عظيم ) أربعة أقوال . 

أحدها : لاأنه كان قد رعى في المنة » قله ابن عباس » وابن جبير ٠‏ 


)0 الذي في ااطبري وان كثير من زواءة أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال : 
كبش أبيض أقرذ أعين . 

)2 الأروى:: الوعول . 

(e)‏ قال ان كثير في « التاريخ » بعد أن ذكر وا أ من هذا : ثم غالب ماهاهنا من 
الآار مأخوذ من الاسرائيليات »> وني القرآن كفابة عما حرى من الأمي المظم والاختبار ك 
وأنه فدي بذبح عظم > قال : وقد رودي الحديث أنه کان كيشا . اه . وقال في التفسير : 
والصيحيح الذي عليه الأكثرون أنه يندى بكي . اه . و د لیر » : جبل بك . 


Y۸‏ الصافات : 1٠.8‏ 4إ 


والثاقي : لاله "ذبح على دن راهم ونه , قله المسن | 
والدالث : لا ر ” ؛ قاله مماهد . وقال أبو سلما زى الماقي : 
ما قر به إبن” آدم 4 رفع حي » فرعى في الجنة ء ثم مل فداه القبيح» 
فقبل مرنين . 
والرابع : لاله عظم الشتخص والبر ى ذكره ه الأوردي ٠٠٠‏ 
قولهتعالى : ( ونر كثنا عليه ) قد فسرناه في es‏ ْ 
قو له تعالى و باسحاق ) من قال : إن إسحاق ال“ يح قال 
إبراهيم و إسحاق »وأثيب إسعاق بسر ابوه وهذا فول ابن ا 
e‏ قال قتادة » والسدي ”° . ومن قال : الذ", يح إسعاعيل ۽ قال : اشر ال 
إبراهيم بولد يكون نينا بعد هذه القصة ؛ جزاء لطاعته وصيره » وهذا قول سيد 
ابن امنيب . 
قولەتعالى : ( ویار کنا عليه ول إسحاق ) بني بكثرة ذرر ياء وم الأسباط ' 
0 فرييها أعلسن ) أي : مطيع لله ( وظالة ) وهو النامي له . 
وقيل : المحسن : امؤمن » والظالم : الكافر . 


)١(‏ قال ابن كثير في« التاريخ » : وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من اناف رغم ا 
قال : وإنا أخذوه _ وال أعل حنمن كين امار أو صحف أفل الكناب » قال : ولس 
في ذلك حديث صحيح عن المصوم حتى نترك لأحله ظاعى الكتاب العزيز » قال : ولاييفهم هذا 
القرآن” »> بل المفهوم »> بل إالمنطوق ء بل النص عند التأيثل على أنه |جماعيل » قال : وما أحسن 
مااستدل به تمد بن کب الفرظي على أنه إاعيل وليس باسحاق من قوله تعالى : ( فيشراها 
باسحاق .ومن وراء إسحاق يبقوب ) قال : فكيف. البشارة باسحاق وأنه سيول له يمقوب ثم 
يؤمر بذبح إسحاق وهو نير قبل أن يولد له ؟ ! هذا لايكون لأنه يناقض البثارة التقدمة» 


وال أغل ٠.‏ 


الصافات : ١٣۳-١١١‏ به 


من الكر'ب المظيم . وانصرتاهام فكانواا م التالبين . وآ تَيْتَاممًا 
الكتاب الاسستتبين . اهنا الصراط الي كنا 
عَلَيْبنًا في الآخرين . سلام على وى اهرون . إا ذلك 
بي الان < اا مبان اتر اواك" اناف 
اموت امون ا غ لوه الا تقون ٠‏ اتقوت با 
ولذرون لحن التقالعين :+ الله ربكم ورب انالكم الأولين . 
افك بوم اتيم انرون .الا عاد لله الاين . وتر كتا 
عله في الآخرين . سلام” على آل كاسينة : إا كذلك زي 
اللحستين ٠‏ ئه مسن عباد نا ا لۇ نين € 

فولهتعالى : ( ولقد متنا على مومى وهارون ) أي : أنسنا علا بالابوة . 

وني ( الكتراب المظيم ) قولان . أحدها : استمباد فرعون وبلاؤه » وهو 
منى قول قتادة . والثاتي : الفرق » قاله السدي . 

قولهتعالى : ( وتَصر نام ) فيه قولان . أحدها : [ أنه ] برجم إلى موسى 
وهارون وقومها . والثاني : [ أنه ]ج إلا فقط » فجّمما , لأن المرب تذهب 
باارئيس إلى لجع » لمنوده وأتباعه » ذكرها ابن جرير . وما بعد هذا قد تقدم يانه 
1 الأنياء : م ] إلى قوله : ( وإن" إلياس لمن المُراسلين ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : أنه نيه من أنياء بي إسرائيل » قاله الا كثرون ٠‏ 

والثاني : أنه إدريس » قاله ابن مسمود » وققادة » وكذلك كان يقرأ 


أبن مسعود » وأبو المالية 6 وأبو أن النبدي : « وإن إدرس 4 مكان « إلياس » . 


۸° . الصافات : ٣٣ ٣٣١‏ 1 
س ر ل ل ا 
قولهتعالى : ( إذ قال لقومه ألا تمّقون” ) أي : ألا مخافون الله فتوحّدونه 
وتعبدونه ؟! ( أتداعون ابلا ) فيه ثلائة أقوال . 
“أحنها : أنه می ارب قاله ابن عباس » ومحاهد » وأبوعبيدة» وابن قتببة . . 
وقال الضحاك : كارت ابن عبأس قد أعياه هذا المرف ¢ فبيثأ هو جالس 0 إذ 07 
عاي قد مّلكت ناقثه وهو قول : من وجد ناقة أنا بلا ؟ قتبعه الصّبيان 
نصيحون به : يازوج الثاقة بازوج الداقة » فدعاه ابن عباس فقال : ومحك ::ماعنيت” 
بعلا قال : ارثا 2 فقال ابن عباس : صدق الله د أتدعون تلد «: رتا . 
وقال قتادة : هذه فة عانية 
والثاني : أنه اسم صنم كان لحم » قاله الضحاك » وابن زيد . وح ابن جزير 
أنه به ميت « بعليك » . ش 
والثالث : أنها اصرأة كانوا بعبدونها » حكاه عمد بن إسحاق © . 
قولهتعائى : ( اله د ) فا ابن کشر و » وأبوجمرو » وابن عاص » 
وأبو بكر عن عاصم 2-5 4 د » بالرقم وق رأحمزة لكا وحفص من 
عاسم ؛ وخلف , وبتقوب : د لل » باللصب ٠‏ 

(1) قال ان جرر الطبزي! : وقوله : ( لن المرسلين ) يقول جل ثناؤه : لمرسل من المرسلين 
( إذ قال لقومه ألا تنقو ) ؟ يقول حين قال لقومه من بي إسرائيل : ألا تتقون الل 
أما القوم فتخافونه وتحذرون عتوبته على عبادتكم 6 غير الله. وإ ها سواه ( وتذرون أجسن 
الجالقين ؟ ؟ ) يقول : ود عوك عبادة أحسن من قيل له عالق ٩‏ ! م قال ابن حرر : ولدسل 
في كلام المرب أوجه » يقولونا ارب أكيء : هو دَمْلِهِ » يقال : هذا بمل هذه الدار ع 
يمني ربا » وبقولون ازوج امرأة : بعلما » ويقولون لا كان من الفروس والزروع مستفنيا اء 
الماء ولم يكن سقيكا : مل . أه . وقال ان كثير : وقوله : ( أتداعون بلآ ) أي : 


أتسدون صا" ( وتذرون أحسن الخالقين » الله ريمع ورب انم الأولين ؟ ! ) أي : : هو المستخق 
السادة وخده لاشريك له . 


الصافات : ۱۲۸ - ۴۳ ۸۱ 


قولهتعالى : ( فكة بوه قائهم عضرو )النار ( إلا" عباد الله الُخخقَصِين ) 
الذبن لم يكذابوه el‏ لايحضرون الثار . 


الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل المم بالتفسير والسّيئر أنه لما كرت الاأحداث بعد قبض حزقيل 
الني” عليه السلام » وعدت الا وتان » بَعمَث الله تعالى إليهم إلياس . قال ابن إسحاق : 
وهو إلياس بن نشي بن فنحاص بن الميزار بن هارون بن مران » فجعل يدعو ٣‏ 
فلا سسمون منه » فدعا علوم حبس المطر » فَجهدوا هد شديدا » واستخفى 
إلياس خوةا منهم على نفسه . ثم إنه قال لحم .يوم : انع قد هدكاتم جبداً » 
ملكتت الام والشجر عخطايام » فاخر”جوا بأصنامم واد عُوهاء فان استجابت 
8 » فالااعى م تقولون » وإن لم تفمل » عللمتم أنع على باطل قنز عشم عنه 5 
ودعوت الله ففرج عن » فقالوا : أنصفت » فخرجوا أصنامهم وأوثانهم ءفدو" 
فل أيستجب لهم »> فعرفوا ملام ٠‏ فقالوا : اداع الله لناء قدعا لهم » فأرسل 
الطر وعاشت بلادم ؛ فل بتدزعوا ما كانوا عليه » فدما إلياس ربّه أن بقلبطه 
إليه ويره منهم > فقيل له : اخلراج يوم كذا إلى مكان كذا ء فا جاءك من 
شي« فا رکه ولا تبه" » فخرج » فأقلى فر س من نار » فوئب عليه» فانطلق 
به » وكساه اله الررش وألبسه النور وقطم عنه للآة اطم والمَشْرب » فطار 
في الملائكة ‏ فكان إنسيا متكي » أرضيا سماو © . 
7 )فك قر هذا الى سر الطبري في « تفسيره » من رواة ابن إسحاق عن وهب 
ان منبه وغيرء » وذكر نوه ابن كثير في د التفسير » و « التاربخ » وقال في « التفسير » : هكذا ل 
زاد المسير ۷م )0 


0 ٣۴٣-۱۴۳١ : الصافات‎ AY 
فولدتالى + ( سلام على [إياسين ) قرأ ابن كثير » وعاصم ۽ وأبو مرو ۽‎ 
3 E وحمزة › والكسالي : 2 إلياسين » موصولة محكسورة الاالف‎ 
» فجملوها كلة واحدة ؛ وقراً الحسن مثلهم » إلا أنه قح الهزة . وقرأ نافع‎ 
0 وابن عاص » وعيد الوارث » ويعقوب إلا" 0-0 يأسين” » مةطوعة‎ 


فجماوها كلتين : 


وفي قراءة الوصل قولان . 

أحدها : أنه جنم" لهذا الني” وأمئته اللؤمنين به » و كذلك جع ما ,متسب 
إلى الشيء بلفظ الثيء ١‏ فتقول : رأبت امهالبة ٠‏ تريد : بي المباسّب ء والمسامنة » 
ريد : بي e‏ 

والثاني : أنه اسم الي وحده » وهو ا براي » والعخمي من الأضماء 
قد فصل به هكذا ۰[ ۴ ] تقول: ميكل وميكائيل » ذكر القواين الفراء والزجاج . 

فاا ھک « إل يإسين » مفصولة » ففها قولان . 

أحدها : نم آل هذا ألني المذ كور » وعو يدخل فهم » ڪقوله عليه 


٤“ TT‏ فهو داخل فهم ء لاله هو 
المراد بالفعاء . 


س كاه وهب بن متبه عن آهل الكتاب » واف آعم بصحته . وقال في « التاريخ » : فق هذا 
نظر »> وهو من الاسرائيليات التي لاتصداق ولا تكذاب » بل الظاحر أن صحح | دة » 
وايله أعل . : 

(۱) دواء البخاري في « صحيحه » ٣إ‏ باب صلاة الامام ودعائه لاحب المدقة » 
وهو في البخاري أيضأ : ١49/85‏ باب هل بملتی على غير الني می » ورواء مسل : دولا 
وافظه ثامه عن مرو بن مرةة عن :عبد الله بن أبي أوفى قال : کان الني وَل إذا أناه قوم 
بصدقهم قال : « الم صل" على آل أبي أو » . د 


Ar سمو‎ ۱۳١ : الصافات‎ 


= قال الحافظ بن حجر في « الفتح » : ۳ |۲۸۹ : قوله « على آل أبي أوفى » يريد أبا أوى 
نفسه » لأن الآل يطلق على ذات الشيء» كقوله ( ملع ) في قمة أبي موسى ( الأشمري ) 
د لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود » قال : واسم أبي أوفي : علقمة بن خاد بن 
الحارث الأسامي » شبد هو وابته عبد الله بيمة الرضوان تحت الشحرة » وعْمر عبد الله إلى 
أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة » وذلك سنة سبع وثمانين ( هجرية ) . قال ابن حجر : 
واستدل به ( أي الحديث ) على جواز السلاة على غير الأنبياء » قال : وكرهه مالك والجبور» 
قال : قال ابن التين : وهذا الحديث يمكثر عليه » قال : وقد قال جماعة من الملماء : يدعو 
آذ الصدقة لنتصياق بهذا الاعاء» لهذا الحديث » قال : وأجاب الخطاني عنه قدياً بأن أصل 
الملاة : الدعاء » إلا أنه مختلف محسب الدعو” له » فصلاة الني وك على أمته : دطاء لحم 
بالمغفرة » وصلاة أمته عليه : دعاء له بزيادة القربى والزلفى » ولذلك كان لا يليق بنيره اتهى . 
قال : واستدل به على استحباب دعاء آخذ الركاة لممطها »> قال : وأوجبه بمض أهل ااظاهر» 
وحكاء الحناطي وجا لبعض الشاقمية » و”تمقلب بأنه لو كان واجا لملمه الني م الساة » 
ولأن سائر ماياخذه الامام من الكفارات والابون وغيرما لامجب عليه فيا الدعاء ‏ فكذلك 
الزكاة > قال : وأما الآنة ( ريد قوله تمالى : « خذ من أموالهم صدقة تطيرمم وركم بها 
وسل" عليهم إن صلائك سكن لحم » ) فحتمل أن يكون الوجوب خاسا به ( مشا ) لكون 
صلاته سكنا لحم » مخلاف غير . اه , 
هذا وقد اختلف اللاء في الصلاة على غير الأنياء استقلالاً » فقال الامام النووي في 
« شرح سل » ۸|۷ : قال أصحابنا : لا يصلتى على غير الائياء إلا تيا » لان الصلاة في 
لسان الساف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم » قال : واختلف أصحابنا في النبي عن ذلك 
هل هو نبي تنزيه © أم محركم » أو محرد أدب ؛ على ثلاثة أوحه ؛ المح الاشہر أنه مكروه » 
قال : واتفقوا على أنه جوز أن جمل غير الأنبياء تبماً لمم في ذلك» فيقال : « اللبم صل على عمد 
وعلى آل محمد وأزواحه وذر'بّته وأتباعه » لان السلف ل نموا منه » وقد أمر به في 
التشبيد وغيره . أه. 


وقال ابن حجر في « الفتح » : 145/1١‏ »2 في الصلاة على الأنبياء من المؤمنين : ل 


44 الماقات : ١س‏ سم 


ولثاني : أنهم آل عمد وة ٠‏ قله الكلي . وكان عبد الله بن فود 
يقرأ : د سلام على إدزاسين » وقد بنا مذهبه في أن إلياس هو إدريس . 


E‏ قال : « إدراسين » ولا الواحد إدريس . والجموع 


درسي لا إدراس” ولا إدراسي ؟ 
فالمواب 3 أنه جوز أن يكون لغة »كابر اهيم وإبراهام ¢ ومثله : 
ایو ر يري" 


2 ر ت 


5 0 ش 
وقرأ اي بن كمب + وابو ميك : « سلام على يأسين » محذف الهمزة واللام ” . 


س اختلف فيه » فقيل : لا تجوز إلا على التي مكاي خامة » وحكي عن مالك » قال : 
وقالت طائفة : لا تجوز مطلقاً استقلالاً » وتجوز آبماً فيا ورد فيه النص أو ألحق بهء لقوله تعالى : 
( لاتمملوا دعاء الرسول بین كدعاء 6 بعضا ) قال : ولأنه اعتمم ااسلام قال : «السلام 
علينا وى عباد الله الصالحين » ولا عللمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته . قال : وهذا 
القول اختاره القرطي في « المفهم» وأبو المالي من الخابلة » قال : وقالت طائفة : تجوز تب 
(ale‏ » ولا تجوز استقلالاً » قال : وهذا قول أبي حنيفة وجاعة »> قال : وقالت طائفية : 
تكره استقلالاً لا تمأ » قال : وهي رواءة عن أحمدء قال : وقال النووي : هو خلاف الأول » 
قال : وقالت طائفة : تجوز «طلقاً » قال : وهو مقتضى صنيع البخاري » فاته صدثر الآنة » 
وهي قوله تمالى : ( وصل عليم ٠)‏ ثم علتّق الحديث الدال على الحواز مطلةا » وعقتبه بالحديث 
الدثال على الجواز با » ثم فال الحافظ ابن حجر : وقال ان القم : الختار أن يصائى على الأننيياء 
واللائكة وأزواج الني مكلو وآله وذر'يتتة وأهل الطاعة على سبيل الاجمال » وتكره في غير 
الأ نبياء أشخص مفرد بحيث يصير شماراء ولا سا إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه » م يعلى 
الرافضة » فاو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بمض الأحابين من غير أن يتخذ شمارا » لم يكن 
به بأس » ولهذا لم يرد في حق غير "من آم الي لا بقول ذلك لهم وم من أدتى زكاته 
إلا ادرا . اه . 1 

' .114/69 :» الرحز يد الأرقطام في « الصحاح »و «اللسان»: قدد» و « القرطي‎ )١( 


0 قال الطبري : والمبواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأء ( سلام على إلياسين ) ل 


الصافات : عم ٠٤١‏ قم 


س 


« وإن لوطا لمن المراسلين . 5 يتاه وأعللة اجنين : 
إلا عجوزا في الغابرين ٠‏ درا ا بن ٠‏ واكم امرون 
عيبم مصلبحين . اليل قلا مقون € 
قولدتعالى : ( إذ يناه ) « إذ » هاهنا لا يتماق عا قبله » لاأنه لم برستل 
إذ "نجي ؛ ولكنه تماق محذوف » تقديره : واذكثر با تمد إذ يناه . وقد 
تقدم تفسير ما بعد هذا [ الشمرا:ا۷ا] إلى قوله : ( وإ مرون علمم 
مصلبحين ) هذا خطاب لاأهل مكّدءكانوا إذا ذهبوا إلى الشام وجاؤواء نموا 
على قرى قوم لوط صباحا ومساء » ( أفلا تمقاون ) فتمتبرون ۲ ! 
او وف يوسن كن لر سى .لذ اى إلى انذتك امون : 
اهم فكان من المد تحضين . َانحَقَمَه الحوت” وهو ليم 


او اه رە 


٠ “كان من المسبحين . تبث في بطنه إلى يوم ا “مول‎ Yi 


بكر ألفباء على مثال « إدراسين » لأن الله تمالى _ذكرء إا أخبر عن كل موضع ذكر فيه 

نا من أنبيائه صلوات ان عليهم في هذه السورة » بأن عليه .لاما » لاعلى آله » فكذلك 
السلام في هذا الموضع » بغي أن يكون على إلياس » كسلامه على غيره من أنبيائه » لا على آله 
على نحو مانا من ممنى ذلك » ثم قال : فان ظن ظان أن إاياسين غير إلياس » فان فيا حكينا 
من احتجاج من احتج بأن إلياسين هو اياس غَنى” عن الزيادة فيه . أه . 

)00 قال ان كثير : بر تمالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بمثه الى قومه 
فكنتيوء » فنجاء الله تمالی من بين أظبرم هو وأهله إلا امرأته فانها هلكت مع من هلك من 
قومبا » فان الل تعالى أهلكيم بأنواع من العقوبات وجمل عتم من الأرض حيرة منتنة قبيحة 
لمنظر والطمم والريح »> وجملها سيل مقم ير بها المسافرون ايلآ ونهار) > ولمذا قال تمالى : 
) 39 انرون علديم مصبحين وبال ل أفلا تقلون ۲ ! ) أي : آلا تمتبرون بهم كيف دمر 
لله عيبم ومون أن للكافرين أمثاها ؟ ! 


كم المافات : ١‏ 
فتاه بالمراء وهو سقيم . وأتبتانا عليه شج را من" بقاطين . 
وأراسثتاه إلى ماتة آلف أو يدون . امسو | قتتنتاهم' إلى حین)» 

قولەتعالى : ( إذ أَبَقّ ال ا تباعد ؛ وقال 
أبو عبيدة : رع ؛ وقال الزجّاج : هرب ؛ وقال بمعض أهل الماتي : خرج 
ول يۇذن له . فكان بذلك كالمارب من مولاه.. قال الزجاج : والفلثك : السفينة» 
والمشحون : المماوء ؛ وسام عى [ قارع ] ٠‏ ( من المد حضين ) أي: المثلوبين ؛ 
قل ابن قتيبة : يقال ؛ أداحّض الله 'حجته , فَدَحّضّت" » أي : أزالبا 
[ فزالت ] » وأصل الأحنض : التق . 


الإشارة إلى قصته 


قد شرحنا بعض قصته في آخر ( يونس ) وني ( الاأنياء : +م ) على قدر 
ما تحتمله الآيات » ونحن ن نذکر هاهنا ما محتمله ٠‏ قال عبد الله بن مسمود : ا 
وعد ولي قومه بالعذاب! بعد ثلاث » ماروا إلى الله عز وجل واستنفروا ¿٤‏ 
فف عنم المذاب ٠‏ فالطاق مغاضبا حتى انى إلى قوم في سفينة » فمرفوه 
فحملوه » فلا ركب السفينة وقفّت » فقال ا : لاندري» 
قال : لكت ني أدري » فها عبد بق من ديه وما ول لاسي حى لوه 
فقالوا : اما أنت يان ي" الله فولله لا نقبيك + قال : : فاقتر عواء فن قرع قيقع » 
فاقتر عواء فقرع بونس» فأ بوا أن كنوه من الو قوع » فمادوا إلى القثر رعة حتى قرع 
ولس ثلاث رات . وقال طاؤوس: إن صاحب السفينة هو الذي قال: إا عنما أن نسير 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري ': وان بونس ارسلل من المرسلين إل أقواممم إذ أبق إلى 
الثلك المشحون . ام . 


AY ٠٤١4 - ١٤۳ : المافات‎ 


او“ ك رجلا مشؤوم) › فاقترعوا لثلتي أحدنا » فاقترعوا » فقرع يونس 
ثلاث مرات . 
قال المفسرون : ١‏ ككل الله .به حوتا » فلا ألقى نفسه في الأء التقمه » 
وأمر أن لا يفره ولا به » وسارت السفينة حينئذ . ومنى التقمه : ابتلمه . 
( وهو لے ) قال ابن قنيبة :أي , "مذانب ٠‏ يقال : ألام الرجل : إذا 
أتى نبا “يلام عايه » قال الشاعر : 
[ تس امماذرا لاعدارَ فيا] ومن ندال حا ققد الآ 
قودتعالى : ( فلولا أنه كان من المتُسبحين” ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : 
من ملين » قله ابن عباس » وسميد بن جبير . والثاني : من المابدين » 


قاله عاهد ¢ ووهصب بن مئبة 2 والثالث 3 قول ) لا إله إلا" أن" سبْحاتك 
إني کن 0 الظتالمين )[ الأنبياء AV:‏ ]ء قاله الحسن . وروى عمران القطتان 
من المسن قل : والله ماكانت إلا" صلاة أحدتها في بطن الموت ؛ فملى 
هذا القول » بكو تسبيسّه في بطن ال موت . وجمبور العلماء على أنه راد : 
لولا ما تقدّم له قبل التقام الحوت إيّاه من النسيح » ( للبت في بطنه إلى يوام 
مون ) قال قتادة : لصار بطن الحوت له قرا إلى بوم القيامة » ولكنه كان 
كثير الصلاة في الرخاء ء قنجاه ال نمالى بذلك © . 

)0( الت لأم عير بن سدذى الحنقي > وهو في « غربب القرآن »: و ١‏ المحاح» 
وا« اللسان » و ١‏ التاج , : لوم . 

0( قال ابن جرير الطبري : بقول تعالى ذكره : ( فلولا أنه ) يسني بونس ( كان ) 
من الصللين ف قبل البلاء الذي ابتثلي به من العقوبة باليس في بطن الحوث ( للبث في بطنه 
إلى بوم يعون ) يقول : لبي في بطنه إلى يوم القيامة يوم يعث الله فيه خلقه عبوساً » ولكنه 
كان من الذاکرن الله قبل اللاء » فذكتره اه في حال اللاء فأنقذه ونا . اه . 


خم ش ْ السافات : 44-14١‏ 
وف قدار مئه :في بطن الموت خسة أقوال . أحدها : أربمون يونا 

قله أنس بن مالك . وكمب ٠‏ وأبو مالك » وابن جريج » والسدي . والناني : 
سبعة أيام » قاله سعيد بن؛ جبير » وعطاء . واثالث : ثلائة أيام » قاله ماهد ء 
وتتادة ٠‏ والرايم : عشرون يوم ء قاله الضحاك . والخامس : بعض يوم ء الثقمه 
أمنحى » ونبذه قبل غروب الشمس » قاله الشمي © . 

قولهتعالى : ( فَنبَذانَاه ) قال ابن قتيبة : أي : أَلْقيئتاه ( بالمراء ) وهي 
الاأرض” الي لا بُتوارى فا بشجر ولاغيره ‏ وكأئه من" ري الصّيه . 

قولهتعالى : ( وهو سقم ) أي : مريض ؛ فال ابن مسمود : كبياة 
الفرخ العو الذي ليس له ريش . وقال سعيد بن جبير : أوحى الله تمالى إلى 
الموت أن أثقه في ابر فألقاه لاشئر عليه ولا جلد ولوك 

قولهتعالى : ( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) قال ابن عباس : هو القرع » 
وقد قال أميّّة بن أي الصاث قبل 8 


انيت قط عليه ر نة من الله توالا الله أثفي” ضاحيا ° 
قال الرجاج : كل شجرة لا تنبت ساق د عند" على وجه الاأرض نمو القرع 
والبطيخ والحنظل 0 ي قطن ار ٤‏ واشتة من : قطن" بالكان : إذا أقام 3 فېذا 


الشجر ورقه كله يه ٠‏ فلذلك قيل له : يقطبن . قال أبن مسمود : 
كان يستظل' بها ويصيب منها فیست فبکی علها » فأوحى اله إليه : أنبكي. على 
شجرة أن ببست » ولا تبي على مائة ألف أو زيدون أردت أن کہم ؟ !قال 
يزيد بن عبد الله بن سط : قيض [ الله ] له أروبة من الوحش تروح عليه 
E‏ | 

03 () قل ابن كثير : بسد أن ذكر هذه الأقوال : وال أعلم يقدار ذلك . ام 
(۲) البت فيه الطبري » : ٠۰۴۳|۲۳‏ ء و د يمع البيان »: موجهو « البحر الميط »: ۷١۷م‏ . 


A4 1٤4 ٠۱٤۸ : الصافات‎ 


فان قيل : ماالفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه دون غيرها ؟ 

فالمواب : أنه خرج كالفرخ على ماوصفنا » وجلده قد ذاب » فأدلي ثي* 
عر" به ؤذيه » وفي ورق اليقطين خاصيّة” » وهو أنه إذا “ترك على شيء »لم 
قر به ذباب » فأنبته الله عليه ليغطيه ورقها وع ادياب رحه أن سقط عليه 
فيؤذيه ° 

قولهتعالى : ( وأرسثناه إلى ماق ألف) اختلفواء هل كانت رسالته قبل التقام 
الموت إِيَاهء أم بعد ذلك ؛ على قولين ٠‏ 

أحدھا : أنها كانت بعد نبذ الموت إيتاه على ماذكر نا في( يوس :مه )» 
وهو مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنها كانت قبل اقام الموت له » وهو قول الاأحكثرين » منم 
امسن » وماهد » وهو الاأصح » والمنى : وكتا أرسلناه إلى مائة ألف . فسا 
خرج من بطن الموت » انو أن يرجم إلى قومه الذين رسن إلهم " . 

وني قوله : ( أو ) ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها عنى د بل » قله ابن عباس » والفراء ٠‏ 

والثافي : ألا عمنى الواو » قاله ابن قنيبة . وقد قرأ أي بن كمب ء ومماذ القارىء» 


وأبو المتوكل » وأبو عمران الجوني : « ويزيدون » من غير ألف ٠‏ 


(1) قل ان كثير : وذكر بمشهم في القرع فوائد : ما سرعة نباته » وتظليل ورقه لکره 
ونعومته » وأنه لايقرءها الذ باب » وجودة تمذلة مره » وأنه يؤكل نی و ماو يله وقشره 
أيضاً » قال : وقد ميت أن رسول الله كل كان بحب اللكبّاء وبتتبمه من حواشي الصحفة ,اه . 

9 قال ابن كثير : قلت : ولا مانع أن يكون الذن أرسل إليهم أولاً » أمر بالود إلييم 


بعد خروحه من الجوت فصداقوء كاكهم . آھ . 


3 السافات : .16 4و 

والثااث : أنها على أصلبا * والممنى : أو أو يزبدون في تقدبرم ‏ إذا رآم الراني 
قال : مؤلاءمانة ألف أو بزيدون . 

وفي زيادهم أربعة أقوال . أحدها : آم كانوا مالة ألف زيدون شرن 
ألفا » رواه أبي” بن کب عن رسول الله كن 7 . والثاني : أ م كانوا مالة ألف 
وثلانين أا . والثالث : مائة ألف وبضعة وثلائين ألفا » رويا عن ابن عباس 


والرابع : آم كا تهون يضق أنقا › قله سعيد بن جبير » ونوف ٠‏ 
قوله تعالى :( تآستوا) في ونت | عانهم قولان . أحدها : عند معانة 
المذاب . والثاتي : حين ات ام يونس ( نام إلى حين ) إلى منهى آجا ھم“ 
<< اتيم ال ك البتتات' وم اتون . أم لتا ات 
إنَان) وام شاهدون Î.‏ ات مرت اكيم ر . ولد الل 
وام لكاذ دول اط اجنم على البنين . مالک لم كيلف 
تخكمون. أقله لذ كرون .آم کہ ساطان ا كناك 
إن" كم أصاد دقن و ا | ينه وين الجكّة سب ولق 
علمّت الجمّة” تيم" حضون ٠‏ لحان الله ما بصف وت 
له ا ٠‏ فاننکم وما يدوك 7 مانم عليه 
قولهتعالى : ( فاستفهم ( : 05 0 مكة سؤال توبيخ وتقريراء لا er‏ 
عدوا أن اللا بنات الله :( وه شاهدون ) أي : حاضرون . ( ألا اہم من 
ف بم ) أي : كذبهم ( ولون ٠‏ ولد الله ) حين زعموا أن الملا بنانه . 


)١(‏ رواء ان جرير الطبري : ٤|۲۳‏ ۔ ٠ء‏ والترمذي : ؟هه١‏ وقال : حديث غریب » وذكره 
السيوطي في « الدر < : 14/0 ء وزاد أسبته لابن النذر > وابن أي حاتم » وابن مر دويه: 
عن أي“ بن کب رطضي أله عنه . 


3 ۱١۹٤ 164 : الصافات‎ 

قولهتعالى : ( أصطفى البنات. ) قال الفراء : هذا استفبام فيه توبيخ لبم » 
وقد ”طرح ألف الاستفيام من التوبيخ ء ومئله : ( أذهيتم تباي ) [ الأحاف: ۲٠‏ ]» 
و «أذهيم » يستفهم بها ولا يستفم » وممناهها واحد . وقرأ أبو هريرة » 
وابن المسيّب » والزهري » وابن جماز عن افع ٠‏ وأبو جعفر > وشيبة : « وإنهم 
لكاذبون اصطفى » بالوصل غير مبموز ولا مدود ؛ قال أبو علي : وهو على [ وجه ] 
المير » كانه قال : اصسطفى البنات عل الإنين کا يقواون » كقوله : ( دق 
إنَك أنت المزز الكريم ) [ امان : ١ء‏ ] . 

تولدتعالى : ( ما لي كيف محكثمون ) لله بالبنات ولاش بالبنين؛!(أم 
لي ساطان بين ) أي : حّجّة [ نة ] على ما تقولون » ( فاتنوا بكسابيم ) 
الذي فيه جم . 

( وتوا يه وين اليه تسب ) فيه اة أقوال . 

أحدها : أنهم قالوا : هو وإبليس أُخموان » رواه الموفي عن ابن عباس ؛ 
قال المأوردي : وهو قول الزنادقة والذين بقولون : المير من الله » والشمّر* من إبليس . 

والاني : أن كفار قريش قالوا : الملائكة بنات الله » والجة صنف مسن 
ا5 يقال لحم : ال ية » قال عاهد ٠‏ 0 

وااثالث : أن اليهود تالت : إن الله نمال تزوّج إلى المن فخرجت مسن 
ينهم اللاك » قاله قتادة » وابن السائب . 

فخرج في ممنى الجة فولان . أحدها : أنهم الملائكة . والثاني : المت . 

فملى الأول » يكون می قوله : ( ولقد ا الجئة" ) أي: علمّت 
اللا ( إنبم ) أي : إن هؤلاء الشركين ( حضون ) الثار . 


A‏ المافأت : ككل سما 

وعلى الثاني » [ « ولقد علءت الم ] م أ : إن الجن اتسيا 
« مرون » الحاب 99 . 

تولهتعالى : ( إلا" عباد الله الأخخلصين ) يني الموحّدين . وفيا اسكتنوا 
منه قولان ٠‏ 

أحدما : آم اسشئنوا من حضور النار ء قاله مقائل . والثاتي : عا بصف 
أوانك » وهو ممى قول ابن الاب ٠‏ ش 

قولەتعالى : ( فاج ) بني المش ركين ( وما تمدو ) من دون الله » 
( ماأتم عليه ) أي : على ما دون اين )أن د رت ا 
( إلا من هو صل المحم ) أي : من" سبق له في عانم الله أنه يدخل النار . 


. وما مما لاله 0 مدوم . ولا 1 الصافور._‎ ٠١ 
وتا لتحن” ار وإن كانوا ليقولون . لو أت عمْدنا‎ 


دک ا لين . كنا عبّاد الله اللتخختصين . فكفروا به 

سوك لون 0 و الد سبقت لتا لعبار 1 ار سلون :. 

ات هم اللتسورون | لن جحتدنا کک ول عم 
2 

حّى حر . وأبصر هم :فساو ف مرون أَفَبِمَذَا بنا سمج ون : 

فاذا زل بساحتهم اء 0 النذرين . ' زل نیم حى 


فاعي ‏ عط ر وي 


4 الى 
حين . وَأنْصر فسوف صر ون سار رَبك رب العزة 


2 يفون وملام على المرسلين . والح 3 الس > 
ْم أخبر عن اللانكة قوله : ( وماستا ) والمنى :مامتا ا له 
)0 قال ابن جرير الطبري : وأولى القوأين في ذلك بالصواب قول من قال : 5 


لحضرو المذاب » لأن سار الآيات الي ا الاحضار قي هذه السورة ل علني 
الاحضار في المذاب » فكذلك في هذا الموضع . 


r ۱۸۳ - ۱۹۷ : السافات‎ 


م لوم ٠‏ : مكان في السموات. صوص يميد الله فيه >( وتا لدَحن” 
ا ) قال قتادة : صفوف في الساء . وقال السدي : هو الصلاة . وقال 
ابن السائب : 00 في الساء كصفوف أهل الدنيا في الاأرض 99 . 

قولهتعالى : ( وإتا لحن التسَبّدون ) فيه قولان . أحدها للعلاو ل 
اقلق ا هون ل عو رمل عن ا كان عبن بن الطاب إا اقبت اة 
أقبل على اناس بوجبه وقال : اپا الناس استواوا > فاا بريد اله 8 عدي 
لملائكة » وإتا لحن الصافكون » وإثا لحن المُسبحون . 

ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين » فقال : ( وإن' كانوا ولون ) الام 
في « ليتدُولون » لام تو كيد ؛ والمنى : وقد كان كفار قريش بقولون قبل بمئة 
الي ل :( لو أن عندنا ذكثر) ) أي : كتابا ( من الأولين ) أي : مثل 
كتب الاأولين » وم اليهود والنصارى » ( لَكنْنا عبد الله المُختصين ) أي : 
لأخامئنا المبادة لله عن وجل . 

( فكفروا به ) فيه اختصار » تقديره : فلا انام ماطلبوا » ڪفروا به 
( فسوف إَِممْلّمون ) عاقبة كف رهم » وهذا تهديد لهم . 

(ولقد سَقّت' ا وعد نا لمرسلين بنصرمم والكامة 
قوله : ( كت 4 أدبن" 8 ور ساي ) [ الجادة: م ] ( لت لم 
اللصورون)بالحجة » ( وإن جندنا ) يني حزبنا الؤمنين ( لَبُم النالبون ) 
بالجّة أيضا والظتّفتر . ( فول عنم ) أي : أعمرض عن كفار مك ( حى 
حين ) أي : حتى انقضي مداه إمباليم . وقال ماهد : حتى نأميك بالقنال ؛ 

(1) روى مسل في « صحيحه » :۳۷۱/۱ عن حذيفة رضي اله عنه قال : قال رسول اله مكاي : 
« فبلا على الناس ثلاث : حملت صفوفنا كصفوف اللائ » وجملت انا الأرض كلا مسجد» 
وجملت' ”ربا لنا طيورا إذا لم نجد الاه . 


۹ الصافات : ۱۸۴٣ ۱۷١‏ : 
فعلى هذا ء الآبة “مكمة . وفال في رواية : حتى الموت ؛ وكذلك قال قتادة . 
وقال ابن زيد : حتى القيامة ؛ فى هذا » ,يتطق نسشها. وقال مقائل: بن حيّان : 
نسختها ابه القتال . | : 
قولدتعالى : ( وأ مراعم ) أي : انظثر إلهم إذا نزل المذاب . قال 
مقائل بن سامان : هو العذاب ببدر ؛ وقيل : صر حال بم بقلبك ( فسوف 
مرون ) ما أتكروا ٠‏ وكانوا يستمجلون بالمذاب تڪذيا به » فقيل : 
(أفبعذابنا يستئجلون ؛!) . ش | 
(فاذا رل ) يعني المذاب . وقرأ ابن مسعود » وأبو جمران » والمحدري » 
وابن عمر : « فاذا زل » برفع النون وكسر اازاي وتشديدها ( بساحم ) 
أي و ا 5 
فكان عذاب” اه القتل ( فساأء 3 اندر بن ا : بلس 5 لبن 
أنذروا المذان ١‏ 
كد ر مانشد كيد إوعده بالعذاب »فقال :( ونوك عنهم . .. ) الأينين 
ھا عن قوليم بقوله : ( سبئحان ربك رب المزة ) قال 
مقائل : يمني عة يزز من ملوك الدنيا 4 5 
فولهتعالى : ( عا يصون ) أي : من انسّخاذ النساء والاأولاد . ٠‏ ' 
)١(‏ قال ابن كثير : ( فساء صباح المنذارين ) أي : فش مابمبحون » أي : يئس الصباح 
صباحهم © قال : ومذ هذا ثبت ناسین » عن أت بن مالك “رشي اطع قال ) کے" 
رسول الله 5 خيير » فلا خرجوا. بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا اليش رجموا وم يقولون: 
عمد وا ٤‏ مد والخيس ء إفقال الني 885 : « الل أكبر خربت خيير » إا إذا افا أ 


بساحة قوم فساء صباح النذارن > . اه . 


58 ۱۸۳ ٤ ۱۸۲ : السافات‎ 


١‏ ۴ الث ر'سّلين ) فيه وجبان . أحدها : سيه علوم إ کرام 
م . والثاني : إخباره لاتم . 
( والمحند لله رب المالمين ) على هلاك المشلر كين ونصرة الانبياء 


2 
والمرساين 8 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : ( والجد لله رب المالين ) يقول تمالى ذكره : والجد لله 
رب الثقليّن الجن والانس خالسا دون ماسواء » لأن كل نممة لمباده » فنه > فالجد له خالس 
لاشريك له » كا لاشريك له في نمّمه عندم » بل كلها من قبله ومن عند . اه . 


ويقال لبا : سورة داود » وهي مكية [ كلا ] با جاعم 


فما صن زول اوا قروق“سنية تن :جين اهن ان خان أن تريش 
تشكنو'! رسول الله شۇ إلى أبي طالب » فقال : ياابن أخي » ما تريد من قومك ۲ 
فقال : « ياعم < إعا اي نهم كلة ذل ليم بها العرب وتؤدي إإييم الجزية: 

يبال ١‏ لام ER‏ 
لاله إلا اء فقوا : اّمل الآلبة إلها واحدا :1 فزلت فيهم : ( ص" 
والقرآنر ) إلى قوله : ( إن هذا إألا اختلاق ) © . 


سانام 


ص الق ر" ان ذي الكل . بل الذين كغراو اي عة 
وشقاق . كم ل ملكتا من قبل فلم من كرت فتادو [ ولات حين 
ماص » 


)0 رواه أحد 0 والرمذي 2 |10 عن ان عباس رفي الله عنها » وقال الترمذي - 
هذا حديث حسن صحيح 3 ورواه ا جا کم في « مستدركه , : ٤۳۲/۲‏ وصححه ) س 


۹Y E 


ارا ق می واس" غ بب أفوال:. 
أحدها : أنه قسم أقسم ال به » وهو من أسمائه ؛ رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس . 
والثاني : أنه عى : صدق عمد » رواه عطاء عن ابن عباس .. 
والثالت : صدق الله » قله الضحاك . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : 
ممناه : صادق فما وعد . وقال الزجاج : ممناه : الصادق الله تعالى . 
والرابع : أنه اسم من أساء القرآن ‏ اسم ال به قله قنادة . 
والخامس : أنه اسم حَيّة رأسها حت المرش و دتا حت الاأرض السفلى » 
حكاه أبو سلمان الدمشق 3 : أظنه عن عكرمة . 
والسادس : 8 عنى : حادث القرآن » أي : انظّر فيهء قله الحسن 
وهذا على قراءة من كسروا ء مهم ابن عاس +[ والمسن ] :وان أي عبلة . قل 
ابن جرير : فيكون العنى : صادٍ لك القارآن 29 , أي : عارصله . وقيل : 
ار له على عملك ‏ فانظر أن هو [ منه ] . 
ا : أنه عمنى : صاد مد قلوب الق واسهالها حى اموا به وأحوفى 
حكاه الثعلي © » وهذا على قراءة من فتح > وهي قراءة أي رجاء » وبي الموزاءء 


ووافقه الذهي . ورواه الطبري : سب#إه؟؟ ء والواحدي : ۲.۹ ء وذكره السيوطي في 
د الذر ۲۹٥/۰:‏ »> وزاد نسته لابن أبي شببة » وعبد بن حميد » والنسائي »> وابن المنذر » 
وان أي حاتم » وان مردوبه عن ابن عباس رضي الله عنها . 

() ني الأسل : صاد بلك القرآن » ولمله سبو من الناسخ » وقد كتب على الصواب بمد 
قليل > وما أثيكاء من الطبري و كتب التفير و و اللسان » : صدي . 

00 تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السور في التعليق الذي في أول سورة 
( الشكيوت ) وغيرها با أغنى عت إعادته هاهنا » وقد تكلم المصنف على ذلك في أول 
سورة ( البقرة ) . زاد المي ۷ م (۷) 


: 4۲ : ص‎ 1 ۹۸A 
وعيد 4 وغبرت عن أي تحرو . قال الزجاج : والقراءة « صاد » بتسكين الدال»‎ 
لاأنبا من حروف لمجي . وقد قرات باتع وبالکر ؛ فن فتحباء فعلى ضر بين‎ 
أحدها : لالتقاء الساكنين . والثاتي : على ممنى : أثل” « صاد »؛ ويكو ات‎ 
.. لاسورة لار و کي »فل طربين . أحدها : لالاقاه السا كنين أيضا‎ 
والثاتي : على ممنى : صاد القرآن بسملك . من قولك : صادى يُصَادي : إذا‎ 
. © قال وعادل ء يقال : صِادَيْشّه : إذا قابثته‎ 


قولهتعالى + ( ذي الد كثر ) في المزاد بالذ كثر ثلائة أقوال . أحدها : 
أنه الشتراف » قله ابن عباس » وسميد بن جبير » والسدي . والثاني :. البيان » 
قاله قتادة . والثالث : التذكير ».قله الضحاك © . 

فان قيل : أن جواب لقم بقوله : « ص” والقران ذي ال كر » ۲ 

مه #سة أجوبة ٠‏ 

أحدها فض » جواب لقوله : « والقرآن » ؛ ف.ه ص »في ممناها , 


كقولك 1 وجب وال > رل واللم 3 حقو الم > قاله الفر أء وه 


)١(‏ قال ابن جرير الطبرئي : والصواب من القراءة في ذلك عندنا السكون” قي كل ذلك 
لأن ذلك القراءة* الي جاءت بها قرم الأمصار مستفيضة فييع » وأنها حروف هجاء لأسماء المسميات » 
آفياسْر بن إعراب الإأسعاء والأدوات والأسوات ء فيلسلتك” ہن" مسالکہن » فتأويلها إذ كانت 
كذلك تأويل نظارها التي قد تقدم ياتا فيا مطى .اه ٠‏ 

(؟) رجح الطبري الفول الثالك » وهو أنه 0 > قال : لن الله تال أتبع ذلك 
قوله :. ( بل الذن كفروا في عز”ة وشقاق ) فكان مملوماً بذلك أنه عا أخبر عن القرآن أنه 
زه ذکراً اده د کرم به » وأن الكفدار من الاعان به في عزّة وشتناق ... اه .وقال 
ان كثير : إن في هذا القرآن ل ذکری ان يت ذكسّر وعبرة لمن ستبر » وإغالم يتتفع به الكافرون» 
لأنهم ( في عزة ( أي الاريك وحميّة ةل وشقاق ) أي : وعغالفة له ومماندة ومفارقة , ام . 


۹ ٤-۲ : ص‎ 

والثاتي : أن جواب « ص » قوله : د كم أمنتكنا من قباہم من 
رن » »ء ومعناه : كم > فسا طال الكلام » حذفت الام » ومثله : 
( والس وشحاها ) ( فد افلح ) [ الشمس :١د‏ ]؛ فلن الى : لقد 
أكتم » غير أنه لما اعترض ينها كلام » تبه قوله :د قد ْنَم »» حكاه الفراء؛ 
وثملب أيضاً . 

والثالث : أنه قوله : « إن' كل إلا" كذاب الراسل 6[ ص ٠] ١4:‏ 
حكاه الاأخفش . 

والرابع : أنه قوله : « إن ذلك ى خاصم أعللر التار »[ ص: 34]» 
قله الكساني > وقال الفراه : لا نجده مستقياً في العربية » لتأخره جد عن 
قوله : « والقرائر @. 

وال مامس : أن جوابه عذوف » تقديره : والقر ران ذي الد كر ما الأمار” 
کا بقول الككار » ويدل على هذا الحذوف قولّه : ( بل الذين كفروا في 
عنة وشقاق ):3 ه جاعة من المفسرين » وإلى حوه ذهب قادة © 
والمزة : المنميّة * والتكبثر عن الق . وقرأ عرو بن العاص » وأبو رزين » 
وابن مر » وعاصم المحدري » ومحبوب عن أني مرو : « في غرة » بنين معجمة 
وراء غير ممجمة . والشتقاق : الحلاف والمداوة لرسول الله َل » وقد سبق 
يان الكامتين مشروحا [ البقرة : [Ac‏ 

ثم خوافهم قوله : ( ک أمننتكنا من" قبلهم رمن قران اس الام 
المالية ( فنادو! ) عند وقوع الهلاك عم . وفي هذا النداء قولان أحدها : أنه 
الدأماء . والثاني : الاستنانة . 


(1) وهو الذي رجحه الطبري في « تفسيره » . 


164 : محن : 4غ 


قولهتعالى : ( ولات حين مداص ) وقرأ الشحاك » وأبو التوكل . 
وماصم المحدري ؛ وأبن يعر : « ولات حين” » تح الناء ورفع النون .. قال 
ابن عباس : ليس حين إروه فرار . وقال عطاء : في لنة أهل اليمن.« لات » 
نى « ليس » . وقال وهب بن منبه : هي بالسريانية . وقل الفراء : « لات ». 
عى « ليس » ؛ والمنى : ليس مين فرار:. ومن الق رامن فض" دلات »» 
والوجه الم 6 ما في معنى « ليس » ء أنشدني المفضل : 
اذ کر حن ليْلى لات حينا وأمشحى الد“ تينب قد قط اترا 
قال ابن الا"نباري : كان. الفراء ولا والخليل وسيبويه والأخفش 'وأبو عبيدة 
يذعبون إلى أن التاء في قوله : « ولات » منقطعة من « حين » » قال : وقال 
أبو عبيدة : الوقن هدي ل جنا المبرت دولا واا ر 0 
اثلاث جج . 

إحداهن : أن تفسير ابن عباس يشبد لما ٠‏ انه قال : لس حين ا دوا 
فرار ر ؛ فقد علم أن « ليس » هي أخت « لا » وفي ممناها . 

والمحة الثانية : أتا لانجد 0 من كلام المرب « ولات » . [ما 
المعروفة « لا ». ١‏ 

والحجة الثالثة : أن هذه التاء . إنما وجدناما تلحق مع « حين »ومع «الآن» 
ومع ال « أوان » » فيقولؤن : كان هذا محين كان ذلك ٠‏ وكذلك :م تأوان ع' 6 


ويقال : : اذهب تلان ٠‏ ومنه قول أفي وجزة السءدي : 


)0 الت 5 د الطبري € rrr‏ »وه جم اليان 3 | و « القر عاي ۴ ت 
٥‏ . 


ص :4 ۱ 
اساطقون تحين سان الف 
ومون زمان مامن' مط © 
وذكر ابن قتببة عر :ين الا'عراني أن ممنى هذا البيت : « الماطفونة > بها 
تم تبتدىء : « حين ان عاطف » ؛ قال ابن الأنباري : وهذا غاط ء لأن 
الما إعا تقحم عل الشون في توا القتطلع والسشكون » فأممًا مع الانصال» 
فانه غير موجود . وقال علي" بن أحمد النيسابوري : النحويون يقولون في قوله : 
« ولات » : هي « لا » زيدت فما التاء , ڪا قالوا م ولت © ورت" 
ودبت" 1 وأصلبا هاه 'وصلّت" ب د لا» فقالوا : « لاه » »فسا وصّلدوها . 
جملوها اء ؛ والوقف علبا بالتاء عند الزجاج » وأبي علي » وعند الكساني بالماء » 
وعند أي عبيد الوقف على « لا » ^ . 
فما اناس » فهو الفرار . قال الفراء : الوص في كلام المرب : التأخثر 
والبواص” : التقدام ء قال اص لقنس : 
ای د کرای اك ادوس 
فتقلصر عتا خطلوة وتوص © 
)١(‏ البيت فيه مشكل القرآن » + ٤‏ و «الطبري > : ۳م۱۲ » و ١‏ الان » 
وه الاح » : حين . 


زفق قال ابن كثير : وهذه الكلمة » وهي « لات » عي « لا » اي لاني زيدت ممما التاءب 
كا تزاد في « ثم » فيقولون : « مت »و « رب » فيقولوث : « رت » - وهي مفصولة ( يمني 
كلمة « لا » )ء والوقف عليي! ء قال : ومهم من حكى عن المصحف الامام فيا ذكره 
ابن جرير آنا متصلة ب « حين » « ولا تحين مناص » قال : والمشرور الأول »قال : ثم قرأ 
اپور بنصب « حين » تقديرء : وليس الحين حين مناص . اه . 

(م) دوانه : ۷وا » و و غریب الفرآن , : ۷م » و« الطيري , : ۱۲۰|۲۴۳ » 
و ء تار الشمر الماهلي » : ٠١۷١‏ ء و «١‏ الصحاح » و ٠‏ الاسان » و و التاج » بوص . 


۱۴ ٥ : ص‎ 1۴ 

وقال أبو عبيدة : اتا : مصدر ناص بوص » وهو المنجى والفوز 
«( وعجبوا أن جاعم مذ مثيم قل الكتافرئوت” هدا 
بر" كاب أجل الآلبنة إلا واعدا إن" هدا لقي جات + 
واثطلق” ار متم أن اشوا واصيروا على ابتكم إن هذا 
الي يراد . امنا لذا في الملكة الآخرة إن" 'هذا ]إلا الاق . 
#أثزل عليه اكلا من ببتا بل م في ششة من" ذكاري بل 
١ 0 5‏ 0 0 0 00 لمر : : 


جلد مامتالك مبروم من الطاب ) 4 

ا : ( وعنجبوا ) يعني الكفار ) أن" جاءم مذ ر“ 0 ) يعني 
رسولا من أنشسم يترم الثار . 

( أجمل الآلحة إلا واحدا ) لاآنه دمام إلى الله وحده وأبطل عبادة البتهم ؟ 
وهذا قولهم لما اجتمعوا عند أبي طالب ء وجاء رسول الله ج88 فقال : 
« أدمطوني كلة تملكون با المرب وتدين لي بها المجم »وهي « لا إله إلا الله»ء 
قادوا شورق ال الآلمة إلا واحدا »» ونزلت هذه الآبة فيم" (٠‏ إن 
هذا ) [ الذي ] يقول محمد من أن الآلحة إله واحد ( لشيه جاب ) أي : لاام“ 
ا د حجن السلمي ء وأبو المالية » واين يعمر ٠‏ وابن السميفع : 
)١( <<‏ تقدم تخريج الحديث في أول السورة حيث ذكر اممف هناك: سبب نزول هذه الآنات 
من أل السورة إلى هنا » وقال الحافظ ابن حجر في « تخریج الكد اف ٤ ٩‏ : وروی 
الترمذي والنسائي وابن حجان وأحمد وإسحاق . وأو يملى والطبري وابن أي حاتم وغيرم 
من طزيق يحبي بن عمارة عن سعيد بن جبير عن أبن .عباس رضي الله عنها قال : مرض أبو طالب 
فجاءته قريش وجاء ااني موق . . .الحديث . 1 


ص : ۲۷ا يدل 


د جاب » بتشديد اليم . قال الغويون : لمجأب والتّجّاب والمجيب عى 
واحد»ك تقول : كبيد و سار و کار ون 07 کرام وکر ام وطوريل” 
وطلو ال وطُوال ؛ وأنشد الفراه : 

52 دچ لقو 85 ع رت مداه 
جاؤوا. بصيلد عتجب من المتجّب أزيئرق اليفين طول القاتب' © 


قال قتادة : عجب المع ركون أن دعي 4 وده ٠‏ وقالوا : آَم ااا 


جیا إل واحد ؟! 

قولهتعالى : ( واثطَدَق اللا" منهم ) قال المفسرون : لما اجتمع أشر اف قريش 
عند أي طالب وکوا لبه رسول الله مث على ماسبق بيانه » نفروا من قول : 
و لاإله إلا الله » » وخرجوا من عند أبي طالب » فذلك قوله : « وائطلق 
اللا منم ادى اعاب سيول > وة نة الو تدترا للا 
أغراف قرإش . فخرجوا يقول عضبم لبيض : ( اشوا ) . و( أن) جمنى 
« أي » ؛ فالمنى : أي : اشوا . قل الزجاج : ويجوز أن يكون المنى : 
اْطتلقوا أن امْشُوا » أي : اطَلّقوا هذا القول . وقال بمضهم : المنى : 
٠‏ اتطلقوا بقولون : اشوا إلى أني طالب فاشلكوا إليه ابن أخيه » ( واصيروا 
على المت ) أي : انبتوا على عبادتها( إن" هذا ) الذي نراه من زيادة أصحاب مد 
(لفتوه :يراد ) اي لاض يراد ينا : 

( ما مشا بهذا ) الذي جاء به عمد من التوحيد ( في الملنّة الآخرة ) 
وفيها ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : النصرانية » رواه بن أبي طلحة عن ابن عباس » وإ براهيم بن المواجر 
عن ماهد » وبه قال تمد بن كمب القرظي » ومقاتل ٠‏ 


. 4/۳ : > البيت في « جم بیان‎ )١( 


4 ص : ۱۳-۸ : 
0 واثاني : أنها مليّة قريس » رواه ابن أبي تجيح عن عاهد, وبدقال قتادة . 
والثالث : اليبودية والنصرانية ٠‏ قاله الفراء » والزجأج ؛ والمنى أن اليبود 
أشركت بمُزَير » والنصارى قالت : ثالث ثلائة » فابذا كرت التوحيد . 
( إن' هذا ) الذي جاء به عمد و ( إلا اتلاق" ) أي : كذب (١‏ أأنزل 
عليه الف كر ) يمنون القرآن «٠‏ عليه » يمنون رسول الله ولي » ( من يننا ) أي : 
كيف نص" بهذا دوتتا ولس بأعلانا نسب ولا أعظمنا شر ؛ ! قال الله تمالى : 
( بل م في شلك من ذكثري ) أي : من القرآن ؛ والممنى أنهم ليسواعلى . 
يقين مما يقولون » إا مم شا كلون( بل" لما ) قال مقاتل:« لما » عمنى «لم». 
. كقوله : ( ولا يدل الإإعان في “قلويم ) [الحجرات:14] . وقال غيره : هذا 
لهديد لحم ؛ والمعنى أنه أو نزك بهم المذاب » علموا أن ماقاله تمد حر . وأئبت 
اه ( عذابي ) في ال مالين يمقوب . ش 
ال الرجاج : ولا دل تولشبم : « أأثزل عليه الل كار » على حسدع له . 
أعر الم مز وجل أن المنّتك والرتساله إليه » فقال : ( أ" ندم غزاق' رة 
ربك ) ؟ !قل المفسرون : وممنى الآية : يسيم مفائيح” الثبوة فيضمونها حيث 
شاؤوأ ٠۲‏ والمنى : ليست أبدمم » ولا ّنك السوات والاأرض لهم » فان 
ادعو شيا من ذلك ( قير توا في الااسباب ) قال سميد بون جبير : 
أي : في أبواب السياء . وق الرجاج : فليصمدوا في الانسباب الي توصليم إلى لياه . 
قولەتعالى : ( م ) أي : 0 ند . والحند : الأتباع ؛ ف نه قال : 
م باع مقلتّدون ليس قهم مالم راشد . و ( ما ) زائدة » و ( هنالك ) 
إشارة إلى بدر . والاأحزاب : جيع ل تقدامهم من الحكفار الذين تحر بوا على . 


ض : ۳ 6 
الاأننياء . قال قتادة : أخير الله نيه وهو عكة أنه سيبلزم جند المشركين ew‏ 
تويلا يوم بار 

« كذيت" قبلم قو 0 a‏ واد وفر اعون ذو الأو تاد . 
وتسود قوم لوط وأمئحاب الأبنكة أوليك الأحْراب . إن كلل 
قحق" عقابٍ . وما ينظ ر” اهو لاء إ“لا صيلحَة 
واحدة ممالا من فواق * 
قولەتعالي : ( كذابت فليم قوم توح ) 
المرب بؤ تشون « القوم » ١‏ وقوم يذ كرون » فان احج علهم هذه الايةء قالوا : 
وقع النى على المشيرة » وَاحَدَجُوا بقوله : ( كلا تا كذ كبرة )[ عبس:١١‏ ] » 
قلوا : والمُضْمّر مذكر . 


قولهتعالى : ( وفرعون ذو الاأوناد) فيه ستة أقوال . 


إلا ڪب الرس 


9" قال أبو عبيدة: قوم من 


أحدها : أنه كان بعذب الناس بأر بعة أوناد يتدام فما ء ع برفع صخرة 
فاق على الإنسان فتَشْد مه » قله ابن مسعود ؛ وابن عباس » و كذلك قال الحسن » 
ومحاهد : كان يعذاب الئاس بأوتاد يُوتدها ف يدهم وأرجلبم ٠.‏ 

والثاني : أنه ذو البناء المخكم ٠‏ روي عن ان عباس i,‏ ونه قال 
الضحاك . والقرظي » واختاره ابن قنيبة » قال : والمرب تقول :۾ في عر ابت 
الا وتاد 3 ولك نابت الا وناد, بربدون أنه دام شديد » وأصل هذاء أن لبت 
[ من يوام [ شت" أوناد ٠‏ قال الاأسود ن ف : 

0 قال ابن كثير : بقول تمالى عبرا عن هؤلاء القروث الماضية وما حل” بهم من اامذاب 

والتشكال والنقات في غاافة الرسل وتكذيب الأنياء علدهم الصلاة والسلام » قال : وقد تقدمت 
قصصيم مسوطة في أماكن متمددة . اه . 


١ ۱۹‏ ْ ص : ١5-1‏ : 
[ولقد عدوا فيها با نسم عيشة ] فيطل ملك ابت الأرناد © 
والثالث : أن المراد بالاأوتاد : ال منود ء رواه عطية عن ابن عباس » وذلك 


أنهم كانوا دون ملکه ويقتوثون أمره كا بقوّي الود“ الثيء 

والرابع : أنه كان يبي منار 3 عليها الناس . 

والخسامس : أنه كان له أربع أسطوانات» فيأخذ الل فن ' كل قائمة 
إلى أسطوانة فيعذابه » روي الةولان عن سعيد بن جبير . 

والسادس : أنه كانت له أوتاد وأرسان وملاعب بلب له عليها » قال 
عطاء ؛ وقتادة ۳ ۰ ٠‏ 

ولا ذكر المكذ بين قال : ( أولتك الاأحزاب” ) فأعلمنا أن مش ري قريش 
من هؤلاء: وقد وا وأمتكوا فق عتَابٍ )7 أثيك الياه في الحالين 


:» البيت في « غريب القرآن» : بهم » وه البحر الحيط » : ۸۷م » و« القرطي‎ )١( 
ومعنى و عدوا : أقاموا ۾ يقال : غا كاك‎ ۷ : ٠ و « الفضليات‎ » 100 \ 
: . كذا وكنا‎ 

(؟) قال ابن جرير المابري :: وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عي بذلك 
الأوتاد » إما لتعذيب اناس © وإما لثمب كان يلثمتب' له با » وذلك أن ذلك هو الغروف من 
معنی الأوتاد ( وثود وقوم لوط ) وقد ذكرنا أخبار كل" هؤلاء فبا مضى قبل” ا 
هذا » قال : (وأصحاب الا( عفني : وأصحاب الضة . اه.. 

(م) في الأصل : فكيف كان عقاب » ولم المصنف رمه الله اشتتيت عليه هذه الآ بالة سورة 
) الرعد : ٣م‏ ) . قال ابن جرير الطيري : وقوله : ( أوائك الأحزاب ). يقول تعالى _ذكرنه : 

. هؤلاء الجاعات الجتمعة والأحزال |١‏ تحزابة على مماصي الله والكفر به » الذبن مم ياعهد مشركو 
قومك » وم ماو بهم سبيليم (إن: كل إلا كندب الرامنال” ) يقول : ماكل هؤلاء الأمم إلا كذب 
رسل ال ( فحق عقاب ) يقول : فوجب عليهم عقاب الله إناع ,| ه . وقال ابن كثير : وقوله تمالى : 
( أوائك الأحز اب ) أي : كانوا أ كثر متم وأشد قوة » وأ كثر أءوالاً وأولاد؟ » فا دقع ذلك 
عنهم من عذاب اله من شيء لا جاء أمر ربك ؛ قال : وهذا قال عز وجل : ( إن كل“ إلا كذب الرشل 
فحق عقاب ) فجمل علب إهلاكبم 3 تكذ بهم بالرسل » فلإحذر الخاطبون من ذلك أشد الحذر . ام , 


¥ ١5 : ض‎ 

يعوب . ( وما ينظّر ) أي : وما ينتظر ( هؤلاء ) يني كفار مك (إلاصيحة 
واحدة ) وفها تولان . أحدها : أنها النفخة الاأولى , قله مقائل . والثاني : النفخة 
الاآخيرة » قاله ابن السائب ”© . 

وني الفواق قراءنان . قرأ حمزة » وخلف » والكسالي : بضم الفاء . وقراً 
الباقون : بفتحها . وهل بنا فرق » أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنها لنتان عنى واحد » وهو مى قول الفراء » واب قتيبة » 
والزجاج . قال الفراء : والممنى : مالها من راحة ولا إفاقة » وأمله من الإفاقة في 
الرضاع إذا ارنضعت الببيمة أسّها ثم تركتبا حتى تازل شيعا من اللبّن » فتلك 


(r 
نسو٠‎ 


الإفاقة . وجاء عن الي للا أنه قال : « الميادة قَدْر فواق ناقة » ” 
يفتح افاء » فبي لنة جيدة عالية . وقال ابن قتببة : الشواق والفواق واحد وهو 
أن اب التاقة وتترك ساعة حتى ”تز شيا من اللكَببّن » ثم ”تعدب » ها 
بن ال يتين فواق » فاستمير الفواق في موضع اكت والاتظار . وقال الزجاج : 
الفشواق : ماين حلبتي التاقة » وهو مشتق من ال جوع » لاه مود الاسّبّن 
إلى الضرع بن الملبتين » يقال : أفاق من ممه ؛ أي : رج إلى الممّحّة . 
والثاني : أن من" فتحبا » أراد : مالا من راحة » ومن ضمّبا ء أراد : 
'فواق الثاقة » قله أبو عبيدة . 
)١( 3<‏ فل ان كثير : وهذه الصيحة > هي نفخة الفزع التي يأمر الله تمالى إسرافيل أن 
يمل وها فلا يی أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع » إلا من استثنى الله عز وجل . اه ء 
9( هذا الحديث ذكره الحافظ السيوطي في « الج امع الصثير » من روالة البيبقي في 
وات الامان » عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « الميادة “فاق ناقة » وم يتكلم عليه 
الحافظ الناوي في « فيض القدي شرح الجامم السغير » بشيء »> بل قال : ورواه عنه الدياي 


بلا سند . أھ , 


۸ ص : 7١1١م‏ 


وللمفسرين في معنى مى الكلام أربمة أتوال . 

: أحدها : مالحا من :رحمة » م فيه قولان . أحدها : مالحا من ترداد » قاله 
ابن عباس » والمنى أن تلك الصيحة لاثكرر” . والثاني : مالها من رجوع إلى الدنياء 
قاله الحسن » وقتادة » والمعى آم لابسودون بدها إلى الديا . 

والثاني : مالحم منها من إفاقة » بل نبللكهم » قاله ابن زيد . 

والثالث : مالا من فتور ولا انقطاع » قاله ابن جرير . 

والرابع : مالها من راحة » حكاه جماعة من المفسرين . 

: وكالُوا رتا عجّل' لتا قطئّنًا قبل بو" م الحساب . إصبير‎ «٠» 
E على ابد لون واد کر عبد تا داو ذا‎ 
الجبال مَمَّه سبحا ن لشي والإشراق . والطيلر لور کا‎ 
» وشدد'نا مُنكه واتننا” ع فصل الطاب‎ ٠ له اواب‎ 

قولهتعالى : ( وقالوا دنا عجّل لنا قطنا )في سيب قوليم هذا قولان . 

أحدها : أنه ما كبر بم ما تة قاو هذا » قأله لسر حي الى 

والثاني : أنه لما نزل قوله : ( فأمّا من" وني كنابه يمينه . . .) الآبات 
[ الحاقئة : ۷-۸ ]ء قالت قريش : زت باد ا ا ونی كتبنا بشمائانا 1f‏ 
فجّل لنا قطنا » يقولون ذلك تُكني) له » ٠‏ قاله أبو المالية » ومقائل ° . 

وفي المراد بالقط أربمة أقوال : 

أحدها : أنه السسيفة » قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال الفراء : القبط 


() ذكر هذن نوين اللي في , د عع البيان » كما هنا بدون سند » وكذلك ذكر 
هذا العنى النوي والحازن بدو سند . . 


ص : ۲۱-۱۸ 1۹ 


في كلام المرب : الصسّكة وقال أبو عبيدة : القط* : الكتاب ء واللأطاوط : 
الكتب بالجوائز , وإلى هذا الممنى ذهب الجسن ٠‏ ومقائل » وابن قتيبة . 

والثاني : أن القط : ا لجاب » رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : أنه القضاء » قاله عطاء المراساني » والمنى أنهم لما وعدوا 
بالقضاء يينهم » سألوا ذلك . 

والرابع : أنه النصيب » قاله سميد بن جبير ‏ . [ قال الزجاج : القط': 
النصيب » وأصله : الصحيفة كلتب للانسان © فيها شيء صل إليه » واشتقافة 
من قططات” 2 أي : قطعت ۲ فالكّصيب : هو القطمة من ألثي* . ْم في هذا 
القول للمفسرين قولان . أحدها : أنهم سألوه نصيبهم من المنة » قاله سيد بن جبير ] . 
والثاني : سألوه نصيبهم من العذاب » قاله قتادة . وعلى جميع الا"قوال » إما سالوا 
ذلك اسنهزاء » لتكذيبهم بالقيامة . 

( إصبر" على مايقولون ) أي : من نكذيبهم وأذام ؛ وني هذا قولان . 

)١(‏ قال ابن جر الطبري : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالسواب أن يقال : إن اأقوم 
سألوا رهم تمجبل صكاكبم بحظوظبم من اللير أو الشسر الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها 
في الآخرة قبل بوم القيامة في الائياء استهزاء بوعيد اله » قال : وإما قلنا : إن ذلك كذلك» 
لأن القط هو ماوصفت” من الكتب بالحوائز والحظوظ » وقد أخبر اله عن هؤلاء المشركين 
أنهم سألوء تمجيل ذلك لهم » ثم أتبع ذلك قوله لنبيه : ( إطبر على مايقولون ) فكان معاوماً 
بذاك أن مسألتهم ماسألوا الني لكي » لو لم نكن على وجه الاسبتهزاء منهم ٠‏ لم يكن الذي بتع 
الأمر بالصبر عليه » ولكن ا كان ذلك استوزاء » وکان فيه ارول اله ملل أذى أمره الله 
المبر عليه مهم حتى بأتبنه قشاؤه فييم » ولالم يكن في قول : ( عجل لا قطنا ) يان 
أي القطوط إرادتهم » لم يكن لنا توجيه ذلك إلى أنه معني" به القطوط يمض ماني اللير 
أو الشر » فإزلك قطنا : إن مسألتهم كانت ما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر . أه. 
(0) في الأصل : الانسان . 


٣١-۸ : ص‎ 11۰ 

أحدها : أنه مر الو سار كا لطر اول العزم » وهذا 

والثاني : أنه منسوخ بآية اليف فبا زعم الكلي . 

قولتعالى : ( وأذ کر علد نا داو ) في وجه الناسبة بين قوله: « إصير » 
وبين قوله : « وأذ کر" عدا داواد » قولان . 

أحدها : أنه من أزكت يتقوى على الصير بذحكر قوھ داواد على 
الميادة والطاعة 

والثاني : أن المنى + عر هم أن الاأنبياء عليهم السلام ‏ مع طاعتهم _كانوا خائفين 
متي » هذا داواد مع قوأنه على المبادة ٠‏ لم بزل با کیا مستغفراً » فكيف اقيم 
ع أاهم ‏ 

فأمَا قوله : ( ذا الأ يد ) فقال ابن عباس : هي القنوئة في المبادة . 
3 الین > ن داك مد ۵ بن عرو كل + قل لي وول ليه 0 
« أحَب' الصيام إلى الله صيام داو » كاف نت يصوم E‏ - وما + 
واخ عرز ل اله صلاة. داواد ٠‏ كان بينام ننصلف الیل ويقوم” ائه وينم 
دة « 

وفي الأوتاب أقوال قد ذَكرناها في ( بي اسرائيل : ٠١‏ ) . 

( نا سرا الال ممه سحن ) قد ذكرنا تسبيح الجبال ممه في 
( الاانبياء : 78 ) » وذكرنا ممنى المشي” في مواضع مما تقدم [ آل عمران: ١ع»‏ 
الام : ۴ه ]» وذكرنا ممنی الإشر اق في ( ا لمر : ©7) عند قوله : ( متش رقين) . 
قال اازجاج : الإشراق : طلو ع الشمس [ وإضاما ] . وروي عن ا اش 


)00 رواه البخاري في «: صبحيجه > : ملكا » ومسل : : ۹|۲ بإختلاف يسير في ألفاظه » 
والحديث رواه ابا أبو داود » والنسائي ؛ وابن ماجه وغيرمم . 


11 ۲۱٤١۲۰ : ص‎ 


أنه قال : طَلَبْت صلاة الضحى فم أجداما إلا" في هذه الآبة . وقد ذكرنا 
عنه أن صلاة الضنّحى مذ كورة في ( النور : ۴ ) في قوله : (بالشداو والاصال) . 

قولءتعالي : ( والطكيلر تحشُورة ) وقرأ عكرمة» وأبو الموزاء» والضحاك » 
وابن أي عبلة : « والطيلر عتشورة” » بالرفم فا ء أي : #وعة إليهء تسبح 
الله ممه ( كل له ) في هاء الكناية قولان . 

أحدها : أا تر جع إلى داواد » أي : كل لداود ( أأواب؟ ) أي : رجاع" 
إلى طاعته وأمثره » والمتى : كل له مطيع بالنسبيح ممه » هذا قول اپور . 

والشاتي : [ أنها ] ترجع إلى الله تعالى » فا على : ڪل سبح د 5 
قله السدي . 

قولهتمالى : ( وشددنا ششڪ ) أي : قوئيناه . وفي ما شد به 
مُذكنه قولان . 

أحدها : أنه ال حرس والمنود ؛ قال ابن عباس : كان محراسه كل ليلة ستة 
وثلائون ألف رجل . 

والثاتي : أنه هة“ ألقيّت ت" له في قلوب الناس ؛ وهذا الممنى روي عن 

عباس أيضاً . 

قوله تعالى : ( وآنيناه الحكلة )وفيها أربمة أقوال أحدها:أنها اقم » قاله أبن عباس » 
والحسن » وابن زيد . والثاني : المكواب » قاله ماهد . والثالث : السّنّة » قله 
قتادة . والرابم : الكْبوة » قاله السدي . 

وني فصل المطاب أربمة أقوال . 

أحدها : عثم القضاء والمدل » قاله ابن عباس » والحسن . 


۱1۲ ص : ۲۲ ۲۷ 


والثاني :. يان الكلام » روي عن ابن عباس أيضا ٠‏ وذكر الماوردي أنه البيان 
الكافي في كل غرض مقصود . ش 

والثااث : قوله: «أما بمد» » وهو أول من تكلم مهاء قاله أبومومى الاأشعري » 
والشعي . 

والرابم : نكيف الدعَي اببدّنة » والمدعى عليه اليمين » قاله شريح » 
وقتادة ؛ وهو قول حسئ » لان الخصومة إا فصل هذا . 

١‏ وهل اك به بوا لصم إذ سواروا الخراب ٠‏ إة نوا 

على اود فراع متم كالوا لاتختن' ختصلمان بی بَممْضتَا على . 
بض احتكم' يتا بلح ق ولا "نشتطط واهند نا إلى سواه الصّراط . 


إن أهذا أخي ل له نسم امون اة ولي عة واحدة فال 
كفنا , وعز أني ف الخطاب .ال قد ظلمَك , بسۋال تشك 


2 ربراه شا د 


إلى ناجه وان کشیرا من الخلطاء اا e‏ على بضر 


إل الكذين موا روا المكالات ر ید ا 0 
أكما فا قاس عفرا ر 0 را كما وأ . فشر ر 3 ل ذلك 


إن" له عثدنا 8 لق ؟ وخسن ماب . اداو 5 ل ليو 
في الأرشر فاجتکه نن الاسر بالحق ولا تتبع .التوى' فيضك 
عن سبیلر الله اللذين يضلون عن سبیلر اذ م عَذاب شدي 
با سوا يوم الحسابٍ ¥ 

قولەتمالى : ( وهل "أتالك نبا الَصلم ) قال أبو سلمان : الممنى : قد أناك” 
فاستمع” له تممص" ليك . 


ص : ۲۷-۲۲ 11۳ 

واختاف الملماء في السبب الذي امتحن لأجئله داوأد عليه السلام ءا امشحن 
به على خسة أقوال . 

أحدها : أنه قال : يارب قد أعطيت إبراهم وإسحاق وييقوب مرف 
الآ كثر مالو وددات” أئك أعطيعي ١.ثله‏ » فقال الله تمالى : إتي اتايثهم عا لم 
تلك به »فان هشت اتيك عثل ما انيشم به وأعطيشّك كا أعطيثهم ؟ قال : 
نسم ء فبينيا هو في عرابه إذ وقنت' عليه حمامة » فأراد أن بأخذها فطارت » 
فذهب لأخذهاء فرأى امرأة تنتسل » رواه الموقي عرى ابن عباس » وبه قال 
السدي 9 . 

والثاني : أنه مازال يحنبد في المبادة حتى يرز له قرئاؤه من الملائحكة 
وكانوا بصلدُون ممه وین دونه باسكا » فلا استأفس بهم > قال : أخْبروني 
آي ا م وکلون ۲ قالوا : ما تكش عليك دا » بل نكتب صالح 
ملك ونتبتك ونوفقلك وتَصئْرف عنك السدُوء » فقال في نفسه : ليت شعري» 
كيف أكون لو خلوني وضي ؛ وى أن لى ببنه وبين نفسه ليملم 
كيف يكون » فأ الله تعالى قر ناه أن بستزلوه ليلم أنه لا اء به عن الله 
[ عز وجل » فلا فقدم ٠‏ جد واجتبد ضف عبادته إلى أن ظّن أنه قد 
غلب تفْسّه » فأراد اله تمالى ] أن يمره َه » فأرسل إليه طائر من 
طيور النة » فسقط في عرابه » فقطع صلانه ود يده إليه » فتنحى عن مكانه » 

4 


يمه بره » فاذا اصرأة أوريا » هذا قول وهب بن منبّه ° . 


)١(‏ رواء الطبري من روابة الموقي عن ابن عباس : 145/6 والموقي ضيف ء ودقاء 
عن السدي بنحوه : ٠ ۱٤۷/۲۴‏ 

(۲) ذكره الطبري : ٠٤۹/۲۳‏ بند فيه جبالة من روانة ان إسحاق عن بعض أهل العم 
عن وهب إن منبهاء وال عل . زاد المبيد ۷ م (۸) 


14 ص : ۷۲۲ 4 

والثااث : أنه نذا كر هو وبنو إسرائيل ٠‏ فقالوا : هل بأني على الإنسان. 
يوم لايصيب فيه ذثبا ۲ تأضعر داو دفي نفسه أنه سيلطيق ذلك > فاا کار 
يوم عبادته » أغلق أبوابه وأمر "أ الاتدكل هيه أحد وا كن على قراءة 
وذ » فاذا حمامة من ذهب » فأهوى إلييا فطارت » تعبا ذ فرأى الرأة > رواه 

2 مطر عن المسن 000 

والرابع : أنه قال لبي إسرائيل حين ملك : واللم لآعدلتى £ ٤‏ 
ولم إستئن » فابلي » رواه قتادة عن المسن . 

والامس : أله أعخبه كثرة عله » فاببثبي ٠‏ قاله أبو بكر الوراق ° . 


الإشارة إلى قصة اتلائه 


قد ذ ك5 E‏ قال : كانت الجامة من طيور الهنة E‏ 
تضوا آله الشيطان في صورة هامة 2 قال المفسرون : إنه لا تبع الجامة » رأى 


أمرأة في بستان على شط بر ل لها تنتسل » وقيل : بل على سطح لما فنجب 


' من روابة مطر عن الحسن » ومطر هو ابن طهان الوراق م‎ se : رواه الطبري‎ )١( 
, أبو رجاء » قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » : صدوق كثير اللطاً‎ 

(؟) قال ابن كثير عند تفسير هذه الال : قد ذكر المفنرون هاهنا قصة أ كثرها مأخوذ ' 
من الاسرائيليات ؛ وم بثبت فيا عن العصوم حديث يجب انشباعه » قال : واحكن روى 
ابن أبي حاتم هنا حديئاً لايصيع سنده » لأنه من رواة يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه» 
ويزيد وإن كان من الصالين ؛ لكنه ضميف الحديث عند الأمْة > قل : فالأولى أن بقتصر على 
جرد تلاوة هذه اأقصةء وأن ار د عذها إلى الله عز وجل » فان القرآن حق وما تضمن فهو حق 
أيضاً . ام ٠‏ وخير يزيد الرقاثي » ذکره بطوله الطبري في « تفسيره » من روان أبن فيمة عن 
أي صخر عن يزيد الرقائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وهو خير لايم سنده کج 
قال المافظ ابن كثير . 


ص : ۷-۲۲ 16\ 
من حسنہا » فحانت منها التفانة فرأت ظاگه » فتقضت شمرهاء فنطتى بدنهاء 
فزاده ذلك إعجابا بها » فسأل عنها » فقيل : هذه امرأة أوريا » وزوجبا في غزاة» 
فكتب داود إلى أمير ذلك المبش أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وكذاء وقدمه 
قبل النابوت » وكان من قدام على التابوت لا محل" له أن برجم حى يتح 
عليه أو يستشهد » ففمل ذلك » ففتح عايه » فكتب إلى داود مخبره » فكنب إليه 
أن ابثه إلى عدو كذا وكذا » فقتح له » فكتب إليه أن ابثه إلى عدو" كذا 
وكذا ء فقتل في المرة الثالثة » فلا انقضت عدة المرأة تزوجبا داود » فبي 
أ سليان , فلا دخل بها * ۾ يلبث إلا يسير) حت بث ال عز وجل ملكين 
في صورة إنسيكّين » وقيل : ل بأنه الان حتى جاء منها سلبان وش ء ثم أنياه 
فوجداه في محراب عبادته » فنعها الحرس من اللأخول إليه » فتسوروا الحراب عليه ؛ 
وعلى هذا الذي ذَكرناه من القصة أكثر المفسرين ” , وقد روى نحوه الموفي 
عن ابن عباس » وروي عن الحسن » وقتادة » والسدي » ومقائل في آخرين . 
وذكر جاعة من اافسرن أن داود لما نظر إلى المرأة » سأل عنما » وبعث 
زوجها إلى المزاة َة بعد رة إلى أن قل » فتزوجنها ؛ وروي مثل [ هذا ] 
عن ابن عباس » ووهب » والحسن في جماعة . قال لصتف : وهذا لا ريصح من 
طريق التقل » ولا موز من حيث المنى » لاأن الا'نياء مزهون عنه . 

وقد اختاف الحققون في ذثبه الذي عونب عليه على أربعة أقوال. 
أحدها : أنه لما هيبا » قال ازوجها : تحول لي عنها » فموتب على ذلك . 
وقد روى سید بن جبير عن ابن عباس قل : مازاد داواد على أن قال لصاحب 
)١(‏ في الأصل : فل . 
)2 وقد رأبت قول ابن كثير قبل قليل : قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أ كثُرها مأخوذ 
من الاسرائيليات ولم يثبت فما عن العصوم حديث يجب اتتباعه . 


۷ ۲۲ : ص‎ 11٩ 
وقد‎ ١ © الرأة : أ كيبا وغول لي عنبا ؟ وتحو ذلك زوي عن أبن مسمود‎ 
قفأدناه وأكرمه‎ ٠ حكى أبو سلهان الدمشق أنه بعث إلى أوريا فأقدمه من غزاته‎ 
اا 5 لزرل لي عن امرأنك ؛ و انظشر أي امرأة‎ 

شئت في في 1 إسرائيل أزوتجكب|ا ٠‏ أو أي" مق شئت أبتاءئها لك , فقال : 
لاأريد بام أني ديلا ؛ e‏ مجه إلى مسال“ : مره أن جع اغراك 
والشاني : أنه تى تلك المرأة حلالاً » وحدّث نفسه بذلك » فافق غزو” 
أوريا. وهلا كه من غير أن يسعى في سبب قتله ولا في تعريضه للاك فلمًا بلنه 
قتله »ل ازع" عليه کا جز ع على غيره من جنده »م تزوتج امرأتهء 
واب على ذلك . وذانؤب الأنبياء علهم السلام وإن صرت . فبي عظيمة” ٠‏ 
عند الله عز وجل , ١‏ 1 
والثااث : أنه متا وقم بصراه عليها » أشبع الدّظر إليها حى علقت" بقلبه ‏ . 
والرابع :أن أوريا كان قد خطب تيك الر أة » فخطبها داور مع عالمه أن 
أوريا قد خطبها » فتزو جا ٠‏ قاق أوريا » وعاتب الله تعالى داو لذ لم بر کنبا 
لاطبا الا ول ؛ واختنار القاضي أبو بى هذا القول » واستدل عليه بقوله : 
(وعزني في الحطاب ) » قال : فدل هذا على أن الكلام إا نپا في 
الحطبة > ول يكن قد تقدام تزواج الآخر » فدوتب داو وا عليه السلام لشيئين 
ي للانبياه الكدزأه عنبها » أحدها : : خطبته على خطبته غيره » والثاني : إظبار ' 
ال خرص عل التزويج مع كثرة نسائه » وم يمتقد ذلك معضية ٠‏ فمانبه الله تعالى 
عيها ؛ قال : فأمًا ماروي أنه نظر إلى المرأة ينها وقدام تزوجتا لقتل , 


. » »م من روابة عبد الرزاق‎ ‘to: وذك ره السيوطي في « الدر»‎ ek : »> الطبري‎ « )١( 
7 وابن جرير » وابن النذر » دابن أبي حاتم عن أبن عبان » ومن روالة ابن جرير عن ابن مسمؤدا.‎ 
+ وكذلك بنذه عن مثل هذا الأأنبياء علييم الصلاة والسلام > م قال الف بل‎ (9 


¥ ٣۷-۲۴ : ض‎ 


فانه وجه" لا موز على الاأنبياء » لاأن الاأنبياء لا بأتون المماصي مع المالم با . 

قال الزجاج : إعا قال : « الحصلم » بلفظ الواحد » وقال : « تسورو 
الحراب » بافظ الجماعة » لاأن قولك : خصم > صلع للواحد والائنين 
والجاعة والذكر والاأتى » تقول : هذا خصم » وهي خدم » وها خصم ٠‏ وم 
خصم ؛ وما يصح يع ذلك لاله مصدر ء لقول : مئه أخلصاله حصلا . 
والمحراب هاهنا كالشرفة » قال الشاعر : 


)١(‏ قال اأقاضي عياض في « الشفا » : وأما قصة داود عايه السلام » فلا يجب أن يلتفت 
إلى ماسطتره الاخباربون على أهل الكتاب الذن بدثلوا وغيّروا » ونقله بض المفسرئء قال : 
و ينص الله على ثيء من ذلك » ولا ورد في حديث صحيح » قال : والذي نص الله عليه 
قوله : ( وظن داود أا فتناه فاستغةر ريه وخرة راكما وأناب ) وقوله فيه : ( أوثاب)» 
فنى ( فتاه ) أي : اختبرناه » و ( اواب ) قال قتادة : مطيع > قال : وهذا التغسير أولى » 
قال : قال إن عاس وابن مسمود : مازاد على أن قال للرجل : انزل لي عن امرأتك وأ كفلتيها » 
فعا تبه اله على ذلك ونتهه عليه » وأتكر عليه شتله الانيا . ثم قال : وإلى أي ما أضيف في 
الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصر ء وأبو تمام وغيرها من الحققين > قال : قال 
الداودي : ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت » ولا بظن بتي ححبة قتل مسلم . أه. 

وقال اللكازن في « تفسيره > : اعم أن من خصه الله بنبوتنه » وأكرمه برسالته » وشرفه 
على كثير من خلقه » واثتمنه على وحيه » وجله واسطة بينه وبين خلقه » لابلدق آن بلنسب إليه 
مالو ندب إلى آحاد ااناس لاستتكف أن محدكث به عنه » فكيف موز أن يندب إلى بعض أعلام 
الأنياء والصفوة الأمناء ذلك . اه . قال المازن : وقال الامام فخر الاين الرازي : حاصل اأقسة 
يرجع إلى أمرين : إلى السعي في قتل رجل ملم بثير حق » وإلى الطمع في زوجته > قال : 
وكلاها منکر عظم » فلا يليق بماقل أن بظن بداود عليه السلام هذا . اه . وقال القاضي اابيضاوي : 
وما قيل : أنه أرسل أوريا إلى الحهاد مراراً »وأمر أن يتقدم حتی قتل فتزوجما ( ني ام أنه ( 0 


هراء وافتراء أه. 


۹۸ ْ ص : ۷-۴۴۳ 
رب رعترابز إذا جنثشها أثقها أو أراتقي اي نان 

و« تسوروا » يدل على علو . 

قال المفسرون : كانا ملكين » وقيل : ها جيريل وميكائيل علوينا الام » 2 
أنياه لينبهاه على التوبة ٠‏ وإما قال : « نسو روا » وها انات »لان مننى الجع 
نم" ثيء إلى شيء ٠‏ والاثنان فا فوقيا جماعة . 

قولدتالى : ( إذ دَخَلُوا طى داواد ) قال الفراء : جوز أن يكون مى 
« تسواروا » : دخلواء فيكون تُكرارا ؛ وصجوز أن کون « إذ» عمنى هللا 
فيكون المنى : إذ تسو روا الحراب لما دخلوا » ولا نسو روا إذ دخلوا . 

قولهتعالى : ( فزع منهم ) وذلك أنهما أنيا على غير صفة بميء الخصوم» 
وفي غير وقت الكومة » ودخلا تَسو' رمن غير إذن ‏ . وقال أبو الأحوص :: 
دخلا عليه وکل واحد منهها اخل برأس صاحه . و ( ختمميان ) صفوع 
بالترذر ل E‏ قري 2 | ال 1 عزون اسان رمد" 
خصمين » فسقظت الف . وقام الحصيان مقامبيا ع نقول المرب : 1 الله 
القمر” سنا » وم بربدوف : مثل القمر » قالت هند بنت عتبة ترثي أباعا 
وبا : 


^ .م 


من" حمس" لي الأ حون ك0 لملتيئرن أو من راشا 
شدي في عيل يد ال قوم عن عر واا 
)١(‏ اليت لوضاح اليمن + وهو فيه محاز الفرآت » : ٠٤٤/٣‏ 2 و « الأغاني را 
و« الصحاح » و « اللسان» و و التاج »: حرب . وقد سبق البيت في الحزء ١‏ صفحة ۳۸١‏ . 
(۴) قال ابن كثير : وقوله.تمالى : ( ففزع منهم ) إغا كان ذلك لأنه كان في عرابه وهو 
أشرف مكان في داره » وکان| قد أمر أن لايدخل عليه أحد ذلك اليوم » فل يشر إلا بشخصين. 
قد تسوئرا عليه الحراب » أي : احتاطا به يسألانه عن شأنها . اه 


ص : ۷-۳ هاا 


مسترت لادلا ٠‏ رت ولائياح حامها 
رمحن خط در في كبدالساه ترا © 
أرادت : ممثل أسدين » ومثل صقرين» فأسقطت ميثلا وأقامت الذي بمده مقامه . 

م صرف الل عز وجل النون والاألف في« بَمنْضنا » إلى « تحن » المضمر »كا تقول 
المرب : نحنف قوم شرف أبونا » وحن قوم شرف أبوم > والممنى واحد . 
والحق هاهنا : العد 

( ولا”نشنطط” ) أي : لاجر ٠‏ يقال : شط وأشط : إذا جار. وقرأ 
ابن أي عبلة : « ولا تشنطط” » بفتح التاء وضم الطاء . قال الفراه : وبعض المرب 
بقول : شطتطئت علي" في الوم » وأكثر الكلام « أشططت » بالألف » وشطّت 
الدار : تباعدت . 

قولهتعالى : ( واهْدنا إلى سواء الصّراط ) أي : إلى قصلد الظتريق” ؛ 
والمنى : احلمنا على الى . فقال داود : تكلا » فال أحدها : ( إن هذا 
أخي ) قال ا الأباري : المنى : قال أحد الحصمين اللكّذين شه اللَنَنَ بها : 
إن هذا أخي » فأضر القول لوضوح مناه ( له لسم وتسلمون تة ) 
قال الزجاج : كني عن المرأة بالدّمْجة . وقال غيره : العرب تشبّه التساء بالنماج» 
ونورتي عنما بالشاء والبقر . قال ابن قتيبة : ورى عن كر النساء ب زكر التماجء 
كما قال عنترة : 


)0 الأبيات في « شاعرات المرب في الجاهلية والاسلام » : .س1 » و« الأغاني ‏ « ثقافة » : 
لدف 5 َس ؛ من باب نصر » كأحتس" » وأصل دراها > : رآ فحففت فيه الهمزة . 
() أي : محيث لاتميل عن الحق أصلاً . 


1 1 ص : 954" 
باشاة ماقئص لن حلت له حرمت ملي وليتبام تر © 
عرض بجارية » بقول : أي صيد أنت لن حل له أن بصيدك ! فأمًا أناء 
فان حرامّة الموار قد ح رمك علي" . وما تذكر امَك هذا المدد لأنه عدد 
نسأء داود ٠.‏ 


قولهتعالى : ( ولي َة واحدة” ) قتح الياء حفص عرت عاصم » 
وأسكتبها الباقون . 

( فقال أ كلفنما ) قال ابن قتنبة : أي : ”ضما إل واجمثي ئا 
وقال الزجاج : اثزل أنت عنا واجملني أنا أ كلفلسا . 

قولهتعالى : ( وعزني في اللحطاب ) أي : غلبي في القول . و 

عر بن الطاب © وأبورزن ١‏ 0 > وابن بعمر » وابن ألي عبلة : 

د وعازني » بألف » أي : غالبتي . قال ابن مسعود » وابن عباس في قوله 
« وعزتي في الطاب »: ما زاد و أن قال :ازل لي عنبا . وروی الموفي عن 
ان عباس قال : إن دعوت ودعا كان أكثر ٠‏ وإن بَطَشنت” ونطتس کار 
اشد مني . 

فان فيل : كيف: قل اللَدَكنَ هذا » ولیس أثيء منه موجود) عندها! ۲ 

فالمواب : أن العلماء قالوا : إعاهذا على سبيل اتل والتشبيه بقصة ذاوادء 
وتقدين كلامها + 'مانقول" إن باك سان .فالا كذا و كنا + ركن دارو لأرى 
٠‏ أن عليه مّة فما فمل » فته الله بالمذكين . وقال ابن قنيبة : هذا مثّل 
ضربه الله [ له ] ونه على خطيئته . وقد ذكرنا آنقا أن المنى : نحن" كختصامين . 

قولهتعالى : ( قال ( نعي داود( لقد لَك ؤال تك إلى نماجه ) 


1ك بج سف عر EOE‏ 2 وه مثكل الترآك » : ۲۰٦‏ 4 
و« السدةء : ۲۸۱/۱ » و د غتار الشمر الجاهلي » : ١‏ |۳۷۸ > و « شرح شواهد المي : ۲٠۲‏ , 


ص : ۲۷-۲۵ ۹۳1 
قال الفراء : أي : بسؤاله نسحتك ٠‏ فاذا أثقيت الماء من السؤال » أضفت الفمل 
إلى التّمْجة » ومثثلته :( لاسام الإنسان” - دعاء الخيئر ) [ نماك :و ]ء 
أي : من دعائه بالمير ء فلا أأق الهاء ‏ ماف الفمل إلى امير » وألقى من الخير 
الباء » وأنشدوا : 
قلست مسلا مادمئت حب على زئد بقسلم الاأمير © 

أي : بتسليم عل الأمير . 

قولهتعالى : ( إلى نماجه ) أي : يضما إلى نماجه . قال ابن قتيبة : 
المنى : بسؤال نمجنك مضمومة إلى نماجه » فاختّصر . قال : وبقال « إلى 
عمنى « مع ٩‏ 

فان قيل : كيف حح داود قبل أن لمع کلام الاخر ؟ 

فا مواب : أن الخصم الآخر اعترف » فح عليه باعترافه » وحذف ذكر 
الامتراف | كتفاء ٤‏ يقبتم السامع » والعرب تقول : أمر شك بالتجارة فكسبت الا موال» 
أي : فانتجرت فكسبت ء ويدل" عايه قول السدي : إن دود قال لاخصم الآخر : 
ماتقول ۲ قال ا آخذها منه فأ كل د 
ذا لاندعك , وإن” رست هذا ضربنا منك هذا ويشير إلى اثفه وجبېته - 
فقال : أنت اداو د اه أن دضرب هذا منك حيث لك لسسع وتسعون امرأة 
7 يكن لوريا إ“لا واحدة ؛ فنظر داود فر بر أحدا » فيرف ماوقع فيه . 

قولهتعالى : ( وإنً كثيرا من الحُدَطاه ) يني الشركاء » واحدم : خليط» 
وهو اللخائط في الال . وا قال هذاء لاأنه ظشّها شر بڪين »( | لا الذين امنوا) 


() ايت غير منسوب في و ساني القرآن » : ٠٠١‏ » وانظر خبر الأعرابي قائل البيت 
امن بن زائية في د عر الآداب » : ۲٣۴/۳‏ . 


٠ ۷-۲ : ض‎ ٠ f 
أي : فاليم لايتظلمون أحداء( وتليل” مامم )« ما » زائدة » والمعنى : وقليل مء‎ 
. وقيل : المنى : م قليل » يني الصالمين اين لايتظلموقة‎ 
. قولدتعالى : ( وظّن” داو ) أي : أيقن وعدم ( أا فتاه ) فيه قولان‎ 
. ° أحدما : اختيرناه . والثاني : ابتايناه ما جرى له من نظره إلى المرأة وافتتانه ما‎ 
, وفراً عر بن الحطاب : « أن فاه » بتشديد التاء والنون جيم) . وقرأ أن نن مالك‎ 
» وأو رزين » والحسن » وقتادة » وعلي بن نصر عن أي مرو : « أا تام‎ 
. بتخفيف التاه والنون بميما ء ني الملكينء قال أبوعلي الفارسي : بريد : مدا له‎ 
. وفي سبب عللمه ونادييه عل ذلك ثلانة أقوال‎ 
. أحدها : أن الملَكين أفصحا له بذلك » على ماذكرناه عن السدي‎ 
والثاني : أا عمجا وها بقولان : قضى الرجل” على نفسه » فلم أنه عي‎ 
. بذلك » قاله وهب‎ 
ينما نظر أحداهما إلى صاحبه وضعك , ثم صّمدا‎ f والثالث : أنه ما‎ 
. إلى الساء وهو بنظر » 2 أن الله تعالى ابتلاه بذلك » قاله مقانل‎ 
قو له تعالى : ( فاستنتفر ره ) قال المفسرون : اسا فطن داو د بذاشبه‎ 
خر راكماً » فال ان عباس : أي : ساجداً » وعبّر ال با رکوع ء لاأنها‎ 
. عمنى الاحناء . وقال بعضهم : الممنى : فر بمد أن كان راكما‎ 


يز فسل هم 


واختلف الماماء هل هذه من زام السجود ؛ على قولين . أحدها : ليست 


)١(‏ تقدم القول في أن مثل هذا لابليق بالأنبياء علهم السلام ‏ والصواب هو القول الأول 


وهو أنه می اختيرلاء . 


1 ۲۷-۲١ : ض‎ 

من عزائم السجود » قاله الشافني . والثاني : أنها من عزانم السجود » قاله 
أبو حنيفة ٠‏ وعن أحمد روايتان 9 ٠‏ قال المفسرون : فبتي في سجوده أربعين ليلة» 
لابرفع رأسه لوقت یا مكتربة أو اج لاد منبا + ولا يا كل ولا شرب: 
فأ كلت الاأرض من عه + وت الحَشئب من دموعه » ويقول في سجوده: 
رب داودء زل داود” رة أبمد مما بين المشرق والمغرب . قال عاهد : نبت ت البقل من 
دموعه حتى غطتى رأسّه ء ثم نادى : ربة قر ح المبين وجَمّدت المين وداو د 
| رج اف ق عت شي* » فنودي : أجائع ف م » آم ريض شی 5 
9 تمر لك ؛ فتحّب ٠‏ تحیا هاج كل شيء نبت » فعند ذلك غفر 

له 9؟ . وقال ثابت البثاني : اتذذ اود سبع حشابا من شمر وحشاهدن' من 
00 5 0 يحكى حتی أنقذها دموعا > وم يشرب شراباً إلا مزوجا بدموع 
عينيه © . وقال وهب بن منبه : ودي : ياداود ارقم رأسك فاثّا قد عفنا 


لك ¢ فرفعم رأسه وقد رمن وصار رعشا . 


)١(‏ قال ابن كثير : اختلف الأة في سجدة ( ص ) هل مي من عزائم السجود ؛ على 
قولين » الحديد من مذهب الثافمي رضي الله عنه : أنها ليست من عزائم الجود © بل عي 
سحدة شكر » قال : والدليل على ذلك ماروا الامام أحمد من حديث أبوب عن عكرمة عن 
ان عباس رضي الله عنما أنه قال في ااسجدة في ( ص ) : ليست من عزائم السجود » وقد 
رأيت رسول اله مق يسجد فيا » قال : ورواء البخاري » وأبو داود » والرمذي » 
والنسائي في « تفسيره » من حديث أيوب به » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ 

69 ذكر هذا الممنى السيوطي في و اللر » : وإس.م من روالة أحد وعبد ن حید عن 
يونس بن خباب رضي الله عنه » قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » : بونس بن خاب الأسدي 
الكوفي : صدوق مخطىء ورمي بالرفض . ام 

فيه ذكره السيوطي من روابة أحمد عن ثابت اناي » واف أعل . 


۷ ۲۵ : ض‎ ١ ré 
IT فأمّا قوله : ( و 2 ) قعناه 50 به تاا‎ 
: له ذلك ) يعني التثب ( وإنة له عائدنا فى ) [ قال ابن قتبة ] : أي‎ 
1 نقد" 5 وقرابة‎ 
 'دعأام فولهتعالى : ( وخسن ماب )قل مقائل : خسن مجع »وهو‎ 
8 . الله له في المنة‎ 
: قولهتعالى : ( اداو ) انى : وقلدا له ياداود ( إا ماك ) أي‎ 
OE COE ميث الك و خلفة نالا رض ) أي‎ 
1 فكأنك خليفة عتا ( ناكم بين 2 بالمق ) أي : بالمدل 1 ولا قيمع‎ 
البوى ) أي : لا مل" مع ما تشتهي إذا خالف أمثْر الله عز وجل ( فِنّضِْلتك‎ 
» عن سبيل الله ) أي : عنن دينه *" ( إن الذين يَضَلشوت ) وقرأ أبو ميك‎ 
١ وأو حيوة ؛ وابن يعم +« “بضلثون » بشم الياء‎ 
. قولهتعالى : ( عا سوا يوم الحساب ) فيه قولان‎ 
: أحدها : عا تر كو | امل ليوم الحساب » قله السدي قال الرجاج‎ 
. لا ركو | السمل لذلك اليوم » صاروا عنزلة الناسين‎ 
تقديره : هم عذاب شديد بوم‎ ٠ والثاني : أن في الكلام دما وتتاحرا‎ 
. 20 الحساب عا تسوا :أي ثَر ر كوا القضاء بالمدل » وهو قول عكرمة‎ 


)02 قال ابن كثير : هذه أوصية من الله عر ول لولاة الأمور أن كوا بين الاس 
بالمق اانزل من عنده تبارك وثمالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله » قال : وقد توعد 
تارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب: بالوعيد الأكيد والمذاب الشديد . 

(۲) قال ابن جرير ااطبري : وقوله : ( إن الذين يضلون عن سبيل الل م عذاب شديد 
ها نسوا يوم الحساب ) بقول تعالى إذكره : وإن الأن عيلون عن سبيل الله وذلك الى الذي 
شرعه لمباده وأمرم العمل به ينجورون عنه في الذنيا » فم ف الآخرة بوم الحساب عذاب شديد 
على ضلا لمم عن سبيل اه با سوا أفي الله . اء . 


١ ۳٣۰-۲۸ : ص‎ 


وما لتا الناء والأراض وما بَنْتَبُمًا باطلا ذلك ظ* 
السذين كقاروا فول لكين كقروا من ااكار . أم' ْمَل الكّذين 
امو | ملو | الما لات کنا ا فسدين 5 لار ص م تحمل القن 
كالجار . ڪتاب أثرئناه إلبك مارك ليدبر وا ايانم 
ليت د کر ولوا الأنبناب » 

قولدتعالى : ( وما ْنا السياة والأرض وما بينبها باطلاً ) أي : عا 
( ذلك ن" القن كتفروا ) أن ذلك خلق لير شيء ٠‏ وإغا خلق 
للثواب وااعقاب . ا ا 

(أم' تَجْمَل الذبن آمنوا ) قال مقائل : قال حكفار قريش لمؤمنين : 
نا “نسْطَى في الآخرة مثل ما طون » فنزلت هذه الآبة ”© . وقال ابن السائب : 
تزلت في الستة الذين تبأرزوا يوم بدر ٠‏ علي رضي اله عنه » وهزة رضي الله عنه » 
وعبيدة بن المارث رضي الله عنه » وعتبة ويا > والوليد بن عتبة ‏ » فذكر 
أوائك بالفساد في الأرض لسَمهم فا بالمامي » ومصّى الؤمنين بالكقين لانتقائهم 
الشرك » وكام الآية عام . 

قولهتعائى : ( كتاب ) آي : هذا كتاب » يمني القرآن »> وقد بِنَّنَا معنى 
و کته في سورة ( الاسام : به ) . 


(1) ذكر سبب النزول هذا البنوي عن مقاتل بدون سند » وكذلك ذكرء الجازن والآلوسي 
بدو سند ولم ينستاء الأحد» قال الآلوسي : وأنت تمل أن المبرة لمموم الافظ » لا لمصوص السبب . 
(۴) ذكر سبب التزول هذا السيوطي في و الدر » م.م من روابة ان عناكر عن 
ابن عباس رضي اله عنما في قوله : ( أم نمل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) 
قال : « الذين آمنوا » : علي » وحمرة » وعبيدة بن الحارث » وه امفسدين في الأرض » : 


عتبة » وشية » والوليد » قال : وم الذين تبارزوا يوم بدر . 


كلا ص : 4١٣۳١‏ 


هم 


( ليَدبروا آيانه ) وترا عامم في رواية : « لتد روا آیانه » بلتاء 
خفيفة الدال » أي : ليتفكروا فها فيتقرر عندم صحّمُها ( ولذ کر ) عا فه 
من المواعظ ( أُولمُوا الألباب ) » وقد سبق يان هذا [الرعد يو ] ° , 


. ووهنا لاود سبلن نكم الب إِنه أواب . إذ عرض‎ (١ 
m7, و مام‎ N کا ا عن م‎ 2 .- > 
عليه بالمشي السافنات الجياد . فقال إتي احبيْت حب الخير‎ 
ذ كر رربي حى وار بالحجابٍ 2 نوها عدي طفق‎ 557 
سا الوق والأعتاق + و نقد ف ا افيا د كر سه‎ 
سدم أتاب . قال رب افف ر' لي وهب لي مللا لابتيني لحد‎ 
من" بدي إئك أئت الوعاب” . فسخ ر نا له اريم آجثري مره‎ 
رخاء حت أصاب . والب اطين كل باه وغواص . واخرین‎ 


نين" في الأصفاد . 'هذا عطاۋتا قان أو أمنسك' بغر حسانٍ . 

وات ل" مدنا انوا وین مانن + راک مب تا ایرب 

' به أتي سبي المبنطان” صلب وعذاب . أراكئض' 

برجلك هذا متسل بارد وشراب . وهبتنا لها آهل ومتلبم' 

مم رة مشا وذكثرى' لأولي الألبابر . وذ بدك نشا 
> و ےر 


اضرب به ولا تحت إا وجدتاه صابر) نعم المبد إنّه أواب' »* 


E‏ تادى 


قولهتعالى : ( للم المَبلد ) نه ان ل 


)١(‏ قال ابن جري الطبري|: ( وليتذكر أولو الأللاب ) بقول : وليمتبر أولو المقول وانلجا 
ماني هذا الكتاب من الآيات فيرتدعوا عام عليه مقيمين من الضلالة » ويتتهوا إلى مادلئهم عليه 
من الرشاد وسبيل السواب . اه . 0 

(۲) قال ان جرير الطبري: : يقول تعالى _ذكرء : ( ووهينا لداود سابان ) ابنه ولد 


1¥ ٤-۳١ : ص‎ 


وني الاأواب أقوال قد تقدمت في ( بني إسرائيل : ٠‏ ) آلیقہا بہذا 
المكان أنه جاع" بالوبة إلى الله الى مما بقع منه من السسّبو والنتفلة . 


قولهتعالى : ( إذ عرض عليه بالمشي” ) وهو ما بعد الزّوال ( الصسّاقنات” ) 
وهي اليل . وفي ممنى الصافنات قولان . 

أحدها : أنها القئمة على ثلاث قواتم > وقد أقامت الاٴخرى على طرف الحافر 
من يد أو رجئل ؛ وإلى هذا الممنى ذهب ماهد » وابن زبد » واختاره الرجاج» 
وقال : هذا أ كبر قيام الميل إذا وقفت" كأئها راوح بين فواعباء قال الشاعر : 

ألف المْفُون فا يرال" كاه مما قوم على الئلاث كتسيرا © 

والتاني : أنها القأعة » سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث » قال الفراء : 
على هذا رأيت العرب » وأشمارم تل" على أنه الينام خاصة . وقال ابن قثيبة : 
السافن في كلام المرب : الواقف من اليل وغيرها › ومنه قوله 887 : 
د من سره أن يقوم له الرجال مون » ليتوأ مقمّده من التار» 7" , 


( نمم السد ) بقول : نمم المبد سلبان ( إنه أواب ) يقول : إنه رجاع إلى طاعة الله » تواب 
إليه ما يكرهه منه » وقيل : إنه عثني به أنه كثير ال كر لل والطاعة . اه وقال ابن كثير : 
يقول تعالى عبرا أنه وهب لداود سلبان » أي نيا » ا قال ءز وجل : ( وورث لان" داو ) 
أي في النبوة » ولا فقد کان له بنون غيره » فانه قد کان غنده مائة امرأة حرا . اه . 

:» و« البحر الحِط » : بارههم » و« القرطي‎ >» ٠٠١/۴۴ : » البيت في « مم البيان‎ )١( 
. التاج » : صفن‎ «١ اللساث > و‎ ١ يال ٠و« دوحج المماني » : ۲۳ |۷۲ ء و‎ 

(۲) لم زه بهذا النفظ » ورواء الترمذي : ٠١١1©‏ من حديث معاوبة بن أبي سفيان رضي اه عنه 
بلفظ : « من سرثء أن بتمثثل له الرجال قبا فليتبوأ مقعده من النار » وقال : هذا حديث حسن » 
قال : وفي الباب عن أبي أمامة . ورواء أبو داود رقم ( ٥۲۲۹‏ ) من حديث مماوية بلفظ : 
و من أحب أن مل له الرجال قياماً فليتيوأ مقمده من الثار » ورواء أحمد في «المسندء: ٩۱/۸‏ 
بلفظ : و من أحب أن ممثّل له عباد الله قياما فليتبوأ مقمده من النار» » وهو حديث صحيح . 


٠ ۱A‏ ص : ۳۴ غ 


أي : بدعون القيام 4 


قا اليا ٠‏ فبي السسّراع” في الجري . وفي سيب عرضها أعليه . 
أربمة .أقوال . 

أحدها : أنه عر صا لأنه أراد جباد عدو" له » قاله علي" بن أي طالب 
رضي الله عله . 

والثاني : أا كانت من دوابة البحر . قال المحسن : بلي أنها كانت 
خيلا خرجت' من البحر لها أجنحة ٠‏ وقال راهم انيمي : كانت عشرين فرشا . 
ذات أجنحة . وقال ابن زيد: أخرجتها له الشياطين من البحر . 

والثالك : أنه ورئتها من أيه داواد عليه السلام » فسُرصّت" عليه » قاله 
وهب ن منبه » ومقاتل ؛: 

والرابع : أنه غزا 2 > فظفر به وغلمبا » قدما بها فتُرضّت عله » 

قاله ابن السائب . 

وفي عددها أربمة أتوال . أحدها : ثلائة عشر ألفا ء قاله وهب . واثاني : 
عشرون ألفا » قاله سعيد بن مسروق . والثالت : ألف فرس ء قاله ابن الساثت» 
ومقاتل . والرابع : عشرون فرسا » وقد ذكرناه عن إبراهيم النيمي 9" . 


: قال ان كثير : وقوله تعالى : ( إذ عرض عليه لمشي الصافات الحمياد ) أي‎ )١( 
إذ عرض على سلبان عليه الصلاة والسلام في حال مملنكته وسلطانه اليل الصافنات 2 قال ۽‎ 
: قال مجاهد : رهي الي تقف لى ثلاث وطرف حافر الرابعة » قال : والجياذ : السزاع » قال‎ 
. وكذا قال. غير واحد من السلف . اه‎ 

(0) ذكر القول الرابع الطبري : م640١‏ عن إبراهم انيعي » وذحكر. ااسيوطي في 
« ادر < : qe‏ »> وزاد شبته اغراي » وعبد بن حميد» وان أي حاتم عن إراهم التيمي 


رضي الله عله , 


ص : ٣۴۳‏ 0غ ۹ 
قال المفسرون : ول رل رض عليه إلى أن غابت الشمس » ففاتته صلاة 
المصر › وكان میا لايتدئه أحد بثي٠‏ › فل يذكتروه » وشي هوء فلمّأ فابت 
لفاس ذكر الصلاة ؛ ( فقال إتي ابت ) فت الباء ”© أهل الحجاز وأبو مرو 
( حب الْمَيئر ) وفيه قولان . أحدها : أله الال قاله سميد بن جبير» والضحاك . 
والثاني : حب" الميل » قاله قتادة » والسدي . والقولان برجمان إلى معنى واحد» 
لاله أراد بالمير الميل » وهي مال . وقال الفراء : المرب سمي اليل : امير . 
قال الزجاج : وقد سی رسول الله ا ربد اليل : رند المير ° وممنى 
« أبنت » :آثرت حب امير على ذ كثر ربّي ؛ وكذلك قال غير الزجاج : 
و عن » عمنى « على » . وقال بعضهم : محتمل الممنى : فشني عن ذحكر 
ردني . وقال أبو عبيدة : ومعنى [ الكلام] : أحبيت بام أضاف الب إلى 
امير . وقال ابن قبدة : مى ال جيل حير » لما فيها من الاير . والمفسرون 
على أن المراد ب زكر ره : صلاة المصر » قله 1 > وابن مسعود » وقتادة في 
آخرين . وقال الزجاج : لاأدري هل كانت ملا الممر مفروقة , أم لا ! » 
إلا" أن" اعتراضه الميل شماه عن وقت كان يذكثر الله فيه ( حتى نوارت بالمجاب ) 


0 يي الياء من كلة « إفي 2 

)2( قال الحافظ ان حجر في د الاصابة » في ترجة زيد اليل : وقد في سنة تسم » واه 
التي مقلع : زيد المير » قال : وروى ابن شاهين من طريق بشير مولى بي هاشم عن الأحمش 
عن آبي وائل عن عبد الله قال : كنا عند ااني يفي » فاقبل راكب حتى أناخ » فقال : 
بارسول الله إني أتتك من مسيرة تمع أسألك عن خصلتين » فقال : « مااسمك :ع قال : 
أنا زيد الليل » قال : « بل أنت زيد الير » سل » قال : أسألك عن علامة اله فيمن بريد» 
وعلامته فيمن لابريد ... » الحديث . قال ابن حجر : وأخرجه ابن عدي في رجة بشير 
( بني بشير مولى بني هاشم ) وضعفه . اه . وکال زيد اميل شاعرا خطيباً شجاعا كرعاً » 
بك أبا مكنف رضي الله عنه . 

زاد المسير ۷ م )٩(‏ 


: مع‎ ۴۳٤ : ا ص‎ (We 
۰ قال المصنف : : وأهل اللنة ولور : بني الشمس » و( حر ها ڪر‎ 
ولا أحسبوج أعطوا في هذا الفكر حه لاان ف الآية دليلة عل ال‎ 


وهو قوله : « بالمشي « مناه : عضن عليه بعد زوال الشمس حتى توارت . 
الشس بالحجاب , ولا جوز الإضار إلا أن يجري ذكثر» أو دليل ذكثر فیکون 
عنزلة اللا كثر ؛ وأما الحجتاب فهو مامحجبها عن الا'بصار ° . 

قولهتعالي : ( روه لي ) قال اللفسرون : لما شغله رض اليل عليه 

عن الصلاة ؛ فصلاما سد خروج وقتباء اق وقي ردل ال زاوها علي + 

) الحيال علي ( فطفق ) قال ان قتببة : أي : أقبل ( مسح]‎ e 
ال خفش : أي : + ل ا‎ 0 

قأما السو ق»فجهم ساق » مثل داور ودار . وز السؤق ابن كثير قال 
أبو علي : وغير الم أحسن” منه . وقرأ أو جمران الموني » وابن عيضن : 
« بالسلؤوق » مثل الراؤوس . وفي المراد بالمسح عاهنا ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه ضرا اليف . روى أيه إن كەب عن رسول اله لو في 


() قال إن كثير : وقوله تبارك وتمالى : ( فقال إفي أحييث حب الخير عن ذكر زيي 
حتی توارت بالحجاب ) دک ر واحد من السلف والفسرين أنه اشتئل بمرضهبا ‏ حى . فان 
وقت صلاة البصر » ثم قال ان كثير : والذي ينقطم به أنه لم يتركنا عدا » بل سيان 2 
كاشفل الي مشا بوم المندقا عن ملاة المصر حتى ملاها بمد النروب © قال : وذلك بت 
في « الصحيحين » من غير وجه » قال : من ذلك حديث جار رضي اله عنه قال : اء عمر 
رضي الله عنه يوم الندق بمدما غربت الشمس »> فجمل سب" كغار قريشن ويقول : بارسول ا 
وال ماكدت أصلي النصر حتّى إكادت الشمس تنرب » ققال رسول اله مرش : « واف ماصليا» 
فقال : فقمنا إلى بطحان » فتوذا ني الله مي للسلاة » وتوشأنا لما > فصلى المصر بمدما غربت 
الشمس › ۰ ثم صلى بعدها ارت اھ . 


۳4 ٥-۳٣4 : ص‎ 


صصص = 


قوله : « فطافق محا بالسوق والأعناق » قال : « بالسيف » ”° . وروی 
ماهد عن ابن عباس قال : مسح أعناقها وسوقبا بالسيف . وقال ال مسن » وقتادة » 
وابن السائب : قطم أعناقبا وسّوقها » وهذا اختيار السدي » ومقائل » والفراء » 
وأبي عبيدة » والزجاج » وان قتدبة » وأبي سليان الدمشقي ؛ والجور ‏ . 
والثاتي : أنه جمل عسح أعراف المیل وع اقيبها حا لباء رواه علي بن أبي طلحة 
عن ان عباس . وقال يجاهد : مسحبا بيده » وهذا اختيار ان جرير 9" ع 


(1) ذكره السيوطي في د الار » : ۳۰۹/۰ من روالة الطسبراني في د الأوسط » » 
والاحاعيلي في « ممجمه » » وان مردوبه عن أي“ بن كمب رضي الله عنه . قال ا افظ الهيئمي 
في « جم الزوائد » ٩٩/۸‏ : رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه سعيد بن بشير » وثقه شعبة 
وغيره » وضعفه ابن ممين وغيره » قال : وبقية رجاله قات . اه . وقد ضف سميد بن شير 
الحافظ” ان حجر في « التقريب » . 

(0) قال البنوي في « تضيره »: ( نطفق محا بالسوق والأعناق ) فجمل بضرب سوةبا 
وأعناتها بالسيف » قال : هذا قول ابن عباس © والحسن »> وقتادة» ومقاتل » وأكثر امفرين» 
قال : وکال ذلك ماحا له » لأن ني الله لم يكن بقدم على عرم » وم يكن ينوب عن ذلب 
بذب آخر . اه . وقال ابن كثير : قد يكون في شرعبم جواز مثل هذا © ولا سما إذا 
كان غضا لل تمالى » ببب أنه اشتفل بها حتى خرج وقت الملاة > قال : وهذا لا خرج 
عنها لله تمالى عوثضه الل عز وجل ماهو خير منها » وهو الربح التي تجري بأمره “رخا حيث 
أصاب » غدو"ها شر ورواحبا شبر » قال : فهذا أسرع وخير من الميل . اه . وقال الث وكاني في 
و قح القدر » عن هذا القول : وهذا أولى بسياق الكلام » فانه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه 
حتى فاتته سلاة النصر ٠‏ ثم أمرم ردها عليه للماقب نفسه أقساد ما ماه عن ذلك » وما صده 
عن عبادة ربه » وشفله عن القيام عا فرضه الله عليه . اه . وقال آخرون غير هذاء منيم» 
الامام أبو <مفر ان حرير الطبري » وسيأتي في التمليق الذي بعد هذا > واللّ أعلم . 

(م) قال ابن جرر الطبري ۱٣۹/۲۳‏ : حدثني علي قال : ثنا أبو صااح » قال : ثي معاوية 
عن علي ( بني ابن أي طلحة ) عن أن عباس قوله : ( فطفق مسح بإلسوق والأعناق ) يقول: س 


۳۲ ۰ ص : ۳ ٥ع ١‏ 
والثالث : أنه كوآى سُوتہا وأعناقها وحبسبا في سبيل الله تعالى » حكاه الشملي . 
والمفسّرون على القول الاأول ‏ وقد اعترضوا[ عل ] القول الثاني » وقلوا : 
أي" مناسبة بين شغلا إيناه عن الصلاه وبين مسح اع افہا با ابا اعم 
قوله : « س 0 »يثبت عن ابن عباس . ولوا قول ماهد د مسّحبا بيده » 
أي : تولى ضرأب أعناتها ٠‏ ش 
فان قيل.: فالقول الااول بفسد بأنه لادب للحيوان » فكيف وجه المقوبة 
إلبه وقصد التّشفّي بقتله » وهذا يشبه فل المتاريو ولا فل الاأنياء ؛ 
. فالجواب : أنه لم يكن ليفمَل ذلك إلا وقد 97 له » وجائز أن بباح له 
- منه في شرعناء على أنه إذا يا امش قربانا : وأكل” لجها جائز »فا وقم 
تقرط . قال وهب بوك متبّه : لما ضراب سوقها وأعناقها » شكر اله تمالى 
لدذلك » فسخر له الرريح مكانها » وهي اخسن في المنظرء وأسشرع” في امسر 


ا في الا د وائة . 


قولهتعالى : ( ولقدا تتا سُلَينان ) أي : ابتايناه وامنتحتاه بسب مالکه 
) وأثقتيئتا على كثر نسي ) أي : على سريره ( سد ) وفيه قولان . 

أحدها : أنه شيطان » قاله ابن عباس » والجهور . وني اسم ذلك الشيطان 
ا . أحدها " ر رواء البو نين ن ابن عباس . وذّكر العلماء أنذكان 

شيطانا يدا م ب يسختّر لسليان . والثاتي : أصف ء قاله امد » إلا أنه ليس ٠‏ 
3 من الذي عنده الاسم الوه عظم » إلا أن" بعض ناقلي التفسير حكى أنه 


س جمل وسح أعراف اليل | وعراقييها حا لما ء قال الطبري : وهذا القول الذي ذكرناء عر 
ابن عباس > أشبه. بتأويل الاب > لآن ني الل ميو م .يكن إن شاء الله ليمذب حيوانا إلمرقة ' 
( بي ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف ) ويلك مالا من ماله بثير سبب » سوى أنه اشتغل 
عن صلانه بالنظر إليبا » ولا أذنب لها باشتغاله بالنظر إليها . ام / 


las 40-۳ : ض‎ 

ا الذي عنده علم من الكتاب 5 وأنه ا “فتن سلمان سقط الام من يده 
فل ّت » قال آمف : أنا أقوم مقامك إلى أن بتو ب الله عليك » فقام في مقامه » 

وسار بالسيرة الجيلة » وهذا لامح" > ولاذكره من بوق به . واكالث : 

حبقيق » قاله السدي ؛ والمنى : أجلنا على كرسيّه في ملكه شيطاا . 

( ثم أناب ) أي : جع . وفيا رجع إليه فولان . أحدها : تاب من ثبه » 

قاله قتادة . والثاتي : رجت إلى ملكه , قاله الضحاك . 

وفي سبب ابتلاء سلمان بهذا خسة أقوال . أحدها : أنه كانت له امرأة 

يقال لها : جرادة » وكان بين بعض أهلبا وبين قوم خصومة » فقضى ينهم بالحق ؛ 

إلا أنه ود أن المق كان لاأهلبا » فموقب حين لم یکن هواه فيهم واحداً » 

وأوحى الله تعالى ليه أنه سيكصيبك بلاه » فكان لابدري أبأنيه من السياء» أو من 

الاأرض » رواه سميد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : أن زوجته جراد ة كانت 

انر التساه عنده » فقالت له بوم : إن أخي بينه وبين فلان خصومة ء وإِنّي 
أحب* أن تكقلضي” له » فقال : نسم » وم يفمل » فابثلي لاأجل ماقال » قله 

السدي . والثالث : أن زوجته جرادة كان قد سباها في غزاة له ؛ وكانت نت 

تملك فأسلات"' » وكانت تبكي عنده بالل والهار » فسألا عن حالما . ققنالت : 
أذ كثر أي وما كنت فيه » فلو أنك أُمّرت الشياطين قصواروا صورته في 
داري فأتسلّى اء[ ففمل ] » فكانت إذا خرج سليان؛ تسجد له هي وولائدها 
[ أربمين صباحا » فلا عدم سلمان » كسر :نلك الصورة » وماةب المرأة وولائدها ] 
ثم تضرع إلى الله نعالى مستنفرأ مما كان في داره ء فسسلّط الشيطان على خاعه »[ هذا 
قول وهب بن منبّه . والرابع : أنه احتجب عن الناس ثلائة أيام؛ فأوحى الله تعالي 


ين ْ ض : ٤)٥ ۴٣۵‏ 
إليه : بإسليان » احتجبت ”© عن الناس ثلانة يام فل ننظر في أمور 
عبادي وم تلصف مظلوما من ظا ٠١‏ فاط الشيطان على خااعه  ]‏ قله سيد 
ابن المسيب . والخامسن : أنه قارب امأة من نسائه في الميض أو غيره ؛ قله 

الحسن 
والقول الثاني : أن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيّه :أنه وله [ له ولد ] 
فاجتمءت الشياطين » فقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولك ء لم نفك“ أ من البلاء» 


() في الأصل.: احتجب 

0( قال ابن كثير بع أن ذكر بض هذه الروايات في سبب ابتلاء سامان عليه السلام : 
وهذه كلها من الاسرائليات , ثم ذكر أن من آنکر ها مارواء ابن أبي حاتم من روا المتبال 
ابن عمرو عن سید بن جير عن ان عباس » وسرد الروابة بطوها :دو القول الأول الذي 
ذكره ااؤلف هنا في سبب ابتلاء سليان عليه السلام » ولكن بأطول منه . وقال.الحافظ ان حجر 
في « تخريج أحاديث الكشاف » م4١‏ : وأما ماحكى من حديث الىاتم والشيطان وعبادة الوثئن في 
بيت. سلمان عليه ااسلام > قالله آعم بصحته »> ثم قال : وروى الننائي من رواة. اهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن أبن غباس وإسناده قوي + وكذلك قال الحافظ السيوطي في م الدرع» 
٠٠|‏ : وأخرج النسائي ‏ وابن جرير ۽ وابن اي حاتم بسند قوي عن ابن عباس رضي اه عنها 
قال : أراد سليان عليه السلام أن يدخل الللاء فأعطى لهرادة خاقه > وكانت نجرادة امزأته » 
وكانت أحب نسائه إليه .۰ . وسرد القصة بطولما . قال ابن كثير بعد أن سرد هذا القول .بطوله 
من رواية ابن آي حاتم : إستاده إل ابن عباس قوي » ولكن ااظاهى أنه إغا تلقاه ابن .عباس 
رضي الله عنها - إن صح عله من أهل الكتاب ؛ قال : وفيبم طائفة لايمتقدون نبوة سلبان 
عليه الصلاة والدلام » فالظاعى أنهم يكذيون عليه » قال : ولهذا كان في هذا السياق منكزات » 
من أشدها ذكر النساء » فان المشبور عن مجاهد وغير واحد من أمة السلف أن ذلك المي 
لم يائط على ناء سلبان » ابل عصمين' اله عز وجل منه تشريفآ وتكرياً لتبيه عليه السلام ؛ 
قال : وقد رويت هذه القضة مطوالة عن جماعة مق الشلك رضي الله عنم » كسفيد ٍ بن المسيب » 
وزيذ 0 2 ا : وكلنها متلقئاة من قصص أهل الكتاب »واه بسبحاثة ؤتعالي 
أعل بالصواب 


ص : ەم - 5ع (ê‏ 
فسبيلنا أن تقل ولده أو تخبله » فلم بذلك سلمان » [ فام السّحاب ] فحمله » 
وعدا ابنه في السماب خوف) من الشياطين » فمانبه الله تمالى على مخوافه من 
الشياطين » ومات الولد » فألتي على كرسيه ميت جسدا » قله الشي . 
والفسرون على القول الأول . ون نذكر قصة ابتلائة على قول الجهور . 


الإشارة إلى ذلك 


اختلف الملماء في كيفية ذهاب خاتم سامان على قولين . 

أحدها : أنه كان جالسا على شاطىء البحر » فوقع منه في البحر » قله علي 
رضي الله عنه. 

والثاني : أن شيطانا أخذه » وفي كيفية ذلك أربعة أقوال . 

أحدها : أنه دخل ذات يوم الام ووضع الحائم نحت فراشه؛ فجاء الشيطان 
فأخذه وألقاه في البحر » وجمل الشيطات” يقول : أا ني" الله » قله سميد 
ابن ايحت 

انان أن سيان كل عاد كارن انشا فك ارق 
امك اشد اك ء فأعطاه إِيّاه ٠‏ فنبذه في البحر » فذهب “ملك سلمان » وقمد 
الشيطان عل کرسیه » قاله عاهد . 

والثالت : أنه دخل الجتام ؛ ووم خاعه عند أوثق نسائه في شبن فا اا 
الشيطان فتمدّل لما في صورة سامان وأخذ الام منبا » فا خرج سلمان » طبه 


() بريد به القول الأول الدي ذكره عند قوله تمالى : ( وألقينا على كرسيه جسداً ) 
قال : وفيه قولان . أحدها : أنه شيطان » قله اين عباس وابخبور . 


۳۹ ْ ص : ۳١‏ هع 
منبا » فقالت : قد دفعتله إليك » فهرب ا 
قاله سعيد بن جبير ۰ : 
والرابع : أنه دخل: الم » وأعطى الشيطان خامه فألتاه الشيطان في البحر» 
فذهب ملك سلمان » وألقي على الشيطان شببه , قله قنادة . 
فاا قصة الشيطان ؛ فذكر أ كثر المفسرين أنه لما أخذ الام ری به 
في البحر » وأاقق O‏ 0 
وقال السدي : ل يالقه في البحر حتى فر من مكان سلمان . وهل کار بأني 
[ نساء ] سليان ؛ فيه قولان . أحدها : أنه لم يدر علهن » قله الست ء 
وقنادة . والثاني : أنه کان يدهن" في زمن الحيض » فأ نكر نه » قله سميد 
3 ن المسيتب ؛ والاأول أصح 26 ٠‏ قالوا : وكان بقضي بقضاا ا 
عا لاجوزء فأنكره « ب إسرائيل » فقال بمضېم لبعض : إما أن تحكونوا ند 
هکم آم وإما أن كر شك اهلك » فاذ هوا إلى نساله فاسألوهدي” , ' 
فذعبوا » فتكثى ام 3 قد اشک راا ذلك ؛ فل بزل على حاله إلى أن انقضى 
زمن البلاه . ْ ا 
وني كيفية بد | الشيطان عن مون سلمان أربمة أنوال . 
أحدها : أن سلمان وجد خاغه فتختكم به » ثم جاه فأخذ بناصية الشيطنان , ' 


)1١(‏ وقد رأيت قبل قليل "كيف قال ابن كثير : فان المثبور عن ماهد وغير واحدمن 
امه السلف أن ذلك الي لم بط على نساء سلبان » بل عصمين الله عز وجل منه تشريفاً وتكرياً 
لنبيه عليه السلام » قال : وقد رويت هذه القصة عن جاعة من اللف ٠‏ ثم قال : وكشا 
متلقاة من قصص أهل الكتاب »© وال أعل بالصواب . اه . : 


1Y £٥۳۵ : ض‎ 

والاني : أن سلبان لما رج إلى مشكه وجاءنه الرربج والطتّير والشياطين » 
ف الشيطان حتى دخل البحر » قاله محاهد . 

والثالث : أنه لما مضى أربمون يوما طار الشيطان من محلسهء قاله وهب . 

والرابع : أن بي إسرائيل لما أتكروه » أنّوه فأحدقوا به » ثم روا 
الكّوراة فقرؤوا » فطار من بين يدهم حتى ذهب إلى البحر © فوقع الام منه في 
البحر فاتلمه حوت » قاله السدي . 

وني قدر مكث الشيطان قولان . أحدها : أربسون يوه) » قاله الأكثرون. 
والثاني : أربمة عشر يوم » حكاه الثعلي . 

وأما قصة سلمان عليه السلام» فانه لا ساب خاعه » ذهب ملكه » فانطاق 
هار في الاأرض . قال عاهد : كان يَسْتطلعم فلا يطعم » فيقول: لوعر فشُموتي 
أعطيئّموني » أنا سلمان . فيطردونه » حتى أعطته امأ ونا » فوجد انمه في 
بطن الحوت . وقال سميد بن جبير + انطلق سلهان حتى أنى ساحل البحرء فوجد 
صيّادن قد صادوا هما كثيراً وقد اتن عليوم ق فأناام بيَسسْخطممء فقالوا : 
اذهب" إلى تلك الميتان فنمذ' منبا . فقال : لا » أطمموني من هذاء فأبوا عليه 
ققال : أطلممولي فاتي سلبان » فوئب إليه وجل" منهم فضربه بالعصا فضا 
لسلمان ؛ فأتى تلك ال میتان فأخذ منہا شيا » فشّق” بطن حوت » فاذا هو بالماتم . 
وقال الحسن : ذكر لي أنه يوه أحد من الناس » ولم رف أربعين ليله » 
وكان بأوي إلى امرأة مسكينة » فبينا هو يوما على شط نهر » وجد سمكة. فأنى 
ها المرأة فشقتما فاذا بالحاتم . وقال الضحاك : اشترى ممكة من امسأة فشق” بطنتها 
فوجد خاعه . 


وني المدة التي سلب فما املك تولات . أحدها : أرسوت ليلة » 


۳A‏ ٍْ ص : "سم داوع 
كا ذكرنا عن الحسن ‏ والثاني : مسون ايلة » قاله سعيد بن جبير . قال المفسرون : 
فلاخ اام في يذه » رد الله عليه بهاته ومنكه » فأظلكته الطكير » وأقبل 
لايستقبله جني ولا طائر ولا حجر ولا شجر ”لا سجد له » حتى اتتبى إلى منزله . 
قال السدي : ثم رل إلى الشيطان فجيء به , فأ به فمل في صندوق 


من حديد » 3 أطبق عليه وأقفل » وخم عليه مامه » م أ به فا اتي في البحر » 
فهو فيه إلى أن تقوم الساعة . وقال وهب: جاب زف ا فأدخله فيباء ثم أوثقها 
بالمديد والرصاص » تم قذفه في البحر ٠‏ 

قولدتعالى : ( هب لي مئ لايشبغي لأحّد من بدي ) قم 
لياه 7" نافع ٠‏ وأبو مرو . وفيه قولان . 

أحدها : : لایور لحد بسدي » قله مقائل ۰ وأبو عبيدة . وقد ار 
البخاري و في « الضحيحين » من حديث اي هربرة عن | ني جل م أله قال : 
« إن عفرا من الجن تفلكت علي" البارحة ليةاطع عل ي صلاتي » فأمكني 
42 منه فأخذته» فة أن أربطه إلى سارية من سواري اد جتى تر و 

إلبه كشي » فذكرت دعوة أخي سلمان : ( هب لي مالا لاينبغي لاأحد من ٠‏ 

00 قرددثه خاس م © ْ 


(0 جاب : قطم . 

»( آي : :اء د يعدي , 

(م) رواه البخاري في ام صحیحه » : ١۹٣م‏ 2 ړ| ۰٣ع‏ > ومسل : ١٤۸م‏ » رالحديت 
ذکره ٠‏ السيوطي ف و الدر : وإعوسء وزاد السيله امد بن جحد واانسائي 2 والمجكم. 
الترمذي في و نوادر الأصول وان مردوبه عن أبي هريرة رضي الل عنه , قال الافظ ان حجر 
E)‏ الفح 0 وقوله : د تفلت علي” » أي : تمر“ض لي فلتة » أي : تة 0 و 
أي : الليلة الخالية اارائلة » قال : والبارح : الزائل » قال : ويقال من بعد الزوال إلى ر __ 


ض : i 4٥-۳‏ 
والثاني : لانبني لاأحد أن يسلبه متي في حياتي » کا فمل الشيطان الذي 
جالعل كرسيه “ قاله المين ء وقتادة ‏ . وإعا طلب هذا اتلك > لعل أنه 
قد غفر له » ويّمرف منزلته باجابة دعوته » قاله الضحاك . وم يكن في مذكه 
حين دعا هذا ارب ولا الشياطين ( فسخّر'نا له البح 7)” وقرأأبو الجوزاءى 

ره ع وار امول مارك الل طلم 


__ التبار : البارحة » قال : وقوله : و فذكرت دعوة أخي سلبان » أي : قوله : ( وهب لي ملا 
لاينبني لأحد من بمدي ) قال : وني هذا إشارة إلى أنه مي كان يقدر على ذلك ء إلا أنه 
رکه رعالة الان عليه اللام » قال : ويحتمل أن تكون خصوصية سلبان استخدام الجن في 
جميع مار يده لا قي هذا القدر فقط » قال : واستدل اخطاي هذا الحديث عل أن أصحاب سلما 
كانوا رون الجن في أشكاهم وهيئتيم حال تصرفهم ٠‏ قال : وأما قوله : ( إن يراك هو وقبيله 
من حيث لاترونهم ) فالراد : الأحكثر الأغلب من أحوال بي آدم » قال : و'نمقئب بأن آي 
رؤة ة الاس لاحن على ويثتهم ليس بقاطم من الآنة »> بل ظاهرها أنه مكن » فان آي رؤتنا 
إيام مقيد حال رؤيتهم انا »> قال : ولا بني إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة ء قال : 
وحتمل العموم > وهو الذي فيمه أ كثر البلناء »> حى قال الشافمي : من زعم أنه برى الجن ؛ 
أبطلنا شبادته » واستدل ذه الآنة أه. 

)0 قال ابن حرير الطبري : قوله : ( قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لاينبشي لأحد من بعدي ) 
يقول تعالى ذکره ۽ قال سلمان راغي إلى ربه : رب استر علي ذتي الذي أذتبت' بيني وبينك 
فلا تماقني به ( وهب لى ملكا لابنبئي لأحد من بمدي ) لايسلنيه أحد کا سلبنيه قبل هذه 
الشيطان” . اه . وقال ابن كثير : قال بعضهم : ممناء : لا ينبئي لأحد من بمدي » أي : لايصلح لأحد أن 

10 5 
إسليثية بدي » كا كان من قضية الحسد الذي أاتي على كرسيه » لا أنه حجر على من بعده 
من الناس » قال : والصحيح أنه سأك من الله تمالى ملكا لايكون لأحد من بمده من الشر 
مثله ۽ قال : وهذا هو ظاهم السيافق من الا » وبذلك وردت الأحادبث المحيحة من طرق 
عن رسول اله مقلع . اه . 
(م) قال ابن جرر الطبري : فاستجنا له دعاءه فأعطيناه ملكا لاينئي لأحد من بمده » 


فسخرنا له الريح . 


1١1‏ : ص : لاس فغ 


قولهتعالى. : ( “رخاء ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : مطيمة + رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال الحسن » والضحاك . 
والتاني : أنها الطيبة » قاله مجاهد . والثالث : اللتيّنة » مأخوذ مسن الخاوة » 
قاله اللأنويكون . ش ش 

فان قيل : كيف وصفها بهذا بمد أن وصفها في سورة ( الاأنياء : )0 

: بأنها عاصفة ؟ 

فالجواب : أن المشنرين قالوا : كان يأر الماصف تار ويأمر الر*غاء أخرى . 
وقل .ابن تتيبة : كأئّها كانت تشته' إذا أراد » وتان إذا أراد . 

. قولهتعالى : ( حينثة ماب ( أي : حيث قصد وأر اد . قال الا'صمبي : تقول 
المرب : : أصابً فلان” الوا فا طا المواب » أي : أراد الصّواب . 


ا 


قولهتعالى : ( والشياطين ) أي : وسكمر'نا له الشياطن ( ككل باه ) 


يبنون له مايشاء ( وغو اص © ينوصون له في البحار فيّستخر جون اللثرك ”© , 


( واخرین ( أي : وسخرانا له اخررین ¢ وم ض23 الشياطين 03 سخرمم له 


حتى قرم في الا صقاد لكلفرم . قال مقاتل : أُوتَقنهم في المديد ٠‏ وقد شرحنا 


() فال ان جر الطبري : وقول :( والشياطين كل" بام وغواص ) يقول تمل ذكره: 
وسخترنا له الشياطين فسلطنام علها مكان ما ابثليناه بالذي ألقينا على كرسيه منها » يستمملم| 
فيا شاء من أعماله »> من بثاء وغوكاص » فالبناة منها يصنمون ماريب وقائيل » والئاتنة 
:.شخرجون له اللي من البحار » وآخروث ينحتون له جفاناً وقدورا » والردة في الأغلال 
قرثثوت . اه . وقال بن أكثير : وقوله جل جلاله : ( والشياطينة كل" بئاء وغوةاض ) 
أي : منهم من هو مستممل في الأبنية الفائلة من محاريب وتمائيل وجذان کال جواب وقذور راشيات 
إلى غيز ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر » قال : وطائفة غواصون في البسار ٠‏ 
يستخرجون مافيها من اللالىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لاتوجد إلا فيها . اه 


145 40٥-4) : ص‎ 


معنى ( ملق نين في الأصفاد ) في سورة ني الله إبراهم عليه السلام [إراهيم:5؛] . 
( هذا عطاؤنا ) المنى : قلا له : هذا عطاؤنا . وفي المشار إليه قولان . 

0 0 0 ول لاه 5 . 5 لاه 

أحدها : أنه جيع ما اعطي » ( فمن أو سك ) أي : اط من 
شت 0 المال 3 واملتع” من شت 8 وال" 5 الإحسان إل من لايطاب واب ٠.‏ 

والثاني : أنه إشارة إلى الشياطين المسخر ن له ؛ فالمنى : فامدن على من" 

ص 2 وشاه - 

شات بأطلاقة 2 وانسك من شئت مم . وفك روي معى القولين عرل 
ابن عياس . 

قولەتعالى : ( بثير حساب ) قال المسن : لانبسّة عليك في الايا 
ولاني الآخرة . وقال سميد بن جبير : ليس عليك حساب” يوم القيامة . وقيل : في 

٠ fF Roa م‎ 5 0 

الكلام تقدم وتاخير 0 تقديره : هذا عطاؤنا بغر حساب فان أو اسك ۳ 

وما بعد هذا قد سبق تفسيره [ سأ بيس الرعد: ۹ الانبياء : مم ] 7 إلى قوله : 
ي الشكيطان”. ) وذلك أن الشيطان مسلط عليه » فأضاف ما أصابه إليه . 

قولهتعالى : ( يشب ) قرا الا كثرون بشم النون وسكون الصاد ؛ وقراً 

)0( قال ابن جرير الطبري : أخبر تمالى أنه سخر له مالم يخر لأحد من بي آدم > 
وذلك تسخيرء له الربح والشياطين قال : ثم قال عن _ذكره : هذا الذي أعطيناك من الملك 
وتسخيرنا ماسخترنا لك » عطاؤنا » ووهبنا لك ما ألتنا أن به من الملك الذي لابنني لأحد من بمدك » 
ثم قال : واف لامحاسب على ما أعطى من ذلك الملك والاطان . اه . وقال ابن كثير : وقوله عز وجل : 
) هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بثير حساب ) أي : هذا الذي أعطيناك من اللك الثام والسلطان 
الكامل ک) سألنا » فأعط من شثت واحرم من شئت » لا حاب عليك مها فمات » فهو جائز 
لك احم عا شثت فهو صواب . اھ . 
(۲) قال ابن جر الطبري : يقول تعالى _فكره لنبيه عمد وق : ( واذكر ) أينا 

باد ( عدا أيوب إذ ادى ربه) مستنيئاً به فيانزل به من اللاء يأرب ( أني مسي 
الشيطان بصب ) . اه . ۰ 


1١1‏ ص : ۳ع وغ 
الحسن » وابن أبي غبلة » وابن السيةع » والمحدري » ويعقوب : بنتحبيا ٠‏ وهل . 
بنا فرق ؟ فيه قولان .2 

أحدها : نها سوا . قل الفراء :ها كالر "شلد والشد » والحُدم والمَدّم» 
والمزن والحزن ؛ وكذلك قال ابن قنيبة » والزجاج . قال المفسرون : والمراد ' 
لضت بال" الذي أمابه:: 

والثاني : أن لثمب بتسكين الصاد : الشر* » وبتحربكبا : الإعياء :قله 
أو عبيذة . 

وقرأت مائشة » ويخاهد ‏ وأبو مران » وأبو جعفر » وشيبة » وأبو جمارة ٠‏ 
عن حفص : « بصب » بضم النون والضاد جميما . وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » 
وأبو الجوزاء » وهبيرة عن حفص : « بصب » بفتح النون وسكون الماد ° . 

رق الرادتاليذاك برلا + أنه أ لادان اللي ن 
أنه اخ ماله و mm‏ ش 


ا r‏ 50 
قولەتعالى : ( أر كنض ) أي : ارب الاأرض ( برجلك ) 9 , 


)١(‏ قال ان جرير الطبري : والسواب من القزاءة في ذلك عندتا ماعليه قراء الأممار» 
وذلك الضم في النون والسكون .في الصاد . اه . 0 

(؟) قال القاممي : أي :. استتجبنا له وفلدا : اركض برجلك » أآي: : اعد بها واءمش فقد 
برئت” وشفيت” من مرضك. وقؤي جساءك وصح“ بدنك د هذا .متسل ارد وشراب » أي : مام 
تنتسل به وتسرب منه » قال والاشارة إلى عين أو نهر أو نوها . 

وقال الطبري : فاغتسل ورب » ففرجنا عنه ما كان فيه من البلاء » ووهينا له أ«له| من 
زوجة وولد ( ومثلبم مسبم رة مشا ) له ( وذكرى ) يقول.:: وتذكير لأؤلي المقول 
ليتهروا .ها فيتمظوا . اه . ٍ 
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ومنه : رڪ فلت الفرس ‏ . فر كلض فنبمت" عي ماد » فذلك قوله 
عز وجل :( هذا مُمْقَسَل بار وشراب ) . قال ابن قتبة : متسل : اماه 
وهو النسول أيضا . قال الحسن : ر كلض بررجله فنبعت' عَيْن [ فاغتسل منهاء 
م مشی وا من أربعين ذراع) م كس بر جله فنبعمت" عن ] فشر ب 
منبا ؛ وعلى هذا جور الملماء أنه ركّض ركضتين فتبمت' له عينان ٠»‏ فاغتسل 
0 

من واحدة» وشرب من الا خرى . 

قولهتعالى : ( وذ يدك ضا ) کان قد حتف رن شفاه الله 
لَيَجْلدن زوجته مالة دة ”° . وفي سبب هذه اليمين ثلائة أقوال . 
أعدها : أن لسن جل ی طرق زوج الوب کا طون قات : 
بإعبد الله : إن هاعنا إنسان مبتلى ٠فبل‏ لك أن نداويه ؛ قال : نعم » إن شاء 

. 3 . r . 

شفيثه » على أن بقول إذا برأ : أنت شفيتتي » فجاءت فأخيرئه » فقال : ذاك 


لأ م : E a‏ ا 
الشيطان » لله علي إن سفاني أن اجللدك مالة جددة » روا وسف ين مبران 


)١(‏ في « السحاح » و د الاسان » : ور كتضئت' الفتر س برجلي : إذا اس تحاتئته” 
يمدو ء ثم كتثار” حى قبل : كنض الفترتس” : إذا عدا > وليس بالأسل » والمواب : 
رض الفترآس” » على مالم نم فاءله » فو مر" ك وض . 

(؟) قال ابن كثير : وقوله : ( وخذ يدك ضنثا فاضرب به ولا تحنث ) وذلك أن أبوب 
عليه الصلاة والسلام كان قد غضب. على زوجته ووجد عليها في أمي فملته - قيل : باعت ضفيرتها 
خبز فأطممته إلاه ‏ فلامها على ذلك وحاف إن شغاء الله تمالى ليغنر بنها مائة حلرة » وقيل لغير 
ذلك من الأسباب » فلا شفاء الله عز وجل وعفاه > ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة 
والرحمة والشفقة والاحسان أن تقابل بالضرب»ء فآفتاء الله عز وجل أن ياخذ ضا وهو الشمراح 
فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقد برت عينه وخرج من حتثه ووى بنذره » قال: 


وهذا من الفرّج وار ان اتقى الله تعالى وأتاب إليه . اه . 


4٥ : ص‎ : 14 

عن ابن عباس ”3 . 

والثاني : أن إبليس ليما فقال: إتي آنا الذي فملت” بأيوب مابه. وأنا] له 
الارض :وما اأغدذثة منه فهو ببدي » فانطلقي أريك ؛ شی با غار بعيدر م 
سَحّر بَصّرها » فأراها واديا ميقا فيه أهلها وولداها ومالها » فأنت أينُوب 
تأخيرثه » فقال : ذاك الشيطان » وبحك كيف وعى قوله سيمك ١ا‏ وال 
لن شفاتي ا عر وجل لأتلدكك ماق > قاله وهب بن مئيّة : 

والنالك : أن ]بلس جاء إلى زوجته بسخلة > فقال : لدابم" لي هذه 
ورا اا "تلك د ن توعد ذكزلا هذا شرل ی و 
( الأنياة : سم ) عن الحسن . 

٠‏ فاا الث » فقال الفراء : هو كل" ماجمتّه من ثيه مثل الجمزامة 
الرطبة > قال : وماقام على ساق واستطال ثم جمتتّه » فهو ضمت . وقال ابن قتنبة : 
هو المُزْمّة من الحلال واليدان . قال الزجاج : هو الزامة” من المشيش 
وار بحان وما أشببيه . قال اللفسرون : جزى الله زوجته مسن صيرها أرن 
أقناه في ضربها فسبّل الاأعى » فجمع لما مالة عود » وقيل : مالة سابلة » وقيل : 
كانت اسلا © وقيل : من الإذأخر ‏ , وقيل : كانت شماريخ » قضربها با 
طربة واحدة وم بث" في عينه . وهل ذلك خاصٌ له » أملا ؟ فيه قولان . 

(1) ذكره السيوطي فيأه ادر » : ۴٠١/٥‏ من روا أحمد في « الزهد, > وعبدئ حميد» 

0( قال في د الصحاس » : الاسر : شحر” > وبقال : كل شجر له شوك طويل 
فدنواكله أسل5 .| 

(م) قال في «المصباح > : الاذخر » بكر الممزة واللاء : نات معروف فكي" الريح » 


وإذا جف ابيض” . 


ص : "ع هه 145 


أحدها : أنه عام » وبه قال ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » [ وابن ابي الى ] ٠‏ 
والثاني : أنه خاصٌٌ لاأيوب » قاله ماهد . 


وقد اختاف الفقباء فيمن حاف أن يضرت عبده عشرة أسواط فجممها 
اپا وطربه بها ضربة واحدة » فقال مالك » والليث بن سعد : لا يبَر » وبه 
قال أصحابنا . وقال أبو حنيفة والشافمي : إذا أصابه في الضربة الواحدة كل" واحدر 
منها » فقد بر" » واحتجوا بعموم قصة أيُوب عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

قولهتعالي : ( إِنَا وجداناه صاراً ) أي : على البلاء الذي اتليناه به ٠١‏ 

ع وار عبادتا [براهيم ابلق قوت أولي الأندي 
والأنصار . إثا أخلصتاهم بخخالصة ذكرى اللأار ٠‏ وإم عثد تا 
ا االمملطفيلن الأخيار . واذ كر و 6 وذا الكفال 
وکل م ايان .هذا كر وإ" لتمكقين لسن ماب 5 
جات عدن FEE‏ 5 الأبُواب” 0 2 تقون 
بقاكہة E‏ شراب . وعتتد هلم كاصرات” الطكر فر أثراب” 
اها ماتوعدون ليوام الحساب . إن هذا لرزقتا قتا ماله من تفاد » 


() قل ابن جرير الطبري : وقوله : ( إن وجدناء سابراً ) يقول : إنا وجدنا أبوب صاراً 

على البلاء > لا مله البلاء على الخروج عن طاءة الله والدخول في ممصيته ( نم المد إنه 
أوتاب ) يقول : إنه إلى طاعة الله مقبل » وإلى رضاء رجاع . اه 

زاد السير ۷ م ٠١(‏ ) 


٥-٤١ : ص‎ : 14۹ 

قله تعالى 205 کی عاد ا وا ابن ان راف ر 
وابن محيصن ۰ واين كثيز : « عدا » » إشارة إلى راهيم ٠‏ وتجملوا إسحاق. ٠‏ 
ويعقوب عطقا عليه » لاأنه الاأصل وها ولداه » والمنى : اذ كر" صبرع » فابر اهيم 
ق في النار » وإسحاق جع الذبح ”" » ويعقوب مير على ذعاب بصره وابثلي 
بفقد و وم سذ كر إسماعيل ممہم »لاله لم تل ا ابثلوا © , 

( أولي ال بدي ) بدني القوة في الطاعة ( والا'بصار ) البصائر في الان 
والمثم أبن جرير ار الاأبدي مل » وذلك لان باليد البطش 
وبالبطش ترف قوة القوي ٠‏ فلذلك قيل للقوي : ذو بد ؛ وعى بالبصر : بضر 
القاب » وبه نال معرفة الاأشياء . وقرأً أبن مسعود» ا 5 00 
» أولي الا" يد > بغير اه في الحالين . قال الفراء : ولحا وجبان . أحدها : 
يكور القارىء لمذا أراد الاأبدي » فحذف الياء » وهو صواب» مثل 
والمناد . والثاني : أن ا ة والأبيد » من قوله : ( وأكدناه 0 
ادس )[ القرة AY:‏ [. : 

قولەتعالى : ( إنَا ا : اصطفينام وجملنام لنا خالصیرن 
فأفردنام عفر دة من خصال امير ؛ ثم أبان عنها بقوله : ( ذكرى الدار ٠.)‏ 

وفي المراد بالداز هاما قولان . 00 : الآخزة . والثاتي : الجنة 

وف ال كرى قولان|. ش 


)١(‏ هذا على رأي من قال بأ الذبيحهو إسحاق » وبذلك قال الصئف » وقد رجح ذلك الطبري» 


وقد تقدم أن الصواب ب في ذلك أن الذبيح: ١‏ إسماعيل عايه السلام 0 لا إسحافق 0 وعليه اپور ' 8 

(؟) قال ابن كثير : يقول تارك وتمالى برا عن فضائل عباده المرسلين وأتياه المابدين ( واذکر 
عمادنا ارادم وإسحاف وينقوب أولي الأيدي والأبصار ( بعتي بذلك الممل الصالح لح وال 1 « 
والقوة في السادة والبصيرة النافدة .اه . 


147 ٥۵-٤۸ : ص‎ 

أحدها : أنها من اللةكنر ء فى هذا ييكون المنى : أَخْتسنام بزكر 
الآخرة > فليس لهم ذ کر غيرهاء قله عاهد . وعطاء » والسدي . وكان الفتضيل 
ابن عياض رة 5 عليه يقول : هو الموف ا في القلب . 

والثاني : أنها التذكير ٠‏ فالمنى أنهم يَدعبون الناس إلى الآخرة وإلى عبادة 
الله تعالى » قاله قتادة . 

وقرأ نافم : « تخالصة ذكترى الا ار »» فأضاف «خالصة» إلى 3 كتْرى الدار» . 

قل أبو علي : حتمل قراءة من ون وجبين » أحدما : أن کون « ذْكرى » 
بدلا من « خالصة » » والتقدبر اغسام بذّكر الدار » والثاني : أن ڪون 
المنى : أخلصنام أن يذَكُروا الدّار بالأعلي للا خرة والزاهد في الانيا . 
أمناف » فالمنى : أختَصنام باخلاصهم ذ كثرى الدذار بالحوف منها . وقال 2 زيد : 
أخلصنام أفضل ماني المنة © . 

قولەتعالى : ( وم عندنا امن المُعنْطفيان ) أي : من الذن اتخذم 6 
وة قصفام من الادناس ( الا" خيار ) الذين اختارم ٠‏ 

( واذ كثر إسماعيل والَْسّم وذا الحكفل ) أي : اذ كترم فضليم 
وصبد مم لتك طريقتهم والْدّسّع” ني وأسمه أعجمي” معرب ء وقد ذكرناه 
في ( الا'نعام : مه ) » وشرحنا في سورة ( الاأنبياء : هه ) قصة ذي الحكفل › 
وتكلمنا في ( البقرة : )٠١١‏ في اسم [سماعيل » وزعم مقائل أن إسماعيل هذا لبس 
بان إبراهيم ٠‏ 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك على قراءة من قرأه بالتنون 

أن يقال : ممناء : إنا أخلصنام مخالصة هي ذكرى الدار الآخرة » فسسلوا لما في الدنيا فأطاعوا 


الله وراقيوة . اه. 


۱4۸ ص :+ ٥٥-٥۰‏ 
قوله تعالى )5 ذ كر ) أي : شرف وثناة جيل بذ كرون به أبدا 
( وإ لتمقين مسن مآب | ) أي : سن جع برجمورن إليه 
في الآخرة. 
ثم ين ذلك المج ٠‏ فقال : ( جات عدن مفتحة ٤‏ 
0 ) قال الفراء : إتما رفمت « الابواب » لان المنى : مفتحنة هم 
أبوابتها » والمرب حمل !الاالف واللام خلفا من الإضافة » فيقولون : مورت على 
جل حسن العنين نر قيحر الاآنف » والمنى : حسنة” عيثه؛ فبيح أثفنه ؛ ومنه 
قوله تعالى : li)‏ المحم هي الأوى ) [ اناز زعات :هم ] والمنى :. مأواه ..وقال 
الزجاج : المنى : مُفشّحة لهم الا بواب منها » ء فالااف واللام لتمريف » لاللبدل . 
قال ابن جرير : والفائدة في ذ كر تفتيح الا بوابء أن الله عز وجل أخبر عنها 
أن واا ” تفتح لهم بنيز فتح سشسكتانها لحا بيد » ولكن بالا'ص »قال المسسن 
هي أبواب تكلم 5 تام : ات فتحي » انذاتي . 
قوله تعالى :( وعدم قاد رات الط سراف ) قد مغى انه في ( الصافات (tA:‏ . 
قال الزجاج : والاائراب: :|اللواني أسنائبن واحدة وهن في غاية الشباب والمسان . 
قولهتعالى : ( هذا ما توعدون ) ”" قرأ أو مرو وا, بن كثير بالياء . 
والباقون بالتاء . ٣‏ 
قولهتعالى : ( لي يوام yT‏ ) اللام عنى « في » . والتفاد : الانقطاع . 
قال السدي ا الحنة 2 شي » عاد مثلله . 


)١(‏ قال ان كثير : أي[: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة » مي ااتي وعسدها لمباده 


لمنقين الذبن يصيرون الها بمد ورم وقياسم من قبورم وسلامتهم من النار . اها . 


14 ۷-١٦ : ض‎ 

ل 'هذا وإ" الطتافين" لمر" ماب . هكم يونا قبس 

الماد .هذا اليد واقوه” > يم 0 0 وآخ رامن" شكله أزا ا 
هذا ق اة ميك لامر حا بم اتم صالوا الثّار . الوا 
0 أثتثم لاسرا E‏ فدمتموة لابن القرار الوا 
رتا من قدم لتا هذا فز ده * عذاب م في الثار . ولوا ال 
لاترى' رجالا کنا ل دهم من الأشْ رار أتكعناتاهم' سخريا 
ام زات عنم الأنْصارٌ . إن ذلك لق تخاصم” أهال. الار .فل" 
ِكَمَا أنا ندر امن إلهر إلا الواحد القهار . رب" السات 


يه م 


والأرض وما يتما المزريز االنقار ‏ 

قودتعالى : ( هذا ) المنى : هذا الذي ذحكرناه ( ون لاطتاغيين ) 
يني الكافرين ( لع مَآب ) ”© ثم بن ذلك بقوله : ( جهئتم ) والمهاد : الفراش . 
( هذا فلبذوقوه ) قال الفراء : في الآبة تقديم ناخو تقديره : هذا جيرا 
وغساق” هَدْيَذُوقوه ؛ وإن شنت جملت” الجهم مستأتنا. كأكك كنت :هذا 
فل ذوقوه » م قلت : منه حي ومنه ساق » كقول الشاعر : 
حى إذا ما أمناء المْبئح” في غاس وغود ر ابقل ثري حلمو © 
فاا ال > فهو ا لاء ال مار“ . وأما النسّاق » ففيه لفتان » قرأ زة » والكسالي » 


)02 قال ابن جرير الطيري : بسني الى ذكره يقوله : ( هذا ) الذي وصفت لمؤلاء 
المثقين » قال : ثم استأنف جل وعز الخبر عن الكافرين به الذين طدّو'! عليه وتوا فقال : 
( وإن للطاغين ) وم الذن قر"دوا على ربهم فصوا أمره مع إحسانه إلهم ( اشر ماب ) »> 
يقول : اشر" مرجع ومصير يصيروث إلبه في الآخرة بعد خروجيم من الدنيا . اه 

0( اليت من شواهد الثراء » وهو في « ماني الفرآن > : ٠١۳‏ > و و الطبري > : 
٠۷٠|)‏ . والنلس : ظلام آخر اليل . والملوي : اليابس الذابل . 


۷٥ : ض‎ 1. 


وخلف » وحفص : بالتشديد » وكذلك في ( عم يتساللون + 00  )‏ ابم 
لمفضل في ( ى يتساءلون ) » وقرأ الباقون بالتخفيف وفي الفَساق أربمة أقوال . 

أحدها : الزمبرير » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . وقال ماهد : 
التاق لايستطيمون أن بذوقوه من رده . 

والثاني : أنه ما ري من صديد اهل النار » رواه النحاك عن ان عباس » 
وبه قال عطيّة » وقتادة » وابن زيد . 

والثالث : أن الفاق : عي" في جم سيل الها حمة كل ذات ” حمة من 
أحيّة أو عقرب أو غيرهاء فيستنقع » فيؤق بالا دي" فیس فا غنسة » فبخرج وقد 
سقط جدداه وجه عن العظام » ويَجر' ته جر لرل ثوبه » قله كەب . 

۰ والرابع : أنه ما سيل من دموعبم » قله السدي . قال أبو عبيدة : المنَسّاق : ' 
ماسال » يقال : غسّقّت العين وال مرح . وقرأت على شيغنا أي منصور اللذوي 
عن ابن تيبة قل : م يكن أبوعيدة [ يذهب ] إلى أن في القرآن شين من 
غير لغة العرب » وكان يقول : هو الفاق بقع بين اللغتين » وكان [ غيراه] زعم 
أن الفَسّاق : البارد نتن بلسان الترك ٠‏ وقيل : فال » مسن فق : 
قى ؛ فعلى هذا يكون عريا ٠‏ وقيل في معناه : إنه الشديد ارد برق ۰ 
E‏ کی مانتال من جاود أهل النار من الصديد ٠٠.‏ 

فولەتعالى : ( واخ ) قرأ أبو مرو » والمفضّل : « واخ » بضم المزة 
من غير مد" » فجمما لاأجل نمته بالاأزواج » وهي جمع . وقرأ. الباقون يفنح الألف 
ومداه على التوحيد » واحنجوا بأن المرب تنمت الاسم إذا كارن فلا بالقايل 
() فل إن جري الطب : وول الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : 
ما يديل من صديدمم » قال :ا لن ذلك هو الأغلب من ممى التلسوق » وإ كان ا 


وح سه صحيح . اه . 


ص : 8۸ - ٩۷‏ 151 
والكثير ؛ قال الفراء : تقول : عذاب” فلاذر مدروب” شی » وضرابان عتلفان ؛ 
وإن شثت جمات الاأزواج ننتا للحميم والّسّاق والأخر » فن ثلاثة”» والأشبه 
أن تجمله صفة لواحد . وقال الرجاج : من قرأ « وآخر » المد فالمنى : وعذاب 
آخر ( من' شكله ) أي :مثل الأول . ومن قرأ : وأختر” » » فالمنى : 
وأنواع” خر » لان قوله : ( أزواج ) عنى أنواع . وقال ابن قتبية : « رمن 
شکله ۾ أي : من تحوه »< واج » أي : أصضاف” . وقال ابن جرير : 

« من ' شكله » أي : رمن تخو ال . قال ابرن مسعود في قوله : 
« واخ رمن e‏ » : هو الزمهرر . وقال المسن : لا ذكر ال تمالى 
المذاب الذي يكون في الدنيا » قال : « واخر” من ' شكله » أي : وآخر م 

“بر في الانيا © , 

قولتعالى : ( هذا فوج ) هذا قول از بانية امه ال مين في الحكفر 
إذا ذا جاؤوم الأنباع . وقيل : بل هو قول الملائكة لاأهل الدار كلما جاؤومم 
باه بد أمكة ”° . والفوج : الجاعة من الناس ء وجممه : أفوا ج المتتيم : 
الال في الثيء رما بنفسه . قال ابن السائب : [٣م‏ بغر بون بالتقامع ٤‏ 
فقون سم في النار ويثبون فما خونا من تلك المقامع . فلا قالت 


)00 قال ابن كثير : وقال الحسن الإصري في قوله تالى : ( وار من شكله أزواج ) 
ألوان من المذاب » قال : وقال غيره : كلزمبرير والسموم وعراب الم وأكل الز”قوم والصمود 
والهوي" » إلى غير ذلك من الأشياء الختلفة التضادة © قال : والجيم نما سلكون به 
ومانون سيبه . اھ . 

() قال ابن كثير : وقوله عز وجل : ( هذا فوج مقتحم f‏ لا مرا بهم إنهم صالوا 
الثار ) هذا إخبار من الله تمالى عن قيل أهل التار بعضهم لبمض ء» کم قال تعالى : ( كلا 
دخلت أمة لنت أختها ) يمني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذون ويكفر سطهم يعض . 


ذل 1 ص : + الاك" 

اللائ ذلك لاأهل الناراء قالوا : لا هحب بهم » فاتصل الكلام حك أنه قول 
واحد » وإما الاأول من قول املال » والثاني من قول أهل النار ؛ وفد يتا 
ملل هذافي فول (٠:‏ بسكم أتي م أخثة بلقب ) [يوسف: ٢ذ‏ . 
والمر خب والرأحمب” : السّمة ٠‏ والعنى : لا الست بهم ساكدم . قل 
أبو عبيدة : تقول المرب اللرجل : لا تحبا [ بك ] أي : لا رحبت" غليك 
الاأرض . وقال ابن قتدبة : ممنى قولحم م حب وأعئلة ٤‏ أي : انيت ش 
“رحبا ؛ أي : سمّة, وألا ء أي: أنيت أهلا لاغرباء » فالنس ولاتستوحكن, 
وسبلا » أي : أليت سلا لاحر" > وهو في مذهب. اللأعاه . ڪ) تقول : 
لقيت حبرا . قل الزجاج: و« متراحبا » منصوب بقوله : رحبت بادك ٠‏ 
حباً ٠‏ و 507 حبا » فا دخات دلا » على ذلك المنى . 

قولەتعالى : ( [ثهم ا التار ) أي : داخ اوها کا دخذناهاء وسُةاسون 
حرّها . فأجابهم القوم اف ( قلوا بل" أتم لا مرا 8 آم قدمتموه لنا) . 
إن قلنا : إن هذا قول ابم لرؤساء > فالنى : آم زيم لنا الكفر ؛ [.وإن 
قانا : إنه قول الا مة المتاخرة للامة التقدمة ء فالمنى : آم ش عم نا الكفر ] 
وبدأتم به قبلناء فدخلم الثار قبلنا( فلس القرار” ) أي: بنس المُسْتَقر والمزل. ٠‏ 

( قلوا ربسا من" قدام لنا هذا ) أي : من سه وشرعه ( فده عذا) 
عمف في النار ) وقد شراحناه في ( العاف : ۴۸ ) . وفي القائلين لهذا قولان . 
أحدما : أنه قول جيم أل انار » قله ابن السائب . واثاني : قول الانباع . 
قله مقانل . 

لهال : ( وقلوا) يني أهل النار ( مالنالادرى رجالا کا ترام 


من الأشرار ) قال الفسرون : إذا دخلوا النارء نظروا فلم بترو من كارف 


o A-1: 

حالم من المؤمنين › فيقولون ذلك 7 
صب » أن عار » أبن خياب » أبن بلال ۲ ! 

قولهتعالى : ( أذ نام خر ( قرأ أبو مرو » وحزة » والكسالي : 
د من الاثشرار انتخذناهم » بالوصل على الخبر ؛ أي : [ إتا ] اتتّخذداناهم » 
وهؤلاء ببتدئون بسر الحمزة . وقرأ الباقون بقطع الاألف وفتحبا على معنى 
الاستفهام > وهؤلاء يتدئون بفتح الحمزة . وقال الفراء : وهذا استفيام مى 
النعجب والتويخ » والممنى أنهم لو يون أنفسبملى ما صنعوا با بالؤمنين . و « سخ ريا » 
بقراً بشم السين وكسرها.. وقد شرحناها في آخر سورة ( المؤمنين : ٠١١‏ ) 
( أ زاغت عنهم الا'بصار” )أي : وهم ماني النار ولائراهم ؟ ! وقال أبو عبيدة : 
0 أ » هاهنا عمنى « بل ». 

قولهتعالى : ( إن ذلك لمق ) قال الزجاج : [ أي ] : إن الذي وصفناه 
عع ادم يكن ماهو ء فقال :هو ( تَخَاُمْ أهال التار ) ”" وقرأ 
أبو الجوزاء » وأبو الشعثاء » وأبو جمران ٠‏ وابن أي عبلة : « تخاصم » برقم 
الصاد وقتح الميم» وكسر اللام من « أل » وقرأ أبو يجار » وأبو المالية ء 
وأبو التوكل › وابن السميفع : « تَخخاصم آهل » تح الماد واليم 
ورفع اللام ٠‏ 

فل هو بوا عظيم . أن عة ناعون > ما كان لي 
من" لمر باللا الأعللىا إذا تون . إن يوحى' إلي' 00 اننا 
أ تذزير . إذ قال ريك للتللكة إتي الق شرا من 
<< () قل ابن كثير : وقوله تمال :) إن ذلك لحقة تخاسم أهل النار ) أي : إن هذا 
الذي أخبرناك به يامد من تخاسم أهل النار يضم في بعض » وأمن بعضهم ابعص » لق 
لامرية فيه ولاشك .اه 


ek‏ ا ۰ س : هةدكهم ا 
اة اسوب وفحت فيه من دوجي فقوا له ساجدين . سد 
انك ك مم أجلمعون للا نليس اكير و كان من الكتافر بن 
قال باليس مامتمك أن تسد 1 ما حل يدي E‏ ت 
آم کشت من ٠‏ السبالين .قال أنَا ته مته خلقات لي شن تار 
وخلقتة من" طين. .قال e‏ فاك رجیم ٠‏ وإ عليئك 


2 


ا إلى 2 ارين 5 قال رب ٠‏ فأتظرني إلى 2 ۇن 
قال فاتك ا إلى ا . قال قبمز نك 


ar 


أ غو رم اجنين 5 | لا عبادك م التختصين 5 3 قائحق' 


ھت پک س ۴ م 
والحق اقول . لاملا ن 5 مثك ومن a‏ بعك منم جين 5 


FARS 2 


5 سكم لبه من 'أجرر وما أنا من الك .إن هو 
الاو شان ٠‏ لمن“ 0 حين » 
قولهتعالى : ( قل ا با عظ E N‏ . وفي المشاز إليه 
قولان . أحدها : أنه الفرآن > قله ابن عباس ؛ وعاهد » والجبور .'والئاني : 
أنه البمث بعد الموت ء قله قتادة (٠‏ آم عنه مم مون ) أي لاتفكترون 
فيه فتلمون صداني في بوني وأن 82 به من الاأخبار عن قصص الاين 
+ أعلتمئه إلاة بوحي من الله . ويدل على هذا المنى قوله : ( ماکارے لي من 
عام باللا اللأعلى ) يعني ي اللائكة ( إذ وى ) في شأن آدم حين قال 


الله تعالى : ( إني ج ف الارض خليفة” ) [ البقرة: ٠م‏ ] 0 ؛ والمعنى : تي 


(1) قال ان جرړ الي : يقول تعالى _ذكره لنبيه عمد مكاي : ( قل ) باعمد لتويك 
المكذيك فا جلتبم به من م الله من هذا القرآن القائلين لك فيه : إن هذا إلا اختلاق : 
( هو عل اعرد 5 ااقرآن خبر عظم .ام . 


ص : مك خم وها 
ماعات هذا إلا" بوحي ٠‏ ( إن يُوحَى إل ) أي : ما بوحى إل ( إلا أث)ا 
أنا نذير ) [ أي ] :لا“ آتي ئي اذو وأبيئن لم ما انوه و تحتيونة ”° . 

( إذ قال ربك ) هذا متصل بقوله : « مختصمون » » ونما اعترضت تلك 
الآبة ببنها . قال ابن عباس : اختصّموا حين حين شوو روا في ختلق آدم » فقال الله 
هم « إني جاعل” في الاأرض خليفة » » وهذه الحصومة منهم [عاكانت مناظرة 
ينهم ٠‏ رفي مناظ رهم قولان . 

أحدها : أنه قوم ) اتدل فها من فلس فها )[ البقرة: .# ]ء قله 
ابن عباس 8 يكاب 5 

والاني : أنهم قلوا : لن ملق الل خت إلا” كتا أكرم منه اعم 
قاله الحسن ؛ هذا قول الا" كثر من المفسرين ٠‏ وقد روي عن الني ولي أنه قال : 
« رات ربي عز وجل › > فقال لي : في متمم اللا الأعلى ؟ قلت :أ أت 
عَم یارب 3 : في الكفتارات والدرجات ٠‏ فأمًا ا الكفتارات » فاسباغ الو وء 
في السسّّرات 59 0 ونقل ال قدا م إلى الاعات ¢ وانتظار الصلاة عد الصلاة . 
وأمما ار جات » فافشاه السسّلام » وإطمام ااطتّمام » والصّلاة باللتّيل والتاس 
(e) 8‏ 
نيام OE‏ 

: قال ان جرر الطبري : وقوله : ( ماكان لي من عل !الا الأعلى ) يقول لنببه عمد مي‎ )١( 

قل امد مشري قومك : ( ما کان لي من عل باللا الأعلى إذ يختصمون ) في شأن آدم من قبل أن 
يوحي إلي“ ربي فيلئمني ذلك » يقول : ففي إخباري 3 عن ذلك دليل واضم على أن هذا 
القرآن وحي من الله » وتنزيل من عنده » لانم تعامون أن عم ذلك لم يكن عندي قبل 
زول هذا القرآن » ولا هو مما شاهدته فماينته » ولكي علمت ذلك اإخبار الله إياي به. اه. 


0( ارات : جم سبثرة بسكون الباء » وهي النداة الباردة . 
)0 لهذا الحديث طرق متمددة » وروايات تلفة ذكرها اليوطي في د الدر »نووم 
٠۴۲١ _‏ وقد رواء أحمد في « اأسنده : |۲۳ مطولاً من حديث عبد ال رحمن بن عياش الحضرمي س 


الل : ص : ٦۸‏ - ۸۹ 


5 ن مالك بن خامر أن معا بن جبل رضي الله عنه قال :- اخ علينا رسول اله م 
ذات غداة عن صلاة المبح حتى كدنا نتراءى قرن الشس > فخرج رسول اله تلع : 
سزيماً » فقوب بالصلاة.وصائى وتموكز في صلاته » فلا سم قال : « ج تم على مسا fe‏ 
أققل إإينا فقال : « إني العم ماحبسني عتم النداة » إني قت من الليل فصليت ما قدئر لي» 
قيلت * في صلاتي حتى استيةظات » فاذا أنا برلي عز وجل في أحسن صورة © فقا : امد 
ندري فم يختصم اللا الأعلى ۽ قلت : لا أدري يارب » قال : بأد ف م تمم ا الأعلى ۽ 
قلت : لا أدري رب ع فرأيته وطم كفئّه بين كنني” حى وجدت برد أنامله بين صدري ؛ 
فنجلى لي كل شيء » وعرفتٍ » فقال : ياحمد فم يمختصم اللا الأعلى ؟ قلت : في الكفتارات» 
قال : وما الكفئارات ۲ قلت :: تقل الأقدام الى لمات »> وجلوس في المساجد يمد الصلاة » 
وإسباغ الوضوء عند الكرهات > قال : وما الدرحات ? قلت ء إطمام الطعام » واين الكلام» 
والصلاة والناس نيام » قال :. سل » قلت : الام الك فعل الخيرات » وترك المنكرات ٤‏ 
وحب المساكين » وأن تنفر لي ور ني » وإذا أردت فتنة في قوم قوفي غير مفتون » 
وأسألك حبك وحب من يمك وحب تمل يقربني إلى حبك » وقال رسول اله مكلك : :د إنها 
حی فادرسوها وتعلموها € 8 

قال ابن كثير : فهو حديث النام أاشبور » قال : ومن حمله بقظة » فقد غلط ء قال 
وهو في « السئن » من طرقاء قال : وهذاالحديث بمنه قد رواء الترمذي من حديث رضم 
ان عند الله اأبامي به وقال : حسن صح > قال ۽ : ولس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور 

في القرآن : فان هذا قد فثر € وأما کک ال رآن » فقد فلىر بعد هذا ۽ وهو 
توله تمالى : ( أذ قال ربك لفلائكة إني خالق بسر من طين . فاذا سوكيته ونفخت فيه من 
روحي فقوا له ساجدن ١‏ فسجد اللا کا . إلا ابلس استكير وكان من الكافرين . 
قال با إبليس مامنمك أن تسجد لما خلقت' بيدي" ... ) الآيات . اه. وقد شرح هذا الحديثك 
الحافظ ابن رجب اللي في دسالة اها « اختيار الأآولى في شرح حديث اختصام اللا الأعل» 
وقال عنه بعد ماذكره ٠‏ من رواية أحمد في « المستدا» عن ن معاذ بن جبل رضي الله عه : 
وخرحه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ؛ قال :) يعني الترمذي ) وسألت عمد بن .اسماعيل 
البخاري عن هذا ؛ فقال : هذا حديث حسن صحيح 5 فال الحافظ ابن رجب المنبلي : قلت ۽ تت 


ص : الا A۹‏ باه ١‏ 


تودتمالى : ( أستكئرات ) أي : اكرات" بنفسك حين أبيّت 
الجود ( أم' كنت من المالين ) أي : من فوم يتكبّرون فتككرات 
عن السجود لكتونك من قوم يتكبّرون ! 

قولەتمالى : ( فاك" رج ( أي : س جوم لقم واللكممن . 

قواهتعالى : ( إلى يوم الوقت المملوم ) وهو وفت الدّفخة الا ولى » وهو حين 
موت املاق . 

وقوه : ( نبمزانك ) عين مى : فواعزنك . وماأخلانا به في هذه 
القصة فهو مذكور في ( الأعراف : ١١‏ ) و ( الحجر : 6م ) وغيرها ما ثقدم . 

قولهتعالى : ( قال فالاق؟ والحَق” أقول ) قرأ ماصم إلا سلون عن 
هبيرة » وحزة » وخلف » وزيد عن يعقوب : « فالحق” » بالرفم في الول 
ونصب الثاني » وهذا صروي عن ابن عباس » ومجاهد ؛ قال ابن عباس في ممناه : 


س وفي إستاده اختلاف © وله طرق متمددة » وف بعصا زيادة » وي بعضها نقصان » ثم قال : ففي 

الحديث دلالة على أن الني ملا لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب طلوع الشمس » 
وإغا كانت عادته التثليس بها » وكان أحيانا يسفر بها عند انتشار الضوء على وجه الأرض » 
قال : وأما تأخيرها إلى قريب طلوع الشمس » فلم يكن من عادته » قال : ولهذا اعتذر لهم 
عنه في هذا الحديث » قال : وق الحديث دلالة على أن من آخر الملاة إلى آآخر الوقت لعذر 
أو غيره » وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طو” ها » أن مخفئفها حى يد ركما كلا في الوقت » 
قال : وني حديث مماذ دليل على أن من رأى رؤا تسر". فانه يقمثبا على أصحابه وإخوانه 
الحكين له » ولا سيا إن تضمنت رؤاء بشارة لهم وتملية اا فم > قال : وقد كان التي 
ا إذا صلى الفجر يقول لأأصحابه : ومن رأى مم الايلة رؤا ... ٠»‏ قال : وفيه أيضاً أن 
من استئقل نومه في ده بالايل حتى رأى رؤا تراه » فان في ذلك بشرى له » قال : 
وفيه دلالة على أن الا الأعلى وم الملائكة أو المقربون منهم مختصمون قا بينم ويتراجمون القول 
في الأعمال التي تقرب بي آدم إلى اله عز وجل وتكفر بها عنهم خطلاهم ... إلى غير ما هنال 
من الفوائد » ومن أراد الزيادة » فليرجع إلى رسالته م اختيار الأآولي في شرح حديث 
اختصام اللا الأعلى » فانها قيكمة في هذا الباب . 


۸٩-۸٦ : ص‎ 1 10۸4 

فأنا المن' وأقول الم“ ؟.وقال غيره: خبر الق محذوفء تقديره : الحق” مني . 
وقرأ حبوب عن أبي حمرو بالرفع فیا ؛ ؛ ل ازجاح : من رفمها جیما كارن 
المنى : فأنا الحق" والمد* أقول” . وقرأً اہن كثير > ونافع ؛ وأبو مرو 
وابن عاص ء والحكسائي : بالتضب فها : قال الفراء : وهو على ممنى تولك : 
جا لآنيتتك" » ووجؤه الاألف واللام وطرحها سواه » وهو عمزلة قولك : 
عدا له . وقالمحكتي :بن أي طالب : اتتصب الق الأول على الإغراء ء أي : 
انبعوا الحَق'» واسمموا وال موا الق ٠‏ وقيل :هو نصب. على القستم ڪا 
تقول : الله لمن »فصب حين حذفت ال مار » لأن تقدره : فبالحق” ؛ 
نما الحّق' الثاني » فيجوز أن يكون الأول > وكراره نو كيدا » ووز أن 
يكون منصوبا ب « أقول » » كأنه قل : وأقول الحَق" . وقرأ ابن عباس » 
وجاهد ٠‏ وعكرمة » وأبو رجاه ومماذ القارى»؛ [ والامش ] :« فا ق » بكر 
قاف « والممق" »ابنصما .: وقرأ أب و صران [ الموني ]. بكر القافين جي . 
وقرأ أبو التو كل » وأ بوا موزاء وأبو يك :« فالحق" » بالنصب « ولق" » برقم . 

قوله تعالى : (الأمنل” 9 منك )أي :من" تفلسك وذرربتك 

( كل ئل م أأدم عليه من أ جر ) أي : على تبيخ الوحي ( وما أنامر 
اتكلتفين ) أي : ۾ انناف | إياتم من قل نفدي » ما أميت” أزى 
انی وم )اٹل القران من تلقاء نفسي » إلا ت اي 


)0 قال 006 آنا من التكدئنين ) أي : وما أزيد على ما أرسلي الله تمالى به 
ولا أبتني زيادة عليه » بل ما أمرت به أدئيته » لا أزيد عليه ولا أنقص منه » وإغ-ا أبتني 
بذك وجه الله عز وجل والدار الآخرة » قال : قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور . 
عن أبي الشحى عن مبروق قال : أتبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال : يأأما الناش . 
من عم شيئا قيفل به » ومن لم مل فيقل :اق آعم » فن من الم أك يقول اارجل ل 


10% ۸٩ ٥)۸۸ : ص‎ 


( إن هو ) أي : ماهو » يمني القران ( إلا" ذ كر ) أي : موعظة ( الما لين ) . 

( ولتَمْلَمُن ) يامماشر الكثفار ( تبأ ) أي : خر صدق القران 
( بعد حين ) وفيه ملانة أقوال . أحدها : بعد الموت . والثاني : يوم القيامة , 
رويا عن ابن عباس » وبالا'ول يقول قنادة » وبالثاني يقول عكرمة . والشالث : 
يوم بدر » قله السدي » ومقاتل . وقال ابن السائب : من بي إلى أن ظمر أ" 
رسول الله ل عدم ذلك » وسٺن مات علمه بد الوت . وذهب بض 
اللفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بابة السيف » ولا وجه لذلك . 


اا لايل : الله أعر » فان الس عرز وجل قال انبيم مكل : ( قل ما ااا عليه من أجر وما أنا 
من المتكلئنين ) قال : أخرجاه من حديث الأعمش به . اه . 

۰ قال ابن كثير : ولا منافاة بين القولين » فان من مات فقد دخل في حك القيامة‎ )١( 
قال : وقال قتادة في قوله تمالى : ( واتملن نأء بد حين ) قال الحسن : بان آدم عند الموت‎ 
. يأنيك المبر البقين . أه‎ 


ره الرصر 
ونسمى سورة ادرف 
فصل في نزولا 


روى العوفي وار بن أبي طلحة عن | بن عبا س أنها مكليّة , وبه قال الحسن » 
ومحاهد » وعكرمة , وقنادة » وجابر بن زيد . وروي عن ابن عباس أنه قال : 
فها آبتان زلا بالمدينة : قوله : ( الله نل اخسن الحديث ) [ ازم ةع ] 
وقوله : (يا عبادي الذين أسْرقُوا ) [ الزمر: مه ] . وقال مقائل : فيها من المدني 
( "قل ياعبادي الذين ألر فوا . . . ) الآية [الزمر:مه] » وقوله : ( للذين أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة ) [ الزمر: ٠١‏ ] . وفي رواية أخرى عنه قال : فما ابتان. 
مدنّتان ( ياعبادي لذبن أتسْرقُوا ) [ ازمر : مه ] وقوله : ( ياعبادي (© 
الذن منوا انكقوا ر ديع )[ ارصم ٠‏ ] . وقال بض السلف :.فها ثلاث 
الات مدنيّات ( كل" با:عبادي الذين أسرفوا ) إلى فوله : (وأتم لاتشمروون ) 
[ ازمر : مه + مه ] م 


() قال في د إتعاف فطلا "ابر > : واتفقوا على حذف الياء من ( باعباد الذبن آمنوا ): 
إ“لا ماانفرد به أبو الملاء عن رويس من إثناتها وقنا » فخالف سار الئاس کا مر في المرسوم ٠‏ 


الزمر : ۲ه 4 


¥ نز بل الكتابر من اشر المّز i‏ بز الحكيم . إنَا ري إننك 


الكتاب باحق كاعد 2 lali’‏ 1 اين . ألا 


اذ بن انكخّذوا من دونه أولياء ء ماتعبداهم إل ت ونا إلى 
دلق : إن 86 جک بم 5 مام فیدر حتافو ن ٠‏ إن اه لاببلدي 


و ي کد ا 


من' هو كاذب" كفا . لو اراد اش أن تخد ولا لامنطق 
مم مما مسق" مايَشاه ناته هو الله الو احد قار » 
قولهتعالى : ( ازيل الكتاب ) قال الزجاج : الكتاب هاهنا القرآرن » 
ودفم » ل » من وجبين . أحدها : الابتداء » ويكون ار ( رمن الله )2 
فالممنى : نزل من عند الله . والشاني : على إضار : هذا تنزيل” الكتاب ؛ 
و( “علصا ) منصوب على المال ؛ فالممنى : فاعيد الله موحد اسم 
به شيا . 

قولهتعالى : ( ألا لله اللآين” الالص” ) يني : الحالص من الشتّرك › 
وماسواه ليس بدن لله الذي أ به ؛ [ وقيل ] : الممنى : لا تستحق” الان 
لالص إلا الله . 

( والابن انَخَذوا من دونه أولياء ) يني اة » ويدخل في هؤلاء 
الهود حين قالوا : ( زير ابن الله ) والنصارى لقوهم : (المسيم ابن الله ) 
[اتوبة : .ع] وججيم” عاد الاأصنام ٠‏ ويل" عليه قولّه بمدذلك : ( أو أراد اله 
أن تخد ولد ) [ ازمر ]٤:‏ . 

زاد انی ۷ م (11) 


ذل الزمر : غ.-> 
قو له تعالى : ( ما تيدم ) أي :يقواون ما مراع YY),‏ ربوا إلى اله 
ىا ) أي : إلا ليتشفتموا انا إلى الله ٠‏ وال لفى : القدربى » وهو اسم 
0 مقام المصدر » فكأه قال : إلا ليق يونا إلى الله تقريبا . 
( إن لله بحكم ينهم ) أي : بين أعل الأديان فيا كانوا متلفون فيه 
من أص الان . وذهعب قوم إلى أرن هذه الآية منسوخة بآبة السيف, » 
ولاوجه لذلك . ش 
قو له تعالى : ( إن" لله لا دي ) أي : لا برشد(. من هو كانذي') 
في قوله : إن الآلمة تشفع ( كار ) أي : كافر باتخاذها المة » وهذا إخبار 
تمن سبق عليه القضاء محرمان الحداية ©. 
( او أراد الله أن ؛ يعد ندا )[أي) E‏ ينس ذلك إلى 
اله ( لاط ی ) أي : لأختار ما لى . قال مقائل : أي : من الملائة 2 
4 خلق السمولك. رالاراش" باحق كور اللتبئل” عَلَى انيار 
رد التبار على الل وسخر السلس والقتمر ري 
اتر يت أل هو المن يز اعفار 4 
قولهتعالى : (خَلَق السموات والاأرض 90 


)١(‏ قال ابن كثير : وقوله عز وجل : ( إن لله لاهدي من عو كاذب كقار ) أيأ: 
لابرشد إلى المدابة من قصده الكذب والافتراء على ال تعالى وقلبه كافر بآيانه واحججه وراهينه . اه , 

(0) فل ان كثير : ( لو أراد لله أن يتخذ ولد لاساق عا يخلق مايثاء ) أي : لكان 
الأمر على خلاف مايزعمون » فال : وهذًا شرط لایازم وقوعه ولا جوازه » بل هو عمال ء 
ال : وإقا قصد تجبيلهم فيا اداو وزعموه » لا قال عز وجل : ( لو أردنا أن تخذ لوا 
لاتخذله من لدنا إن كنا فاعلين |) ( قل إن كان لرن ولد فأنا أول البأيدين ) قال :كل هذا 
من بإب الشرط » قال : ويبوز تعليق الشرط على المستحيل اتسد انكلم . ام 


الزمر : »لا وال 


( يكور" اللكيل على الكبار ) قال أبو عبيدة : يُدْخل هذا على هذا . 
قال ابن قنيبة : وأصل ' الكو بر : الف ٠"‏ ومنه كور العيامة . وقال غيره ٠‏ 
الشكوير” : طراح الثيه بعضه على بعض . 

تحر الس والقمر ) أي : ذلّلها للسّير على ما أراد ( كل نري 
لابجل مسمى ) أي : إلى الا" جل الذي وقت الله للرانيا . وقد شرحنا ممنى المزيز 
في ( البقرة : ٠۲۹‏ ) وممى النقّار في ( طه : جم ) . 

« خلقكم من فلس ىو احدة ي جَمَل مثبا زوجها واڏزل 
كم من الأثمام كمنانيئة أذ واج ملف 0 في يون أمبانكم 
م بَمْدٍ خاقٍ ف ظلمَاترٍ لاٹ 01 82 ف ركم ل امالك 

لاإله إلا هو اتی نمر فون ) 

قولەتعالى : ( تخلقَكُم' من افلس واحدةر ا حمل ا 
روجمها) أي: قبل حرج جمل منها زوجياء »لان حواء ءخلقت ل الذارئةء 
ومننه في الكلام أن تقول : : قد أعطيثك ؛ اليوم شيا" م الذي أعطيتّك” انشا كر 
هذا اختيار الفراء . وقال غيره : ثم اخ رک أنه خدّق منها زوجها (وأئرل 0 
لت الأتمام ) أي : تختق ( ثمانية أزواج ) > وقد تاها في سورة 
( الاسام : ١٤۳‏ ) . 

( خذقا من يلد خلق ) أي : طا "يم عقا ثم مضنا ثم عَظنيا 
نم نا ثم أنبت الشتّمر »إلى غير ذلك من تقب الاحوال إلى إخراج الا"طفال» 
هذا قول الجبور . وقال ابن زيد : خا في الطون من بەد خلقم ف 
ل ا 

قولهتعالى : ( في قلات ثلاث ) لمة البَطان , وظنائمة الحم وظاة 


E‏ 1 الزمر : مهو 
المنشيمة "© . قاله اپور ؛ وابن زيد معهم . وقال أبو عبيدة : إلا ظئمة صلب 
الاب ء وأظلمة بَطدن :المرأةء وظلمة ال حم . 

قولهتعالى : ( فأ ّى تطراكون ) أي من أن لمر فود عر طريق 
احق بعد هذا البيان ؟! 


× إن بكف رو | فان الله غي علکم 


J; :‏ 5 ی : لعبادم الكلفثر 8 


2-5 م و 2 e‏ 


2 را واو ا 5 25 
وإ شکرواً برا ضة لكم ولا اد وازرة ورزر اخترى' م إل 
مير .دم .داور ا" ر ره 5 هقخ ووو 2 م 
ری f‏ صن ی ۳ فينينكم ہما كلم تم لور إنه عليم 
بذات دور ¥ 1 1 . 

) إن تكفروا فان الله 3 f‏ ( أي 5 عن إعاتم وعبادتي ( ولا بر ضی 
العباده الكأفئر ) فيه إقولان .. أحدها : لابرضاه للمؤمنين » قاله. ابن عباس : 
والثاني : لارطاه لأحدٍ إن وتم بأوادنه » وفرق” بين الإرادة والرضى ء وقد أثشرنا 
إلى هذا في ( البقرة : ٠٠٠‏ ) عند قوله : ( واله لاحب الفساد ) . | 

( إن نشكروا رمه الكثم ) أي : برضى ذلك الششكر ^p‏ 
( إِنّه عَم بذات الصدور ) أي : ما في القاوب . 

ع٠(‏ وإذا مس الإثسان ضر دما ريه سيا اله ”م إذا خواله 
نة مل چ کان يدعوا اليد من قبل ول ا أئد اد 
لينضل عن سديله فل تمم بكفنرك ليلا ك من' أطلحاب الدار » 

: الشيحة وزان كرغة : غشاء ولد الانسان » وقال ابن الأعرابي : بقال 1أ يكون فيه الوايد‎ )١( 
1 ٠. المشيمة والكيس والنلاف‎ 

0 قال ابن رر الطبري 3 وقوله 3 ( وإن تشكروا رمه ك ( بول : وإن. تؤمنوا 
3 وتطيعوه برض شكرك له » وذلك هو إعاتهم ره وطاعمم إاه > فكني عن الشخكر. ٠:‏ 
ولم بنذ" كر" ٠‏ وإغا *ذ كر الفمل الدال عليه » وذلك نظير قوله.: ( الذين قال لمم :ااناس 
إن ااناس قد جوا 3 فاحشوم فزادم إعانا ) #منى : فزادهم قول ااناس مم .ذلك إعانا . اه , 


الزمر : ١١-۹‏ ا 
قولهتعالى : ( وإذا مس الإنسان ر ) اختافوا فيمن رلت على قولين . 
أحدها : في عتبة بن رييمة » قاله عطاء . والثاني : في أبي حذيفة بن اأغيرة » قله 
مقائل 29 . والضذر" : البلاء والشّدة . 


( نيا إليه ) أي : راجما إليه من شركه . 

م إذا خموله ) أي : أعطاه وملكّكه ( نسّمة منه ) بعد البلاء الذي 
أمابه » كالصّحّة بعد اأرض » والغنى بعد الفقر ( نسي ) أي : ترك ماکان 
يدعو إليه » وفيه ثلائة أقوال . أحدها : نسي الناعاء الذي كان يتضراع به إلى 
لله تعالى . والثاني : : نسي الضْثْر الذي [ كان ] يدعو [ الله ] إلى كتشفه . 
واشالث : نسي اله الذي [ كان ] تضرع إلبه . قال ازج اج : وقد تذل 
دما »على الله عز وجلء كقوله : (ولا أنثم مابدون ما عد ) [ الكافروت : ]٣‏ . 
وقال الفراء : رك ماكان يدعو إليه . وقد سبق ممنى الا"نداد [البقرة: ؟2] ومعنى 
( لينْضل" عن سيل اله ) [الحج:١]‏ . 

قولهتعالى : ( قل متم بكذفرك ) لفظّه لظ الام وممناه التهديد » 
وءثله : ( قتْمَكّمُوا فسواف سلون ) [ التحل:هه ] . 

ل أمّن' هو كانت آتاء الئل ساجدا وقانية مدر الآخرة 
ويروا رحمة ريه قل هَل يسوي التذين يمْدَمُون والتزين 
الارن إا تد كر ار واا لاتا فل امياد ادبن اموا 
انوا ربكم لاكذين دوا في اهذه اليا حسنة” وأرض اله 
واسمة” نما يُوفنّى الصابرثون أجث رهم تيئر حسَابٍ » 

قولهتعالى : ( س هو قانت” ) قرأ ابن كثير > وناقم »وجمزة » وأبو جمفر» 


)00 ذكر سبب النزول هذا البنوي والخازن بدو سند . 


لكل ش الزمر : ١١9٠‏ 


والمفضل عن عاصم » إوزيد عن يمقوب : دامن » بالتخفيف ؛ وقرأ الباقون : 
بااتشديد . فأما امشدّذة » فمناها : أهذا الذي ذكرنا خير أن هو قانت” ؟ 
والاأصل في « أمّن » : أ من" ٠‏ فأدغمت الم في اليم . وأما للْخقّفة » في 
تقديرها ثلاثئة أوجه . 

أحدها : أنها عم النداء . قال الفراء : فسّرها الذين قرؤوا ها ققالوا : 
اسن هو قانت » وهو وجه حسن » والمرب تدعو بالألف كم تدعو یاه » 
فيقولون : يازيد” أقبل 5 :أزيد أقبل ٠‏ فيكون المنى : أنه كر الثاني الحافر» 
ثم فص قصكة الصالئم بالتداء »ا تقول : فلان” لايصوم ولا يصائي ء فيان" 
يصوم اشر 0 

والثاني : أن تقديرها : أمّن هو قانت كن ليس بقانت ۲ ! 

والثااث : اسن هو قانت كن جمل لله أندادا ؛ ! 

وقد ذكرنا معنئ القنوت في ( البقرة : ٠١١‏ ) وممنى ( آثاء اليل ) قي 
( آل عمران : )| 

قودتعالي : ( ساجداً وقائما ) يني في الصلاة ”° . وفيمن زات فيه هذه 


الآية خمسة أتو ال . أخدها : أنه أبو بكر المنّدّبق » رواه عظاه عن ابن عباس , 


)١(‏ قال أن كثير : بقول عن وجل : أن هذه صفته كن أشرك بل وجمل له أندادا ؟/ 
لايستوون عند اه » م قال تمالى : ( ليسوا سواء من آهل الكناب أمئة قاة يتلون آيات ال 
آناء اليل وهم يسجدون ) وقال تبارك وتمالى هاهنا : ( أن" هو' قانت آناء الليل ساجد؟ 
وقاقا ) أي : في حال سحوده وني حال قيامه » ولهذا استدل يذه الآ من ذهب إلى أن" 
القنوت هو المشوع في الصلاة » لبس هو اقيام وحده كم ذهب إليه آخرون . اه , 

() الواحدي في « أسباب النزول » والبنوي في « التفسير » بدون سند , 


الزمر : ٠ل‏ ١إ‏ ۹۷ 

والثاني : عثمان بن عفان » قاله ابن عمر ‏ . والثالث : عمّار بن بام » قاله مقائل 99 . 
والرابع : ابن مسمود وسار » وصُبديب * وأبو كرت قاله ابن السائب ”" . والخامس : 
أنه رسول الله كنع ۰ حكاه بحيى بن سلام 7 . 

قولهتعالى : ( حدر الآخرة ) أي : عذات الآخرة . وقد قرأ ابن مسمودء 
0 0 05 
واي بن كب »> وان عباس » وعروة » وسميد بن جبير » وابو رجاء» وابو تمران : 
2 حر عذاب الآخرة 5 بزيادة 2 عذاب &@. 

( ويرأجو أَرحمَّة ربّه ) فما قولان . أحدها : أنها ا منفرة » قاله ابن السائب . 


قولهتعالى : ( قل هل يستوي الذبن يمون ) أن ماوعد الله من الثواب 


)00 قال السيوطي في و الدر »> |۳۲۳ : أخرج ابن اانذر » وابن آي حاتم ؛ وان مردويه » 
وأبو نم في « اللية » » وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنها أنه تلا هذه الآ : 
( امسن هو قانت ناء الايل ساجدا وقائًاً يحذر الآخرة ورجو رة ربه . . . ) الايد » قال : 
ذاك مان ن عفان » وف لفظ : رات في مان بن عفان . وذكر سب النزول هذا الواحدي 
والئوي والمازن عن ابن حمر بدون سند . 

() الواحدي في « أسباب التزول » عن مقاتل بدون سند » وقال اليوطي فيه الدر » 
وإجوم : أخرج ابن سمد في « طبقاته » » وابن مردويه عن ابن عباس رضي اله عنها في 
قوله : ( أمن هو قانت آتاء الايل ساجداً وقائًاً ) قال : نزلت في عمار بن اسر . 

)۳( قال الميوطي في د الدر c‏ وام : أخرج جويبد عن اهن عباس رضي الله عنها قال : 
زات هذه الآندَ في ابن مسمود » وعمار » وسالم مولى حذيفة رضي اله عنهم . وذكر البغوي 
عن الكلي بدون سند أنها زات في ابن مسعود وعمار وملان . وذكر الآلوسي عن مقاتل 
بدون سند أن المراد يمن هو قانت : عمار وصهيب وان مسمود وأبو ذر . 


(:) ذكره الآلوسي عن يحبى بن سلام بدون سند . والآد عامة في كل من اتصف ها تقدم , 


الل 1 الزمر : ٠۹-۱۲‏ 


والمقاب حّق ( والذين لأس مون" ) ؤباقي الآية قد تقدم في (الرعد : )220 
وكذلك قوله : ( لذبن أحمْستوا في هذه اللأنيا حسنة ) قد تقدم في ( التحل : )٠١‏ . 
وفي فوله : ( وأرض” الله واسعة” ) قولان . أحدها : أنه حَث لهم على 
المجرة من مككة إلى حيث بأمنون . واثاني : أنبا أرض ال ئة رهم فبا . 
( إا يوفتى المتابرون ) القن صيروا لاأجل الله تمالى على مانام 
( شير حساب ) أي : طون عطاء كثير أوسع من أن "بحسب وأعذ من 
أن “تحاط بهء لا ۳ قدر أعمالهم . 
قل إت ي مرت اا عله نه افو امك 
لان أكون أ 1 السليمين قل إثي أخاف إن عصيلت ربي 
عد ذَاب دل عظيم قل اله عبد أعتلما له 0 اداو ماش 0 
من دونه “قل إن ا الذي خسوا أتفسهم : وأمليسم بو 
اة ألا ذلك هدو ااخسشران المبين . هم من ر لل من 
الدّار ومن تحدم" ظدل ذلك يُغواف الله به عَباده بإعباد كانتقون . 
الذي انوا الطتاغموت أن يبد وها وأتابوا إِلَى اله ي 
کشر" عبار .اَذ 8 س القتول فيتبعون أحسته * أواتكة 
الذي هدم الله وأو اع 9 8 لوا الأثباب » 
قولهتعالى : ( قل" إتي أمر'ت” ) قال مقائل : وذلك أن كسار قريش 
الوا لرسول الله ئ :ما جلك على الذي نيتنا به 1١‏ ألا نر إلى ملكةآإنك 
)١(‏ قال ان كثير : أي : هل ستوي هذا والذي قله تمن جمل لله أنداد؟ ليضل عن 
سبيله ( إغا يتذكر أولو الألباب ) أي : إنا بعل الفرق بين هذا وهذا من له لب" وهو المقل» 


والله آعم . اه 


أأزمر : ۱۹-۱٤‏ 44 
فتأخذ ما ؛! فنزلت هذه الآبة *" ؛ والعنى : ( قل إتي أمرت” أن" اعد اله 
لما له الدين” ) أي : مرت أن أعبدّه على اتويد والإخلاس السام من 
الشرك + ( وأمر'ت” لان أكون أو ا"لسلمين ) من هذه الاث"مّة . 

( ”قل إثي أغاف إت عَصَيْت ريي ) بالرجوع إلى دمت لاي 
( عذاب يوام عظمر ) وقد اختلفوا في نسخ هذه الآبة ا يتا في نظيرتها في 
( الاسام : ٠٠ ) ٠١‏ 

( ”قل الله أبد علا له دبي ) بالتوحيد » ( فاعّدوا ماشنثم ) » 
وهذا لهديد » وبمضهم يقول : هو منسوخ بآية السيف » وهذا باطل ‏ لاه 
او کان أعس] » كان منسوخ) » فأمما أن يكون عمنى الوعيد , فلا وجه لتسخه . 

( مل" إن" الماسرين الذين خسوا أنفنّسهم) أن صاروا إلى النار(و ) خسروا 
( أهللهم ) فيه ثلاثة أقوال . 

حدما اچ روا ا مور آلمين اللتّواتي أعْد دان لهم في الجنة لو أطاعواء 
قاله الحسن » وقتادة . 

والثاني : روا الاأهل في الكّارء إذ لاأهل لهم فيباء قله يماهد , 
وابن زبد . 

والثالث : ختسروا هليم الان كانوا في الانيا » إذ صاروا إلى النار بكدفرع » 
وصار أعلوم إلى الج بإعانهم » قله المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( لحم رمن" قوتهم ّل" من التار ) وهي الأطباق من النار . 
وإعا قل : ( ومن تحنهم “ظئل” ) لأئها 'ظتل ن محتهم ( ذلك ) الذي 
وصف اله من العذاب ( "موف اله به عباده ) المؤمنين . 


ال كك كا وا ا ا د 
0 ذکر سبب النزول هذا اللحازن في و التفسير » بدو سند . 


ل الزمر : ۱٩ ٤۱۸‏ 5 
قولهتعالى : ( والذبن جتتبوا الطتاغوت ) روى ابن زيد عن. أيه أن هذه: 
الآبة والتي بعدها نزلت:في ثلاثئة فر کانوافي الحاهلية بوحندون الله تثالى : زيم 
ابن رو بن تفيل » وي ةر »وسامان الفارسي » رضي الله pee‏ 7" ؛ قل : (أوائك: 

الذين هدام ا ) بثير کتاب ولاني . 

وفي المراد بالطماغوت هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : الشياطين ‏ قاله عاعد ٠‏ 
والثاني : الكبنة » قله ابن السائب . والثالت : الاأوثان » قله مقائل » فى قول 
مقائل هذا : إعا قال : « بمبدوها » انا مؤمتة . وقال الاأخفص :. إعا 
قال 2 سدوها « لان الطتاغوت في می ,| ج اعة 3 وات شت حماته 

واحدا مؤئنا. ش : 
قولهتعالى : ( وأثلبوا إلى الله ) أي : رجبّموا إليه بالطتاعة (هم التترى ) 

بالنة ( نه ر عبادي ) بناء» وحركك اليا ٠أبو‏ مرو 5 
ثم متهم فقال : ( الذين بستسوت القول ) وفيه ثلانة أقوال . 
أحدها : [ أنه ] القراان » قله اپور . فعلى هذاء في منى ( فيتسّبمون ) 
ألحيثة ) أقوال قد شرحناها في ( الاأعراف : ٠٠١‏ ) عند قوله : ( وأ مسر" قَوْمَك” 
يأعذوا بأحسها). 2 ش 
والثاني : أنه جميع الكلام . ثم في المنى تولان . أحدها : [ أنه لجل ] 
)0 « الطبري » : Yr‏ عن زبد بن اسم 3 وأورده السيوطي في « الدر وكاس 
من رواة ابن حرير » وزاد سنه لابن آي حاتم عن زيد بن اسل . وذڪره الواحدي ف 
و أشيان النزول » : ٠٠١‏ عن عبد الرحن بن زيد بدون سند » وكذلك ذكر ابن كثير 
سبب التزول هذا عن عبد الر من أبن زبد .بن آم بدون سند » ثم قال : والصحيح أا شاملة لهم 
ولنيرهم گن . احتب عبادة الأؤنان وأناب .إل عبادة اار من ¢ فبؤلاء هم الذن هم البشرى في 1 


الحياة الدنيا دلي في الآخرة اه 
(؟) عبارة الأصل : فعلى! هذا قول مقائل . 


ازمر : .+816 ۷۹ 


خلس مم القوم فتسامع كلامم > فيتعمل باحاسن ومحدث بها » ونکف عن 
الساوىء ولا يُظبرها ء قله ابن السالب . والثاني : [ أنه ] لما ادعى مسيادة 
أنه قد أتى بقرآن » وأنت الكبنة بالكلام ا مزخ رف في الأباطيل ؛ فرق المؤمنون 
بين ذلك وبينكلام الله » فانكّبتموا کلام الله > ورفضوا أباطيل أولئك » قله أبوساهان 


الدمشقي 2 

أفمَن' حق عايله كلمّة” السَداب أقأانت “تلقن من في الثار . 
لكن الكزين انتقوا ربكم هلم رفا من قوأقبا عرف منيكة” 
ثري من" تدبا الأثيارن وعد الله لاتختلف الله امياد » 

قو له تعالى : ( تمن حَق عليه كلمّة المذاب ) قال ابن عباس : سبق 
في عم لله ئه في التار . 

فان قيل : كيف اجتمع في هذه الآبة استفبامان بلا جواب ؟ 

تيل : أمَا الفراءء فانه يقول : هذا نما "يراد به استفهام واحد » فسبق 
الاستفبام إلى غير مومه فر د إلى موضمه الذي هو له » فيكون المنى : أفأنت تقذ 
من" في النار من" حت علي هكلة المذاب ؛ ومئله : ( أبعد كم أتَكُم إذا 5 
وكنتنثم ”ر) وعظاما کم تعث رجُون) [ الؤنون: مم ] فر د «أتكلم » 
مرنين » والمنى : يمد كنم أت عر جون إذا ميثم ١‏ ومئله: ( لا تَحْسبن 
الان يفل رحُون بما أآنو ) ثم قال : ( فلات سبكم ) [ آل عمران: ۱۸۸ ] 
فر « تسن » صرئين, والمنى : لا تَحْسبَن" الرن يفئر حون عفازة من 
المذاب . وقال الزجاج : يجوز أن يكون في الكلام محذوف » تقديره : أفن حّق 
عليه كلة” المذاب فيتخلص منه أو ينجو » أفأنت تنقذه ؟ قال اللفسّرون : أفأت 


() لم يذكر المسنف سوى قولين » ولعله اكتفى بها عن القول الثالت ٠‏ 


vr‏ | ارس ميس 

تمه ما قر له فتجمله مؤمنا ۲ والمنى : ماتقدرعل ذلك قال عطاء : أريد 
هذه الآية اش وولده ومن لكف من عشيرة الي ول عن الإعان . 

قولهتعالى : ( لکن الذين انتقوا) وقراً أبو المتوكل » وأبو جعفر دلكن » 
بتشديد النون 1 وفتحرا ]:. قال الزجاج : والشراف :هي المنازل الرفيعة في الجنة, 0 
( من" قواقها غراف" ) أي : منازل أرقع منها . 

( وعد له ) منصوب عل المصدر ؛ فالمنى : و عدم الله غفا وعدا . 
ومن قرأ : « وعد الله 6 بالرفم ؛ فالممنى :ذلك توعد الله . 

¥ ألم تر أن الله أثرل من لاء ماء قسلكه بنا بيع في االأرضن 
سم مرج به زرعا Le‏ أ لوان سي یع فبرلة مف 
ماله ماما إن" في ذلك لفكترى' لاأولي الأثبباب. » 

قوله تعالى : ( ازل من الساء ماء ).قال الشعي : كلل ماني الاأرض 
فن الساء ينزل( فسلكه نايع ) قال ابن قتيبة : أي : أله فجمله ينابيع » 
أي : عليونا تفم ( م ميج ) أي : يبس . قال الاأصممي : بقال للبت 
إذا م جفاقه : قد هاج ايج هيبا . 

قأمًا المنظام ء فقال أبو عبيدة : هو ما دس فتحات” من ابات » ومثله 
اارآفات . قال مقائل: : هذا متّل “ضرب الدأنها » ينا ترى النبت أخضرء إذ 
غير فيس هلك » وكذلك الانيا وزينثها . وقال غيره : هذا البيار 
لإدلالة 9" على قدرة ل عز وجل 3 : 


»( في الأصل : اللاك . 
0( قال ان کر ف تة الآنة 0 ) إن ف ذلك اأكرى لأولي الألياب ( أي : الذن 
يتذكرون بهذا فيمتبرون إلى أن الانيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء » ثم تمود عجوزاً د 


الزمر ار ع1 


لافس" شرح اله لد زه 0 فيو على اور من ربد 
وبل لتقاسية لويم من' ذكثر الم أوانك في متلا بين ) 
قولهتمالى : ( أن شرح ا صدره ) فال الزجاج : جوابه متروك » لان" 
الكلام دال عليه » تقديره : أفن شرح اله صدره فاهتدى كن طبع على قلبه فلم 
د ؛ ودل على هذا نوله :( فويْل” اللقاسية قاوبهم ) ؛ وقد روى أبن مسعود 
أن رسول الله يلع تلا هذه الآبةء فقلنا : يا رسول الله و فذكر 


ع اع 


حدثاً قد ذکر ناه في قوله : ( هن رد الله أن دة تصرح صدرهة 
للاسلام ( [الأنام : مور 0 


فولهتعالى : ( فو على ”نور ) فيه أربمة أقوال . أحدها : البقين » قاله 


ابن عباس . والثاني : كتاب الله يأخذ به ويتهي إليه » قله قتادة . والثالث : 
البيان » قاله ابن السائب . والرابع : ادى » قاله مقائل . 


شوهاء > قال : والشاب يود شيخ هرما كبيراً ضيف » وبعد ذلك كله الوت © فالسعيد من 
كان حاله بمده إلى خير ء قال : وكثيرا مابضرب الله تعالى مَل المياة الدنيا ما ينزل الله من 
الساء من مام ويتبت به زروعا وثارا ثم يكون بمد ذلك حطاما . 
ا انظر المزء ء م صفحة ۲١‏ ءوالحديث بامه : روى ابن مسمود أن رسول الله مي 
: ( هن رد الله أن يديه يرح صدره للاسلام ) فقيل له : بارسول الله » وما هذا الشرح ؟ 
E IE‏ 
قيل : وما عي ؟ قال : « الانابة إلى دار الخلود » وااتجافي عن دار ااثرور » والاستمداد 
للوت قبل زوله » . رواء الطبري من طريقين عن عبد الله بن مسمود » وكلاها ضعيف » 
وذكرء ابن كثير في التفدير » مرئلاً ومتصلاً » وقال : فبذء طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة 
يشد بمضها بمض] » وقد قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف : رواء التملبي 
وا لجا کم والببيتي في « الثمب » من حديث ابن مسمود » وفيه أبو فروة الرهاوي ٠‏ فيه كلام » 
ثم ذكر أنه رواء الحكم الترمذي في « نوادر الأصول » وفي سنده رجل ضيف . اه , 


4 الزمر : م20 ۲٣‏ 


وفيمن نزلت هذه الآية ٠‏ فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها نزلت في أبي بكر الصديق وأي بن “خدف » رواة الضحاك . 
عن أبن عباس 

والثاني : في علي وجمزة وأني لحب وولده ‏ قاله عطاء . 

والثالث : في 0 الله ين وفي أي جبل » قله مقائل 0 

قولهتعالى : ( فو يْل” للقاسية “قلويهم من ذ كر لله) قد بنا معنى القساوة 
في( البقرة : ۷١‏ ) . 000 

فان قبل : كيف بقسو القاب من ذ كثر الله عز وجل ۲ 

فالمواب : أنه كلكا لي ي علهم كار الله الذي يكذ بون به » قسّت 
قلوبّهم عن الإعان به . وذهب مقائل في خرن إلى أن" « من" » هاهنا عمنى 
د عن »قال الفراء : کا تقول : ألتخمئت” عن طمام أكله » ومين" طمام أ كله ؛ 
وإعا تست فلوم من ذكثر الله لانم جعلوه كذبا فأقسى قلوبهم ؛ ومن 
قال : قسّت قاويهم غنه » أراد : أعرطضت"' عله اك 
ابن كعب » وابن أي عبلة » وأبو جمران : د أقلويهم عن ذ كثر الله » مان 


قوله : م من" ۰€ ا 
ع« الله تال أحلسن الحد بث کا مشاب ماني قشر" من 


مم ر وه جر ات ررر و دعر ر رر 


جلود الكذ بن e‏ دم ثم لين جلو د وویم الى 
ر ل ذلك دی الله ر لدي به من يشام ومن يضلل أله 


. ذكر سبب النزول هذا المازن .بدو سند » وال آعم‎ )١( 


ازمر : ۲٤‏ 5-5 
قولدتعالى : ( الله زل لسن الحديث ) يمني القرآن ؛ وقد ذكر ناسيب 
زولبا في أول ( يوسف ) ° . 
قولهتعالى : ( كتاباً منعاها) نيه قولان . 
أحدها : أن يمضه بم جه نضا في الآي والحروف > قالاية” لشلبه الابة > 
والكتدمة "نشابه الكتدمة ؛ والخراف يشبه الخراف . 
والثاني : أن مضه يصدّق مضا » فليس فيه اختلاف ولاتناقض . 
وإتما قيل له : ( ماني ) ل'نه كثرءرت فيه القصص والفرائض والحدود 
ولواب والمقاب . 1 
فان قيل : ما الحكة في تكرار القصص » والواحدة قد كانت تكني ؛ 
فالجواب : أن وفود المرب كانت ر على رسول الله ا : فبُقرنهم 
المسلمون شيا من القرآن » فيكون ذلك كافيا لهم » وكان ّث إلى القبائل 
المتفراقة الور الختلفة » فلو لم نكن الاآنباء والقصص مثتاة مكرارة » لوقت 
ع موسى إلى قوم » وقصةة عسى إلى قوم » وقصة وح إلى قوم » فأراد الله تعالى 
أن يشر هذه القصص في أطراف الاأرض ويُثقيها إلى كل تمع . فاا فائدة 
تكرار الكلام من جنس واحدء كقوله : ( فبأي آلاه ربكا تكنابان ) 
[ارحمن ] » وقوله : ( لا أعبدٌ ما عدون [ الكافرون] » وقوله : ( أوألى لَك 
فأوألى ) [اقيامة: عم ١ء‏ ] ( وما أدراك مايوم اللدّن ) [ الانقطار: ٠۸١ ١۷‏ ] 
فسنذ كرها في سورة ( الرحمن ) عز وجل . 


قولهتعالى : ( اقلشعر" منه جلو البن موان ديهم ) أي : تأخدم 


)0 انظر الجزء ع صفحة إإإ . 


الكل 1 الزمر : ع 


تقزر وور اليا ات في جمد لادارض ا حل وی ن 
ابن عبد الطلب عن رسول الله ولع أنه قل : « إذا افشمر جلد المد من 
حشية الله » تحانكت" ذأنوبه کا يتحات” عن الشجرة اليابسة وربا 4 

وفي مەی الآية تلائة أقوال . أحدها : قشر من وعيده » وثايكف 
عند وعد » قله السدي . والشاني : تقلشمر' من الخواف » وتتلينة. نف 
الر“جاء . والثالت : تقلع ر" ال مارد لإعظامه » ونين عند تلاونه ‏ ذكرها المأوردي . 

وقال بض أهل المماني : مفمول الل كر في قوله : ( إلى ڪر الله ) 
محذوف ء لاله معلوم ؟ والمنى : طمن قاويهم إلى ذ كثر الله الجنة والثواب ٠.‏ 
قال قنادة : هذا تمت" أولياء الله تقشتمر" جاودمم [ وتلينة “قلويهم ] ٠‏ وم 
متم بذهاب عقو هم والنشئيان عليوم > إا هذا في أهل البدع ‏ وهذا من 
الشتّيطان . وقد روى أبو حازم > قال : م أبن تمر برجّل ساقط “نك أهل 
المراق » ققال : ما أن ؛ فقالوا : إنه إذا قرى: عليه القرآن يصيبه هذاء قال ب 
التي ]ها عد و نوها لقي وول مسوك مداق اي 
جئت أبي » فقال لي : أإن كنت" ؛ فقلت : : وجدتة قوم ٠‏ مارأيت خيرامهم 
قط » بذ كرون الله عز وجل فير عد واحدهم حتى شى عليه من خحشية الله 
عز وجل » فقمدت” ممم » فقال : لانقمّد ممم بسدها [ أبداً ]قال + فرآني 


)0 ذكره السيوطي في ۽ ادر » : ٠٣٠/١‏ من روابة الجكم الترمذي في « نوادر الأصول» 
عن اللباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » وقد ذكره ٠‏ في « الجامع المغير » أيضا من روابة 
سعويه في ه فوائد. م ع والطبراني في و الكبير > » قال المافظ المناوي في و فيض القدير شرح 
الجامع الصغير » : وكذا رؤاء البزار والبييتي في « الشعب » عن الساس بن عبد المطلب » قال : 
قال اأنذري : والمراقي : سندء ضميفاء قال : وينه الحيئمي فقال : فيه أم كلثوم بنت: المباس 
رضي الل عنهاء لم أعرفها » وبقية رجله قات ٠.‏ 1 


YY ۲٤ : الزمر‎ 


1 بأد ذلك في ؟ » ققال : رامت رسول الله كلاخ بتار الة رآنء ورا يت أبا بكر 
ور بتلوان القرآن فلا دصيم هذا من خَشئية الله تعالى » أفترى آہم أختى لله 
من ألي بكر وعر :قل : فرأيت ذلك كذلك . وقال عكرمة : ملت" أسماة 
بنت أي بكر : هل كارن أحد من الَف “ينثى عليه من اللموف.؟ قالت : 
لا ولكنيم كانوا يكون . وقال عد الله بن عروة بن الزبير : قلت لد في 
أسماء شت أبي بكر » كيف كان أصحاب رسول الله يك يفعلون إذا قریء عللهم 
القرآن ۲ قالت : كانوا کا نسهم اله تعالى » دمم عيبم وتقلشمر" جاودم . 
فقات لما : إن ناسا اليوم إذا قرى* عليهم القرآن » خر م مشي عليه » 
فقالت : أعوذ بالله من الششيطان الرجيم » وكان جواب "بعد عند ال كر » 
فقال له إبراهيم النخمي : إن كنت ملكه ء فا أبالي أن لا أعند“ بك , وإن كنت 
لاتملكه » فقد خالفت من كان قبلك ”© . 


)١(‏ قال ان كثير : وقوله تمالى : ( تقثءر مته لود الذن شون رهم ثم تلين جاودم 
وقادبهم إلى ذكر اه ) أي : هذه عقة الأبرار عند ماع كلام الجار » الهيمن المزيز الففار » 
لا يفيمون منه من الوعد والوعيد » والتخويف والبديد ؛ تقدمر منه جاودم من المشية وا حوف 
( ثم تلين جاودهم وفلوبهم إلى ذكر الله ) ها ړجون ويؤمئلون من رحمته ولطفه » فهم افون 
مير هم من الفجار من وحوه . أحدها : أن ف ھؤلاء هر تلاوة الأإت » وماع أولثك 
نات الأبيات من أصوات القينات . والقاني : أنهم إذا تليت عليهم انات الرحمن خر*وا سْجِدا 
وبلكيئا ,أدب وخثية ورجام وعبة ونيم وعلم» »لا قال تبارك وتالى : ( إنما المؤمنوث الذن 
إذا ذحكر الله وجات قاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعاناً وعلى ديهم يتوكلونث . الذن 
بقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أوائك هم المؤمنون حقاً لحم درجات عند رمم ومنفرة 
ورزق کرم ) وقال تمالى : ( والذين إذا '#كثروا بآتإت رم لم سرا علبي مما وعميانا ) 
آي : ۾ يكونوا عند اعرا متشاغلين لاهين عنها » بل مصنين إلا فاهمين بصيرين عمانيها؛ س 

زاد المسير ۷ م 1 


۹ ۲١ الزمر:‎ ! 57 


تولهتعالى : ( ذلك هندى الله ) في المشار إليه قولان . أحدها : أنه القران » 
قاله مقاتل . والثاني : أنه مايذزل بالؤمنين عند نلاوة ا2 ران من اتشمرار الود 
عند الوعيد ؛ ولينها عند الوعد » قاله ابن الا نباري . ۰ 


2 افد اما 


٠‏ أفَمن e‏ ي بو جه سُوء المّذاب يوام القِمَة وقيل انين 
ذا وفوا ماک 0 ٠‏ كذاب ال تين من كليم 3 فاته اماب ۰ 
بن ا الاتَشدرونة ٠‏ ا الله * الخزاي 5 اة اليا 
ولعذاب الآخرة كير" لو كتائو | يلون . ولقدا ضربتا لياس 
في 'هذا الق انر من كل مل لل نشد کر ون »قر اا کی 
غير ؤي عوجر 0 ةنون » ْ 

قولهتعالى : ( اتن قي إوحية ار الغذاب ) أي : شداته قال 
ا : جوابه محذوف » تقديره : كلمن يدخل المنة ؛ وجاء في التفسير أن : 
الكافر باق في النار. مغلولا »ولا يتب له أن قيا إلا“ وجه + ۰ 

م أخير عا قول الحز نة للكفار بقوله : ( وقبل للظالمين ) يمني الكافزين غْ 
( دوقو | ماكنم تكسبون ( أي : جزاء و کي ش ٍْ 

قو له تعالى :كلب الذين رمن" لهم ) أي : :“من قل كفار مكة 
١‏ اتام انان يندا لايتشمرون ) أي : وم آمنون غافاون عن العذاب » 


فلمذا إا ملوك مها ويسجدون عندها عن بصيرة » لا عن جبل ومتابمة أذيرهم . وااثااث 
م يازءمون الأدب عند اا » کا كان الصحابة رضي الله علهم عند ام كلام الله تال » .١‏ 
من ثلاوة رسول اه ا قشر جلودهم ثم لين مع فلوم إل ذكز الله »لم يكونوا 
بتصارخون ولا يتكتفون ماليس نيم » بل عندهم من ااثيات والسكون والأدب وائليشة 
مالايلدقيم أحد في ذلك » ولحذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة . اه . ' 


الزمر : و5 - ۳۴۳ ۱1۷۹ 

( فأذاقهم الله الحزاي ) يمني البوان والمذاب » ( واتمذاب الآخرة أكبر" ) 
ما أصامهم في الدنيا ( لو كانوا يمون ) » ولكنهم لا امون ذلك . 

( ولقد ضر بنا للناس في هذا القرآن ) أي : وصفنا لهم ( من كل 
مَثّل ) أي : من كل شبه يشبه أحواليم ٠‏ 

قولهتعالى : ( قرأ عريا ) قال الزجاج : د عريا » منصوب على الالء 
الممنى : ضربنا لاناس في هذا القرآن في حال عر بيه وييانه > فذكر « قرآنا » نو كيدا 
كا تقول : جاءني زيد رجلا صا » وجاءني مرو إنسان عاقلا » فذكر رجلا 
وإنسا) تو كيدا . 

قولهتعالى : ( غير ذي عوج ) روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
غير مخاوق “عند غيره : مستقم غير ناف 9 . 

ع( صرب الل مثلاً رجلا فيه شر کتاء اي ورجلا 
سد ار جل م هَل ستو بان متلا الح 5 بل كدر الابعلمون: 


و 


تك ميت اتيم ميون : ثم e e.‏ التبلمّة عد رکم 


قولهتمالى : ( ضراب الله متلا ) ثم يتنه فقال : ( رجلا فيه شر كاه 
'متشاكسدون ) قال ابن قنيبة : أي : غتلفون » يتتازعئون ويتتشاخورن 
فيه » يقال : رل شكس . وقال اليزيدي : الشكس من الرجال : 
الضيّق الخلق . 

قال المفسّسرون : وهذا مل طربه الله لفؤمن والكافر »فان ااكافر مد 
< () قل ان كثير : آي :هو قرآن بلسان عربي مبين لااعوجاج فيه ولا انحراف ولا "لبس » 
بل هو بان ووضوح وبرهان » قال : وَإِعًا حمله الله تمالى كذلك » وأنزله بذلك ( لمليم يتقو ) 


أي : يحذروك ماقية من الوعيد 5 وسسملون ها فيه من الوعد . اه . 


1۸4۰ الزمر : .م ٣م‏ 

فد شثى , فته بيد علكه جاعة يتنافسون في خدمته » ولا يقار أن يلم 
رضام اين ؛ والمؤمن سد الله وحده, فلي بعد ارجل واحد »قد علم 
مقاصداه وعترف الطزيق إلى رضاه ء فبو في راحة من نشا كس الخلطأء فيه 
فذلك قوله : ( سا ارجل ) قرأ ابن كثير » وأبو عبرو إلا عبد الوارث في 
غيز روابة القراز راان عن عاصم : « ورجلا سالما » بألف وڪس الام 
وبالنصب والتنوين فيب! ؛ والمنى : ورجلا خالس) ارجّل قد سلم له من غير 
منازع ٠‏ ورواه عبد الوارث إلا" القزاز كذلك . إلا“ أنه رفع الأسمين ‏ فقال : 
« ورجل” سالم رجحل » وقرأ ابن أبي عبلة ”5 سكم لجل » نكسرا السين 
ورقع الم a‏ اباقون E‏ » بفتح السين واللام [ وبالاصب ] 
فهما والتنوين . و السسدم ٠‏ بفتح السين واللام » ممناه الماح ٠‏ ولل > بکسر 
السين مثله . قال الزجاج : من قرأ ۰ سما » و« سما » فها مصدران وأصف” 
ا » فالمنى : ورجلا ذا سام ارجّل وذا سم لرل ؛ فالمنى :ذا سام ؛ 
1 اسم : الصاح » ولسم » بكسر السين مله . وقال ابن قبة : [ رن 
قرأ ] :م سلا جل » أراد : سلسم إإيه فهو ع له . وقال أبو عببدة ؛ 
الثم و اذم الملم © : 

قولهتعالى : ( هَل تسْدويان مثلاً) هذا استفيام مناه الإنكار :أي : 
لاستويان » لا'ن الخااض لالك واحد يتحو من مهواته و إحسانة مالابد تحقله 
صاحب الش ركاء اشا كسين ول 2 يستويان في باب الراحة » لان هذا ند 
عرف الطريق إلى رضى مالكه , وذاك متحيير بين الشثركاء . قل تملب : وها 
ل :د عل تتو نلا » وإ يكل" + تیل ء لالا يسا شرا 


)١(‏ في «فتح الاري ETA“‏ : وعن ألي عبيدة : « ورجلاً سانا » » الرجل سام وسللم. 
واحد » وهو من الصلح . فى هذا التفسير » السئم : مصدر أريد به اسم الفاعل . 


الزمر : سوم اينم اذا 


متلا واحدا . ومثله : ( وجَمَثنا ابن مريم وأمّه ا )[ الؤينون: .ه] » 
و شل" : ايتن » لان شأنهها واحد . ونم الكلام هاهنا ء ثم قال : (الجداك ) 
أي : له الجد دون غيره من المبود بن ( بل أكترم لامور ) والمراد 
بالا كثر الكل . 

2 أخير ننه ما بمد هذا الكلام أنه عوت » وأن الذين يكذابونه عوتون » 
وأنهم مجتمعوون للخصومة عند الله عز وجل » المحق” والمبطل » وااظلوم 
والظالٌ . وقال ابن عمر : زات" هذه الآآبة وما ندري ما تفسيرها » وما رى أنها 
نزلت" إلا" فينا وفي أهل الكتابين» حتى “قل ان » فمرفت” أنها فينا زات . 
وني لفظ آخر : حتى وقمت الفتئة بين علِي” ا 

فن ألم من كدب على الله وكتناب بالمتدق إذ جاه 
ا 3 چ موی للكافرين . والتّذزي أجاء بالمتدقر وصدق بد 
و 
او لاك 


5000 # 9 ا ا کش هم 
هم مفو م مايشاؤن عائد رَبّهم ذلك زاوا 
.ماه ا ت 
الحسئين . ليكفر اله ا أسئوا الذي موا وزيم 


جرهم بحسن الذي كاثوا بَمْمَلُون * 
لات ا 
0 قال ان كثير : وقوله تارك وتمالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) هذه الآنة من الاات 

تي استشبد ما اليد يق رضي ابه عنه عند موت الرسوك ما حتى محقنّى الناس موته مع 
قوله عز وجل : ( وما عد إلا رسول قد خات من قله الرسل أفان مات أو قتل اتقليتم 
على أعقايم ومن ينقلب على عقبيه فلن بضر الله شيثاً وسيجزي اله الشاكرين ) قال : وم 
هذه الآنة : ك ستكتقلون من هذه ادر لاعحالة وستحتممون عند اله الى في الدار الآخرة 
وتختصمون قا تم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين بدي اله عز وجل فيفصل سم 
ويفتح بالمق وهو الفتاح العلم » فياجي الؤمنين الخلصين الموحلدن » ويمذب الكافرن الحاحدين 
الع ركين المكذ" ين ١‏ قال : ثم إن هذه الآنة وإن كان سياقبا في المؤمنين والكافرين وذكر 
الخصومة بينم في الدار الآخرة » فانها شاملة اكل متنازعين في الدنيا » فانه تماد عليهم الحصومة 
فى الدار الآخرة . اه . 


1۸۴ | الزمر : سم ۹م : 
قولهتعالي : ( أ رمن كذب على الله ) بأن دعا له رداوشری 
لوك بالصّداق إذ جات ) وهو التوحيد والقرآن ( ايس في جبثم 
موی للكافرن ) أي :مام للجاحدين ؟ ! وهذا استفهام عضى التق رير » يني 
إنه كذلك . 
قولهتعالى : ( والّذي جاء بالمّدق ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أنه رسبول الله َي ١‏ قله علي بن أبي طالب ؛ وابن عباس » وقتادة » 
وابن زيد ٠‏ ثم في المبّدق الذي جاء به قولان . أحدها : أنه « لا إله إلاالله »» 
رواه ابن أني طلحة عن ان اا سة] ي 
[ أنه ] القرآن ء قاله قنادة . 
[ وفي الذي صدّق به ثلانة أقوال . أحدها : أنه رسول الله 508 
هو جاء بالمتدق , وهو صد ق بهء قله ان عباس » والشعي ٠‏ والثاني : أنه 
أبو بكر > قاله علي بن أي طالب . والثالث : أ نهم اللؤمنون » قله قتاذة ] ع 
والضحاك » وابن زيد ٠‏ 
والقول الداني : [ أن ] الذي جاء بالمتدق : أهل القرآن » وهو المتدق 
الذي يبور به م , القيامة » وقد دوا حقنه , فَيُم الذن صداقوا' به » 
قاله عاهد . 
والثااث : أن لني . جاء بالصسدق الأنبياء ٠‏ قاله الريع » فبلى هذا » يكون: 
الذي صدّق به : الؤمنون 1 
والرابم : س الذي جاه بالصدق : جبريل » وصداق به : محمد ء 'قناله 
السدني ° , 


/ : 
)١(‏ قال ابن جرير ااطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الل تمالى _ذكرء ٠‏ 
عي بقوله : ( والذي جاء بالفدق ومدةق به )كله من دعا إلى توحيد الله وتصديق رموله» :- 


الزمر : 4م - ۴4 ا 
قولهتعالى : ( أوائك م المُكقثون ) أي : الدبن انوا الشرك © ؛ 
وإعا تیل : د كم » » لاأن ممنى م الذي » مى الجع » كذلك قال الاغويون » 
وأنشد أبو عبيدة ؛ والرجاج : 
نار الذي حاتت بفائج دمااهم 
م القتوام” كل الوم ٤م‏ خان ٩‏ 
قولەتعالى : ( لکا 46 عنهم ) المنى : أعطام ماشاؤوا ليكفّر عنم 
أسوأ الذي حملوا ) » أي : ليتر ذلك بالنفرة ( و تلز بهم أجرم ) عحاسن 
عا لهم › لاعساونها . 
٭ الس اله كاف كد" ويو فرنك بالكلاين من دونه 


يوي هك 


ومن يضدل 4 5 0 من هناد . و من لد 48 5 ل من مضل 
ا ار ا A‏ نكن اقشمعام امه كريب ي*ة 
الدس الله بعز يز ذي اثتقام . ولئن ا لتم من خلق السموات 


0 الال ا‎ A ل الو و وا‎ e 
والأرض ليقولن الله قل أفرانثم ماد عون من دون الله إره‎ 
أراد ني 6 بضر ل هرات" كاشفنات ره و اراد ني برحمّة‎ 


7 
عل كار وتتتكات لكشتي ان مليف در كال 
التو كتلون »* 

والممل ا ابتعث به رسوله مقا من بين رسول اله وأتباعه والؤمنين به > وأن يقال : 
الصدت هو ااقرآن وشبادة أن لا إله إلا اله » والصداق به : المؤمنون إلقرآن من جيم 
خلق اہ كائنا من كان من ني الله وأتباعه . أه. 

(1) قال ان جرر : وقوله : ( أوائك هم التقون ) يقول جل ثناؤء : هؤلاء الذن هذه 
مفتهم » هم الذين افوا اله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد » وأداء فرائضه واجتناب 
مماصه فخافوا عقابه , أه. 

: » الت الأ شيب ن 'رميلة »> وهو في « الكتاب > : الل » ود محاز الفرآت‎ (r) 
و د مشكل القرآن » : لمم ء و « الماح »و السا > و و التاج » : فلج ؟‎ > ۰| 
. ٤ ص‎ ١ وقدا تقدم الىت ف الحزء‎ 


144 شْ أأزمر : بام وم 


قولهتمالى : ( لبش ا بکافٍ علد ) ذكر المفسّرون أن 0 
مک قالوا : با محمد . ما تزال تذكر البنا وتميثبا > فاق أن تصيبك بسوه » 
فنزلت هذه الآية © . والمراد بده هاهنا : عمد كنت . 

وقرأ عزة » والكسائي : د عيادة » على المع اوثم الا نبياء »لاسن 
الام م قصدائهم الوه ؛ فالعنى أنه ما کقی النبياة قَبْلَك . يكفيك . وقرأ' 
سعد بن أي وقاص > وابو عمران الموني : د بكفي » مثبتة اليأء « عبلده » بكسر 
الدال والماء من غير أائن 3 وقرأ ايه بن كمب 01 وأبو المالية 43 وأبو الموازاء 0 
وااشعي مته » إلا” أنهم أنبتوا الاألف في « عباده » . وقرأ أبو عبد الرعن 
السامي ¢ وأو مقن 3 وشدبة > والاعيش :2 بكاف « بالتنوين 6 8 00 6 
على الع وان د » وأو رجاه المطاردي : « يفي » بياء مفوعة 
قبل الكاف وياة: ساكنة بمد افاء « عبد » على الم 

( وأمخوافوتك بلذن من دونو ) أي : بالذين دون من و 8 
وم الاأصنام . 
م ألم عا بمد: هذا أن الإملال والمداية إليه تعالى » م مت 
عصاه. م أخبر أنهم مع بادام ٠‏ 58 'ون أنه الحالق 2 اس ا مسج 

عم أن ما يدون لا كلك كتشف ' کر > ولا جب خير 5 
وقرأ أبو جمروءواً م : «كاشفات” ص ره » و « کاٹ رنه » 


منوا . والباقور. و فا 22 »و مسكات” رده » على الإضافة . 


)١(‏ قال الحافظ السيوطي في و الارء» ۲۸م : أخرج عبد الرزاق » وان المنذر عن 
قتادة فال : قال لي رجل : فلوا لاني مَك : لتكفنة عن عتم آلهتنا أو لامر نشا فلتخلاتك, . 
فنزلت : ( ويمخوفونك بالذن من دونه ) . 


ازمر : ١4٠٣ع‏ 48( 


قل اقوم اعْمَلُوا على مڪانتكم تي عامل فسواف 


سلمونل من انيه عَذاب لزيد وحل' 6 عذاب” مقيم 5 
إئا أثرثنا َلك الكتاب لئاس باحق قن اهتدى' قلتفئسه 


ومن شل اما يتضل ا لبم ڊو ڪيل * 
قولهتعالى : ( قل يا قوم اءملوا ) ذكر بمض المفسرين ألما والآبة التي نليها 
نسخت بآية السيف . 
قولهتعالى : ( إتا أث نا عليك الكتاب ) يمني القرآن (للناس )أي : يع 
الحئق ( بالحق ) لس فيه باطل . وما م الآية مفسّر في آخر ( يونس :4( 
وذكروا أنه متشو اة ابت - 
ل اله يتوافتى الأنفئس حين موأنبنا والكدي تمت في ناميا 
فَيْمْسك التي قفى' عليه لوت وبراسل 0 خر إلى أجل مُسمّى” 
إن في ذلك الات مر كرون » 
قوله تعالى : ( اله يتوف کی الأثقلس جين موأنها ) أي : بض" 
الاأرواح حين موت أجسادها ( والكتي 4 أت )أي : ويتوفّى التي كت 
( في منامما ) . 
( فينْسك ) أي : عن الجسد [ والنفس ] ( التي قضى عليبا الوت ) 
وقرأ حمزة » والكسالي : « قضي » بهم القاف وقتح ایا *< الموت” » بالرفم . 
) وتراسل: الااخرى ) إلى الجسد ( إلى أجل تی ) وهو القضاء 
انبر ( إن في ذلك لآبات لقوام بتفكرون ) في أم البمث ”“ . وروى 
07 () قل ان كثير : قال تمال غيرا عن نفسه الكرعة بأنه التصرف في الوجود ءا يشاء» 
وأنه توف الأنفس الوفاة الكبرى ها يرسل من الحذظة الذين بةبضونها من الأبدان » والوفاة المغرى س 


۱۸۹ ۰ : الزمر : 44 6غ 

[ سعيد ] بن جبير عن ابن ان قال : نلتي أرواح الاأحياء وأرواح” الاأموات 
في المنام » فيتمارفون ويتساءلون » ثم ترد أرواح” الا'حياه إلى أجسادهاء فلا تخطا” 
بعيء منها » فذلك قوله !: « إن في ذلك لآيات لقوم ,تفكرون» وقال ان عباس 
في زواية أخرى :في ابن إدم ةلس وروح › فبالكفس المقل” والتبييز” » وبالر وح , 
الَفَس والتحريك , فاذا نام العبد ء قبض الله تفلسّه وم بقلبض روحه وقال: 
ابن جريج : في الإنسان' روح وتفئس” ٠‏ بينها حاجز » فهو تعالى قياض التّفاس”' 
عند الوم ثم تراداهنا إلى المسد عند الاثتباه ء فاذا أراد إمانة المبد في نومه » 
ل 7 الس وقبّض اراوح . 

وقد اختاف العاماء ٠‏ هل بين لةس والرأوح فرق ؛عل قولين قد ذكرشها 
في « الوجوه والنظائر » » وزدته هذه الآبة شرحا في باب التوفتي في 
كتاب « النظائر » . وذ بض العلماء إلى أن التوفتي المذكور في حق التائم 


هو تومه , وهذا اختيناز الفراء وان الاأباري ؛ قلى هذا » يكور مبمنى 


توفي النائم : قيض" تفئسده عن التصر”ف » وإرسالمها : إطلاقها باييقتظة للتصر'ف . 
5 أم اذو امن" 76 ن الله شفماء كل أو 

سيا ولا قوت . قل الم العامة يا له ملك ارات 

والآر ضٍِ م ا عدون ف 
قولةتمالى : ( أم انوا )ليق كقار م 

س عند الخام » كا قال تارك وتثالى : ( وهو الذي بتوفاک ااال وپل ماجرحتم هار ثم بن فيه 

ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرک ثم 6 ا کتم تیلون , وهو القاهى فوق عناده ويرسل 

fe ۰‏ حفظة” حتى إذا اء اجک الموت” توقتله 'رسلنا وهم لايفر" طون ) فذكر الوفاتين الصغرى 

ثم الكبرى » قال : وني هذه اه بكر الكبرى ثم الصثرى » ولمذا قال تبازك وتمالى:( الله يتوق الأأنفس 


حين موتها واآتي لم تمت في منامهافيمسك التي قضى عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمی ) ااه 


الرمر : 44-845 AY‏ 
وفي اراد بالشثفماه قولان . أحدها : أنه الاأصنام » زعموا أنها تشفع لحم 
في حاجاتهم قله الا" كثرون . والثاني : الملائكة , قله مقاتل . 
( فل" أولو كانوا لا ملكو شيئا ) من الشفاعة( ولا يَقاون) أتم 
0 هذا الاستفيام عذوف » بقدبره : ولو حاوا هذه 
7 ل الشكفاعة” جيما ) أي : لا لكا اح إلا" بتمليكه » ولا يشفع 
عنده أحَدُ إلا باذنه . 


+« وإذا اذکر ا بو اسا زت قلوب ' الذِين ٠‏ الامو مدون 


بالآخرة ولا أذكير ر الذين من دونه إذاهم ار 
قل الم ا السو ات والأرض عام التيئب والشبادة أنت تكم 
بين عبادك فيسَا كاثوا في افون “ولو أن" لاذين 8 
ماني الأراض ميا ومكله ممه الاقتتدو! به من' سوه المَداب يوم 
الف ودا لهام من الله بَكُوثوا محتسبّون ل بدا م 
سات ماكسيوا وطاق e‏ ' ماكاثوا به ترون 4 

قوله تعالى : ( (وإذا ذكر ا وده امات ' قوب الذين لابو منون بالآخرة ) 
فيه ثلانة أقوال . 
أحدها : القبضت عن التوحيد » قله ابن عباس » ومجاهد . والثاني : استكيرت » 
قله نتادة . والثالث : نفرت ‏ قله أبو عبيدة » والزجاج . 

قولهتعالى : ( وإذا أذكر الذن من دونه ) , بي الاأصنام ( إذا 03 


رون ) يفرحون . وما عد هذا قد تقدم تفسيره [ الأتام: 14 ٠ ۷٣ ٠‏ 


اللقرة :ا الرعد :4 ] dl‏ قوله : ( وبدا لحم من الله مالم | يكونوا تبون ). 


1۸۸ 0 الرمر: ۴-24 

قال السدي : ظثوا أن" ام حسنات ۽ فيدت هم سيئات ٠‏ وقال غير يره : کاو أ 
أعالاة ظثوا أا تتفم فل تتفم مع شي ركيم قال مقائل : ظبر لهم حين ينوا 
مالم يحتسبوا أنه نازل م ؛ فبذا القول محتمل وجبين . 

أحدها : انبم كانوا يرجون القر أب من الله بعبادة الاأصنامء فلا عنوقدبوا 
علها » بدا لهم مالم يكونوا محڌسبون . 

والثاني : أن" البمث والجزاءلم يكن في حسام . وروي عن مد ين النكدر 
أنه جز ع عند الموت وقال : أخثى هذه الآبة أن بدو لي مالاأحتسب : 

قولهتعالى : ( وحاق pe.‏ ) أي : ترك مهم ( ماكانوا به يستورئون ) أي : 
ماكانوا بشكرونه ويكنابون به 

اذا نن اسان ضر دعاتا تم إذاخو تنام نة 8 قل 
إِثّما اون على عدم ل هي فة لکن كد ره حم امون + 
قد تالها الگذين من تلہم" فا غي عتم ماكتاتوا يكسيو ن . 
فا صانم ميات ماكبَسبنُوا والذین موا من" 'مؤثلآء م 
سات ما سرا وما م بعتمو ين + ك نموا ان اله ن 
اررق لن يشام ودر إن" في ذلك لأيات لقوم يمون » 

قولهتعالى : (فاذا مَس الإنسان ضر دمالا ) ال مقائل : هو أبو حذنفة 
أن المغيرة » وقد سبق في هذه السورة نظيرها [الزر:م] . وإعا كتى عن التغية 
بقوله : ( أونيثه ), لأن المراد بالتممة : الإنمام . 

(على عاتم ب ) عندي » أي : على خير عَلمة ا عندي . وقيل : على 
عم من الله أي ب ٠‏ قال الله نمال : ( بل هي ) يني التممة التي آم 
[ الله ] عليه بها ( فة" ) أن : بلوى منتى بها المبدا اکر أو يكفرء 


ازمر : ٥٦-١١‏ ۱۸۹ 
3 کرم لاسَمْلَمونَ ) أن ذلك استدراج م وامتحان . وقيل : « بل هي » 
: المقالة التي قالها « قتنة” ». 
( قد قالها ) يني تلك الكلمة » وهي قوله : « إا أونيسّة على عم » ( الذبن 
رمن فام ( ونم قولان . أحدما : ا الا 5 الماضية » قاله السدي . والثالي : 
قارون » قاله مقاتل . 
قولهتعالى : ( فا أغنى عنم ) أي : ما دقع علهم المذاب ( ماكانوا يكتسبون ) 
وفيه ثلائة أقوال . أحدها : من الكفر . والثاتي : من عبادة الاأصنام والثالث : 
الأموال . 
( فأصابهم سبتئات” ما كسبوا ) أي : جزاء سيتئاتهم » وهو المذاب. 
م أوعد کار مكة , فقال : ( والذين ظَدَموا من هؤلاء سياصيييهم . 
سيئئات” ماكسبوا وماحم مزن ) أي : إنهم لابمْجزون اللهولاييفوتونه . 
قال مقانل : ثم وعظيم اموا وحدانئته حين مطروا بعد سبع سنين » 
( وم" يَمْلَموا أن الله ينمط اررق لمن يشا ويقلدر إن“ 
في ذلك ) أي : في بلط الرزق وتقتيره ( لآيات لقوام يؤمنون ) . 
« قل اعبادي الذين أشرقُوا على أتقسبم لانقنطوا من 
أرحمّة الله إن الله فر القاثوب جميما إئه هو الور الحم 
نيوا إلى رتك وأعتلكوا لمن قل أرب اکم 0 
ارون ا اخسن اا ل الک مرك تكم 
من' ل ایا نيكم المذاب بنتة واكم لارو“ 14 
قولدتعالى : ( ل" باعبادي الذين اسر فوا على أتمسيم ) في سبب زوا 
أربعة أقوال . 


1 الزمر : وه دنه 


خنطا أ اا بين" اشر كين الوا افد وتوا فآ روا ورد 
فأكترواء ثم أتوا رسول اله ولاك فقالوا: إت" الذي تدعو إليه لسن ! 
لو حبرا أن ا كمثنا اكفارة » فتزلت هذه الآية » رواه سعيد بن جبير : 
عن ابن عباس و ۰ 

والثاني : أنها تزلت في عياش بن أبي ربيمة والوليد بن الوليد وتفر من 
المسامين كانوا قد أسلموا ٤‏ ثم عذابوافاقدّدنوا » فئان أصحاب رسول الله يقولون: 
لا دعبل الل رمن عؤلاء ضرفا ولاعتدلا. قوم ت رکوا ديهم بسذاب ع بوه ! 
قنزلت هذه الابنة » فكتهها مر إلى عياش والوليد وأوائك التّفر ‏ فأُسدّموا وهاجروا ؛ 
وهذا قول ابن مر ° ١‏ 

. والثالت : أنها زات في وحثي ؛ وعذا القول ذكرناه مشروحا في آخر 
( الفرقان : هه ) عن ابن عباس © . 


والرابع : أن" أهل مكنّة قلوا : يزعم عمد أن" من عبد الأونان 


)١(‏ رواه البخ داري 0 ۲|۸ من حديث ابن 8 عن على بن مل الكي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » و و الطيري » : ۱|۱۹ ۽ وهحكذا رواه مسل وأبو:داود 
والنسائي من حديث ابن جريئج عن بعلى بن مسل الکي عن سيد بن جبيد عن ابن عباس 
رضي الله عنها » وكذلك رواء الواحدي في ١‏ «'أسبابٍ النزول » : ٠٠١‏ » ورؤاء البخازي 
أيضا : و| .مهم في سورة الفرقان مغتصر) . والمديث أورده السيوطي في « الدر » : إل 
وزاد لسبته لابن المنذر » وابن اي حاتم » والحاى »ء وابن مردويه © والبرتي من طريق 
سميد بن جير عن أبن عباس رضي الله عنما . 

(۲) رواء ابن جر الطبزي : 16/04 » وذكر. الواحدي في « أسباب النزول ۲٠۷:»‏ 
عن عبد الله بن عمر بن الاظاب رضي اله عنها بدو سند , 

(م) قال السيوطي في « الدر » ه/.سم : أخرج الطبراني ».وابن مردويه » والبييق في 
« شب الاءان » بسند فيه لين عن ابن عباس رضي الله عنها . . . الخ 


۱۹۱ ٠٠٥۷ : ازمر‎ 


رع 2 ا 2 0 02 1 2 2 
وقَدَّل التّفلس التي حرام الله لم يُلفر له » فحكيف اجر ولسللم وقد 


فَمأنا ذلك ؛ ! قنزلت هذه الآبة ؛ وهذا موي عن ابن عباس أبت) 2 . 

ومعنی « ارتا عل سیم » ارتكتبوا الكبائر . والقنوط عمنى لأس 0 
( وأنيبوا ) عمنى ارجعوا إلى الله من القرك والذانوب » ( وأسلمواله ) أي : 
أخلصوا له التوحد . و « تُتْصّرون » عمنى مون . 

( وانتيموا أحسن ما أنزل لي ) قد يتاه في قوله : ( بأخذوا بأحسنبا) 
[ الأعراف : ٠٤١‏ ] . 

« أن" قول تقنس” ياحتسرتى' على ماقرآطت” في تثب الله 
إن" كنت“ لمن السساخرين . أو تقول لو" أن الله هنداني الكلنت 
دن اا او كول سرون وی انتداق وان لي کا كون 
من الدحسنين . بى قد" جاءنك آياني قكتذابت بها واستكبرت 


وكات من الكافرين ¥ 


)١(‏ « الطبري » : ١4/66‏ » وذكرء الواحدي في « أسباب النزول » : 711 عن ابن عباس 
بدون سند » وأورده اليوطي في « الدر » : ه/إسم » وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنها ٠‏ 

(0) قال ابن كثير : هذه الأ الكرعة دعوة لخيع المصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة 
والانابة » وإخبار بأن الله تارك وتمالى يثفر الذنوب حميماً لن تاب منها ورجع عنبها وإن كانت 
ميا كانت » وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر » قال : ولا يصح حمل هذه الآية على غير قوبة » 
لأن الشرك لاينفر ان لم يتب منه » وسرد بمض الأحاديث التملقة بهذه الآنة التي ندل على سمة 
رحمة الله وفضِله » ثم قال : وهذء الأحاديث كرا دالة على أن المراد أنه يثفر جيع الذنوب 
مع التوبة » قال : ولا يقنطن" عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت » فان باب الرحمة 
واسع » قال الله تمالي : ( ألم يملهوا أن الله هو يقبل التوية عن عباده ) وقال عز وجل : س 


١ 14۲‏ ازمر : لاه .> 


فزلفال 2( أن قول ا ) قال اللبركد : المعنى : بادروا قبل أن 
قول تفن ا من أن تقول قلس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا 
إلى حال تقولون فبا هذا القول . ومعنى ( باحسرتا ) باندامتا وياحزنا . والتحشر : 
الاغهام على مافات . والألف في« ياحسرنا » هي [ ياء ] المتحكل » والمنى : 
باحسرني ”° » على الإمنافة . قال الفراء : والعرب حول الياء إلى الاألف فيكل 
كلام معناه الاستغانة ومخرج على لفظ الفأعاء » وريا أدخات المرب :الباء بد 
هذه الألف » فيخفضونها رة » ويرفمونها أخرى . وقرأ الحسن . وأوالماليةء 
وألو همرن » وأبو الموزاء :« يا حسرني » بكر التاء » على .الإمنافة إلى الس 
وقرأ مماذ القارىء , وأو جمفر : « باحسر ناي" »» بألف بعد التاء وياء مفتوحة ١‏ 
قال الزجاج : وزعم الفراء أنه جوز « ياحسرتاه على كذا » بفتح الماف و « احسرتاام » 
بالضم والكسر » والتحويّون أجمون لا ”مجيزون أن بت هذه اللا مع الوصل . 

تولهتعالى : ( في َنب الله ) فيه خحسة أقوال . أحدها : في طاعة الله الى » 
له طمن برااي تق سق لل قله سد ين تيو + وأفالت ی ار اله 
قاله ماهد , والز جاج . والوابع : في ذكثر الله » قله عكرمة , والضحاك . والمامس 
في كراب الله ؛ روي عن الفراء أنه قال : ال حلب : الثر أب » أي : في قرب الله 
وجواره ؛ ر قال : فلان | اعيش في جثب فلان » أي : في قرابه وجواره ؛ فملى 
هذا يكون المنى : [ على ] ما فرطت في طلب كراب الله تعالى » وهو المنة . 


نے ) ومن يعمل سوءاً أو بظم نفسه ثم يستذفر الله عد الله غفوراً رحا ( 95 ثم ذكزعدة أأحاديث 
في ني القنوط » واعتقاد أن الله تمالى غقور رحم لن تاب إليه وأناب . 
() في الأصل : م باحسرة » , 


r ٦۲١۹۱ : ازمر‎ 

قولهتعالى : ( وإن' كنت لمن الساغرين ) أي : وما كنت إلا من 
الستهز نين بالقرآن وباللؤمنين في الدأنها . 

( أو تفول او أن الله هداني ) أي : أرشّدني إلى دينه ( كنت سل 
المتّقين ) الشرك ؛ فيقال لبذا القائل : ( بى قد جاءنك اياني ) قال الزجاج : 
و« لى » جواب اللي » ولبس في الكلام لفظ التي » غير أن ممنى « لو أن الله 
هداني » : : ماهديت” » فقيل :« بلى قد جاءنك اباي » . وروی أبن أي سر بيج 
[ عن الكسالي ] : د جاءثك »» د فڪ بت » » « واستکبرات »۰ 
« وکت » » بكسر الناه نی اانا اتی ولق « اک کے ۲ 
تكرت عن الإعان ہا . 

¥ ووم اة ى الّذِين كذ بوا على الله وجوم ملودة 
دين في جم متثوى “ المشكبررين ٠‏ وجي اله التذين انكةوا 
بمففاز: نهم" الايمسهم السو ولام حار تون € 

قولهتعالى : ( ويوم القيامة E.‏ ڪت بوا عل الله ) فزجموا أن له 
ولد وشريكة ( ”وجوم دة ) . وقال المسن : م الذين يقولون : إن 
شئنا قَمَدْنا » وإن شثنا لم قلسل . وباقي الآية قد ذَكرناه اتقا [ الزمر: م ] . 

قولهتعالى : ( ويُتَجّي ال الذين انتقو عفازمم ) وقرأ حمزة » والكسالي» 
وأبو بكر عن مامم : « عفازاتهم » . قل الفراء : وهو کا قد تقول : قد بدن 
أ القوم وأمورجم » وارتقم الصوت والاأصوات » والمنى واحد . وفها للمفسرين 
ثلائة أقوال . أحدها : بفضائلهم > قاله السدي . والثاني : بأعبالهم ‏ قاله ابن السائب » 
ومقائل . والثالث : بفوزم من النار . 

زاد المسير ۷ م )١(‏ 


1 ْ الزمر : ۳ ۷ 
قال المرد : المفازة : EES)‏ من الفوز.» وإن جلمع فحسن .كقولك : 
السعادة والسعادات » والمنى 0 جم الله بفوزمم 5 أي : بنجامم مر' النار 
وفوزم بالحنة . 
# الخال" 77 دي :وهو على کنل تي » وکیل" 0 متاليد 
الزات والأرضر والذرین كف روا بآيات الله ر ادك م الخاب روت 
قو له تعالى :) له متقاليد” الس عوات والا, رض ( قال أبن قتدبة :أي e‏ 
وخزانثها 3 لاان مارك الفا تبح مالك اران > واحدها: إقليد 03 وجلمع على 


غير واحذ . کا قالوا : مذا كير جع ڌڏ ڪر ۽ ويال : هو فارسي معركب ٠.‏ 
[ وات فیا آي شور اغوي : الإقليد : المفناح » فارسي معرب ] » 
قال الراجز 

© يۇ ذها الل ك بصوت تخ ريدأ * ولم تمالع" غلا بإكليد'‎ ٤ 
1 و3 القليد : نة في الإقليد عو اج : : مقاليد‎ 

وللمفسرين في المقاليد قولان . أحدها : | لفاتيج » قله ابن عباس ا 
الزائ , قله الضحاك ٠‏ وقال الزجاج : نفسيره أن ڪل شيء في السمؤات 
والاأرض » فبو خالقه ونان بابه . قال المفسرون : مة-انيح السموات : المطرء 

مفانيح الاأرض : النبات 

سم اڈ تمر وتي اع داشا الجاهادر كك + ولك 

حي إلينك وإلى ا من بلك O EES‏ 
e‏ الخاسرين اه عبد وکن من 
اشا كبرربن »* 


(1) الرجز في « الممر”ب » للجواليتي : 


الزمر : 58-56 140 

قولهتعالى : ( افير الو تأمروتي اعد ) قرأ نافع » وابت عام : 
« روني أعبد » عثفة » غير أن افا قتع الياء ء ولم يفتحها ابن عام ٠‏ 
وقرأ ابن كثير : « نأمرونتي » بتشديد النون وقح الياء » وقرأ البافون 
بسكون الياء . وذلك حين ره إل دن انه( اا الماعليرت )آي!: 
فيا تأمُرون . ش 

قولهتعالى 0 ا إيك ولل الذين من ' قَبْلك ) فيه تقديم 
ولأخير » تقديره : ولقذ ا إليك لثن أشر شركت لبط“ ملك › 
وكذلك اوی إلى الذبن من قبلك . قال أبو عبيدة : وعازها محاز الاين 
الكلذن حبر عن أحدها و هن الأخن: قل ابو عاتن هذا أبن" 
من اله الى لله 80 ومهديد لنيره » لان الله عز وجل قد عصمه من التشرك . 
وقال غيره : إنما خاطبه بذلك » لير ف من" دوته أن الاشرك حط الاأعال 
المتقدامة كلكها ولو وقم من ير . وقرأ أبو جمران ‏ وابن السميفع » ويعقوب : 
« لحب » بالنون » « تملك » بالنه (٠‏ بل اله فاطبد ) 
أي : وحّد . 

عل وما قدرواا حق كدارم والأرض' هيما قبضته يوم الفيلمة 
والنّسُوَات" مطو بات بيميلة سبلحاته وسال مما مرك لون * 

قولهتعالى : ( وما قَدَرُوا الله حق قداره ) سبب انزولما أن رجلا من 
أهل الكتاب أنى رسول الله ليه فقال : يا أبا القادم ٠‏ بلك أن الله تمالى حمل" 
لملائق على إصْبنع والأرضين على إصْبئّع والشتجتر على بع والتّرى على إصبع ؟ ! 
فضحك رسول الله وليه حتى بدت نواجناه » فأنزل ال تعالى هذه الآنة » قله 


كل ازمر : ۸ 


أبن مشود 523 ور ل أرل مهال ( الأنم: 0 ek‏ 
هذه الام في الكفار 0 ا من" فخ بأنه على كل شي قدر 3 فقد قد ال 


E 


حق قدرمء 5 

ثم ذكر مته بقوله : ( والاارض جيم قبلضتته يوم القيامة والسدوات” 
ا ره وقد أخرج البخاري ومسل ف » المحيحين 4 من حدرث 
آي ھر برۃ أن البي وق قال :» يقبض اش الارض م القيامة ودطوي 
الساء a‏ : أا املك » أن ماوك” الاارض ؛ » < “ ؛ وأخرجا من 
حديث ابن عمر قال : قل رسول الله جه : « بتطاوي لله عز وجل السموات 
بوم القيامة » 3 0 ده اليمنى م لم بقول : أنا للك 8 أن الجّارون 2 
أبن التكرون ؟ » .قل ابن عباس : الاأرض” والسموات كلها مينه : 


)0 روى سبب النزوك هذا بهذا اللفظ الواحدي في « أسباب التزول » : ۲۱١‏ عن 
عبد الله بن مسعود رضي اله عنه » وهو في « الصحيحين »> دوك سبب التزول ٠‏ 

00 رواه اابخاري 5 د صحيحة > : ۳|۸ “> ومسل : 4/م١؟‏ عن عبد لل بن مسعود 

ي الله عنه » وروا الطيري نكن » والحديث أورد. السيوطي في د الدر » » وزأد أستة 
0 بن منصور » وأحد » وعبد بن حميد » والترمذي » واانسائي » وان المنذر » والدازقطي 
في « الاسام والسفسات ¢ عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه . قال الحافظط ان حجر في 
» ا > قي قوله : م 5 بدت نواجذه » : وليس ذلك متافياً لاحديث الآخر أن ضحكه 
کان تس کا ساني في تفسير. سورة ( الأحقاف ) , اء , 

(۴) رواه البخاري فيه صحيحة ع : 4۲۳|۸ “ ومسل : ۴٠٤۸| ٤‏ 2 ورواء الطبري : 
۷|٤‏ » وذکره ٠‏ السيوطي في « الار » : وإوسم » وزاد نسبته لان ار 
والنسائي » وان ماه »> وابن مردويه © والبيتي في ر الأساء والصفات » عن آي هررة 
و ي الله عله . : 

5 رواه ا هه 2 : ۳| ۳ مختصر أ ورواء مسل : : AEA‏ عن ميد ل 
ابن عمر بن الطاب رط يالل عنها » والافظ له » وتام الحديث عنده : « ثم يطوي الأرضين 
بشاله قول + « أا املك > أن المبارون » أن از ¢ 


14۷ ۷١-4 : الزمر‎ 


ل سمه ركست الت مع ميك 0 
وقال سعيد بن جبير : السموات قئضة والارضون قبضة 00 


5 طا 3 - 0 5 2 8 م وعم اس 
لا من شا الله م "قم اهاري اذام قينام تنظ نر ور : 
2600006 #را 6 د ر # SE, ea E‏ 2 000 
واشر قت الارض يسور ربا ووضع الكتاب وجيءَ بالتبيتين 
3 ساح سار سي اس مه و ليه عراس مم « و > سير اميم ٭سر وھ 
والشلبداء قفي يدنم بالحق وم لابظلمون . ووفئيت كل 
فين ماعملت وهو أعلتم بمًا يفملون » 
1 ا ل 1 
قولدتعالى : ( وتفسخ في الصور فصمق ) وقرا أبن السميفع » وابن يعمر » 
والمحدري : « فق « يضم الماد ( ا ف السموات ومن" ف رضن ( 
أي : مانوا من الفزع وشدّة المكّوت . وقد بنا هذه الآنة والللاف في الذبن 
اسدّئنوا في سورة ( الامل : ۸۷ ) . 
مال يي ۳ 0 0 - اا 
(”م تفخ فيه أخرى ) وهي نفخة البمث ( فاذا مم ) يعني الللائق 
و 4 
( قيام ثرون ) ” . 
)0 قال ابن كثير : وقد وردت أحاديث كثيرة متملقة بهذه الآنة الكرية * قال : والطريق 
فيها وفي أمثالها مذهب السلف » وهو إمرارها م جاءت من غير تكييف ولا تحريف . أه, 
0( قال ان كثير : يقول تبارك وتعالى برا عن هول بوم الفيامة وما يكون فيه من 
الآات الءظيمة والزلازل المائلة » فقوله تعالى : ( ونفخ في الصور فصق من في الموات ومن في 
الأرض إلا من شاه الله ) قال : هذه النفخة هي ااثانية » وهي نفخة الصمق » وهي التي يموت با الأحياء 
من أهل السموات والأرض إلا من شاء اله » كا جاء مصرحا فر في حديث الصور المثبور» 
قال : ثم يقبض أرواح الباقين حتى بحكون آخر من وت ملك الوت » وينفرد الحي القيوم 
الذي كان أولً » وهو الاقي آخرا بالدعومة والبقاء» ويقولك : ( أن الماك اليوم ) ثلاث ميات » 
ثم بحيب نفسه بنفسه فيقول : ( يه الواحد الآبار ) آنا الذي كنت وحدي وقد قبرت كل شيء 
وحكت بالفناء على كل شيء > قال : ثم حي أول من تحبي إسرافيل ويأمره أن نفخ في الصور س 


۷۹-۷١ : أأزمر‎ 1 ۱۹۸ 


رده :) ا الأرض“ بثور رها ) أي : أضاءت . والمراد 

دد E‏ الكتاب ) فيه قولان . أحدها 5 الاأعال' 5 
قاله كتادة ؛ ومقاتل 5 الثاني : : المساب > قله السدي : وفي الشبداء قولان' 

أحدما : أنهم انين يَشنيدون على الناس بأعللهم » قله الجيور . ثم فيهم 
أربسة أقوال . أحدها : أنبم امرون من الاأنياء . والثاني : أمّة ممد تشبدون 

7 0 2 . 
للرأسل بتبليغ الرسالة وتكذيبٍ الا م نام »رونا عن ابن عباس رضي الله عنه . 
والئالث : الحقنَظّه , قله عطاء . والرابع : الييرُون واللائكة * واس عد جل 
والجوارج » قاله ابن زند . ١‏ 

والثاني : آم الشبداء الذن قتلوا في سبيل الله » قاله قتادة ؛ والأول أصح 

( وُوفتيت' کل" فلس ما عمدت" ) أي : جزاء عملبا ( وهو اعم 
عا يَفْمَلون ) أي : لا تحتايم إلى كاتب ولاشاهد . ١‏ 

(٠‏ وسيق الگذين كفروا إلى تم “زمر حى إذا اوا 
فتحّت أو ابا ول م أحراتتها ألم يك لم ارسلل” نکم 
0 0 يات ربكم وینذر لقا يومكم ها 
الوا بى ولكن حتت كتلمة" السَدَاب على الكافرين : قيل 
ااخلوا أنوآب جنم" ارين فيا فيتس" فو المتكيررين” : 


يهره 


وسيق ت اوا دم إلى الجنّة 0 ر حَمّى إا بقعا 


س أخرى »> وهي النفخة اة نفخة البمث » قال عز وجل :)8 نفج فيه أخرئ فاذا: امقام 
بنظرون ) أي : أحياء بمدما! كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظروث إلى أهوال يوم القيامة ء6 
قال تمالى : ( فافا هي زجزة واحدة فاذا هم بالساهرة 6 .اھ . 


٠‏ أأزمر : ۷۹-۷۴ فذا 
واقحت اپو بها ول لم خز نشها سلاام م يكم - طبلشم فاد لاوما 
خالدین . واوا الحَمْد 3 الذي صدتتا 3 اتا الأ 
تتبوأ من اة حت كاه قم أجثر جر االماملين ٠‏ وترى اللنكة 
أحافتين من حول i‏ سيون بحلد 52 وأقفي نتم 
بالحقٍ وقيل الحَمْد ك رب 5 المائمين *# 


قولهتعالى : ( وسيق الذين كتفروا إلى جم “زمر ) قال أبو عبيدة : 


IE EL ازمر : : جمامات”‎ 


قو لە تعالى :)7 روسل لمتكم ) أي : من أ .و ( کل المذاب ) 
هي قوله : ( لآملا نجهم )[ الأعراف : 4 [. 

قولهتعالى : ( متحت ' أبوائها ) قرأ أبن كثر » ونافع » وأبو عرو 2 
وابن عاص :د سحت » « وفتحّت » مش د دنين ؛ وقرأ عاصم » وحمزة » 
والكساني : باك 

وني هذه الواو ثلائة أقوال © . 

أحدها : أنبا زائدة » روي عن جماعة من الاغويين مم الثراء. 

والثابي : أنها واو الال ؛ فالمعنى : جاؤوها وقد Ce‏ أبوابها > فدخلت 


)00 قال ان كثير : تخبر تعالی عن حال الأشقياه الكفار كيف يساقون إلى النار » قال : 
وإغا يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد » كا قال عز وجل : ( يوم يدون إلى ار جثم 
دعا ) أي : يدفمون إليها دفن » هذا وهم عبطاش ظياء » كا قال جل وعلا في الآنة الأخرى : 
( بوم نحصر الاقين إلى الرحمن وفدا . ونسوق الجرمين إلى جيم ورداً ) وم في تلك الحال 
سه وي وعمي ‏ منهم من جني على وجبه ( وترم يوم القيامة على وجوهيم میا وكا وا 
مأوام جبنم كبا خېت زدنام سرا ( : 

(0) وهي اواو في قوله تمالى : ( وفتحت أبوابها وقال لهم خرتما سلام fle‏ ( ۰ 


ْ ۷۹-۷۴ : الزمر‎ ۰ f.۰ 
الواو لبيان أن الا'بواب كانت مفتّحة قبل عيبم » وحذفت من قصة أهل ! النار‎ 
٠: لبيان أنها كانت ملقة قبل عيئهم » يم في ذلك من ثملائة أوجه‎ 
أحدها : أن" أل الجنة جاؤوها وقد فتحت أبوايها ليستمجلوا الثرور'‎ 
٠ 5 رح إذا رأوا الاأبواتٍ مفشحة » وأهل النار يأنونبا وأبوايها نة‎ 
. © شد مرها > ذكره أبو إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا‎ 
والثاني : أن الوقوف على الباب المغلق وع ل فصان أهل الجنة عنه ء‎ 
. وجمل في حق أهل الثار » ذكره لي بعض مشاخنا‎ 
والثالث : أنه لو ود أعل” الج بايها ملق لامر انتظار” فتلحه فی کال‎ 
. الكرم » ومن كال اكرام عق" باب التار إلى حين يجي أهلبا » لأن الكريم‎ 
بعجتّل الثوبة» ويؤخر المقوبة » وقد قال عز وجل : ( مايقعل الله بمذايع‎ 
. ؛ قال الصنف :هذا وجه" خطر لي‎ ]١۷ إن شكر د م وآمنثم ) [النساء:‎ 
والقول الثالت : أن الواو زريدت » لان" أبواب الجنة ثمانية” . وأبواب النار‎ 
سبعة” » والعرب طف في المدد بالواو على ما فوق السبعة على ماذكرناه في‎ 
' حى هذا القول‎ » ]٠۲ : قوله : ( وياشولون َة" ونابثم كتتبهم ) [ الك‎ 
| ٠. والذي قبله اللي‎ 
. واختلف الملماه أبن جواب” هذه الآبة على ثلائة أقوال‎ 
أحدها : أن الراب عذوف » قله أبو عبيدة » والمبرادء والزجتاح في اخرين‎ 
وفي تقدير هذا المعذوف قولان . أحدها : أن تقديره : (حتى إذا جاوها. . . ) إلى‎ 
: قله المر'د . والثاني: (حتى إذا جاؤوها . .. ) إلى قوله:‎ ٠ خر الآبة .. سمدوا‎ 
هو أبو إسحاق إراهم ن أحمد بن تمر بن حمدان بن شاقلا البزار المي » جليل‎ )۱( 
. ) القدر » كتير الروابة ؛ حسن الكلام في الأصول والفروع » توفي رحه الله سنة ( بوم‎ 


الزمر : ۳۰١ ۷٦-۷4‏ 
( فادخلوها خالدين ) .. دخلوها , وما حُذف» لان في الكلام دليلا عليه » وهذا 
اختيار الرجاج . 

والقول الثاني : أن الحواب : قال لهم خزشباء والواو زائدة دكره الأخفش » 
قال : ومثله في الشدمر : 

فاذا وذلك” ا 0 یکن للا كتتمّة حال 

أي : فاذا ذلك . 

والثالث : الجواب : حتى إذا جاؤوها ”فتحت أبوابها» والواو زائدة » بحكاه 
الزجاج عن قوم من أهل اللفة . 

وفي قوله : ( طشم ) خسة أقوال . أحدها : أنهم إذا اننبَوا إلى باب 
الجنة وجدوا عند بها شجرة حرج من نحت سافها عينان» فيّشربون من إحداهاء 
فلا ببق في بطونهم أذى ولا فذى” إلا" خرج و ينارق من الا رى افلائ 


جاو دم ولا نشت أشمارام أبدا » حى إذا نتسوا إلى باب الجنة قال لهم عند 
ذلك خزتتها : « سلام علب طشم ». رواه عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ” ٤‏ 
وقد ذكرنا في ( الاأععراف : 44 ) نحوه عن ابن عباس . والشاتي : طاب ليم 


(۱) الببت لتم بن مقبل » ديوانه : ٠۵۹‏ من قصيدة مطلما : 
سائيل' يكبئشسة” دارس الأطلال قتا هتبتجتئكة “رسئومها لسلؤالر 


ل 
2 و ا 


وهو في « الطيري » : ٣٣/۲٤‏ » و« الصحاح» و« الاسان»» و « التاج » : ام . وروا البيت 
في الايوان : إلا كتحَلئمّة . . . » والخثمنة” : المرة من « حتلم » : إذا رأى شيا 
في النام . وقال ابن بر”ي : قوله : « فاذا وذلك » مبتدأ » والواو زائدة » كذا ذحكره 
الأخفش »© و ولم يكن » خبره . 

0( د الطبري » : عبإوس . وذكره السيوطي في و الار » : ه/؟كم » وزاد لته 
لابن المارك في و الزهد » » وعد الرزاق » وابن أبي شيبة , وابن راهويه » وعبدن حميدء 


وابن أبي الانيا في « صفة الحنة » » والبييق في « البعث » » والضياء في د الختارة » عن علي رضي الله عنه . 


۲ : الزمر : ت۷ 


امقام > قله اين عباس ١.‏ وااثالث : طيشم بطاعة الله ء قله ماهد . والرابع 4 


f 

'طيّبوا قبل 0 اله 2 ة » واقتدّص" من يَعأضهم لاض فلا “هذابوا 
قالت هم الحزانة : “قاله قتادة والامس : كنم طبن في ال نيا 1 
قله الزجاج . 


فلا دخلوها قرا : ( الجد لله الذي صدقنا وعئده ) بالمنة ( وأو را 
الأرض ) أي أرض المنة ( نتبو أمنها حيث” تھا ) أي : نشخ فيها من المنازل 
مانماء . وحكى أبو سلهان الدمشق ۽ أن أ د ا مله يدخلون الحنة قبل الأممء 
ير ا » فلذلك قالوا : « ين 
من المنة حيث” نشا 6 ؛ بقول. الله عز وجل : ( قم "عر الاملن ) أي 


فييزلون منها حيث شاؤوا 3 6 نم زل الام مد 


نسم واب المطيمين؟ في اللأنيا الجنة . 
قولهتعالى : ( ورای الملائكة حافتين _من' حول المتراش ) :أي ”علد فين 
| به تيقال : حف القوم بفلان : إذا أحندقوا به ؛ ودخلت' « من #للتوكيد». 
كقولك : ماجاءني من أجدر 5 
( "حون مد ريّهم ) قال السدي', ومقائل : بام ريم .وتال 
بعضهم : سبحو ن بالجد له حيث دخل الموحّدون الجنة . وقال ان جرير : التسبيح 
هاهنا عش الصلاة ٠.‏ ۰ 
رداق : ( وثضي يتم ) أي : بن اللااق ( بلح ) أي : لدل 
( وقيل لحد لله ارب المالمين ) هذا قول أهل المنة “كرا د تعالى 


ع ا ش 
قال امرون : ادا أ الل ذ كر الحذق المد فقال : « اله نف الذي ' 


| ازمر : كلا ۳ 
الت ي اه ا > ت ا 
خلق السموات والاأرض » [ الأنمام: ]١‏ وخم ©" غاة الاص - وهو استقرار 
الفريقين في منازهم امد له بهذه الآبة » فنّّه على محميده في بداية ككل" 


0 
امر وخائمته . 


. في الأسل : رخاتم‎ )١( 


ورو امون 


قال أبو سامان الدمشتي : وبقال لما : سورة الطتوال”©. وهي ية » قاله 
ابن عباس:؛ والحسن ‏ ومجاهد » وعكرمة , وقتادة . وحكي عن ابن عباس 
وتتادة أن فيها آيتين تزلتا بالمدينة : قوله : ( الذين محاد لون في بات الله ( والتي ۰ 

بمدها [الؤمن ٠٠٠:‏ كمع .قال ال زجج : وذ كبر أن امو امم كلها تزلت یک . 
قال ابن قتنبة : يقال : إن » ع 6 ام سم .من أسراء الله اا" ١‏ 
كأنه قبل : 0 الله¿ ٠‏ لشتر فها وفضملها 5 فقيل :ل اميم > وإن كارت 
القرآن كله سور الله لت هذاکا يقال : يلت الله وحرم a‏ 
قال الكت : ۰ 
وا كم في 17 و اب اة تاولا ما ف ود 
وقد تحمل « م « اسا لاسورة > ويدخل الإعراب ولا نُصْرف » ومن قال : 
هذا في الجیع : المواميم کا يقال : « Fa‏ » والطواسين:. وقال محمد بن القانم 
الاأنباري : المرب تقول : وقع في المواميم > وفي آل م > أنشد أبو عبيذة : 
حلت" بالسبع الاواني ولت" ومین بها قد اميت 
وبمتانر اتيت" كرت" وبالطتواسين, اللتّواتي "لدت" 
(۲) الببت فيد الكئاب - |۳ ء وه ماز القرآن »: | ء و دغرب القرآك»: 

حم ٠‏ و ١‏ الطبري » : ١۴ء‏ > و و الص<اح > و د الاسان > و و التاج » : عرب . 


الؤمن : 4-١‏ 0 
الوا رن ا ا و م 
هن قال : وقع في آل حاميم » جمل حاميم اا لكثلين ؛ ومن قال : وقع في 
المواميم » جمل « حم » كأنه حرف واحد عنزلة قاييل وهايل . وقرأت” على 
شا أن متصور اللذوي قال : من المطأ أن تقول .قرات“ الحواميم ٠‏ وأدس 
من كلام المرب» والمدّواب" أن تقول: قرأت آل حاءرم . وفي حديث أبن مسعود 
« إذا وقست في آل ج وت في روضات دمئات »2 » وقال الكيت : 


لل سم صل 


وجدانا كم في ال اميم آية 


سانا 


٠‏ شزيل الكتاب من الله المزيز 'األمليم . غافر اللأثبٍ 


وكابل الوب ديد المقتاب ذي الطكو آل لا إله لاهو إتيئه الاصبر 
وفي ( حم ) أربمة أقوال . 


e E‏ ا 
احدها : قم ا5 م ا به وهو من أسماله ءز وجل » رواه ابن الي طاحة 
عن ابن عباس . قال أبو سلمان : وقد قيل : إن جواب القسم قوله :) ن 


الن كفتروا نادن ) [ ااؤمن:٠١]‏ . 


)00 « از القرآت » : ۷ والزادة بهن المقفين مىد . 

(0) كذا في الأصول وكتب التفسير » وفي م النهاة » و : اللسان » و و الاج : 
قرأت* آل امم .يداك بوا ووت في آل حاميم ¢ 

(م) قال السيوطي في « اهر > ه|عء ؛ أخرج أو عبيد » وعمد بن نصر » وابن النذر 


عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قال : إذا وقت في الحوامئ وقىت في روضات أتأثق فين . 


۴۹ الؤمن : 4-5 


والثاني : أنها حروف من أساء الله عز وجل » ثم فيه ثلاثة أقوال . أحدها : 
أن هآر » و« حم »و دنون» حروف الرممن » زواه عكرمة عن 
ابن عباس . والثاتي : أن. الما مفتاح اسمه « مید » » وال مفتاح اسمه د يميد »قله 
أبو المالية . والثالت : أن الحاء مفتا كل اس سم لله ابتداؤه حا مثل « حكيم ». و حلم »» 
و« حي »» واليم مفتاح کل اسم لهء ابتداؤه ميم مثل « ملك ٠»‏ و« متكير »» 
و« مجيد »» حكاه أبو سلبان الامشتي . وروي وه عن عطاء المراساني . 
والثالث : أن منى « حم » :فضي ماهو كان » رواه أبو صالح عرف 
ابن عبان وري عن الشاك وكساك مكل هذا كانيا أا اغا إلى 
حم ؛ بضم الاه وتشديذ الم ٠‏ قال الرجاج : وقد قيل في « حم نحم الأمر . 
. والرابع : أن « حم » اسم من أسماء القران » قله قتادة . وقرأ ابن كثير : 
وحم » بفتح الماء ؛ وقرأ ابن ماص » وحمزة » والكسائي : بكسرها ؛ واختاف 
عن الباقين . قال الزجاج : أا الممم» فسأ كنة في قراءة القآراء كلتم إلا عيسى | 
ابن تمر ءفانه فتحها ؛ وفتحها على ضربين . أخدها : أن مجنل « حم » اهما 
للسدُورة » فينصبه ولا E‏ على لفظ الا سماء الا'عجمية نحو هابيل وقاييل . 
والثاني : على مى : ثل حم ؛ والاأجود أن کون قح لالتقاء الساكنين خيت | 
جمله اسا السورة » ويكون حاية حروف المجاء 0 
قولهتعالى : ( زيل ” الكنات ) أي هنا ريل الكتاب > وار ت + 


() في الأسل : أراد . ش ا 

() قال ابن جرير الطبري : والقول في ذلك عندي نظير القول في أخواتها ٠»‏ قال :“وقد 
بيثا ذلك في قوله : ( 58 فني ذلك كفابة عن إعادته في هذا الموضم ٠‏ إذ كان القول في ٠‏ 
( حم ) وجميع ماجاء في القرآن على هذا الوجه » أعني حروف التهجي قولاً واحدا . اه 


۷ ۷-٠ : المؤمن‎ 

جمع أتوابّة » وجائز أن يكورن مصدرا من تاب بوب توب . والطكول : 
الفتضْل . قال أبو عبيدة : يقال : فلان ذو طتو'ل على قومهء أي : ذو فَضْْل . 
وفال ابن قتيبة : يقال : 'طل' على" برحمك الله » أي : مضل . قال المطابي : 
ذو : حرف التّسبة » والتسبة في كلامم عل ثلائة أوجه : بالياء » ڪقومم : 
أسدي” > وبكري » والثاني على الحم > كةولهم : المهالبة» والمساممة ‏ والأزارقة» 
والثااك ب« ذي » و «ذات »» كتوهم : رل مال »أي : ذو مال » وكيش 
صاف » أي : ذو صوف » وناقة ضاصء أي : ذات مر ؛ فقوله : ذو الطكوال» 

ممناه : أهلْل الطول والتدئل . 

ل مَايُجادل في آيَات اله إلا الذي كفروا كلا تررك 
تبثم في ابلآم . كتابت تب قوم فوح والأح زآب” من" 
دهم تهت" كثل' أمّة ب رسُولهم لخدو دلوا بالبتاطل 
E‏ ابطق" E‏ فكبلف كان عثاب . وكذلك 
حت كلمت" ربك على الذي كفروا ا أمْحاب” الار ‏ 

قولهتعالى : ( ما "ادل في ابات الله ) أي : ماأمخاصم فيها بالتكذيب لما 
ودفعبا بالباطل ( إلا الذين كَفروا ) وباتي الآية في ( آل عمران : ٠١١‏ ) ؛والمنى : 
إن عافبة أمرم إلى المذاب كماقبة من قَبلهم . 

قولهتعالى : ( وهَمّت" كل" أمّة برسو هم ليأخذوه ) فيه قولارن . 
أحدها : ايقثاوه » قاله ابن عباس » وتتادة . والثاني : ليحدسوه وبعذابوه ‏ ويقال 
للأسير : أخيذ » كاه ابن قتبة . قال الاأخفص : وما قال : « ليأخذوه» 
فجمع على الكل" » لان الكل“ مذككّر ومعناه ممنى الجاعة . وما بعد هذا مفسّر في 
( الحكبف : ١ه‏ ) إلى قوله : ( فأخناثم ) أي : ماتبثهم وأماكثم 


۸ 1 الؤمن : 1۰-۸ 


( فكيف كان مقاب ) امنتفمام تقرير لمقوتهم الواقة بهم . ( وكذلك )أي : مثل 
الذي حق على الاأمم اللكذابة ( حت" كتلمة” ربك ) e‏ له : 
( الأمثلاان" 1 الأعراف : ٠۸‏ ] على ان كفروا من قومك . 
افم > وابن عاص : « حت كتليات” ريك (١)‏ آم ) قال 0 
ام أو اہ ) أصداب” السار ). : 

« الذين محملون المرصس و س حوله سحو ن بد ریم 
PE‏ 5 ويستنفر ون للذ ن اموا ينا , وسمّت ل تي » 
أرحلمة رعلا قاففر" للكذين نايا واتموا سينك ونيم ععَذَاب 
ام ٠‏ ر ألم جنات عَدنٍ الي وعدنيم 5 
بن 0 ادو اجيم رايم ئك أنت” المزيز الحكيم 

دم ا ومن قر السات بو معد ققد رحمته 3 

هو الفواز المَظيم * 

١‏ ثم أخبر. بفضل الؤمئين فقال: ( الذبن لاون امرش ) وم أربمة أملاك» 
فاذا كان يوم القيامة جُملوا ثمانية ( ومن" وله ) قال وهب بن ميه : حول 
العرشن سبمون ألف صف من املائكة ‏ يطوفون به » ومن وراء هؤلاء مالة ألف 
صف من اللانكة لين 7 أحد إلا وهو يسبّم عالايسبّحه الآخر . وقال 
غيره : الذبن حول المرش م الكرويئون وهم سادة الملائكة . وقد ذكرنا في 
السورة المتقدامة ممنى وله : ( إسيتحون محمد رتهم ) [الزمر : ]۷١‏ . 

قوندتعالى :( ربّنا) أي بقولون : ربّنا( وَسِمَتّ کل تيه رحلمة ولي ) 
قال الزجاج : هو .منصؤاب على التمييز . وقال غيره : المنى : وسعّت” رمك 

دمسك كل" هيه ( كافقير" لين نبوا ) من العترك ( وانتبموا سيناقة ) 


الأؤمن : ٠۳-١١‏ ۲۰۹ 
ا ر س ج ا ا ا ي 
وهو دين الإسلام . وما بسد هذا ظاهى إلى وله : ( وقم السيلات ) قال 


قتادة : بني المذاب 1 
ع( إن التَذِينَ كر وا ينادو 
e‏ 


اشيم إذ معان إلى الإعان شك رون . قالثوا رتا أمكنًا 


ن لقت الله كر من مقتكم 
اين وأَحْيئتنَا اتتتيئى فاعتر فنا بذادو كاذل إلى خرو 
من سبيل. . ذلك بأ ئة إا “دعي ا رده کرت راد ر 
به تؤامثو | السکم 3 اللي الكبي € 

قوله‌تعالى : ( إن الذن كفروا ناد وان لقت الله ) قل المفسّرون : 
ا رأوا ام اام و أدخار | الثشار مَمَمُوا اسم اسوه فمْلهم » قنادام 
سناد : قلت الله إِيَا م في الدانيا ( إذ عون إلى الإعان فتكفرون )أكير 

ثم أخبر عم ,قولون في از قولف ا ان واا 
تین ) وهذا مل قوله : (وكتم أموا فأحاك م بيش م يسم ) 
[البقرة : 4؟] وقد فكّرناه هنالك . 

قولهتعالى : ( قبل إلى خروج ) أي : من انار إلى الانيا لتعمل بالطاعة 
سس سيل )۲ وفي الكلام اختصار » تقديرء : كا جيبوا أن لاسييل إلى ذلك ؛ وقيل 
لهم : (ذلك ) بني العذاب الذي نزل بهم ( أن نا عي ر 
أي : إذا قبل « لا إله إلا اله » أنكرنم » وإن جْمل له شريك” آمتے ( فا مک 
له ) فبو الذي حي على امع كين بلنار . وقد ّنا في سورة (البقرة : ٠٠١‏ ) منى 
المي » وفي ( الرعد : ٩‏ ) منى الكبير . 


زاد امير ۷ م )١4(‏ 


۰ الزمن : 14-م١‏ 


هو الذي يرريكم ايانم وينزل تكلم من السا رز 


م »و ت 


وما رذ ڪر لا من ينيب . فادعوا الله لين أله الت 
وو كر الت : رفيع ؟ ارجات ذو المَرش يلقي اراوح 

بن اسر على من ا من عيناده ليثذر يم الاق و 
7 بَارزون د ار متهم شي اتن انك" الوم 5 
الو احد القبار . الوم لجز كثل* تفس يما كسيت ت لاضللم اليو 5 
إن الله ربع" اتساب » 5 

( هو الذي يريج آانه) أي : مصنومانه الي ندل على وحدانينه وقدرته . 
والركزق هامنا : لطر :سمي رزة ٠‏ لاأنه سبب الاأرزاق .و يذ کر »می 
»> و « ينيب فی 5 جح إلى الطاعة . 

ثم اہ المؤمنين ارح فقال : ( فاد عوا الله أمخلصين له الزن ( 

أي : موحدين . 

قولەتعالي : ( رفيع 7 رجات ) قل ابن عباس : يني راقع السموات ٠.‏ 
وحكى الاوردي عن بعض المفسّرين قال : ممناه : عظم «الصّفات . 

قولهتعالى : ( ذو المَراش ) أي : خالقه ومالكه . 

قولهتعالى : ( ( بتي الرأوم ) فيه خسة أقوال . 

أحدها : أنه الترآن ٠‏ والثاني : الثبوة . والقولان ممرويان عن ابن عباس 
وبالاول قال ابن زيد » وبالثاني قال السدي . والثالث : الوحي ء قله قتادة وإنما 
سي القرآن والوحي روب > لاأن قوام اللذين بها أن قوم البدن بلراوح 
والرابع : جيريل » قله الضحاك . والخامس : الركجحة > حكاه إبراهيم المري ٠‏ 


المؤمن : 18-15 الع 

قولهتعالى : ( من أُمْره ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : من قضائه > قله 
ابن عباس . واثاتي : بأمره » قله مقائل . والثالث : من قوله , ذكره الثعلي . 

قولهتعالى : ( على من يشا من عباده ) بني الاانبياء . 

( ليذ ) في المشار إليه قولان . أحدها : أنه الله عز وجل . والثاني : 
الي" الذي يوحى إليه ٠‏ 

والمراد ب( يوم الثّلاق ) : يوم القيامة . وأثبث ياء ( التلاتي )في المالين 
ابن كثير ويعقوب » وأبو جمفر وافقهها في الوصل ؛ والباقون بغير ياه في ال مالين ٠‏ 

وني سبب تسميته بذلك خسة أقوال . 

أحدها : أنه بلق فيه أهل السهاء الزن » رواه وسف بن مبران عن 
اغا 

والثاني : يلتقي فيه الا'ولون وال رون اروف عن ابن أعاين أيضا* 

والثالث : [ يلتق ] فيه الملق واللالق » قاله قتادة ومقاتل ٠‏ 

والرابع : لتقي المظلوم والظالم » قله ميمون بن مبران . 

والمامس : لتقي ا لمر بعمله » حكاه التعلي . 

قولهتعالي : ( يوام “حم بارزونة ) أي : ظاهرون من ُبورهم ( لا فى 
عل الله منهم شية) ٠‏ 

فان قبل : فېل فى عليه منهم اليوم ثي* ؟ 

فالجواب : أن" لاء غير أن منى الكلام التبديد بالجزاء ؛ والمفسرين فيه 
اة أقوال ٠‏ 


أحدها : لا فى عليه ما عماوا تيء » قاله اف عباس . والثاني : 


ذف ۰ الؤمن : ۰-1۸ 0 
لالنستترون. منه ا > قاله قتادة . والثالث : أن الممنى : ر زم 8 
لاانه لا فی عليه منهم شي« كاه الماوردي . ْ 

قولهتعالى : ( دن المذك” اليتوم ) تفقوا على أن هذا يقوله الله عز وجل 
بعد فناء الملائق . واخنلفوا في وقت قوله له على قولين . 
أحدها : [4Î]‏ بقواه عند فناء الحلائق إذا دق عيب » فر د "حو على ده 
فيقول : ( له الواحد القنبار ) » قله الا كثرون . ۰ 
والثاني : أنه يقوله يلوم القيامة . 
وفيمن يبه حينكذ قولان . أحدها: أنه يب قله وقد سكت اللائ 
لقوله » قاله عطاء . والثاتي : أن اللائق كلهم يبوه فيقولون: « لل الواحد 
القبار 4 e‏ قله ابن جريج . ش 
¥ ازرم يوم الآزفة إذ القلدُوب” ی ا 
ماللظمًا مين من" ميم ولاشقيع يطاع . يلم خائتة الأعين 
وما ”لان بي المشداو د ش 
قولهتعاى : ( وأتذرحم يوم الآزفة ) فيه فولان . ش 
أحدما : أنه وما القيامة ء قله امور . قال ابن قتيبة : وسميت القيامة 
بذلك لقث رمهاء يقال : أزف شُخوص فلان , أي : ورس ٠‏ ش 
والثاتي : أنه 5 حضوو المنينّة » قاله قطرب ٠١‏ 
aE OE‏ 
قال تعالى : ( أزفت الآزنة . ابس لها من دون الله كاشفة ) وقال.عن وجل : ( اقتربت 
الساعة واندق القبر ) وقال جل دعلا : ( اقترب للناس حسابهم ) وقال : ( أتى أمر ا 
فلا تستعجاوه ) وقال جل لاله : ( فسا رأوء زلفة” سيت وجوه الذبن كتزوا".... )! 
الآ . اه . 1 


الؤمن : ۲۰۰۹۹ اع 

قولهتعالى : ( إذ القاوب لدى ال مناجر ) وذلك أنها ترتتي إلى المناجر فلامخرج 
ولانمود» هذا على القول الأول وعلى الثاني : القلوب هي الشفوس تبلغ ال مناجر 
عند حضور المّة ؛ قال الزجاج : و( كاظدين ) منصوب على الالء والمال ممولة 
عل المنى ؛ لا'ن القلوب لا يقال لما : كاظمين » وإعا الكاظمون أصحاب القلوب ؛ 
فالمنى : إذ تلوب الناس لدى المناجر في حال كدظمهم . قال امرون : «كاظمين » 
أي : منمومين ممتلثين خوفا و<زناء والكاظم : السك لاشيء على ما فيه ؛ وقد 
أشرن! إلى هذا عند قوله : ( والكاظمين النيظ ) [1ل عمران :4" ] ٠‏ 

) مالاظمًا مين ) يعني الكافريتف ( من حم ا ر بتفعهم 
( ولاشفيعر يُطنَاع ) فيم متتل شفاعئه . 

( يَمْدَم خائنة الا'عيّن ) قال ابن قتببة : الائنة والميانة واحد . والمفسرين 
فيها أرسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه الزجّل يكون في القوم فتمر" به المرأة فير سم أنه يض" بصره » 
فاذا رأى منهم غفلة لظ إلمها » فان خاف أن فتطنوا له عض بصره » قاله 
ابن عباس . 

والثاني : أنه نظر المين إلى ما هي عنه » قاله ماهد ٠‏ 

والثالث : الغمز بالمين » قاله الضحاك والسدي . قال قتادة : هو الغمز بالمين 
فيا لا حه الله ولا برضاه . 

والرابع : النظرة بعد النظرة » قاله ابن السائب ٠‏ 

قولهتعالى : ( وما تخي المشدور ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : ماتُضمره 


من الفمل أن لو درت على ماتظّر'ت إليه » قاله ابن عباس والثاني : الوسوسة ء 


٦-۲١ : امسن‎ ۰ 55 


قاله السدي . والثالث : مايسراه القلب .من أمانة أو خيانة » وه الماوردي © . 
عل وال يقلضي بالحق والكذين يدعون من دونه لايقاضون 
بي إن اله هو اميم البتصير” . ول" سيوا في الأراض فَيَتْظيراوا 
کف کان عانية” الزن کتائوامن قبئليم' كاتا هلم أشد مت" 
قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بوبم وما كان مم من 
لل من واق . ذلك با تم كانت نانیم ر ملكتم اتات 
قكفروا فأختذعلم” الله إن قوي ديد المقاب . وقد اسشا 
مُومى' بآيَائسَا وسلطان بین . إلى فرعون وهامان تارونت 
فقالواساحر كَدّاب .فلا جاعم باحق من عند تا قالدُوا اقشُلوا 
أبنَاء التذين اموا ممه واس | سام وما كيلد الكافررين 
ذلا في صلال » : 
قولهتعالى : ( وال" يتقاضي بالحق ) أي : محكثم به فيتجزي بالمسنة والسيئة 
(والذن يدون من دونه) من الألحة . وقرأ نافم » وابن ماص : « ند عون » 
بإلتاء » على ممنى : فل ليم :( لابقاضون بشي٠‏ ) أي : لا كمون بشي 
ولا جازون به ؛ وقد نه الل عز وجل بهذا على أنه حي ٠‏ لاله عا يأمر 
ويقغي من کان يا . وأييّد ذلك بذ كر المع والبصرء لاتا لا نتان لمي 


)00 قال ابن كثير : وقوله تمالى : 0 مل خائنة الأعين وما غي الصدور ( يخبر عز وحل 
عن علمه اتام الط جميع الأشياء حليلها وحقيرها » صثيرها وكييرها » دقيقها ولطيفبا ؛ 
ابحذر الناس عله فييم فيستحيوا من الله تسالى حق المياء » ويتقوه حق تقواء » وراقوء 
مراقبة من يل أنه راء » فانه عز وجل يعل المين الخائنة وإن أبدت أمانة ٠»‏ ويل ماتنطؤي عليه 
خبايا الصدوز من الشاثٌ والسرائٌ . اه , 


امن : ١؟-‏ وس و 
ي . وما بعد هذا قد بيضة [بوسف : ٩‏ 1 وبعضه ظا 
إلى قوله : ( كانوا م عد متم قو ) وقرأ ابن عاص : اَعَد متكم » 
بالف » وكذلك هو في مصاحفهم » وهو على الانصراف من المَيْبَّة إلى االحطاب » 
) وما کان هم من اله ) أى : من عذاب الله ( من ' داقر ( و 
( ذلك ) أي : ذلك العذاب الذي ترل ee‏ ) کیم كانت ابم رسام 
بالبيئنات . . ٠‏ ) إلى آخر الآية . 

1 قصة موسى وفرعون ليمتيروا . وأراد بقوله : ( اقثُلوا أبناء الذين 
آمنوا ممه ) أعيدوا القتل عام كا كان أوّلة ‏ قاله ابن عباس . وقل قنادة : 
کان فرعون قد کف عن قتل الو ادان »فلا بعت الله مومى ء أعاد علهم القتل 
يدهم بذلك عن متابعة مومى 

قولهتعالى : ( وما كيلد الكافرين إلا في لال ) أي : إنه يذهب باطلة 
و میق م مابريده الل عز وجل . 

٠١‏ وتال تعره د وني اقتل مموسئ' وليتدع رب تي أخَاف” 


أن" يبدل د کم أو أن دظير في الأراض الفساد . ا فو 
إتي عذات" پر تي وتتكم من کل o E‏ 
الحساب . وفال وجل ممن من آل فراعو e‏ ات 
مون رجلا أن يتثول ري الله وقد بكم بالبتيتنات من 
ربكم إن" بك كتاذ) فَمَلَيْهِ كذ به إن بك صادة بصبكم 
بض الذي يمد كلم إن الله لايبلدي من هو مرف كاب . 
اتوم لكر املك" انوم تاه ربن" في الاداض قن" يلمر امن 
باس الہ إن" جانا قال ف عون" ماأريكم إ“لا م أرى' رما أعلد يكم 


كلف ۰ الؤمن : ١۲م‏ | 
إلا سبيل شاد . وقل الذي امن باتو م تي أخاف, عليكم 
مثل يوم الأراب . مثل دب قوم توح وعاز ونود واكذين 
من" يدهم وما اه بريد 0 عبار : وياڌو إني ي حاف 0-6 


0 الكتار . بوم وو مد بین ماد u‏ من الله ر من امم 


ومن شل ال کا له من هار Er‏ م وساف من قبل" 
اينات فا رتم في شك ما جاء کم" به حى إذا هك كنثم' 


اع م وم2 


لر E‏ ا من بده ارو كذالك تُضل" الله من هو 


ع ر 
مسر ف مر'ثاب” 5 


0 فرعونة دوق ال e‏ الأ كفي ع 
أنه أرسلة فليملمه من تل ( إني أخاف” أن يدل بتع ( ۴ : ١‏ ادنگ تاي 
( وأن طهر في الاأرض الفساد ) قرأ إن كثير »ونافع » وأبو مرو وابن غاص : 
« وأن » بير ألف ٠‏ وقرأ عاصم ء وحمزة » والكسائي : « أو أن » بألف قبل 
الواو؛ على معنی : إن لم الوم اوقم ھک (li‏ وألإمرد قرآ: 
« يُظبر © يضم الياء د الفساد » بالنصب . وقراً الباقون : «. طبر ٠‏ بفتح 
الياء « الفساد > بالرة فم“ » والمنى : يظبر الفساد بتغيير أحكامئا » فجمل ذلك فسادا 

؛ وقيل : يقتل نام کا تفعلون e‏ . 

فامًا قال فرعون” هذاء » استعاذ موسی بربّه فقال :( إني عذات” دبي وريم ) 
قرأ إن كثير » وعامم ياه عاص : « عدت » مبيّنة الال » وأدغمبا أو روء 
وحزة » والكساني » وأو جعفر » وخلف ( من كلل متكيّر ) أي : متعظتتم 


عن الا عان . فقصد فرعو ن اقل مومى » فقال حينئذ ( وجل ممن من آل فرعون ...) 


المؤمن : 8 اهم TY‏ 

وني الال هاهنا قولان . 

أحدها : [أنه] عنى الاأهل والتّسب ؛ قال السدي ومقاتل : کان ابن عم 
فارع نوعو" اراد قرا( و مرف الذي ا ی 
[ القصض : ٠١‏ ] . 

والثاني : أنه عمنى القبيلة والمشبرة ؛ قال قنادة ومقائل : كان قرطي . وقال قوم : 
كان إسرائيبا » وإنا المنى : قال رجل مؤمن يكم إعاته من آل فرعون ؛ 
وفي اسمه خمسة أقوال . 

أحدها : حزيل قاله ابن عباس » ومقائل . والثاتي : حبيب › قاله كەب . 
والثالث : سممون ‏ بالسين المبملة » قاله شعيب ال باي . والرابع : جربل 90 . والمامس : 
شممان » بالشين الممجمة » رويا عن ابن إسحاق > وكذلك حكى الرجاج « شمان » 
بالشين » وذكره ابن ما کولا بالشين المحمة أيض) . والا' كثرون على أنه أمن 
عومى لتا جاء . وقال الحسن : كان مؤمنا قبل يجي* موسى ”© ء وكذلك اصرأة فرعون . 
قال مقائل كم | عانه من فرعون مائة سنة . 

قولدتعالى : ( أتقثاون رجلا أن قول )أي : لان يقول ( دبي الله ) 
وهذا استفبام إكار ( وقد جام بالبينات) أي :عا بدلا على صدقه »(وإن يك 
كاذب فمليه كتذ به ) أي : لايضر كم ذلك ( وإن تيك صادقا صل رض الذي 


سد ) من المذاب . وفي « بض » ثلائة أقوال ٠‏ 


() في الأسل : جبرك » والتصحيح من كتب التفسيد . 

(؟) قال ابن كثير : المشبور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل قرعون » قال : 
قال السدي : کان ابن عم فرعون » قال : ويقال : إنه الذي نا مع مومى عليه الصلاة والسلام » 
قال : واختاره ابن حرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليس] »> لأن فرعو انفمل 
لكلامه واستممه وكفة عن قثل موسى عليه السلام » قال : ولو كان إسرائيليا لأوشك أن 
بعال المقوبة لأنه منهم . 


۸ ظ الؤمن : 4 - ەم 

أحدها : أنها عى « كل » ٠‏ قاله أو عبيدة » وأنشد للبيد : 
را أنكتة لذا ارتا أو متلق باش ارين عا 
أراد : كل الشفوس : 

والثاني : أنها صبلّة ؛ والمنى : بصب الذي بعد ک٠‏ حي عن ع الليث . 

والثالث : أنها ع أصلبا , ثم في ذلك قولان . أحدها : أنه وعدهم النجاة 
إن منوا » والبلاله” إن كفرواء فدخل إذك ر البيعض لانم على أحد الان . 
والثاني : أنه وعدهم 3 كفرم م البلاك في الا والمذاب في الآ رة فصار هاوگ 
في الدنيا بض الو علد > ذكرها المأوردي . 

قال ازجاج : هذا باب من النظر يذهب فيه | “لناطر إلى ادام ۱ اة 


بسر ماقي الام » ولس في هذا از في إصابة الكل ٠‏ ومثله قول. الشاعى : 
قد يدرك 4 ت 7 اسه 
وقد کون نا من 1 لجل ارز“ 

وإعا فک ر البعض 5 الكل IY‏ البمعض من الكل" 0 ولحكن ع القائل 
إذا قال : أقل مايكون لمنأ ني إدراك بمض الماجة » وأقل مايكون للمستمجبل ال ال 5 
فقد أبان اقضطل اللأتي عل المستعجل عالا ةدر الحم أن بدقه » فکازے 
المؤمن قال لهم 4 أقل مايكون في صدقه أن aa‏ عض الذي عدم ا 
وف بض ذلك د ¢ قال : وأما بدت ابید » قانه أراد سض الافوس : 


فة وحد ها . 


: البيت للبيد بن ربيعة المامري من «ملقته » وهو في ديوانه : سوسم » و و ماز القرآن)‎ )١( 
:» و « شرح الفصائد السبع الطوال الجاعليات : مياه ,و عار الثير ال مالل‎ ١ ۲۲ 
1 . اللات : يعض‎ ١ و‎ | 

(0) الببت لقطاي » وهو في البسر الحيط , : ااج . . 


المؤمن : 4 - مم ۳۹ 

قولدتعالى : ( إن الله لاببندي ) أي : لايوفتق للصسواب ( من هو مرف ) 
وفيه قولان . أحدها : أنه المشرك » قاله قتادة . والثاني : أنه الماك الم » 
قاله عاهد . 

قولهتعالى : ( ظاهي ين في الاأرض ) أي : عاللين في أرض مصر ( هن يلمر ا ) 
أي : من متنا ( من بأس الله ) أي : من عذابه ؛ والمنى : لانتعراضوا للعذاب 
بالتڪذبب وقثل لني ؛ فقال فرعون عند ذلك : ( ما ريع ) من الرأي 
والتصيعة :]لآ ماأرى ) لضي ونا أدج ) أي : أدعوك إلا إلى طريق 
ادى في تكذيب موسى والإإعان بي » وهذا يدال" على أنه انقطع عن جواب المؤمن . 

( وقال الذي امن لدم إتي أخاف” علي مثل يوام الاأحزاب ) قال 
ازاج : أي :مثل يوم حزب حزب ؛ والمعنى : أخاف أن "نقيموا على كف ركم 
فينزل 8 من المذاب مكل مانزل الام المكنابة رسلهم ° . 

قولهتعالى : ( يوم م التّنار ( نر عاصم ١‏ وأو مرو > وابن ماص » وحمزة» 
والكسائي : « الكتاد » بير ياه . وت الياء في الوصل والوقف ابن كثير » 
ويعقوب » وافقهم أو جمفر في الوصل . وقرأ أبو بكر المتَدديق » وان عباس » 
وسميد بت المسيب » وابت جبير » وأو المالية » والضحاك : « الثناد » 
بتشديد الدال . قال الزجاج : أما إثبات الياء فبو الاأصل » وحذفها حسن جميل » 


)١(‏ قال ان كثير : هذا إخار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعو 
أنه حذار قومه بأس اله تعالى في الانيا والآخرة ( فقال ياقوم إني أخاف عليم مثل يوم الأحزاب ) 
أي : الذن كنبوا رسل اله في قدم الدهنى » كقوم فوح وعاد ومود والذن من بمدم من 
الأمم المكن لكنكبة كيف حل بهم بأس الله E O‏ 
ظلا للمباد ) أي : إغا نا آهلك ات ال بذنوهم وتكذيهم رسله وعغالفتهم آمره فأنفذ فهم قدره » 
و أخاف علي يوم التناد ) يمني يوم القيامة . اه . 


۰ ۰ المؤمن : ,م وم 
لاأن الكسرة ندال" على الياء » وهو رأس آبة » وأواخر هذه الآيات على الالء 
ومن قرأ بالتشديد » فو من قوم :ن فلان »و ند البمير : إذا ا 
ويدل على هذا قوله : « بوم "نو لون مدب رين » وقوله : ( بوم فر" 
لر من أخيه ) [عبس:4م] ؛ قال أبو علي : ممنى الكلام : إني أناف لي 
عذاب, يوم التناد . قال الضحاك : إذا سمع الناس” زفير EEE f‏ ندأوا فراراً 
منها في الاأرض » فلا ورون قطر أ من أقطار الارض إلا راو ملائكة › فيرجءون 
من حيث جاؤوا . وقال غيره : ومر عم إلى الثار فيتقرثون ولا عاصم لهم . 
نما قراءة التخفيف » فبي من التداء » وفها المفسرين أربمة أقوال . 

أحدها : أنه عند تفخة الفزع ينادي الناسً بعضهم بمضا » روى أنو هريرة 

الني لث أنه قال : د يأعس" الله ءز وجل إسرافيل بالتّفخة الا ولى فيقول: 


ع2 
اء الله 3 0 


25 نفخة الفزع فيفر 0 أهل” الس.وات والارض إلا من 
ا الاارض ٠‏ وتذاهرّل” المراضع” 1 3 ا1 1 > ويولتّي الناس 


مدابرن نادي عضوم بض 1 وهو واه :2م وم التدناد <[ 46 


)١(‏ هذا جزء من حديث الصور الطويل » وقد ذكره الافظ ابن كثير في « تفسيره 6 د 
عند قوله تمالى : ( .يوم ينفخ في الصور ) من سورة ( الأنام : ۷  )‏ بطوله من روابة 
الحافظ أي القاسم الطبراني في كتابه « المطولات » ثم نقل عن الطبراني قوله عقب الحديث : 
هذا حديث مشبور » وهو غريب جداً » ولعضه شواهد في الأحاديث التفرقة » وقي بسض 
ألفاظه تكارة » تفرد به إسماعيل بن رانم قاضي أهل الدينة » وقد اختلف فيه » فنهم من وثثقه» 
ومنهم من ضبفه » ونص على نكارة حديئه غير واحد من الأمة, 2 كأحمد ن حتيل 2 
وأبي حاتم الرازي » وعمرو بن علي الفلاس © وميم من قال فيه : هو متروك » وقال ابن عدي : 
أحاديثه كلثها فيها نظر ». إلا أنه يكنب حديئه في جلة الضمفاء » قال ابن كثير : قلت : 
اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزم على حدة > 0 
قريب جد ويال : إنه جمه من أحاديث كثيرة وجمله سياق واحد] فأتكر عليه بسبب ذلك» ل 


المؤمن : ويسم مم قف 
والثاتي : أنه نداء أهل النة والنار بمضهم مضا م ذكر في ( الاأعراف : 


44 )»وھا قول تتادة . 


والثالث : أنه قولحم : باحسرتنا بإاوبلتنا » قاله ابن جريج . 
والرابع : أنه ينادى فيه كل" أناس بامامهم بسمادة السمداء وشقاوة الا'شقياه . 
قولهتعالى : ( بوم ولون عند بررین ) فيه تولان . أحدما : هربا من 
الثار . والثاني : أنه انصرافهم إلى الثار . 
قولهتعالى : ( مال مين الله من عامم ) أي : من مانع . 
تولهتعالى : ( واقد جا ۶کم بوسف ) وهو يوسف إن بعقوب » وبقال : إنه 
لبس به » ولیس بثي* ٠‏ 
قو له تعالى : ) من قبل ) أي : من' قبل موسى ( بالبيّنات ) وهي الا لالات 
على التوحيد كقوله : ( أأرباب" متفرتفون خير” . . . ) الآية [ بوسف:هم ] > 
وقال ابن السائب : البيّئات : تعبير الر'ؤيا وشق* القميص » ويل : بل بمثه الله تعالى 
قولدتعالى : ( فا زام في شك" مما جاءكم به ) أي : من عبادة الله وحده 
( حتى إذا هدك ) أي : مات ( فلم لن يبعت الله من' بسده رسولا ) 
أي : إن أقم على كف رك وظنتم أن الله لاجد يجاب الحجة علي ( كذلك ) 
ب ثم قال ان كثير : وحمت شيخنا الحافظ أ الحجاج المز“ي يقول : إنه رأى للوليد بن مسل مصنقاً 
قد جيه كالشواهد ابعض مفردات هذا الحديث © فال أعر . اه , والحديث أورده السوطي في 
د الار»: ۳۳۴۹/۰ - ميم بطوله » وزاد نسبته لبد بن حميد » وعلي بن سعيد في كتاب 
« الطاعة واامصيان » »> وأبي سلى » وأبي الحسن القطان في « ااطولات » » وابن جرير » 
وابن المنذر ؛ وابن آي حاتم 5 وأبي موسى المديي في « امطولات » » وأبي الشيخ في و المظمة » » 


والہي في د انمث والنشور » عن أبي هررة رضي أله عنه . 


يفف المؤمن : كس يرم 
مثلل هذا الضلال ( بضل* م من هو مسارف” ) أي : شرك 
) ( أي : : شا في التوحيد وصدق الرأسل 90 5 
١ل‏ اذ بن بُجاذ ون في آبات الله يمير سلطان ان كر 
مقا عند الله وعتئة الذين اموا كتنالك يطبم الله على كل" 
لب کک م قل دعو يَاهَامَان” 3 ت 
0 كناك * زين رس مو وض عَركر 
السبيل وما كيلد فر'عتون إلا في تباب »* 
قولهتعالي : ( الذين حادلون ) قال الرجاج : هذا تفسير المسرف المرئاب » 
والمنى : “م الذبن مجادلون في آيات الله . قال المفسرون : عجادلون في إبطالها 
والتكذيب با بنير سلطان , أي : بني حجة أنتهم من الله . 
( كبر مقتا ) أي : كر جدالتهم مقا عند الله وعند الذين آمنوا» 
والمنى : قفتم الله و متهم المؤمنون بذلك الجدال . 
( كذلك ) أي :كا طبع ال على قلومهم حتى كذ بوا وجادلوا بالباطل » 
طبع (على كل تلب متكبّر ) عن عبادة الله وتوحيده . وقد سبق يان منى ال مار 
)١(‏ قال ابن كثير : وقؤله تبارك وتمالى : ( ولقد جاءک يوسف من قبل' بالبيئات ) يمني 
آهل مصر قد بث الله فهم رسولاً من قبل موبى عليه السلاة والسلام » وهو بوسف 
عليه الملاة والسلام 6 كان عزيز أحل مصر وكان رسولاً يدعو إلى اف تمالى أمته بالقسط » فا أطاعوه 
تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة والماء.الدنيوي » :ولهذا قال تمالى : ( فا زلم في شك ما جامم به 
حتى إذا هلك قلم لن يعث الله من بده رسولاً ) أي : ينستم فقلم طاممين :.( لن يبعث الله 


من مده رسولا ). وذلك لكفرم وتكذيهم ( كذلك يضل اله من هو مرف مرتاب ) أي : 
lus‏ هذا يكون حال من: يضله ال لاسرافه في أفماله وارتياب قلبه . 


المؤمن : ٠۳‏ ۳۷ ينف 


في ( هود : وه ) . وقرأ أبو مرو : « على كل" قلب » بالتتوين » وغيراه من 
القرتاء السبعة يُضيفه . وقال أبو علي : المنى : 55 ۴ جل القاب من المنكير . 
واختار قراءة الإضافة الزجاج » قال : لاآن المتكبّر هو الإنسان ءلا القاب . 

فان قيل : لو كانت هذه القراءة أسوب لتقدّم القلب' على الكل" ؛ 

فالجواب : أن هذا جائز عند المرب » قال الفراء: تقد م اوتا واج 
معت بعض العرب يقول : هو برجّل شعره يوم كل جمعة» بريد كل يوم جممةء 
والمنى واحد . وقد قرأ ان مسمود ء وأبو مران الموني : « على قلب كل متكبر » 
بتقديم القاب . 

قال الفسرون : فلا وعظ امن" فرعون وزجره عن قتل موسى » قال 
فرعو اوزيره : ( یاهمان" ابن لي صرحا ) وقد ذكرناه في ( القصص :مم) . 

قولهتعالى : ( لملبّي بل الاأسباب » أسباب السموات ) قال ابن عباس 
وقتادة : يمني أبواها . وقال أبو صالح : طرقبا . وقال غيره : المنى : لماي أبلشغ” 
الطرق من سماء إلى سماه . وقال الزجاج : لعلسي أب مايؤديني إلى السموات . 
وما بعد هذا مفسّر في ( القصص : مم  )‏ إلى قوله : ( وذلك ) أي : 
ومثل ماوصفنا ( زين لفرعون سوه عله ودا ) عن سبيل الهدى . قرأ 
عاصم » وحمزة والكاني + « وصدا » بضم الصاد ‏ والباقون بفتحبا ( وما كيد 
فرعون ) في إبطال آيات موسى ( إلا في تباب ) أي : في بطلان وخسران . 


)١(‏ قال ابن كثير : بقول تعالى عير عن فرعون وعتواه ره وانترائه في تكذيه 
موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن ييي له صرحا وهو القصر المالي انيف 
الثاهق ‏ وكان ااذه من الأجر المشروب من الطين الشوي » كا قال تمالى : ( فأوقد لي 
ياهامان على الطين فاجمل لي صرحا ) . 


قف امن : ممت £4 1 

ع وقال الذي امن ياقم اجون أعد كم سبيل الاسام ٠.‏ 
اقوام إا اهذم الميوة اليا مشاع” وإ الآخرة ي دار القترار. 
من تمل ية كلا اذى ' إلا مشلا ومن تمل الان دك 
أو" اذ چ مۇم 5 ولك ادعدون: الحَنّة نووكي فيا 
بغر ۾ حساب ¥ 

ثم عاد الكلام إلى نصيحة الؤمن لقومه » وهو قوله : ( انسّبعون أهندك 
سيل الر“شاد ) أي : طريق الحدى » ( ياقوم عا هذه الحياة الد'نيا متاع ) يعني 
المياة في هذه الدار متاع يتمع بها أياما ثم تنقطم ( وإنة الآخرة هي .دار القرار) 
الي لازوال 4 )0 : : 

( من تمل سيق ) ها قولان . أحدها : أنها الشّرك » ومثلبا جم » 
قاله ال كثرون 3 والثاني :المعاصي 3 ومعاا : المقوبة عقدارها 5 قاله أو سامان الدمشقي ٠.‏ 
فى الأول » العمل الصألع : التوحيد » وعلى الثاني . هو [ على ] الإطلاق 

قولهتعالى : ( فأوائك يدخلون المنة ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو : « يُدخَلون » 
2م اليأء o‏ نافع » وابن عاص » وحمزة » والكسالي : بالفتح ۽ وعن عاصم كالقراءنين . 

وفي قوله : ( بغير E‏ ا لاتبعّة علهم فها طون 
في الجنة » قاله مقائل . والثاني : أنه يمت" عل هم الررزق م بغبر تقتيرء قاله 
أبو سلہان الدمشقي . 


)١(‏ قال ان كثير : يقول المؤمن لقومه من ترد وطفى وآثر الحياة الانيا وني الخبار الأعلى 
فقال لحم : ( باقوم اتبعون آهدک سبيل الرشاد ) لا كا كذب فرعون في قوله : ( وما أهديع 
إلا سبيل الرشاد ( ثم زهّدم في الدنيا الي قد آثروها على الأخرى وصدتلبم عن التصديق 
برسول الله موسی عليه الصلاة ة وااسلام ) ققال ياقوم إغا هذه الحياة اديا متاع ( أي. : قليلة 
زائلة فائية » عن قريب تذهب وتضمحل ( وإن الآخرة هي دار القرار ) أي : الذار التي 
لازوال لحا ولا انتقال منها ولا ظين عنها إلى غيرها » بل » إما نسم » وإمأ جحم . ام 


Yo £۷ - ٤۲ : المؤمن‎ 

ل وتاقوام مالي أدع وکلم إلى الجوة وتداعوتني إلى الكار . 
و ا کشر لله وأشرك به اليس لي به علم وأنا ادع وکلم 
إلى العزين القكار . لاجرم أا تدعوتني إليه لئس له دعو 
في اليا ولا في الآخرة وان مدنا إلى الله وأن اللسرفين 03 
أمشحاب” الكار . قستذ كرون ماأقول الكثم' وأفقوتض” أمثري إلى الل 
إن الله بصي بألمباد. رة اه متام مامكروا و اق بالزفر عون 
ا . السار يمر مون فليا #دوا وعشيا وبوم تقوم 
الساعة أدخلو اآل فراعوان أعَد السَذاب » 

قولهتعالى : ( وياقوم مالي ادعو ) أي : مالم »کا تقول : مالي آراك حزبناً » 
ممناه : مالك » وممئى الآية : أخبروتي كيف هذه ال مال » أدعوى ( إلى الندأة) 
من النار بالإعان » ( وتَدعوني إلى التار ) أي : إلى الشدّرك الذي بوجب التار ؛ ! 
ْم فر الدأّعوتين عا بمد هذا . 

وسنی ( لس لي به مالم ) أي : لا أعم هذا الذي اوه شري له . 
وقد سبق يان مامد هذا [ البقرة: 15 طه : ؟م ] إلى قوله : ( ليس له دعوة ) 
وفبه قولان . أحدها : لس له استجابة دعوة » قاله السدي . والثاني : ليس له شفاعة » 
قاله ان لساب ع 

قولهتعالى : ( وأ مكنا إلى الله ) أي : س جمنا ؛ والمنى أنه حازينا 
بأعمالنا . وفي ١‏ لسر فين قولان قد ذكرناهما عند قوله : ( مرف كَداب") 
[ غافر : ۲۸ ] 06 ١‏ 

قولدتعالى : ( فستذا كرون ماأقول لي ) وقرأ ابن مسعود » وأبو المالية» 


زاد السیر ۷ م (18) 


شف الؤمن : £0 ۷ع 28 
سس بيجي حي سح 
وأبو عمران ا مولي » وأبو رجاء : « فسدّذَ كرون « فت الذال وتيف وتشديد 


1 


الکاف وفتحبا ٤‏ وقرا أني بن كەب وأيوب السختياني : تح الذال .والكاف 

وشديدما ج .أي : إذا زل العذاب f‏ »ما أقول 3 ف 0 من النصيحة 1٩‏ 
(وأفوتض” أي إلى اله ) أي : اروگ ١‏ “ وذلك أنهم تواءدوه حافت 

دشم ) إن" ا سيد 0 ( أي : بأولياله وأعداله . , 


م خرج ااڙمن. عم قطابوة فل دروا عليه » وجا مع موسى لا 
عبر البحرء فذلك قوله : ( فوقاه اله سيثات مامكروا ) أي : ماأرادوا به من 
الشتر (:وغاق” آل فرعو ( لما لوا في البحر ( سو المذاب ( قال المفسرون : 


هو الفْرق 0 


قولدتعالى : ( الثار يمر ون علا عدوا وعتشيًا )”" قال ابن مسموة 

0 (1) فل ابن جرير :,يقول تالى إذكره برا عن قبل المؤمن من آل فرعون لفزعوت 
وقومه : فستذکرون أمها القوم ‏ إذا عاينتم عقاب. الله قد حل بم » ولقيم مالقيتموه ‏ صدقة ماأقول » 
وحقيقة ما أخبرم به من أن المسرفين مم أصحاب انار ء ثم قال : وقوله: ( وأفوكض أمري 
إلى الله ) يقول: وأسك أل الله وأجمله إليه وأتوكل عليه فانه الكاقي “من توكل عليه . اه . 
(؟) قال ابن كثير : ( أوحاق بال فرعون سو المذاب ) وهو الغرق في الم ثم التقلة منة 

إلى المحم » فان رواحم إتعرض على النار صاحا ومساء إلى قيام الساعة » فاذا كان يوم القيامة 


احتنت أرواحبم اعم في النار > ولهذا قال : ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل “فرعو 
أشد المذاب ) أي : أشدة؛ ألا » وأعظمه تكلا . 


(۳) قال ان كثير : هذه الآنة أصل كير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزح في 
اأقبور » وهي قوله تعالى (٠:‏ النار يمرضوث عليها علدو وعدي ) قال : ولكن هنا سؤال » 
وهو أنه لاشك أن هذه الآنة مكية > وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزح » وقد قال 
الامام أحمد : ثنا هاشم :هو أبن الاسم أبو النضر ‏ *نا إسحاق بن سميد ‏ هو ابن مرو ن 
سميد إن العاص - ثنا سميدا ‏ يمي أباء - عن عائئة رضي الله عنما أن بهودية كانت تخد.با 
فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليبا شيثا من الى روف إلا قالت لما الييودة : ؤقاك اة س 


3 


عذاب القبر » قالت عائثة رضي الله عنها : فدخل رسول الله مقي علي 
هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال مكب : « لا > من زعم ذلك ىع قالت : هذه اليبودة 
لا أصنع مما شيت من امروف إلا قالت : وقاك اه عذاب الفبر » فال وو : د كذبت مودية » 
وم على الل أكذب » لاعذاب دون يوم القيامة » ثم مكت بمد ذلك ماشاء الله أن يمكث » 


فقات : بارسول الله 


فخرج ذات بوم نصف النهار مشتملاً بثوبه رة عيناء وهو بنادي بأل صوته : م القبر كقطع 
اليل ا لظم »> أا الئاس لو تعلمون ما أعلم بكيم كثيرأ وشحكم قليلآً » أا الناس استميذوا بالل 
من عذاب القبر » فان عذاب القبر حت » قال : وهذا إسناد صحيبح على شرط البخاري ومسل » 
وم يخرجاه » قال : وروى أحمد ومسل : ثنا يزيد » ثنا سفيان» عن الزهري © عن عروة » 
عن عائشة رضي ان عنبا قالت : سألثها امرأة مهود فأعطتئم!ء فقالت لها : وقاه الله من عذاب 
القبر » فأنكرت عائشة رضي الله عا ذلك » فا رأت الني يلع قلت له » فقال ملق : 
« لاء قالت عائشة رضي اله عا : ثم قال لا رسول ان وك بعد ذلك : «وإنه أوحي إلي” 
انگ تغتنون في قبورى » قال : وهذا أيضا على شرطها . 

قال : فيقال : فا الع بين هذا وبين كون الآنة مكية وفيها الدلالة على عذاب البدزخ ؟ 
قال : والحواب أن الآنة دات على عرض الأرواح على النار لدو“ وعدا في البرزخ » ولس فبا 
دلالة على اتصال تألتما بأجسادها في القبور » إذ قد يكون ذلك عتما باروح »> فأما حصول 
ذلك للجسد في البرزح وتألّمه سببه » فل يدل عليه إلا المنة في الأحاديث امرضية الآني ذكرها . 

قال : وقد يقال : إن هذه الآ إنا دلت على عذاب الكفار في البرزخ » ولا بازم من ذلك 
أن يمدب الؤمن في قبره بذب » فال : وما يدل على ذلك مارواء الامام أحمد : ثنا عبان بن مر » 
ثنا بونس عن الزهري عن عروة عن عائثة رضي الله عنبا أن رول اله مف دخل عليبا 
وعندها امرأة من اليبود وهي تقول : أشعرت أنم تفتنون في قبور؟ ؟ فارتاع رسول الله مضي 
وقال : « إا يفن مود » قالت عائشة رضي الله عنما : فلبئنا ليالي > ثم قال رسول اله ميل : 
« آشمرت أنه أوحي لي“ GÎ‏ تفتنون في القبور ؟ »> وقالت عائشة رفي الله عنبا : فكات 
رسول الله مي بعد" إستميذ من عذاب القبر » قال : وهكذا رواه مل عن هار ون بن سميد ٤‏ 


وحرءلة » كلاها عن ان وهب 2 عن يونس بن يزيد الآبلي عن الزعري به . س 


۲۸ الؤمن : ۷ 

وابن عباس : إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود دعر طون عل النار 
كل يوم نین فيقال : يال فرعون هذه دارم . وروی ابرن جرير قال : 

E‏ من أي عمير» قل Eg‏ قال : معت 
الاأوزاعي »> وسأله رجل » قال : رأينا طيورا 9" مخرج من البحر فتأخذ ناحية: 
ا ا عدذها إلا الله. فاذا كان المتي” رجع مثلببا 
سُودا . قال : وفطكثتم إلى ذلك :قل : نمم » قال : إن نلك الطير في حواصلبا 
أرواح آل فرعون يمر ون عل النار غدو) وعشيً) » فترجع. إلى وحكورها 
وقد احترقت رياشها وصارت سوداء » نشت عايها من اللیل رياش بيضء وتنائر 
السود« ثم تندو ويعرطون * عل النار غدو ا وعشينا» 1م ترج إلى و 

فذلك دأها © في ادنيا » فاذا كارن بوم القيامة قال الله عز وجل : ( نحلو 


قال : وقد يقال : إن هذه الآ دلت على عذاب الأرواح في البرزخ » قال : ولا يازم 
من ذلك أن يتصل في الأحاد في قيورها » فلا أوحي إلى لى الني و في ذلك مخصوسه ء 
استماذ منه » والله سبحانه وتمالى عر . قال : وقد روى الإخاري من حديث شعبة عن :أشعث 

ن أن أبي الشئاء عن أيه عن مسروق. عن عائنة رضي الله عنما أن ودية دخلت عليها فقاات 
نموذ بالله من عذاب القبر » إفسألت عا رضي الله عنها رسول الله 2 عن عذاب القبرء» : 
قال ميق :م عذاب القير حق » قات عائشة رضي الله 'عنها : فارأيت رسول اله لا 
بعد صلى صلاة إلا موف من عذاب القبر . 

قال ابن كثير : فبذا بدك على أنه بادر ا مقي إلى تصديق اليرودية في هذا الخير » وقرار عليه ۽ 
قال : وني الأخبار التقدامة .أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي » قال : للملي قضيتان » واف 
سبحانه أعلى » قال : وأحاديك عذاب القبر كثيرة جد . 

() في الأصل : « طير » والتصويب من الطبري . 

(۲) في الأصل : « يعرضون » بنير واو » والتصويب من :الطبري . 

(©) زيإدة من الطبري .| 

(4) ف الأسل : » دهم » والتصويب من الطيري . 


لمن : ۸+ - ٣ة‏ الحف 


511 فرءون شك العذاب ( .وقد روى اابخاري ع في 2 المحيحين » مرل 
حديث ابن عبر قل : قال رسول الله يلا :« إن" أحدك إذا مات عض عليه 
مده بالشّداة والمشي »إن كان من أهل الجنة فن [ أهل ] ”" الجنة » وإن كان من 
أهل النار فن [ أهل ] ” النارء بقال : هذا مقمدك حتى يبمشك الله إليه يوم القيامة» . 

وهذه الآنة ندل على عذاب القبر , لاأنه يكن ماهم في الآخرة فقال : 
( ويوم تقوم الساعة” أدخاوا ( قرأ ابن کشر ء وابن عاص › [ واو عبرو [“ 
وأبو بكر وأبان عن عاصم : « الساعة” الوا » بالغم وم الاء على معنى 
الاأمر لحم الدخول » والابتداء على قراءة هؤلاء بضم الاألف . وترأ الباقون : 
بالقطم مع حير اللماء على جبة الاس للملائكة بأدخالهم ٠‏ وهؤلاء يداوف 
فح الالف . 
+ وإ يحاون ف التار فيقول الضثمّفاه لذبن اسُشكتبروا 
إنَا کا لکم تبما قبل انتم مثو ر عتا تصيا بن الدّار . 
قال الذين اسلتكلبر وا إا م دل فيا إن اله قد حكتم بين العباد . 
وقل الَّذِينَ في الثار ر ر ادعوا ربكم حف ا ناوا 

ن المّذاب . كالتُوا أوتم تك نيكم رکم ١‏ بالبيتات الوا بى 
الوا فاد وا وما دعو الكافريتف إلا في لال ٠‏ إا اتنصيرة 
رسا والذين اموا 5 الحيوة الانيا ووم بقوم لااد وام 
ايلقع الظتالين مذ ر تيم وم الللتة وهم سوه السّار » 

قولهتعالى : ( وإذ يتحاجون: في النار ) المنى : واذكر لقومك باد 
)0( زيادة من البخاري ومسل ٠:‏ 
(۲) رواء البخاري : ٩۳/۳‏ »> ومسل : ۲۱۹۹/6٤‏ . 


2 لمن : £۸ - + 1 
إذ مختصبون + يى أهل انار والاة مفكرة في [سورة] ( راحم e‏ 
والذن استكبروا م القادة . ومعنى ( إتا کل فہا ) أي : : حن وأتم » ٠١‏ إن الله 
قد حكم بين المباد ) أي : فى هذا علينا وعلييم ” و ا 
( فدْعوا ) أي : تحن لاتداعو م ( وما دعاء له في لال ) أي : 
إن ذلك بطل ولا يلقم © . 
( إتا التخصر” “رسلا والذين اموا في المياة اللأنيا ) فيه ثملانة أقوال . 
أحدما : أن ذلك بائبات حججهم . والثاني : باهلاك عدوم : والثالث : بأن الماقبة 
کون م . وفصل” المطاب : أن نصرم حاصل لاب منهء فتارة يكون باعلاء آم م 
كا أعطى داود وسلمان من !"للك ماقہرا په کل كافر » وأظبر مدا جع على مكذيه, ٠‏ 
وتارة يكون بالاتتقام من مكذديهم باتحاء الرسل وإهلاك أعدالهم »كا فمل بنوح 
وقومه وموسى وقومه › وثارة ,حكون بالانتقام من مكذاييم بعد وفاة الر"سبل » 
كتسليطه مختتصر على قَتَلَهْ حيى بن زكرا . وأمًا نصرم يوم يقوم الاأشباد » 
فان الله منجيهم من المذاب » وواحد الا شباد شاهد» کا أن واحد الا" ات 1 
وفي الاأشباد ثلائة أقوال . 
أحدها : الملائكة ‏ شبدوا للاأنبياه بالإبلاغ وعلى الام 50 تاله ش 
ماهد » والسدي . قال مقاتل : ومع المتفطظة من الملائكة . 


)١(‏ قال ان جرير الطبري ( إن اله قد حم بين الاد ) بفصل 5000 هل 
الحنة الجنة » وأهل النار النار » فلا تحن مما حن فيه من البلاء خارجون » ولا هم مما فيه من 


النعم منتقلون . اه . 

(۲) قال ابن جرر : دتوله : ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) يقول : قد تدعو"! » 
وما دعاؤم إلا في ضلال » لأأنه أدعاء لايتفيم ولا يستجاب لهم » بل يقال هم : اخاؤوا فيا 
ولا تكلمون . اه . وقال ابن كثير : ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) إلا في فاب 
لابقبل ولا رستجاب , اه . ٠‏ 


الؤمن : وه - ۹ ۳۱ 


لل تياس م ا ی 
والثاني : الملائكة والا'نبياء » قله قتادة . 
والثالث : أنهم أربمة : الا"نياء والملائكة والمؤمنون والجوارحء قله ابن زيد ‏ . 
قولهتعالى : ) يوم لابقع ( قرأ أبن كثير » وأبو مرو : 00 تفم » بالناءء 
والباقون بالياء ؛ لان الممذرة والاعتذار ممنى ( الظالمين ممذرتهم ) أي : لارقنبل 
منهم إن اعتذروا ( وهم اللمنة” ) أي : المد من الرحمة . وقد بنا في ( الرعد : ٠٠‏ ) 
أن « لهم » عمنى « عليهم » » و ( سوه الأار ) : الثار . 
ب ولد انتا رى ادى واو رتا بني إشراثيل التكتاب 
دی وذ كارى' لاو لي الأثّاب . امبر" إن وعد ل ى واف" 


سر 


لذئبك وسح بد ربك بالنشي والإنكار . إن الئذين 
”ادون في آيات الله يقير سالطان انم إن في صد ورهم إلا كيار 


مام ببالغيه لاستمة بلله [ثه هلو اليم الدميز : ملق المموات 
جوع و ی ا ےہ ا ا 
والأراض كبر من خثق الاس ولك أكثثر الئاس لبون . 


ونا تبتر عد ى و 
لالس قليلا تماد ككرثون . إن الساعة الآنية” ارب فيا 
ولک کنر الئاس لابو مدو ن . وقل ربكم اداعوني اجب 
لکم إن الذين يستكبر ون من عبادني سيد عون ثم 


لي امو “بن ا ا و و و پا ا 
داخم ر بن . ا الذي حمل کم اسيل لس كت ا 0 والثبار 


والكذين اموا وسملدوا الما لجات 


5 > ت ا اسیو‎ e. اال اهن‎ > ٠. 
صا إن الله لاو قضلل على الاس ولكن” أكثدر الاس‎ 


25 2 


اانترون" :ولک اله ویم الق کنل كيه الا إله إلا هو 


»( قال ابن كثير 0 ) ووم بقوم الأشہاد ) أي : بوم القيامة تكون التصرة أعظام وأ كبر 
وأحل . له. 


“4-٠4 : المؤمن‎ er 


ا و 3 ن ا بؤقك الذي کائوا بآناتٍ ا دون 
ا الذي حمل 3 7 الأراض” قرارا وَالسّماء بتاء ر 


اسن دم ودر تكم من ايبات ذلك اش ركم 
فتبارك الله رب الْسَالَمِينَ . هو المي" الا إله 5 هو ادعوم 


لصن 2 الین E‏ 3 له رب الاين ٠.‏ “قل” إذي ” هيت أن 


عبد اَذ 8 تدعون من دون ا r‏ جاءني اينات من ارتي 
وار أن س لب المالَمين . هو الذي ل" 
م من اة 37 ن علق ع رج جک طقلا م أ E‏ ۱ 


ن را 


اشد کم م لتکو الوا شونا ومتبكم من أإسوافتى' 0 قبل 

0 23 سی وتماتكم' کک هو الذي "يي 
53 اذا قضى' أمثراً فاا يقول له کن فیکون » 

( ولقد آنينا موسى المددى ) من الضلالة » يمني التوراة ( وأورئنا 

في إسرائيل الكتاب ) بهد موسى » وهو التوراة أيض] في قول الا" كثرين ؛:وقل 

ابن السائب : النوراة والإتجيل. وال بور . وال كرى عمنى التذ كير . ش 

( فاصبر ) على أذام ( إن وعد الله حّق؛ ) في نصرك » وهذه الأ في 


هذه السورة في موضمين [غافر : ٠ه‏ » ۷۷] ٠‏ وقد ذكروا ألها منسوخة بآنة الميف ١‏ 


ومعلى « سبح © : صل . 
وفي المراد. بصلاة العئي” والإبكار ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الصلوات اجس » قله ابن عباس . 
(۱) فال ان كثير :) قار ) أي : اعد ( إن وعد اه حق ) أي : وعدناك آنا سملي 
كامتك .ونحمل الماقة 0 اتتعك »> والله لاخلف اليماد » قال : وهذا الذي ا ج 
لامرية فيه ولا شك . 


r 4-8 : ممن‎ 


والثاني : صلاة الغداة وصلاة العصر › قاله قتادة ٠‏ 

والثالك : أنها صلاةكانت قبل أو “نفرض الصلوات » ركمتان غدوة , 
ورکمتان عشيّة » قله الحسن . 

وما بعد هذا قد تقدم آنا [ الؤمن : 4 ] إلى قوله : ( إت" في صدورم 
لا كم : . . ) الآنة نزلت في قري *" ؛ والممنى : مايَحْم لهم على تكذبيك 
إلا ماي صدورم من التكبثر عليك › وماهم ياائي مقتضى ذلك الكبرء لان 
الله نای مذ ليم » ٠‏ ( فاستعذ بالله ) ممن شرام م ا الم دوه بقوله : 
( حدق السموات والاارض أك من خلقر اناس ) أي : من إعادمم » 


: قال البنوي : قال أهل التفسير : ززلت في اليبودء وذلك أن نهم قالوا لاني ملا‎ )١( 
إن صاحنا امنيح بن داود _ بمنون الدجال _ مخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطاته البر” والببحر‎ 
. وره الملك إلينا ۽ قال اله تمالى : ( فاستمق لله ) من فة الدجال ( إنه هو السميع البصير ) . اه‎ 
أخرج عبد بن ید » وان آي حاتم بسند صحيح عن‎ : ٣٥۳/١ » قال السيوطي في د الذر‎ 
أي المالية رضي اله عنه قال : إن اليبود اوا ااني ميٿ فقالوا : إن الاجال يكون منا في‎ 
آخر اازمان » ويكوث من أمره » فنظموا أمره وقالوا : بعتم كذا » فأزل اله : ( إن الذن‎ 
يحجادلون في آثات الله بنير سلطان آتام إن في صدورم إلا كبر مام بالنيه ) قال : لاببلغ الذي‎ 
يقول » ( فاستمذ إلله ) فأمر نبيه 2 أن يتموكذ من فتنة الدجال ( ماق السموات والأرض‎ 
كبر من خلق ااناس ) الدجال . . قال ابن كثير : وقال كسب وأبو المالية : رات هذه‎ 
في صدورم إلا كبر‎ ٤ الآة في الييود ( إن الذن عادلون 3-5 اله بثير سلطات‎ 
» مام باائيه ) قال أبو المالية : وذلك أنهم اد“عوا أن الدجال منهم > وآ نهم کون به الأرض‎ 
ققال الله تعالى لنبيه موا آمر أ أن ستميذ من فتنة الدجال » وهذا قال عز وجل : ( فاستمد بلله‎ 
إنه هو السميع البصير ) قال ابن كثير : وهذا قول غریب © وفيه تسف 'بسيد وإن کان قد‎ 
رواء ان ألي ام في کتابه © واه سبحانه وتمالی آعم . اه . ولذلك قال المصنف : نزلت في‎ 
قريش » وسيذكر بعد قليل عن مقاتل أنها رلت في اليهود » قال : وإلى نحو هذا ذهب‎ 
. أبو المالية » ثم قال : والأول أصح » يمني أنها نزات ت في قريش » والله أعل‎ 


4-۷ : المؤمن‎ i: 
وذلك لكثرة أجزاها وعظم جر اما ” » فتبههم على “قدرته إعادة الحذق‎ 
. ولكن" أ كثر الناس لايعلمون ) يني الكفار حين لايستدلثون بذلك على التوحيد‎ ( 
٠ وقال مقائل : عظّمت الود ادال وقلوا : إن صاحبنا يُبسَث في آخر الزمان‎ 
وله سلطان » ققال الله: ( إن الذبن باد لون في آيات الله ) لان الدجال من اانه‎ 
٠ بشي سّلطان ) أي : [ بمير]حجة » فاستمذ باله من فتنة لجال ؛ قال : والمراد ب اى‎ ( 
الناس » : الدجتال ؛ وإلى نحو هذا ذهب أبو المالية » والاأول أصح‎ 


وما بعد هذا ظاهر الم قوله : ( أدعلوني ا 6 فيه ولان : 
أحدها e‏ ا 3 قاله أبن ءاس ٠.‏ والثاني : : سلوي انط 
قاله السدي © 

( إن الذن يستكبرون عن عبادي ) فيه قولان 3 أحدها : عن توحيدي »2 


والثابي : عن دعالي ومسأاتي ( سيد لون جبثم 5 0 قرأ أبن كثير » وأبو بكر 


. الحر'م » بالكسر : المسدء والخع أجرام »> ثل حمل وأجال‎ )١( 

(0) وهو آنا رلت في قرش . 

(م) قال ان كثير : هذا من فضله - تبارك وتعالى ‏ وكرمه آنه ندب عاده إلى دعاله 
وتكفئل لهم بالاجابة » ج كان إسفيان الثوري يقول : يامن أحّبة عباده إايه من سأله فأ كثر 
سؤاله » ويامن أبنض” عباذهء إليه من لم يسأله » وايس أحد كذلك غيرك يارب » رواء 
ان آي حاتم » قال : وفي هذا اامنى يقول الشاعر : : 

' الله يشب إن تر كبستة سؤاله وبي آم حين وسال ينضب” 

9( وروى الامام أحمد فيا د المستد ى ؛ لفن عن النمان بن بشير رضي اله عنه قال : 
قال رسول اله ميان : « إن الاعاء هو العبادة » ثم قرأ : ( أدعوني. أستجب 5 إن الذن 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جيم داخرين ( وروا أو داود » والترمذي » والنسائي 8 
وان ماجه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهو كم قال . والحديث ذكره ء السيوظي 


في د الدر» : ەم › وزاد نسبته لسحيد بن متصور »> وان أني شيبة © وعيد ين حميد » د . 


المؤمن : eê ۸٦-۷١‏ 
عن عاصم > وعباس بن الفضل ° عن ألي عبرو : « سيد خلون »[ بضم الياء ]» 
والباقون بفتحما . والداخر : المسّاغر . 
وما بمد هذا قد سبق في مواضع متفرقة ة [ بونس: ٠۷‏ القصص ل 
هه التمل : ١‏ الأعراف : ٠۹ ٠٠٤‏ المج : ه. ] إلى قوله : (ولتبلغواأجلاً مشمی) 
وهو أجل الياة إلى الوت ( ولم مقون ) توحيد الله وقدرته . 
اتم تر إلى الذين “يجادلون في ابات لله أنى يصر فون . 
الذي كبوا ب بالكتاب وبما أرْسذنا بو رسلا نوف و 
لذ الأعثلال 5 أعْتاقيم والسلاسل” الس ون في اللحميم ” شم 3 
الگار “سْجرون ٠‏ م فيل لمم أن" ما كانم انث رکون . مرن 
دون الم كانُوا صَلُوا عتا بل ل تكن لدعوا ست فيل 5-8 
كذلك بضل' ال الكافرين . فلکم يما بس کم روك ا 
الأراض ا احق وبتا كم تر رن :ادش وااو اب جم 
خا ارين فيا فيتس متئوى اللتكبر بن . امبر إن" وعد الله حقة 


كَامًا * اريك بض الذي داهم ا فالتا ير اجون 5 


وو کا ج ره و 2 م ر 


ولد أرسدنًا رسلا من تلك منم من فصتا عَلَيْك , ومنهم 


والبخاري في و الأدب الفرد » » وابن جرير » وان الانذر » وابن أبي حاتم » والطبراني» 
وان حبان » والحجام وصححه » وان مردويه » وأبي نعم في د اللية » » والبيقي في 
د شمب الاعان » عن النمان بن يشير رضي الله عنه . 

)١(‏ قال ان المزري في « طبقات القراه » : الاس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل 
ابن حتظلة أبو الفضل الواقني ف الأنصاري البصري » قاضي الموصل » أستاذ حاذق ثقة » قال 
الحافظ أبو الملاء : وكان من أكابر أسحاب أني عمرو في القراءة ٠‏ 


٠ ۸٦-۷١ : لضف ' الؤمن‎ 

من ل تقتصص ليك , وما كان ار سول أن" ا ۾ بآية :إلا باذن الل 
اذا اء ام الله له “قفي باحق تارك ااا 

ان الكذي مَل نکم العام لتر ڪ وا متها وما تاڪ اون . 


e ولكم' فيا ولت لوا 53 خا فور‎ ٠ 
'. وى ا رن ربكم ا نان تأي" آبنات الله تشكرون‎ 
فلم يروا في الأرضر فر وا م يلف كان ع تاقبة” ا ين مل‎ 
قبلا ليم انوا کر منم وأشد فة وانار) في الأد شر 57 أي‎ 


ع ماسكاثوا ايكون قلا جام رليم رك نات فر جوا 


ا 4 بن اليثم عاق 02 ' ماكادوا خخ ار 
ف ناه قَالُوا ا با ا 00 8 تا بنا كنا به 


ا 


SE 


فشر لر کین ٠‏ فلم يك نشم اام ا رأوا باسنا ست اله 
الي قدأ خلت في عبادم وخسر هتالك الكافرون 4 

21 تر إلى الدبن مجاد لون في آيات الله ) يمني القرآن » بقولو رن ااي 
من عند اله( أتى ا فونه ) أي : كيف صر فوا ء عن المق إلى الباطل ؟! ' 
وی ولان :اا : أنهم المشركون » قاله ابن عباس . والثاني : أنهم القتدريٌة, 
ذكره جماعة من 0 ٠‏ وكان ابن سيرين. بقول : إن لم نكن نزات في القتدارية , 
فلا أدري فيمن نزلت © . 

وقرأ أبن مسنود درت قن » وأوارزت :وأو عد :رالا 2 
وابن يعمراء وابن أبي عبلة : « والسلاسل يتسخبون » بفتح اللام والياء . وقال 
ابن عباس : إذا سحبوها كان أي“ علهم . 


)( « الطبري > : EE‏ من روابة سيان غن داود بن آي هند عن جد إن سيرين . 


rv ۸-۷۴ : المؤمن‎ 


قولهتعالي : ( رون ( قال عاهد : توقد و3 النار فصاروا وقودها 3 
تولهتعالى : ( أبن مكنم تشر ڪون ) مفسّر في ( الاأعراف:١16) ٠‏ 
وني قوله : ( ًم تكن تداعو من قبل شيا ) فولان ٠‏ 
: أنهم أرادوا أن الاأصنام ل تكن شا لاأنها ۾ نكن تضثر ولا تنفع » 
وهو قول الا'كثرين 1 

والثاني : أنهم قالوه على وجه المحود ء قاله أبو سامان الدمشقي » 

( كذلك ) أي : کا أضل الله هؤلاء يُضل' الافرين ٠‏ 

رذ ذل ) المذاب الذي كم زعا كنم تفرحون ١‏ في الاأرض بنير الحق ) 
أي : بالباطل ( وعا كلثم تمرحون ) وقد شرحنا ا رح في( بي إسرائيل: ۴۷) ٠‏ 
وما بعد هذا قد تقدام مامه [ التحل : ۰۹ بونس : ۰ 0 النساء: ۱۹4 ] إلى قوله : 
( وما كان ارول أن أي اة إلا باذن الله ) وذلك لا كانرا بقتر حون عليه 
الآيات ( فاذا 05 أ" الله ) وهو قضاؤه بين الا ننياء ٠‏ وأمهم ‏ و ( المبطلون ) : 
أصحاب الباطل . 

قولهتالى : ( ولتبلنوا عليها حاجةً في صدو رک ) أي : واج في البلاد ”" . 

فولدتعالى : ( فأي” آنات الله ”تشكرون ) استفبام تويخ '" . 

قولدتعالى : ( فا أغنى عنم ) في « ما » قولان . أحدها : أنها لاني . 


أحدها 


0 قال ن جرير : وقوله : ( واتبلفوا عليبا حاجة في صدورك ) يقول : واتبلغوا باللمولة 
على بعضها _ وذلك الابل ‏ حاحة في صدورك 0 تكونوا تيبا لولا هي إلا بشق 7 م 
يا قال جل ثناؤه : ( وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالنيه إلا بشق الأنفس ) . 

0( قال ان جر : بقول : فاي حجج الله اي £ أها الناس في 8 والأرض 
تنكرون صحتبا فتكذيون من أجل فادها توحيد الله ودعو من دونه كلا . 


۳۸ ٍْ اومن : 6م -كم 

والثاني : [ أنها] للاستفبام » ذكرهما ابن جرير © . 

قولهتعالى : ( فر حوا عا عندم من المثم ) في المشار الهم قولان ٠‏ 

أحدها : 1 أنم ] الام المكذابة» قاله امود ؛ ثم في ممنى الكلام قولان . 
أحدعما : آم قالوا : تحن أعم مم آن لمات > ولن بحاس > قاله محاهد . 
والثاني : فرحوا عا كان عندهم أنه علم 9 » قاله السدي . 

والقول الثاني : نيم الراسل ؛ والمعنى : فرح الرأسل لما هلك المكذ بون 
ودر عا عندهم من العم بلله إذ جاء نصديقه » حكاه أبو سلمان وغيره ٠.‏ ' 


قولەتعالى : ( زاف م ) يعني با مكذ بين المذاب الذي كانوا به يستهزؤون ” 
واس اا و 7 2 الله ) : أنه سن هذه السثكة في في لأ 
أي : أن عا م لايتقسهم إذا رأوا المذاب » ( وخسر هنالك الكافرون ).. 


)١(‏ قال ابن كثير : يخبر تمالى عن الأمم المكذبة بارسل في قديم الدهي وماذا حل بهم 
من العذاب الشديد مع شندة قوامم وما أثروه في الأرض وجموه من الأموال » قال : 
فا أغنى عنم ذلك شيعا » ولا رد عنم ذرءة من بأس ال » قال : وذلك لآم لا جاءتهم الرسل 
بالبينات » والحجيج الفاطعاث ء والبراهين الدامغات م بلتفتوا إليهم ولا آقباوا علييم » واستشتو "ا 
ا عندم من العم في زعم عما جام به الرسل . 

(9) الذي في الطبري وان كثير عن السدي : ( فرحوا ياء عندم من الل ) اليم . 
0( قال ابن كثير 3 وحاق e‏ هم ماكانوا به يستيزؤون ) أي يكذون ويستبمدون وقوعه . 
ثم قال في تتمة الآنة : ( ذلنا رأوا بأسنا ) أي : عاينوا وقوع المذاب بهم ( قالوا آمنا باه وحده 
وكفرة ما كنا به مشر كين ) أي : ود وا الله عز وجل » وكفروا بالطاغوت » واحكن 
حيث لاتثقال المثرات ولا تلفع المذدة ۽ قال : وهذا يأ قال فرعون حين أدرحكه الغرق * 
( آمنت أنه لاله إلا الذي آمنت' به بنو إسرائيل ونا من المسامين .) قال تبارك وتمسإالى : 
( آلآن وقد عصيت” قبل” وکن" من الفسدين ) أي : فل يقبل الل منه » لأنة قد اشتتجاب' 

انيه موسي عليه الصلاة والسبلام د عاءء عليه حين قال : ( واشدد على ادم فلا يزمنواحتى بوا سے 


اللؤمن : هم Y۹‏ 
فان قيل : كأنهم لم يكونوا خاسرين قبل ذلك ؟ 
فمنه جوابان . أحدها : أن « خسر » عمنى « هلك » ء قله ابن عباس . 


والثاني : أنه إعا ين لهم خسرانهم عند نزول المذاب » قله الرجاج . 


المذاب الألم ) قال : وهكذا قال تمالى هاهذا : ( فل يك ينفمهم إءانهم لا رأوا بأسنا سنة الله التي 
قد خلت في عباده ) أي : هذا حك الله في جميع من تاب عند ممابنة المذاب أنه لايقبل : 
قال : ولهذا جاء في الحديث : « إن الله يقبل توبة المبد مالم يفرغر » أي : فاذا غرغر وبلغت 
الروح ال منجرة وعان المك» فلا توبة حينئذ » قال : ولهذا قال تعالى : ( وخسر هنالك اللكافرون).اه. 


سورهم ا 


3 [[ كلا باجاعهم » ويقال لها : سجدة اومن » ويقال لها 0 المصايم © 


یدرت 


حم تتثززبل مين الريشملن اجيم . کتاب فصت ایائ فر [] 
ع با لقوام يَمْلَمُونَ . بشيرا ا آڪتر هم فيم 
الاتسمدرن ٠‏ واوا وتا في أأكئة ما تدعوتا ليه م في انتا 
0 ون دتا ونك حجابة كال" إا ابرق ٠‏ “فل' إا 

قشر فلکم مُوجى' لي أئما هكم إل واحد ايوا إلينْه ‏ 
واستنفر وه وول" الل ركين ٠‏ الكذين لاد نون ورم 
بالآخمرة “م كافرون . إت" الذزين آمو | وتمللوا الصالحات 
مم أجثر” غير مون » 

قولهتعالى يل ) قال الفراء : يجوز أن برقع « تزيل » ب ( احم )ء 
وجوز أن يرتقع باخمار « هذا » . وقال الزجاج 80 تتزيل” « مبتدأ » وخيره 


() دبقال هما : انمت" . 


السحدة : ؟-و لدف 

« كتاب" "فصتت اانه و هذا مذهب البصردين . و ( قرالا ) منصوب على 
الحال » المعنى : بيت" اانه في حال مه( قوم كلمو )أي :لمن يعم . 

قولهتمالى : ( فأعراض أكترام ) يمني أهل مک ( فم لايتسمون ) 
كرا عنه » ( وقلوا قلوبّنا في أكنّة ) أي : في أغطية فلا نفقه قولك . و 
سبق بیان « الا كمّة » و« الو ثر ۲٠‏ ) . ومعنى الكلام : إت تراك 
القبول منك عتزلة من لا دسمع ولا يفم (٠‏ ومن بيذ | ونك حجاب ( 
أي : حاجز” في التحلة والددّين . قال الاأخفص : و « من » هاعنا للتو كيد . 

قولهتعالى : ( فاعْمَل" ) فيه قولان . أحدها : ال في | بطال أصرنا إنا عاماون 
على إبطال أمرك . والثاقي : انَل على دينك إنا عاملون على ديننا . 

( قل إعا أنا بسر i‏ ) أي : لولا الوحي ا دعو : 

( فاستقيموا إليه ) أي : توجبوا إليه بالطاعة » واستنفروه من الشرك و 

قولدتعالى : ( الذين لايؤتون الزكاة ) فيه خسة أفوال . 

أحدها : لايشبدون أن د لا إله إلا الله ». رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وبه قال عكرمة » والمعنى : لايطبّرون أَنقدّسهم من الشرك بالتوحيد ٠‏ 

والثاني : لايؤمنون بالركاة ولا يقر'ون ها » قله امسن » وقتادة . 


)١(‏ قال ابن كثير : يقول تمالى : ( قل ) يامد لمؤلاء المكذيين المشركين : ( إغا أظ شر 
مثا بوحى لي أا إ7 إله واحد )» لا كا تمبدونه من الأسنام والأنداد والأرباب التفرقين » 
إغا الله إله واحد » ( فاستقيموا إليه ) أى : أخلصوا له السادة على منوال ماأمرم به على 
ألسنة الرسل ( واستنفروه ) أي : لسالف الذنوب »ثم قال: ( وويل لل ركين ) أي : دمار 
هم وهلاك علييم . 


زاد السير ۷ م ۷( 


١ (4r‏ السحدة : ١إ‏ م 


والثالث : لاز کو ن أمالهم : قله يجاهد . واريع . 
والرابع : لابتصداقو نءولا فقون في الطاعات » قله الضحاك » ومقاتل ٠.‏ 


والخامس : لاہ طون زكاة أمو الهم » قال ابن السائب : كانوا اورت ' 
ويعتمرون ولا بز کون 92 . ّْ 


قو و ا ny‏ 
قولهتعالى : ( غير هماون ) ي : غير مقطوع ولا منقوص . 
قل" ا E‏ ن بالئذي خدق الأرض في ومين 
عم م ا 27 و ا 200 O‏ 9 اک ير کا 98 ا 7 
وتجملدون ال آتداد| ذلك رب"' العالمين ٠‏ وجمل فيا رواسي 
من فو قبا وارك فیا وقدر فيا أقواتسًا في أَربَمَة يا ستواء 
)١(‏ قال إن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك ما قاله الذن قلوا : مناه : لايؤدون 
زكاة أموالحم » قال : وذلك أن ذلك هو الأشبر من منى الزكاة » وأن في قوله ( اوم بالآخرة 
م كافرون ) دلبلا على أن ذلك كذلك , لأن الكفار الأين عنتوا ذه الآ كانوا لايشبدون 
أن لاله إلا اله » فلو كان قوله : ( الان لايؤنوث الزكاة ) مراد به الذن لایشہدورن 
أن لاله إلا ال م يكن لقوهم : ( وهم الآخرة مم كافرون ) مع“ » لأنه معلوم أن 
من لا يشبد أن لا ل إلا ايند لايؤمن بالآخرة ۾ قال ۽ دفي إتاع اه قوله : ( وم الآخرة ۾ كافرون ) 
قوله: ( الذين لابؤتون الزكاة ) ماإنیء عن الزكاة في هذا الموضع مني بها زكاة الأموال . وقال ان كثيز : 
( وويل للشركين _الذذن لا ينون الزكاة ) قال قنادة : الذن ينون زكاة أموالهم »قال : , 
وهذا هو الظاهى عنذ كثير أمن المنسرين » واخماره ابن جرير » قال : وفيه نظر ».لان 
إيحاب الزكاة إغا كان في السنة الثانية من اهجرة إلى الدينة على ماذكره غير واحدء قال : 
وهذه الآنة مكية ؛ الم إلا أن يقال : لا يمد أن يكون أصل الصدقة: والزكة. كان مأفور؟ 
به في ابتداء العثة © كقوله تبارك وتعالى ونوا حقه يوم حصاده ) قال : فأما الزكاة 
ذات التصنب والقادر » فاغا بن أمرها بإلدينة » قال : ويكون هذا جما بين القولين » م أن 
أصضل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروما في ابتداء البمئة » فا كانت .ليلة 
الاسراء قبل الجرة بسنة ونصف » فرض الل تعالى على رسوله رو الملوات الجس » وفضّل 
شروطہا وأركانا وما يتلق بإ بمد ذلك شيثا فشا » وال أعل . اھ : 


السحدة : ١8-1١‏ يدنف 
3 0 ها هم ال ا ” سرف ص تو ” اس > و 
للسائلين ٠‏ ثم استوئ' إلى السسّماء وهي “دخان فقال لبا وللارض 
اتيا وا "وتام ا تكن لاتق © درن سم وات 
3 ومین واو ف كل اء أمثرها و رئا السسّمّاة الداثيًا بمتصابيح 
وحفتظا ذلك تقلدير السزيز السَليم » 
قولهتعالى : ) حل الاأرض في ومين ) قال ان عباس : في اوم الاحد 
والائنين » وبه قال عبد الله بن سلام » والسدي » والا" كثرون . وقال مقاتل : 
في يوم الثلاثاء والاأربماء . وقد أخرج مسل في أذراده من حديث أي هريرة قال : 
أذ سول الله ما يدي 34 فقال علق 4 عر وجل التربة يوم السهت » 
وخلق ال مبال فما يوم الأأحد » ولق الشجر فما يوم الإننين » وخلق المكروه 
يوم الثلاناء » وخلق الور يوم الأربماء » وبث فما الدواب بوم اجيس ٠»‏ وهذا 
() وافظ الحديث امه عند ملم ۹|٤‏ : عن أبي هريرة رضي اله عنه قال : أخذ 
رسول اله قتع بدي فقال : و خاق الله دز وجل التربة يوم السبت » وخلق فيا الجبال يوم الأحد» 
وخلق الجر بوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء »> وخلق انور يوم الأربماء » وبث فيا 


الدواب بوم الخيس » وخلق آدم عليه السلام بمد العصر من يوم اة في آخر الاق في آخر 
ساعة من ساعات الجمة فيا بين اامصر الى الليل » . وهذا الحديث من أفراد مسل کا ذکر 
املف رحه اه » وقد رواء الامام أحمد في و المسند » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وكذلك رواه النسائي في و التفسير » وابن آي حاتم » وان مردويه . وقال الحافظ ابن كثير 
عن هذا الحديث في د التفسيرعء بسد ماأورده : وهذا الحديث من غرائب « صحيح ملم » 
وقد تك عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ » وجلوه من كلام كب 
الأحبار » وأن أا عريرة سمه من كب الأحبار » وإغا اشتبه على بعض الرواة فجماوه مرفوعاً » 
وقد حرر ذلك الي . اه . والحديث سنده صحوبح » ومن صححه الك وكاني في د فتح القدر » » 
وإغا تكلم عليه بعض الملماء من جبة متنه » ورأوا أنه ممارض للقرآن » والذي صحح الحدبث 
سندا وتنا رأى أنه لاتمارض بننه وبين نص القرآن » فان القرآك ذكر أن الله نای خلق ب 


44 السحدة : ٠١.‏ داسو 


قوله تعالى ا 50 شرحناه في ( البقرة 0 e‏ 
الذي فمل ما ذكر ( رث" الما كين ) . 

( وجمل فا رداني ( أي : جبال : توابت من فوق الا رض »(و! بارك فيها): 
بالااشجار والمار والحبوب والانمار » وقيل : البرك فيها: أن ينمي فيها الزرع ». 
فتخرج_البّة حبتات » والنواة مخلة ( وقدّر فيما أقواتها ) قال أبو عبيدة : هي 
جم “قوت > وهي الاأرزاق وما محتاج إليه . 

وللمفشرين في هذا التقذير خسة أقوال . 

أحذها : أنه شقّق الانبار وغرس الأشجار » قالهأان عباس . ' 

والثاني : أنه قم أدز اق العياد والبيائم > قاله المسن . 

والثالث : أقواتها من المطر » قله عاهد : 

والرابع : قدار لكل دة مام مله في الاأخرى م أن" تیاب اليمن لانصلح 
إلابد ا 0 الیش بعضهم من بعض بالتجارة.قلهمك رمة والشحاك. 

واتقامس ٠:‏ قر اال“ لهل اقطور ۽ وَالتّمْر لأهل “قطر . والقارة 
لاحل 7 ٠‏ قله ابن السائب . , ش 

قولهتعالى :( في أربمة أبَام ) أي : في تة أربعة أيَام . قال الااخةش : ' 
ومثله [ أن ] تقول : : تزوجت أمس امرأة واليوم ا التي تزوجتها مس . 


قال المفسرون : يمني : الثلائاء وال ربماء »وهام مع الأحد والإئنين أزبمة بام . 
س لبن 
چ السموات والأرض ھر 8 ف ستة لام 3 وخلق الأرض وحدها في ومين » واطديد يكن أن 1 


الله خلق مافي الأرض في شبمة أنام » ومتمل أن تكو هذه الأيام السبمة » غير الأنام الستة ٠‏ 
الي 7 رها الله في حار نوات والأرض < وحينئد لانعارض ؛ وإ الحديث فصل كيفية ابلق 
عل الأرض وحدها » وال تمالى أعر . 


tio ا٠١١‎ : المجدة‎ 


قولهتمالى : ( سواء ) قرأ أبو جعفر : د سواء » بالرفع . وقرأ يعقوب » 
وعبد الوارث : « سواه » بالجر . وقراً الباقون من المشرة : بالنصب . قال الرجاج : 
من قزأ بالحفضء جمل « سواه » مسن صفة الا'يّام ؛ فللمنى : في أربعة يام 
مستو یات ائات ؛ ومن نصبء فعلى المصدر ؛ فالمنى : استوت سواء واستواء ؛ 
ومن رفع » فعلى معنى : هي سوأء . 

وني قوله : ( لاسسّائلين” ) وجبان . أحدها : للسائلين القوت » لاأن كلا 
يطلب القرت ويسأله . والثابي : لمن سأل :ف 3 خلقت الاأرض” ؛ فيقال : 
خلقت' في أربمة أيَام سواء » لازيادة ولا تقصان . 

قولهتعالى : ( ثم استوى إلى السماء ) قد شرحناه في ( البقرة : )۲١‏ ( وهي 
دخان ) وفيه قولان . 

أحدها : أنه لممّا خاق [ الماء] رش عليه الريج فثار منه دخان فارتفع وسماء 
فتاه سما . 

والثاني : أنه لتا خلق الأرض أرسل عليها لار » فارتفع منها دخان فسا . 

تولهتعالى : ( فقال لما وللاأرض ) قال ابن عباس : قال لاسماء : أظيري 
سك وقرك ونجومك > وقال للاأرض : شقئقي أنهارك : وأخار جي عارك ء 
( طوعا أو كدّرها قالتا أنينا طائعين ) قال الزجاج : هو منصوب على الال » 
وإ( بقل : طائعات » لا"نبن” جر ين محرى مايقل وعيّز ء ا قال في النجوم : 
( وَكلءُ في فلك يسبحون ) [ يس : +٠‏ ] » قال : وقد قيل : أنينا نحن 
ومن فينا طالمين . 

( فتضاهن" ) أي : خلقبن وصنمبن” » قال أبو ذثيب الحذلي : 


اق الشحدة : ١۳‏ 4 


مام 2 )0 


وعَلَيْهمًا مسر ود تان قضامسًا داو د أو صنعم السو ابغ م 
ممناه : مله وصتّعها . 10 

قولهتمالى : ( في يومين ) قال ابن عباس وعبد الله بن سلام : وها يوم ایس 
ويم الجمة . وقال مقاتل :: الاأحد والاثنين» لاأن مذهبه أنها ماقت قبل الاأرض . 
وقد نّا مقدار هذه الام في ( الاعراف : ,م ) . 


( وأوحى في كل مهاه أمرها ) فيه قولان . أحدعا : أوحى ما أراد وأمر. 
عا شاء ء قله عاهد 2 ومقاتل ٠‏ والثاني 1 لق في كل سوا ا ا » قله السدي . 


قولدتعالى : ( وزيا السياء الدنيا ) أي : القر بى إلى الأرض ( عصایح ّ( 
وهي الشجوم 3 والمصايح : اسارج ¢ فسمي الک و کب مصباحا لضا ته 
( وحفلظا ) قال الزجاج : مهاه : وحفظناها ”© من اسماع الشياطين بالكو اكب حفاظا . 


.¥ فان اروا قل ا صاعقة مثل م تاعمقة عاد 
ەور 


مود ٠‏ إذ انيم الر سل من بين ديم ومين" افم 
ال یدوا ا الوا أو'شاء رتا لا رل ماك > ا لتم 
به کافرون ٠:‏ اسا عاد قاس تكيروا في الأراض بعر احق" 
وقالدوا من' اشر 00 او و لم يرو أن اله الذي هو اشر" 
منم وة كارا اننا موحدون .كأ سنت علي م بحا صر مر 


ف ام تحسات لذ قم عَدَاب الخزاي في وة 5 الد ي و 
١‏ 


0 ايت في « شرح أشنار الحذليين » : ١إوم‏ » و .مز القرآن < : امم 
و « غریب الفرآن » : ۳۸۸ ؛ و «مشکل القرآن © :م + و د الطري ۲ :۴۲| ۹۷ 
و ١‏ الصحاح وه الاساث »إو و اتا : قفى . 

(۲) في الأصل : وحفظاءا . 1 


ty ١-١4 : البحدة‎ 


الآخرة أخزى وام لامرون . وأمًا ود فبّد يتامم هاستَحوا 
المَى' على الكُدى' #اخذتيم' صاعقة” السَذَاب الجُون بسا كاثوا 
يكسبون . اتسينا الّذين منوا وكاثوا يفون » 

قوثهتعالى : ( فان أعرضوا )عن الإ عان بعد هذا البيان ( فل أنذرتم صاعقة ) 
الصاعقة : ابلك من كل ثيء ؛ والمنى : أنذرم عذابا مثل عذاءهم”" . وإعا 
ختص” القبيلتين ء لان قريش) رون على قرى القوم في أسفارم : 

( إذ جام اسل من بين يدهم )أي : أنت آباهم ومن کان تب 
( ومن خلفبم ) أي : من خلف الآباء دم الذين أرسلوا إلى هؤلاء ا لبلكين 
( آلا دوا ) أي : بأن لانميّدوا ( إلا اله قلوا لو شاء ربنّنا )أي : لو أراد 
دعوة الاق ( لأتزل ملائ ) . 

قولهتعالى : ( فاستكيروا ) أي : كبّروا عن الإعان وسحملوا بغير الح . 
وکان هود قد دادم بالعذاب فقالوا : تحرف قندر على دفعه بفضل قواتنا 
والآبات هاهنا : المُجج . 

وفي اليم الصّرصر أربمة أقوال . 

أحدها : أا الباردة » قله ان عباس » وقتادة » والضحاك . وقال الفراء : 

هي ال ربح الباردة حرق كالنار » و كذلك قال الزجاج : هي الشديدة البرد جداً؛ 

فالصرصر متكرار فیا ارد کا تقول : قلات التي ٠‏ وقاقلشه » فأقلاثُه عمى رفعتهء 
وقلقلته : کر رت رفعه . 


() قال اء ن كثير : يقول تمالى : قل ياعد مؤلاء ال ركين المكذا بين ها جثتهم به من الق : 
إن أعرستم عما جتتک به به من عند اله تعالى » فاني آنذ رکم حلول ثقمة اله بک کا حلت ت الام 
الماضين من المكن'بين باارسلين . أه . 


٠-١١ : السجدة‎ ْ iA 

واثاني : أنبا الشديدة السّموم ” » قاله جاهد . 

والثالك . : الشدبدة الصسّوت ء قاله السدي » وأبو عبيدة » وان قتببة!. 

والرابع : الباردة الشديدة ' » قاله مقائل 9© , 

قولهتعالى : ( في أا تحسات ) قرأ إن حكثير ۽ ونافم ۽ ٠‏ وأبو مرو 1 
> تسات » باسكان الاء ؛ وقراً لباقون : بکسرها ٠‏ قال الرجاج : من كسر الماءء 
رامن 0 تحمس أ» » ومن أسكها , و « تعس » ؛ والمنى : 
مشؤومات © د ش 

1 وفي أو هذه اله ينام ثلائة أفوال . أحدها : غداة بوم الاأحد ء قاله السدي . 
والثاني : بوم امم » فاه ابيع بن أنس . والثالث: يوم الااربماء » قله يحيى بن سلام ٠‏ . 
واطزي + امون ٠‏ 

قوله تعالى' وات عو فبد ينام ) فيه ثلائة أقوال . أحدها :ينا ۾ 
قاله ابن عباس » وسعيد نن جبير . وقال قتادة ل ا لهم سيل الخير والشر 


م ر 


والثالىن : دعو ناهم 3 قاله ماهد ٠‏ والثالك: دلثناهم على مذهب الحيزء قاله الفراء 8 


م‘ 


)00 السموم : الريح لجار“ 

(۴) قال ان كثير : والجق أنها متصفة مجميع ذاك ٠‏ فالا كانت رحا شديدة 0 
عقوبتهم من جنس مااغتروا به من قوام » وكانت باردة شديدة البرد جد ٤‏ كول تال : 
براح صرصر عائية ( أي | : باردة شديدة » وكانت ذات صوت مزعج 5 قال : ومته سمي . 

اہر المشبور يلاد المشرق : « اشر » لقوة صوت جريه . اه , 

(+) وروی ابن جرړ الطبري عن ابن عباس في قوله 2 ( في .ام نحمات ) قال : أام 
متتابعات آل الله فيين المذاب » قال ابن جرير :. وقال آأخرون : عى بذلك المشائم » قال : 
وقال آخرون : منى ذلك : آم ذات شر ٠‏ وقال آلخرون : النحسات : الشداد .ثم قسال ٠‏ 
ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عي بها : أنام مشائم ذات تحوس » أ 
لأن ذلك هو المروف من مى التحس في كلام المرب . ام 


المحدة : ٣١-۲١‏ 4 
قولهنعالي : ( فاستَحُِوا الممى ) أي : اختاروا الكفر على الإإعان» ( فأخذتهم 
صاعقة المذاب امون ) أي : ذي الموان » وهو الذي اينهم ”° . 


ر ووم حفر أعنداء الله إلى الكار فم بوزعون . حى 
الالماوافا ع امن التق ارالك لتر با قائرا 


موه ا .اام ا د موه 8 ٤‏ 
يَسْسَلدُونَ . وكاتوا الجللودهم شهدم علدا كالثوا أثطقننا اله 
الذي انظ e‏ 


اهز انض و د اي ع 0ه ع کے تفن 2 لے کے ١‏ ده يلت 
شی : وهو حلة أول صه وإليه بر جعول ۰ 
0-2 


انتم تستترون أن يقد عليكم شنكم ولا أبنصار كم 
ولا جاللود کلم والكين' تتتم أن لله يمم كديرا اتون . 
1 ° #2 ارك نواه ا کرو د ۴ درسي 6 رگ و وم ى 
وذلكم ظتكم الذي ظننتم جر كم آر دكم میجح شه 


9 


الختاسر رين . کان طبرو | فالتا موی م إن سدوا اام 
ين" اللطتيون مدقا ل فاه تركنوا تن مابون ديم 
وما شق عن" فل الول" في أ د حلت من قن 
من الجن والإئس إئبم كاثُوا خاسرين »* 

قولە‌تعالى : ( ويوم “مشر أعداء الله ) وقرأ نافم : د حشر » بالنون 
« أعداء » بالتصب . 


0 قال ابن كثير : وقال الثوري : دعونام ( فاستحيوا الى على الهدى ) أي : بصّرنام » 
ونا لهم » ووشحنا لحم الحن على الان نبييم مالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وڪذيوء 
وعقروا ناقة الله تمالى التي جملبا آلة وعلامة على سدق أبيهم ( فأخذتهم صاعقة المذاب المون) 
أي : بيث الله علييم صيحة ورجفة رذلاً وهوانا وعذاباً ونكلاً ( با كانوا يكدبون )أي : 
من التكذيب والححود ( ونحينا الذين آمنوا ) أي : من بين أظبرم لم مسسيم سو ء ولا اهم 
من ذلك ضرر » بل نجام الله تعالى مع فيم الح عليه الصلاة والسلام باعائهم: وتقوام لله 
عز وجل . أه . 


۳۹ ۲١ : السجدة‎ 1 e. 


قولهتعالى : ( فم ُو عون ) أي :ميس ألم على آخرم ليتلاحقوا . 
( حى إذا ماجاؤوها ) يني النار التي حتشروا إليبا ( شد عم م 
وأبضارهم وجلودهم ) »وقي المراد بالحلود ثلاثة أقوال . أحدما: الا يدي والأزجل . 
والثاني : الفروج » روا عن ابن عباس . وااثالث : أنه ال لود اسما م حكاه 
الاوزدي . وقد أخرج مسل في أفراده من حديث أنس بن مالك قال : كما عند 
رسول الله كا فضحك فقال : « هل تدرو مم أمنحك ؛ » قال : قلنا 
الله ورسوله أعم . قال |: « من مخاطية المبد ربّه » يقول : يارب 1 تر" ني 
من الظثم ؛ قال : يقول: بى » قال : فيقول : فاني لا أجيز” علي" إلا شاهدا مني ؛ 
قال : فيقول : كفى بنقلسك ليو عليك شبيدا:. وبالكرام الكاتبين شبوداً ٠»‏ 
قال : فلختم على فيه » فيقال لأركانه ١‏ “ : انطقي ء قال.: فطق بأعماله» 
قال : لی به وبين الكلام »فیقول : بلدا لكي وسحقاء فشكن" 


قولهتعالى : ( م اه الذي أنطق کل شيء ) أي : ما نطق . 
قو له تعالى واک" سرون أن. نشبد 4 ES‏ ( 
روى البخاري ومسل ف 00 الصحيحين 04 من حديثك ابن مسعود قال كا" 3 
سا بأستار الكمية » فجاء ثلائة نفر فرق وختناه قفیتان أ ةق و ناه 
فرشیان ٠»‏ كنيرا شتحلم. بطو » الیل" فقله “تلويهم ۰ فتکاگوا بكلام 1 أسسمهء 
)0 أي : جوارحه 5 


%9( أي : أدافم وأحادل! 5 والجديث ف و صحييح سل ¢ : عم عن أن بن أمالك 1 


رضي الله عنه » ورواه النسائي وغيره . 


المحدة : و5 5؟ لحف 
فقال أحدهم : درون الله سلسم كلامنا هذا ؛ ! فقال الآخران : إِنَا إذا رفمنا 
أصواتنا سمه 5 وإن لم رفم سم 3 وقال الآخر : إن مله شد مید 


كله , فذ کرت ذلك لرسول الله يلي > فا ترل اللہ تمالی : « وما کتم تستترون 
أن يشهد عاج dj © fr‏ قوله : « من الاسر  »‏ . ومعنى « تستترون » : 


تستغفرر:. د أن شد » أي : من أرنف شبد م fe‏ س 6 f‏ 
لاتقدرون عل الاستخفاء من جوار حم 1 ولا تظدون ا نشد )0 ولكن ادم 
أن" الله لايل كتير مما تعملون ) قال ابن عباس : كان الكفار يةولون : إن الله 


لال مافي أنقنسنا » ولكنه م مايتظير » ( وذلكم طلم ) أي : أن الله ابل 
مانساون : ( أردا كم ) Î‏ م 

( فان يَمْبروا ) أي : على الشارء فبي مسكتهم » ( وإن يَسْدَمْتبوا ) 
أي : يسأأوا أن برجم هم إلى حون ءلم برجم لهم ”" , لاأنهم لاستحقلون 


(1) رواء البخاري : م/وم؛ » ٤۴۲‏ + ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه > ورواء 
أحمد في د المسند » رقم ( ۴۹۱٤‏ ) د ( ۳۸۷١‏ ) د ( 047+ ) واللفظ له » والترمذي : 
|10 وقال : حديث حسن » و « الطبري » : |1۹ ۽ والواحدي في « أسباب التزول » : 
سوم 6 وأورده السيوطي في د الار »> : ۳٠۲|‏ ع وزاد لته لعيسسد بن منصور » 
وعبد بن حميد » والنسائي > واين النذر » وأبن مردويه » واأييقي في « الأسماء والصفات» 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , 

(0) روى مسل في د صحيحه » ؛ ۲۲۰۹٣|‏ عن جار رضي الله عنه قال : ەت 
رسول الله ملع قل موته بثلاثة أيام يقول : « لاموتن أحدك إلا وهو بحسن الظن بالل عز وجل» 
ورواه أحد في و المستد » عن جار بلفظ : د لايوتن أحد f‏ إلا وهو حسن بال ااظن > 
قان قوماً قد أردام سو ظنهم بل » فقال الله تعلق : ( وذلم ظ الذي ظنتم f4‏ أردام 
فأصبحم من الماسرن ( وأورده السيو طي يي د الذر » : "re‏ » وزاد أسبته للطبر الي 3 
وعبد بن حميد » وأبي داود » وان ماجه » وان حياث » وان مردويه عن جار رضي الله عنه . 

(م) عبارة الطبري : ( وإن يستتبوا ) وإن يسألوا التبى » وهي الرجمة لهم إلى الذي 
محبثون ( فام من المتبين ) فليسوا بالقوم الذبن رجح بهم إلى الجنة , اه . 


Yè‏ : السحدة : ۴۷ يدع 


ذلك . يقال : أعتبني فلان ١‏ أي : أزضاني بمد إسخاطه إبّاي . واستلئيئه | أي ٠:‏ 
طلبت منه أن متب ؛ أي : برضى . 1 
قولهتعالى : ( وتيتّضنا لهم “قراناء ) أي : سينا لهم قرناء من الشيناطين 
( فزينوا لهم مابين أبدهم وما خلفتهم ) فيه ثلاثة أقوال . 1 
أحدها : مابين يدهم : من أمص الآخرة أنه لاجمّة ولا نار ولا بعث ولا حبباب» . 
وما خلفهم : من أعس الدنيا فز وا لم اللذّات وجمع الا"موال وترك الإنفاق في امير . 
والثاني : مابين أيذيهم : من أمس الانيا » وما خافهم : من أمى الآخرة » ع 
عكس. الأول . 1 
والثالث : مابين أبديهم : مافملوه » وما خلفهم : ماعزموا على فله . وباتي .ال 
[ قد ] تقدم تفسيره [الاسراء: ١١‏ الأعراف : مم] . ا ْ 
« ول الذين كقاروا الاتسممُو | بذا القر "ان وااموا فيه.: 
E‏ ل ا ار ا E‏ د 
ري موا الذي كانُوا يلون . ذلك جزاء ند ال 
الا لم في فیا دار التذر جوأ بنا كاثوا بآبَانتا دون 0 
قو له تعالى : ( وقال الذين كفروا لانسمعوا لمذا القرآن ) أي لايو 
0 وائموا فيه ) أي : عارضوه باللنو » وهو الكلام الحالي عن فائدة :. وكارن 
الكفار بومي بمضم بسا : إذا سم القرآن من حمد وأصحابه فازفموا أصو انم 
تى سوا علهم قولحم أ وقال ي_اهد : والمو! فيه با لكاء والصفير والنخابط 
من القول على زسول اله يك إذا قرأ ( ( لملتم تثلبون ) فيسكتون . 
٠‏ قولهتعالى : ( ذلك جزاء أعداء الله) بني المذاب المذكور . وقول ا 
بدل من الجزاء ( لبم فما دار الخد ) أي : دار الإقامة. . قال الرجاج .: النبار 


الحدة : .س_ سم or‏ 
هي الدآارء ولكنه ا تقول : لك في هذه الددار دار السرور » وأنت تمي القآار 
بعينبا » قال الشاعن : 1 
أخور رذائب يُعطها ويسألها يأبى الظمْلامة منه الكو لالز © 
ع« ول الكذين كفروا رتا أرتا الان أصّلاتا من الجن 
وای سينا نت أقدامتا ليكوتامن الأسْفلين . إن الّذِين 
الوا رتا ال م استقاموا تتمرل عيبم اتلك ألا تحافوا 
ولا تع كوا وأنش روا بالجئة ابي كلثم ومون . ن 
أو لياو کم في التيوة الداثيا وني الآخرة ولکم فيا باتمتبي 
ا ثم ولكم' فيها ماتداعون . زلا من عور رحيم ) 
فولهتعالى : ( وقال الذين كفروا) لما دخلوا النار ( ربّنا أر نا اللكدين أضلانا) 
وقراً ان عامر ٤‏ واو کر عن عامم Yn:‏ ار 0 بسكون الراء ٠.‏ قال المفسرون: 
يعنون إبليس وقاييل » لاأنها ستا المعصية» ( جملا نحت أقدامنا ليحكونا من 
الاأسفلين ) أي : في اللآرك الاأسقل » وهو أشد' عذاباً من غيره . 
ثم ذكر المؤمنين فقال : ( إن الذين قالوا رين الله )[ أي : وحّدوه ] 
( ثم استقاموا ) فيه ثلائة أقوال . 
(1) الببت لأعدى بإعلة من مرثيئته المفضلة المشهورة برني بها أخاء لأمثه النتتسر بن وهب ؛ ومطلمها : 
قد جام من" عل أنا اوها إل لاعتجّبة ما ولا سخ 
وهي في د الأصميات : كم و< رة أشعار المرب » » و « مختارات ابن الشحري ٠»‏ 
و١‏ أمالي الشريف المرتفى » > و « خزانة الأدب 26 ۸۹/۱ ¢ والرغائي : العطانا الواسمة » 
والتوقل : الكثير النوافل »آي المطايا , والزقر : اليد » لأنه يزدفر بالأموال في االات 
مطيقاً لها . وفي « الاان » : زفر » وقوله : « منه > مؤكدة اكلام © والمنى : يأبى الظلامة » 


لأنه الأوفل الزثقر » كا في قوله تمالي : ( يغفر للم من ذنويم).والسخر » بفتحتين ر بضمتين: ااسخرية . 


م۴٣ اأسحدة : رخ«‎ rot 


أحدها ': استقاما على التوحيد » قله أبو بكر اسيق » وعاهد . ٠‏ 

والثاني : على طاغة الله وأداء فرائضه » قله ابن عباس » والحسن » وتادة . 

والثالث : على الإخلاص والعمل إلى الموت ء قله .أو المالية » والسدي ”© . 
وروى. عطاء عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآ في أي بكر الصّديق ‏ وذلك 
أن امش ر كين قالوا : ونا الله والملاة ناه » وهؤ ا E‏ 
وقالت الود : ريا اله وعزيزة ابه ود ليس بي" ؛ فل بستقيموا » وقالت 
النصارى : ربا اله والمسيح انه » ومد ایس بني »فلم يستقيموا» وقال أبو بكر : 
ريا الله وحده وعد عبداه ورسوأله , فاستقام ٩‏ . 

قولهتعالى : ( تتنزآل عللهم الملائكة” ألا تتخافوا ) أي : بأن لاتخافوا . وفي 
وقث زوا ele‏ قولان . : 

أا علد لوت ههان على وغامد فل هتا ی ی اشارا 
قولان . أحدها : لاتخافوا الموت» ولا تحزنوا على أولاد؟ ‏ قاله جاهد . والثاني : 
لأنخافوا ما أمتامج » و ل تحزنوا على ماختافتي » قله عكرمة » والسدي . 

والقول الثاني : زل عليهم إذا قاموا من القبور » قله قتادة ؛ فيكون منى 


2 لامخافوا 0 أنبع درو مم بزوال انأوف والحزن بوم القيامة زف 5 


)00 روى مل ف« جيجه : 1/۱ عن سفيان بن عبد الله اللقني قال :قلت : 
ارسول الله قل لي في الاسثلام قول لا أسأل عنه أحدا بسدكء قال : م قل آمنت لله ثم استقم » 
والحديث ذكره السيوطي في د الدر » : وهم » وزاد نسبته لأحمد» وعبد بن حميد ء والدارمي » 
والبخاري في « تاريخه » » :والترمذي » والنسائي » وان ماجه » وان حبان . 

(0) ذكر سبب ازول هذا الواحدي في « أسباب النزول » : ۲٠۳‏ من رواة عطاء عن 
ان عباس بدون سند . 

(e)‏ قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( تتنزال عليهم الملائكة ) قال مجاهد. والسدي س 


السحدة : عم بم Yoo‏ 


قولهتعالى : ( نحن أواياقٌ م ) قال المفسرون : هذا قول الملائكة لهم » والمنى : 
بحن [ الذين ] كتا نت ولاك في اللأنيا. لأأن الاک نتولتّى المؤمنين وتحبشهم لما ترىمن 
أعماليم المرفوعة إلى الساء » ( وفي الآخرة ) أي : وحن f‏ في الآخر ة لانقارقم 
حتى ندخلوا الجنة . وقال السدي : م المفظة على ابن ادم » فلذلك قلوا :« نحن 
أولیاؤک في المياة الدنيا وفي الآخرة » ؛ وقيل : م اللائ الین يأنون لقبض 
الاأرواح الك 

قولهتعالى : ( ويم فيها ) أي : في الجنة . 

( زلا ) قل الزجاج : مناه : أبشروا بالجنة تنزلونها [ ”زلا ] . وقال 
الاأخفش : 2 فيها مانشهي أ أنزلناه برلا . 

(١‏ ومن اسن قوللا يئن داعا إلى الله دتمل مالا ول 
إتّني من اللسلمين . ولا توي الحَستة ولا السيقة” الاقم بالسّتي 

ل وزيد بن اسر وابنه : يعني عند الموت قائلين ( أن لات_افوا ) قال عاهد وعحكرمة 
وزيد بن أسلم : أي : مما “تقدمون عليه من آمر الآخرة ( ولا تحزنوا ) على ماقتو من 
آمر الانيا من ولد وأهل ومال أو دين ؛ فنا نظف فيه ( وأبشروا بالجنة الني كتتم توعدون) 
فیدش رونم بذهاب اشر وحصول اتير » قال : وهذا كم حاء في حديث البراء رضي الله عنه قال : 
د إن اللاثكة تقول ارو المؤمن : اخرجي أبتها الروح الطيبة في الحسد الطيب كنت تعمريته » 
اخرجي إلى روح وريحاث ورب غير غضا <« . أه. 

) قال ابن كثير : وقوله تبارك وتمالى : ( نحن آولاؤك في الياة الدنيا وفي الآخرة‎ )١( 
أي : تقول اللاك للنؤمنين عند الاحتضار : نحن كنا أواياءكم » أي : قرناءكم في الحياة الايا‎ 
دادم ونوفشةک ونحفظم بأمر اه » وكذلك تكون متك في الآخرة » نؤنس متم الوحشة‎ 
» في القبور » وعند النفخة في الصور © ونؤْممتم يوم البمث والنشور » ونجاوز بم الصراط المستقيم‎ 
ونولگ إلى جنات العم ( ولك فبها مانشتهي أنقسم ) أي : في النة من جيع ماتختارون‎ 
ما تشتبيه النفوس وتقر“ به الميون ( ولگ فيها ماتدعون ) أي : مما طلم وجدتم وحضر‎ 
. بين أيديم م اخترتم‎ 


ضف ٍ السحدة ديسب ۷م 


3 


هي أحْسن” اذا الذي بتك وينه عداوة كأائه ويا حيم 
اا ال سبوا وما قا إلا ذو حظ عظيم . 
وإما يفتك من الشسيئطان و ازغ فاستمنا با که هلو اسيم" 
oS‏ 0 

قولهتمالى : ( ومن أحسن” قولة من دعا إلى الله ) فين أريد بهذا 
ثلائة أقوال . 

أحدها : re‏ الؤد نون ٠‏ روى جابر بن عبد الله عن رسول الله 5 أنه 
قال : « نزلت في الؤدنين » ” , وهذا قول عائثة > وعاهد , ومكرمة : 


.0( الذي في كتب التفسير وأسياب النزول عن عائثة و مجاهد وعكرمة مؤقوفاً يهم أن 
هذه الآنة ترات في الؤذنين » وقد قل السيوطى في « الدر » ١4٠م‏ + 'أخرج. :ان آي شية ٤‏ 
وابن المنذر » وان مردويها عن غائشة رضي الله عنما قالت : ماأرى هذه الآنة إا ف 
الؤذنين ( ومن أحسن قولاً من دعا إلى اله ) اه . ول ر روايد جار بن عبد اله الي 
ذكرها الؤلف في المرفوع إ» وال أعم . 0 

وقد قال ابن كثير في « الافسير » : والمحيح أن الآنة عامة في ااؤذنين وقي غيرم» قال + 
فأما حال نزول هذه الآنة » فانه لم يكن الآذان مشروعاً بالكلية » لأنها مكية » والأذان إغا شرع 
بالدينة بعد المخرة حين أرابه عبد الله بن زيد .ن عبد ربه الأنصاري رضي اف عنه في منامه 
فقصلّه على رسول الله ر فام أن بلقيه على بلال رضي الله عنه فاته انی سوك كاهو 
مقرئر في موضمه . ثم قال اين كثير :١‏ فالمحييح إذن أنها عامة » كا قال عبذ الرزاق عن 
يمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآنة : ( ومن أحسن قولاً من: دعا إلى الله, وعمل الحا 
وقال إني من المسللين ) فقال|: هذا حبيب الل ».هذا ولي الل » هذا شفوة اة هذا خيرة اهي 
هذا أحب أهل .الأرض إلى اء أجاب ايه في دءوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته. وعمل مالا في إجابته وقال إثي من المسلين » هذا خليفة الله اھ . : 

وقال 'الشوكاني في تفسيره. « فتح القدر » : وبحاب عن هذا بأن الآنة مكية 0 والأذات 
إغا شرع بالمدينة » والأولى حل الال به على المموم کا يقتضيه الافظ » وبدخل فا من کان ل 


السحدة : عم بم rov‏ 

والثاني : أنه رسول الله تيع دما إلى شبادة أن لا إله إلا الله » قاله ابن عباس » 
والسدي › وان زيد . 

والثالث : أنه المؤمن أجاب الله إلى مادعاه » ودعا الناس إلى ذلك (وعمل 
مالحا ) في إجابته , قاله المسن . 

وف قوله : ( وسمل صالحا ) تلان أقوال . 

أحدها : صلتى رَكتين بعد الأذان » وهو قول عائشة » وجاهد . وروى 
إسماعيل بن أبي خاد عن قيس بن أبي حازم : د ومن أحسن” قول من دما إلى الله » 
قال : الا"ذان « وعمل مال » قال : الصلاة بين الاأذان والإقامة . 

والثاتي : أدّى الفرائض وقام لله بالحقوق » قاله عطاء . 

والثااث : صام وصلى » قاله عكرمة 9 . 

قولهتعالى : ( ولا تستوي المسنة” ولا السكيئئة” ) قال الزجاج : « لا» زائدة 
مؤكتّدة ؛ والممنى : ولا نستوي [ السنة ] والستيّئة . وللمفسرين فا ثلانة أقوال . 


أحدها : أن المسنة : الإعان » والسَيعة : الشّرك » قاله ابن عباس ٠‏ 


سیا انزولها دولا أولياً » فكل من جم بين دعاء اباد إلى ماشرعه الله » وعمل عملا صاطاً » 
وهو تأدة مافرضه ال عليه مع اجتناب ماحرمه عليه » وكان من السلين ديت لامن غيرم » 
فلا شيء أحدن منه ولا أوشح من طربقته » ولا أكثر ثواباً من عمله . اه , 

وقال اللازن في « تفسيره » : وقيل : إن كل من دعا إلى الله تمالى بطريق من الطرف فهو 
داخل في هذه الآنة » قال : والدعوة إلى الله مراتب » الأولي : دعوة الأنبياء علييم الصلاة والسلام » 
والثانية : دعوة الملفاء » وااثالثة : دعوة الجاهدين في سبيل اله » والرابمة : دعوة الؤذنين إلى 
الملاة » قال : فم أيضاً دعاة إلى الله تمالي وإلى طاعته . 
() والسحيح أا عامة في كل ذلك . 
زاد السير ۷ م (۱۷) 


١ oA‏ السحدة : وس بس 
و سسس 
والناني : الحثم والفتحئس > قاله الضحاك . والمالث : الثفو د والمييز » 


كا الملوردي : 
قولەتعالى : ( ادقع بالستي هي أحسن” )و ذلك كدقم الغضب بالصير » والإساءة 
بالمفو 0 فادا فەلت ذلك صار الذي ينك وله عداوة كالصّديقن القريب ٠.‏ وقال 
عطاء : هو الستلام على من تعادية إذا يته . قال المفسرون : وهذه الآية منسوخة 
بابد السيف 62 
قواهتعالى : ( وما يلاها ) أي : ماسممطاها ٠‏ قال الزجاج : مايلفتى هذه 
الفَملة : وهي دنع السيئئة بالحسنة ( إثلا الذي صبروا ) على كظم النيظ 


) وما يلاها إلا ذو E‏ عظم ( من الخير . وقال السدي : إلاذو د“ 95 
وقال قتادة : الوا العظم : الجنة ؛ فالمنى : مابقاها لا من وجبت له المنة 0_0 

قولهتعالى .: ( وما نر غكك 0 الشيطان نز 8 ) قد فسرناه في 
) الا'عىاف a‏ ( ( 1 
ج 

)١(‏ قل ان جري : وقوله : ( فاذا الذي بينك وينه عدارة کان ولي حم ) بقول 
تالى _ذكره : افمل هذا الذي أمرتك به يتمد من دقعم سيئة ايء إليك باحسانك الذي 
أمرتك به إلبه ؛ فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة » كأنه من ملاطفته. إياك وبر لك ع 
ولي' لك من بي أعمامك » قريب النسب بك ٠‏ قال : والجي : هو القريب . ام . 

0( فال ابن كثير : ) وما يلقاها إلا الأين صبروا ) أي : وما قبل قله الوصية وتممل ہا 
إلا من صبر على ذلك »> فانه يتاق* على النفوس » ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) أي : ذو نميب 
وافر من السعادة في الدنيا والآخرة ؛ قال : قال علي بن آي طلحة عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآنة : أمر الله الؤمنين بالسبر عند :الغضب > والحي عند الجيل ٠‏ والمقو عند الأساءة ي 
فاذا فعلوا ذلك عصمهم اله من الشيطان وخضم لهم عدوم كأنه ولي ہے . اھ , 

(۳) فال ابن كثير : وقوله تمالى: ( دإما ينزغنتّك من الشيطان يزغ فاستمذ بللة ) اي :]إل ر 


LÎ 4١-۳۸ : السجدة‎ 


دو 


( ومن يانه الئل والتّسَار والس کک لالسجد 
اعمس ولا اللقمر واسجدوا لله نه الذي خلقېن إن 5 E‏ 


ی کی ا 


دون . قاذ اروا ا عند ربك يُسَبّدوت 6 
باللكيال والتبار وم لايسثمون . ومن آيَانه أتّك تَرى لاض 
تناشمّة 0 ما اناه اهرت ورت إن الذي أَحْيَاهًا 
يي ونإ على كل تيء قدي »* 

ا استكبروا ) [ أي : نكبروا عن النوحيد والعبادة ] 
( فالذن عند ربك ) , بني الملائكة ( يسبّحون ) أي عدون .واه يسأمون» 
عمنى اون . 

وفي موضع السجدة قولان . 

أحدما : أنه عند قوله : « سامون »» قله ابن عباس » ومسروق»ء وتتأدة » 
واختاره القاضي أبو يى » لأنه عام الكلام ٠‏ 

والثاني : [ أنه ] عند قوله : ( إن كنم إيكّاه نسّبدون )20 روي عن أصحاب 
عبد الله » والحسن » وأبي عبد الرحمن . 


شہطان الانس رعا ينخدع بالاحسان إليه > فأما شيطان الحن ء فانه لاحيلة فيه إذا وسوس 
إلا الاستماذة عالقه الذي سلّطه عليك » فاذا استمذت بال والتجأت إليه » كفتّه عنك ورد كيده » 
قال : وقد كان رسول الله ميل إذا قام إلى الصلاة يقول : « أعوذ بالل السميع الملم من 
الشيطان الرجم من مزه وغه ونفثه »» قال : وقد قدمنا أن هذا المقام لانظير له في القرآ 
إلا في سورة ( الأعراف ) عند قوله تمالى : ( خذ الةو و"'مر «المرف وأعرض عن الجاهلين . 
وإمًا ينزغتك من الشيطاك تزغ فاستمذ اينه إنه یع le‏ م )دف سورة ) امؤمنين ( عند قوله : 
( ادقع باي هي أحسن السيئة نحن أعلم »ا يصفون . وقل رب أعوذ بك من مزات الشياطين . 
وأعوذ بك رب أن محضرون ) . اه . 

)١(‏ يريد بذلك الآنة التي قبل قوله : ( فان استكيروا . . . ) الآ » وهي قوله تمال: س 


لف أ السجدة : .دامع 

قولهتعالي : ( ومن اانه أك ترى ل خاشمة ) قال قنادة : غبراء 
متبشسّمة . قال الاأزهري : إذا بست الأرض” 9 شط فيل د : 

قولهتعالى : ( اهتزكت ) أي : محر“ كنت تأ بالتبات (وآرّبت') أي :عت 
لأن النبت إذا أراد أن بطر ارتفمت له الأرض” ؛ وقد سبق بيان هذا[ المج 1 

* إن الكّذين يتحدون في ايتاننا لايخلفوان عتليئنا أقمن بالق 
في الثار خير أم من يني امتا يوام القيلة إعمسوا ماش ر 


مما يعملون بصي إن الذين؛ كف وا بالف كار 8 08 ۰ وگ 
الكتان” زز . لاب" ليه الباطل من بين بده ار خثفه 


ران ع وه 


( ومن اانه الليل* واانهار والشمس والقمر لاتسجدوا لاشمس ولا للقمر واسجدوا ل الذي 
حلقون إن كتم إياء اندو ( وقد حدفها المؤاف ولم برها فوضوح ممثاها . 

١‏ قال القرطي في « تفسيره > : هذه الآنة آنة سجدة' بلا خلاف > واختلفوا في موضع السجود 
ها » ذقال مالك : موطمه و إن کتم إاء تسدون ».لأنه متصل بالأمر 3 وکان علي وابن مسءود 
وغيرم يسجدون عند قوله :د تمدو » وقال ابن وهب والشافمي : موضعه دوم لايداموك» 


` لأنه تام . الكلام وغابة السادة والامتثال » وبه قال أو حنيفة » وكان ابن عباس سحد عند قوله : 
0 يسأمون » » وقال ابن عمر : اسجدوا بالآخرة منها 2 وكذلك بروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن 
السامي وإراى م النخمي وأبي مالم ويحبى بن وثاب » وطلحة وزبيد الياميين ( نسية إلى يامة بان 
من مدان .) والمسن وان سيرئن » وكان أو وائل وقتادة وبكر بن عبد الله يجدون غند 
قوله : « إسأمون » قال ابن العربي : والأمر قريب . ام . ' 

وقال الازن في د تفسيره » ؛ قصل : وهده السجدة من عزاثم سنحود التلاوة »> وي موضع 
السحود فيها قولان لاء > وما وجبان لأصحاب الشاي » أحدها : أنه عند قوله تعالى ۽ 
( إن كتم | اه دون ) وهو فول ان مسعود والحسن 5 ا الرافعي عن أبي حتيفة وأمد» 
لأن ذكر السجدة قله » واثاني وهو الأصح عند أسحب الشافمي وكذلك نقله الرافمي 
أنه عند قوله تال : ( وم لاسأمون ) رهر قول ابن عباس 9 2 وسعيد بن 0 
وقتادة » وحكاء الزعشري ع ن أبي حنيفة » لأن عنده ر م الكلام . 


السحدة : 16-4١‏ ذف 
سس سه 
قولهتعالى : ( إن الي بلحدون في اياتنا ) قال مقائل : نزلت في أبي جبل ”9 . 
وقد شرحنا منى الإلحاد في ( اللحل : ٠٠۴‏ ) ؛ وني المراد به هاهنا خمسة أقوال. 


أحدها : أنه ومع الكلام على غير موضه » رواه الموفي عن ابن عباس . 
والثاني : أنه اأ لئء والصفير عند تلاوة القران › قأله ماهد . 

والثالث : أنه التكذيب بالآيات » قله قتادة . 

والرابع : أنه “لماتدة » قاله السدي . 

والخامس : أنه اليل عن الإعان بالايات » قاله مقاتل . 


74 و 


قولهتعالى : ( لا فون علينا ) هذا وعيد بالجزاء( أفن بالقى في النار 
خير أم من" يأني آم يوم القيامة ) وهذا عام » غير أن المفسرين كروا فيمن 
أريد به سبعة أقوال . 

بو جبل وأو بكر الصدّدديق » رواه الضحاك عن ابن اس 029 
والثاني : أو جبل وار بت باسرء قله عصكرمة " . وااشالث : أو جبل 
ورسول الله يتان » قله ابن السائب » ومقائل . والرابع : أو جبل وعمان بن عفان » 
حكاه الشعلي . والخامس : أو جبل وحمزة » كاه الواحدي . والسادس : أو جبل 
وعمر بن الخطاب . والسابع : الكافر والمؤمن »› حكها المأوردي . 


:5 5 
احدها : أنه ١‏ 


. ذكر ذلك البنوي عن مقاتل بدو سند‎ )١( 

(؟) .قال السيوطي في د الار » وهم : أخرج أبن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها 
في قوله : ( أفن بای في النار خير ) قال: أبو جبل بن عشام » ( امن بأتي آمنا يوم القيامة ) 
قال : أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

(e)‏ قال السيوطي في د الار > ٠٠۹/٥‏ : أخرج ابن عسا كر عن عكرمة رضي الله عنه 
في قوله : ( أفن بلقى في الثار خير أمن يأتي بوم القيامة ) نزلت في عمار بن يأسر وآي جهل . 


7 ْ السجدة : 46-41 1 

.قولهتعالى : ( اعمّلوا ماشتم ) قال اإزجاج : لفظه لفظ الاأس » ومغناه 
الوعيد والتهديد . 1 

قولهتعالي : ( إن" الذبن كفروا بالل كر ) يعي القران ؛ نم أخذ في وصف: 
الل كر ؛ وراك جواب « إن ٩‏ ۽ وفي جواها هاعنا قولان . ٠‏ 

[ حدما ] : أنه د ولتك ينادوانة من من بيد » » ذكره الفرا . 

والثاتي : أنه متروك » وفي تقديره قولان . أحدهما : إن الان كفروا بالل كثر 
لتا جاسم كفروا به . والثاني : إن اللذين كفروا نجازون بكفرم . 

قولهتعالى : ( دإثه الكتاب عزرز ) فيه أربمة أقوال . أحدها : : نيع 
من الشيطان لاجد إليه سيلا > قاله السدي . والثاني : + کرم على الله » قاله 
ابن السائن . والثالث : : امنيع” من من الباطل » قاله مقائل ٠‏ والرابع : يمتنم على الناس 
أن بقولوا مثلّه » حكاه الماوردي . ٠‏ 

قولهتعالى : ( لابأنيه الباطل ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : التكذيب ١‏ قاله 
سعبد بن جبير . والثاتي : الشيطان. . واثالث : التبديل » رويا عن عاهد . قال 
قتادة : لايستطيع | بلس أن ينققص منه حقنا » ولا زيد فيه باطلا” وال 
لابدخل فیه. مالس منه ٠‏ وف قوله ( من ن بده ولا من" أخلفه ) ثلانة 
أقوال . أحدها : بين بدي تنزيله » ومد نزوله ٠‏ والثاني : أنه ليس به كناب 
بطل وا ياي بعده كناب بلطل . والثالك : لالأيه الباطل في اا 
مما تقدام »ولا في إخباره عا لاز : 

مايال لك إلا ماقد قي لارا سل بن تنك إن ربك 
لاو متلفرةر وذو عقابِر اټ ٠‏ ولو جمثناه قر" أعلجميا لاوا 


لول أفصّدت' ابائ 0 وعى بي 50 هو لين آمتواهدی 


المحدة : ٤۷44‏ اف 


چ ا - 


وشفاء والكذين لومون في آذانيم وقر وهو عَلَيْيم سمى 
اولك بُتَادَونَ من مكان بعيد » 

قولهتعالى : ( مايُقالك لك إلا ماقد قيل الر'سل من بلك ) فيه قولان . 

أحدها : أنه لاقل عدن اسل فك : ساحر وكاهن ونونء وكّذابوا 
يا كذابت » هذا قول الحسن > وقتادة ؛ والخبور ٠‏ 1 

والاني : ماخر إلا عا أخبر الانيا بنك من أن الله غفور » وأنه 
ذو عقاب » حكاه الماوردي ٠‏ 

قواءتعالى : ( ولو جِمَّثناه ) يمني الكتاب الذي ازل عليه ( قرت أعجي) ) 
أي : بير لنة المرب ( لقالوا لولا انك آياثه ) أي : هلا ينت اباثّه بالعربية 

تی تقېمه ؟ !( أأعجمي” وعرللي ) قرأ ابن كثير » ونافم > وأبو جمرو » وابن عاص » 
0 اعجمى » [ زة ] ممدودة . وقرأ حمزة » والكساتي » 
وأبو بكر ء عن عاصم E‏ :أكتاب أعجم "وني عى بي ؟ ! 
وهذا استفبام إنار ؛ أي : لو كان كذلك لكان أشد لتكذيرم 

( قل هو ) بغي القرآن ( للذن آمنوا هّدى ) من الضلالة ( وشفاء ) 
للتشكوك والاوجاع . و« الوكر »: الصّمم ؛ فيكم في ترك القبول عنزلة من . 

ه 

في اذنه صم . 

( وهو علييم عى ) أي : ذو مى . قال قتادة : صيدوا عن القران 
وحمّوا عنه ( أولئك بنادون من مکان بميد ) أي eel ١‏ لايسمعون ولا يفبدون 
اي ناد امن د 

و وك انشا عدي الكات. الف فيو ولول كلمة” 


مه 


قت من رَبك تلفي نیتم رانم لي شك مئه ویب . 


ع ش السجدة : 5غ - 44 


5 


من تمل صا ا فلنفسه RG‏ م للمبيد ي» 

قوله تعالى 35 ولقد اننا موسى الكتاب ) هذه تسلية أرسول الله ا ؛ 
والممنى ANE:‏ وكاب يه فوم نا كات ترس 
( ولولا كلة” سيقت" من ربك ) في تأخير المذاب إلى أجل مسّى وهو 
القيامة ( لشفي ينم ) بالمذاب الواتع بالكترين ( وام ني شك )من 
صدقك وكتابك » ( مريب ) أي : مُوقع لحم الرّية . 

« إل برد عتم السّامة وما ترح من كس رآ تمن ن أكنتايها 
وما تسل مبن' أنتى' لاع إلا پش ووم تاریم أن : 

در ڪتاءي الوا ذال ماما من' ول عنم ما ا 
ا مالم من حيص » 

قولهتمالى : ( إلية برد" ملم السّاعة ) سبب تزولما أن المود قلوا 

لاني er‏ : أخبرنا عن السّاعة إن كنت رسولا کا ترعم قال مقائل ”" . ومن 
الآبة : لا مكل م قيامتها إلا هو » فاذا سكل عنها فما مردود إليه 


( وما 17 من ثمرةر ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وحمزة؛ والكسالي 


0 قال الشوكاني في « انتح الفدير » : وقد روي أن امشركين قلوا : باححد إن كنت نيع ' 
'فخبثرنا مى تقوم الساعة ؟ فنزلت , وقد تقدم في سورة « الأعراف » : ۸۷ عند قوله تالى ۽ 
١‏ يسألونك عن الشاعة لد 6 قل إغا علا عند ري لاجاليا لوقتا إلا هو ( قولان في 
سبب وها . أحدها :۽ من الود قالوا ٠:‏ ياعد أخيرنا مى الساعة ؟ فنزلت » والثاني: 
أن قريكاً قالت : ا ببننا وببنك قرابة فين انا متى الساعة ؟ فنزات » وقد قال 
ان جرير الطبري هناك .: والضواب من القول في ذلك أن يقال : إذاقوم) سألوا رسول اله لل 
عن الساغة » فأزل الله هذه الان ۽ وجائز أن کون كانوا من قريش » وجائز أن ييكون كنوا 
من الييود؛ ولا بر بذلك عندنا يموتز اقطع الول على أي ذلك كان , اه , 


السجدة : £۸ - ٣ه‏ 10 


وأبو بكر عن عاصم : « من رة » . وترأ افع ؛ وابن عاض ٠‏ وحقص درل 
عاصم : « من ثمرات » على الجع ( من أكامها ) أي : أوعينها . قال ابن قنببة : 
أي : من المواضم التي كانت فها مستترة ‏ وغلاف كل ثيء: که » وإعا قيل : 
كلم" القييص > من هذا . قال الزجاج : الأكام : ماغمتطى ”9 , وكل" شجرة نخر ج 
ماهو مكاسم فبي ذات أكام » وأكام النخلة : ماغطئى "جمارها من السّمّتفٍ 
والليف وال مدع ؛ وكل* ما أخرجته النخلة فبو ذو أكام » فالطكثمة كنبا فشرهاء 
ومن هذا قيل للقنَدَتْسُوة :كم » لاانها 'تتطتّي الرأس » ومن هذا كشا القييص » 
لأنها ينطتيان اليدين ‏ . 

قولەتعالى : ( ويوم ناديهم ) أي : ينادي الله" تمالى المشر كين ( أبن شركائي ) 
الين كنم تهون ( قلوا ادال ) قال الفراء » وان قتببة : أعلمناك » وقال 
مقائل : أسممناك ( مامتا من شبيد ) فيه قولان . 

أحدما : أنه من قول المشركين ؛ والمنى : مامتا من" شبيد ,أن لك 
شر » فيتيرتؤون بومئذ مما كانوا يقولون , هذا قول مقانل . 

والثاي : [ أنه ] من قول الآلحة التي كانت ”سبد ؛ والمنى : مامتا من 
شبيد لحم عا قالواء قاله الفراء » وابن قنبية ٠‏ 

قولهتعالى : ( وضّل" عنْهم ) أي : بطل عنهم في الآخرة ( ماكانوا يد عدون ) 
أي : دوت في الديا » ( وظدُوا ) أي : أيقنوا ( ماهم من عيص ) وقد 


شرحنا الخيص في سورة ( النساء : ٠١١‏ ) . 


(1) عبارة « اللسان» : وقال الزجاج في قول : وذات الأكام » قال : عنى بالأكام ماغطى ... 
(0) في الأسل : اليد » والنصويب من د السا » . 


oo» : السيجدة‎ ۳۹ 


كني 6" "رحد مره ۹ جز و سيم 
ع لايستم الإنسان من دعاء احير و وإن" مه * اله“ رفو ی 

م 5 ا ب م ماه م 

قوط ٠.‏ وقن' أذ E‏ رحهه مثا من ا اء E‏ ليقو أن 


00 


ا لي وما أن" الركاىة قائمّةة ولئن ” رجت إلى دبي ار“ لي 
عند الحستى' 0 تبشن اذ رن EEE‏ وا با حملوا و لذ ع 
من عذ أب غليظ 9 لدا اننا على أ تسان آم شن f‏ ام 


لذا ا الشكر* ا دعاء عر یضر . قل" ارا نشم إن 51 ان من عند 


ي 


و 


اله “لم كفرتم به امن أصّل' من هو في شقتاق بيد 4 

قولهتعالى : ( لايتسأم الإنسان” ) قال المفسرون : الر 5 به الكافر ؛ فالنى 
لا عل" الكافر" ( من دعاء الير ) أي : من دعائه بالمير . وهو الال والمافية 
( وإن مسّه الشكر* ) وهو الفقر والشّدة ؛ والمنى : إذا اخثير بذاك بلس من 
روح الله » و قاط من راه . وقال أبو عبيدة البؤوسنء قعل :من بأ ا 
والقتئوط » .فول من اط . 

فولهتعالى : ( وائن 3 2-0 متا ) أي : خيرا وعافية وغق ٠‏ 
( ليقوان هذا لي ) أنى : م : هذا واجب لي بسلي وأنا عقوق به ٢‏ ثم يشلك" 
في البعث فيقول : ( وما ان الساعة قأمة ) أي : لست على قهن من البمث 
( وائن ” رجت إلى ريي إن لي عنده اللْحّسى ) يمني الجنة » أي :> أعطاني 
في الدنيا يمطيني في الآخر: رة ( قبن“ ابن كفروا ) أي : 0 م 
إعساوى* أعالهم . وما بمدہ قد سبق [ اراھ : ۷ء الاسراء : ]۸٣‏ إلى تعالى : 
( ونأى مجاه ) قرأ داوسو موك لدي 6 


0 « از IEF]‏ يؤوس » فمول من يست ؛ وفي و الاانث. » : قال سيدويه : 
س بياس وياس ببئئس” لغتان ثم , ركشب منها آئة . 


۹Y 6٠)54 : السحدة‎ 


حمزة : « نلى » مكسوؤارة النون والهمزة 2% 

( فتو دعاه عريض ) قال الفراء » وابن قتيبة : معنى العريض + الكثيرا» 
وإن وصفته بالطول أو بالعرض جاز ف الكلام . 

( قل" ) امد لاأعل م5 ( أرأيتم إن كان ) القرآن ( من عند الله “مم 
كترم به من" مل" من هو في شقاق ) أي : خلاف لاحق ( بيد ) عنه؛! 
وهو اسم ؛ والمنى : فلا أحد صل" منج . وقال ابن جرير : معنى الآية : 
[ م ] كفرتم به»ألسثم في شقاق لاحق وبّمد عن الصواب؟! فجمل مكان هذا 
باقي الآية. 


ع« سريم آيانتا في الآقاق وفي أثفاسيم حى تتبن ليم 
أته الحق' أو كشي كه أن على کل یو ا 
فى مراية. من لقاه ريم ألا إل يكل كي يط » 

قولهتمالى : ( سرهم ابانننا في الآناق وفي سيم ) فيه خجسة أقوال . 

أحدها : في الآفاق : قح أقطار الاأرض » وقي أنقسهم : فح مك » قاله 
الحمن » ومحاهد » والسدي . ۰ 

والثاني : أنها في الفاق : وقالع الله في الاأمم المالية » وفي أنفسهم : يوم 
بدر » قاله قتادة » ومقانل . ۰ 

والثالت : أنها في الآفاق : إمساك القطر عن الأرض كاتا » وفي أنفسهم : 
البلايا التي تكون في أجسادم » قاله ابن جريج . 

والرابع : أنها في الآفاق : آيات السياء كالشمس والقمر والنجوم ؛ وفي أنفسهم : 


)0 سبق ذكر القراءات في قوله تمالل : ) وإذا أنسنا على الانسانث أعرض ونأى انه ) 
في سورة ( الاسراء : ۸۳ ) . 


۸ السحدة : 4ه ٠‏ هه 1 

حوادث. الأرض ٠‏ قاله :ابن زيد . وحكي عن ان زيد أن التي في اسم : سيل 
النائط والبول ‏ فار الانسان بأ كل ويشرب من ماك واحد ء ورج 
من مكانين ۰ | 

والامس : أنها في الآفاق : آناز من" مضى بهم من المكذيين » وني 
أنقسيم : ك وم خلقوا طا م ثم علقا ثم مضنا ثم عظاما إلى أن 2 
المقل. والتمييز ‏ قله الزجاج © 0 

قولهتعالى : ( حتى بين هم أنّه الق" ) في هاء الكناءة قولان ا 
أنها ترجع إلى القرآن . والثاني : إلى جج مادعام إليه الرسول . وقال ابن جرير : 
معنى الآية : حتى بغامو! حقيقة حتيقة ما أنزننا علي عمد وأوحينا إليه الإمد له أا 
ېرو دينه على الأديان كلتما . ْ 0 

( اوت ڪلف 327 أنه على ڪل" شي: شبيد ) أي : أولم 
يكف به أنه شاه على کل ثي٠؛!‏ فال ل ازجاج : اللعنى : أولم' يڪفيم ٠‏ 
شبادة” ربّك ؟ ! : 


(0 قال إن كثير : : ( سنريهم اتنا في الآفاق وفي أظسيم ) أي : ستظير لمم دلالافنا ' 
وحججنسا عل کوٹ القرآن حا بازلا من عند لله على رسول اذ بإ بدلائل .خازجية 
في الآاق من الفتوحات وظبور الاسلام على الأقالم وسائر الأديان » قال ماهد والحسن . 
والمدي : ودلائل :في أنقسهم » قالو! : وقمة بار وقح 1 ونحوؤ ذلك من الوقائم . 
التي حلت بهم » نصر اله قبا عدا مر رصحبه 2 وخذل فييبا الباطل وخزبه » ومحتمل 
إن يكون المراد من ذلك ماالانسان مركب منه وفيه وعليه .من المواذ والأخلاط والميشات 
السجيية کا اهو 0 في م التشزيح الدّال على حكة الفاغ تبارك وتمالى + وكذلك ذاهو 
بول علية من الأخلاق المبابنة E OS‏ عرد a‏ 
التي لايقدر عوله وقوته وله وحذره أن عجوزها ولا يتمد" اها .. ام 


السجدة : هه امف 
ومعنى الكفاية .هاهنا : أنه قد يرن لهم مافيه حكفاءة في اللالالة على وحيده 


ودبت رسله زفق : 


: قال ان كثير في تنمة الآبة : وقوله تمالى : ( ألا إنهم في مرية من لقاء ديهم ) أي‎ )١( 
في شك من قيام الماعة » ولمذا لايتنكرون فيه ولا يمملون له ولا حذرون منه » بل هو‎ 
عندم هدر لابسؤون به » وهو كان لاعالة » وواقع لاريب فيه + قال : ثم قال تعالى مقر "ر؟‎ 
أنه على.كل. شيء قدي © وبكل شيء عيط ء وإقامة الساعة لديه بسير سبل عليه تبارك وتمالى:‎ 
» ألا إنه بكل شيء عيط ) أي : الخلوقا ت كلها نحت قهره وني قبضته وتحت علي" ليه‎ ( 
. وهو اصرف يها كلها محكمه » نما شاء كان ء ومالم يتألم يكن ء لا إآله إلا هو . اه‎ 


سور م س 
واسمها سدورة الشورى 


وهي مكيّّة رواه الموفي وغيره عن ابن عباس وبه قال الحسن » وعكرمة؛ 
وعاهد » وقتادة » والجبور . وحكي عن ابن عباس وقادة قلا : إلا أربع ابات 
تزلن بالمدينة » أوسا : ( قل لاسأع عليه أجرا ) [الشورى : ۲۳] وقال.مقانل : 
فبا من المدني" قوله : ( ذلك الذي يبشتر ال عياده لذبن آمنو E‏ 
إلى قوله : ( بذات الصّدور ) [اكورى :] وقوله : ( والذين إذا أصامهم اله بلي ( 
[ التورى: هم ] إلى قوله : ( من سيول ) [الشورى: ]٤١‏ . 


سيلزادم 


واس . ديك موحي إليلك وإلى الذين من' قَبْلك 
اله اال ذأ الحكيم ‏ اله el‏ وا في لأر ضٍ وهو الملي” 
المطي م السلوان يتَقَطئرن من فو فين" اة سلون 


او م 


ہمد ر وساف رون من في الأرض ألا إن" اله و الور 


الثورى : ۷-۲ ۲۷۲ 
ال حي . والذين انكخَتأوا من" دونه أوألياء الله حفيظ ليلم 
وما أنت ليم ڊو ڪيل » 

قولهتعالى : ( احم ) قد سبق تفسيره [ المؤمن 2 

قولهتعالى : ( عَسَى ) فيه ثلاث أقوال . 

أحدها : أنه كسم أقسم ا به » وهو من أسمائه » رواه ان آي طاحة 
عن ابن عباس . 

والثاني : أنه حروف من أسماء ؛ ثم فيه خسة أقوال . أحدها : أن المين 
علم لله » والسين سناؤه » والقاف “قدرته » رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه 
قال المسن . والثاني : أن المين فيها عذاب » والسين فما مسخ » والقاف فا قذف » 
رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . والثالث : أن الماء من حرب » وا مم من حويل 
ملك » والمين من عدو مقہور ١‏ والسين استعصال سين كسني” بوسف » والقاف 
من قدرة الله في ماوك الأرض ٠‏ قاله عطاء . والرابع : أن المين من عالمء والسين 
من “قد'وس » والقاف من قاهى , قله [ سعيد ] بن جبير . والمامس : أن المين 

من المزيزء والبين من السلام » والقاف من القادر » قله السدي 
والثالك : نه اسم من من أمماء القران » قاله فتادة ° . 
فولهتعالى : ( كذلك يوحي إليك ) فيه أربعة أقوال . 


: قال الشوكاني في تفسيره « فح القدير > : واختلفوا في و حم عسق » فقيل‎ )١( 
معناها : حلأ أي : قضي © وقيل : إن دح » له > ووم » مجده » و « عع عله‎ 
و دس » سناه » و د ق » قدرته » آقم الله بها » وقل غير ذلك مما هو متكاّف متمسّف‎ 
م يدل عليه دليل » ولا جاءت به حجة ولا شببة حجة » قال : وقد ذكرنا قل هذا ماروي في ذلك‎ 
. ما لا أصل له . اه . وقد تقدم الكلام على أوائل الحروف في ( المنكبوت ) وغيرها يا فيه كفاءة‎ 


۷-٤ : الشورى‎ 1 Yr 
أحدها :أنه کا اوا ع عر إل کل ني" » كذلك نوحيا لاك‎ 
. قله أبو صالح عن ابن عباس‎ 
7 والثاني + كذلك ` لوحي ي إليك أخبار النيب كا أوحينا إلى من تبتك‎ 
1 رواه عطاء عن ابن عباس‎ 


واثالث : أن « حم عسي" » نزلت في أمى المذاب» فقيل كذلك ”نوجي 
إليك أن المذاب ازل :عن كذ بك كا أوحينا ذلك إلى و بنك ١‏ 
رم ش 

والرابع أ : هكذا نوحي إليك » قاله ابن جرير . 

وقراً oT‏ . كأنه إذا نيل : 
من يوحي ۲ قيل : الله:. وروی أبان عن عاصم : « نوحي » بالنون وكسر الماء . 

1 ( تا السكّموات شفط رن ) قرأ ابن كثير » وابن ن عاص 3 0 4 
« تاد » بالتاء « يتتفطترانة ناا وا متوحة وع الطاء وتشديدها ٠.‏ 
انع 4 والتكساي درد باي » فط رن ل ابن کر 
أبو مرو » وأبو بكر عن عامم : « نكاد » بإلناء « بطر أن ورم 
الطاء ومحقيفها ‏ أي : تشقن ( من" قوفن ) أي : من فوق الأرضين 
من عة الرحمن ؛ وقيل : من قول الم ركنن : « امخذ اشوا م 
اقياق ( م ۰ ): 

( والملائكة” يسبّجون محسد ريّهم ) قل بعضهم : يصلثون بأ ریم ؛ 
وقال بعضيم : ونه متا لاوز في مفته ( ويستتفرون لمن في الارض ) 
فيه قولان . ١‏ 


أحدما 5 ا المؤمنين ؛ قاله قتادة › والسدي : 


الشورى : ٠١-۷‏ اريف 


والثاني : مم كانوا يترون للمؤمنين › فلا ابثلي هاروت وماروت 
استنفروا ن في الأرض . 

ومعنى استنفارم : سؤالهم الرازق مهم“ » قاله ابن السائب . وقد زعم قوم 
م م مقائل أن هذه الآ منسوخة بقوله : (ودستغفرون لذن امنوا )[ غافر: ۷ ] ٤‏ 
ولس بثية N‏ ستنفرون للمؤمنين دون الكفار » فلفظ هذه الآنة عام 
ومعناها خاص » ويدل على التخصيص وله : ( ويستتفرون امذين منوا )[ غافر :۷ ٤]‏ 
لأن الكافر لايستحق أن يُستنفر له . 

قولهتعالى : ( والذين انَعْمَنوا من" دونه أولياة ) سني كفار مک اتدخنوا 
اة فسدوها من دونه ( الله حفيظ علبهم ) أي : حافلة” لا ماهم ليجازيهم با 
( وما أنت عام بوكيل ) أي : لم نوكدئنك هم فتؤمّذ بم . وعذه الآنة عند 
جمبور المفسرين منسوخة باه السيف ٠»‏ ولا يصح : 

ل وكذلك اا ك ا ا ر ا اق 
ومن حوألها وأتثذر يوام الجمم الادحيت: فيه فریق 5 الجدّة 
قري" في الي ١‏ الوا هاه اله لمتكم كه واحدة ولک 


راع و 


مداخل من فقا في رحمتة توالظكًا لون 1 اليم مرك 5 1 


ره جب 2 


و تصير . م ادوا من دون أوليّاء قاله هو الولي وهو 
حبق الو في وهو على کل تيء تدر * 
تولهتعالى : ( وكذلك ) أي : ومثل ماذكرنا ( أوحينا إليك قرات عرينا ) 
ليفبموا مافبه ( لشُشذر أم الثرى ) يني محكة » والراد : أعلبا © , 
)١(‏ قال ابن كثير : بقول تعالى : وكا أوحينا إلى الأنبياء قبلك ( أوحينا إليك ترآ ریا ) س 
زاد المسير ۷ م )١84(‏ 


١٠ه الشورت : م-‎ 1 V4 


( وأنئذر بوم لجنم ) أي : وتتذرم يوم المع »وهو يوم القيامة, بجعم ال فيه : 

الاأولين والآخرين وأهل الس وات والاأرضين ( لاريب فيه ) آي : لاشك ني 

هذا الجع أنه کان ب ثم بعد المع ينف رقون » وهو قوله : ( فريق في المنة وفريق” ٠‏ 
في السمير ) . 

م ذكر سبب افترأقهم فقال : ( ولو شاء الله" سام اة واحذة ) أي :0 
عل دن واحد » كقوله : ( ممم على ادى ) [الأمام :0] ( ولكرن 
يدْخْل من يشاء في رجته ) أي : في دينة ( والظالمون ).وم الكنرورنف 
( مالهم من ولي ) يدقع عنهم. المذاب ( ولا تصيير ال ا 

( أم انتخنوا من أدونه) أي : بل اتخذ الكافرون من دون الله ( أولياء) 
يعني آلمة بتو اتوم ( فا هو الولي' ) أي : ولي" أوليائه » فليتخذوه ولا دور 
الآلبة ؛ وقال ابن عباس : ويلك يامد وولي' من انبسك . 
ظ ¥ ومااختلفتم ‏ فيه من کک إلى الله لک 1 
عله تو کلت وإليئه أنبي” ٠‏ اط السموّاث N‏ تک 
من" أنفسكم ' أذواجا , ومن الأتما م أزواجا يارو مكل" فيه ر لس 


ف 


سب أي : واضحا ع ان لتتذر أم القرى.) وهي مكة ( ومن حولما) أي : من سائ البلاذ 
شرقاً وغرباً » قال : وسميت م « أم القرى » لأنها أشرف من مار البلاد ٠‏ لأدائة صكييرة 
مذكورة في مواضها ء قال : ومن أوجز ذلك وأدلمه ماقال الامام أحد : حدثنا أو :الان + 
حدثنا شعيب » عن الزهري EE e‏ : إن عبد الل بن عدي بن 
الجراء الزهري أخيره أنه جع سول اه ريو بقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة : 

« واف إنك المير” أرض اف وألحب.أرض اله إلى الله » ولولا أني أخرجت منك ا « 
قال إن كثير : هكذا رؤاية الترمذي .. والنسائي » وان ماجه من حديث الزهري به » وال 
الترمذي : حسن ضحيح . 


Yo ١5-١١ : الشورى‎ 

355 2 410 بن همه م 18 َي كام شرع هم 
کمثله تي * وهو اليم السَصير . له مقتاليد الموات والارضر 
بط الرّز 18 ل عا ویقدر ته بکل ا عليم شرع تکم 
من الاين مَاوصّى' به *نوحا والتّذزي أوسا إلَنك وما وصّيئتا بو 
5 عدم عه - عام كام و کر ا ره ا e‏ 
إبرهيم وى وعسى' ان اقيموا الدرين ولا نتفر قوا فيا اک 

مه 


ا نيا لو اق ت جب عر او ق 
كين ماتداعُوهم' إلبنه الله تبي إلبنه من يش 


و لدي لير من" ينيب" . وما تفقوا إلا مين" بد ماجاععم ليلم 


ولا کلت یقت من ربل تى أجل تى 


e 
قطي يندت وإن” الدب أو ا فا لفي شك‎ 
*» مث مويب‎ 

قولهتعالى : ( وما اختفتم فيه من شي ) أي : من أمى الاين ؛ وقيل : 
بل هو عام ( فحككه إلى الله ) فيه قولان . أحدهما : عالمه عند الله . والثاتي : 
هو محکم فيه . قال مقائل : وذلك أن أهل مک كفر بعضيم بالقران » وامن 
بعضبم » فتال الله : أنا الذي أحكم فيه ( ذل اله ) الذي محككم بين الختلفين 
هو ( ريي عليه وكات ) في 00 وإليه 7 ) أي : أرجع في الماد . 

( فاطر” السموات ) قد سبق يانه [ الأغام : (٠ ] ٠٠‏ جمل لج من انس ) 
أي : من مثل حلمم ( أزواج) ) ناء ( ومن الاأننام أزواج) ) أصنافا ذَكورا 
وإنان) ؛ والمنى أنه خلق لي التحكر والاأتى من الميوان كلته ( يذر؟ ) فيا 
ثلاثة أقوال . أحدها : ملقم > قله السدي . والثاتي : بي » قله مقائل . 
والثالث : يكثّرك » قله الفراء . و [ في قوله ] ( فيه ) قولان . 

أحدها : أنها على أصلبا ء قاله الا' كثرون . فلى هذا في هاء الكناية 
ثلائة أقوال . 


لشف ا الشورى : ٠٥-۹۲‏ 


ا با إلى بطون الإ ناث وقد تقد E‏ قال 
زيد بن أسل . فى قبل هذا E e‏ في بطون النساء > وإلى حو هذا 
ذهب ابن قتببة » فقال : ع في الحم او في الوب ” "؟وقل ابن جرير: , 
لاقع فما جمل م من أنداسع »وعم في جعل لي من الااننام . 

' والثاني : أنها 7 زجع إلى الا'رض » قاله ابن زيد ؛ فى هذا يكون اى 
يدر ۾ فبا خان من السموات و الآر ص : 1 

والثالت : ارجم إلى العمل المذكور ؛ ؛ ثم في مى الكلام: قولارت . 
أحدها : تمع فا جمل من الاسام , قاله مقائل . والثاتي : ل في :هذا 
الوجه الذي ذكر من جحل الاأزواج > قاله الواحدي . 

والقول الثاني : أن « فيه » عەنی « به » ؛ والممنى : کر 8 
قاله الفراء » والزجاج . ْ 1 ٠‏ 

قولدتعالى : ( ليس ,كثله يء ) قال ابن قتببة : أي لکن ی ا 
والمرب ” تھے امل متام التّفنس > فتقول : ملي لايثقال له هذا ء أي : أن 
لادقال لي هذا . وقال الزجاج : الكاف موؤكنّدة » والمعنى : ليس مي 
وما بمد هذا قد سبق يانم [ ازەر : + الرعد : 1؟ ] إلى قوله : ( م شرع (f‏ 
أي : ين وأوضم ( من ابن ماوصّى به نوحاً ) وفيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه تيل الملال ورم الحرام » قاله قتادة . والشاتي :+ حرم 
الاخوات والا مہات قال المم . والثالث : التوحيد ورك الشترك . 

قولهتعالى : ( والذي أوحينا إايك ) أي : من القران وشرائم الإسلام . 
قال الزجاج : الممنى : وشرع الذي أوحينا إليك وشرع 39 ماوصّى به إبراهيم 


(1): قال القرطي : أو في اازوج » أي : e‏ في بطون الاناث , اھ 


yy ٠١١١4 : الشورى‎ 


ع ام 
وموسى وعیدی ‏ . وقوله : ( أن أقيموا الددّين ) تفسير قوله : ( ماوصينا”" به ەرام 
وموسى وعيسى )ء وجار أن يكون تفسيراً ل « ما وصّى به نوحا » ولقوله : 

3 . 5 0 . 

( والذي أوحينا إليك ( ولقوله 5 0 وما وصيئا به إ براهيم وموسى وعلسی ( 1 
فيكون الممنى : شرع لم ولمن بلج إقلمة الاي ورك اشر ةوشر اجا 

على اتشباع اسل . وقال مقائل : ( أن أذموا الاين ) يعني التوحيد ( ولا نتفر فوا 
فيه ) أي : لاتختلفوا ( كبر على المشركين ) أي : عظكم على مشركي مكة 
( ماتداعوم ليه ) يامد من التوحيد . 

قولهتعالى : ( ال مت اليه ) آي : يتَصطني من عباده لدينه ( من يشا 
ودي ) إلى دينهء( من ينيب ) أي : يرجم إلى طاعته . 

ثم ذكر افتراتهم بعد أن أوصام بترك القرقة » فقال : ( وما تفقوا )' 
يعني 0 الكتاب ( إلا من بند ماجاه م الملم ) فيه اة أقوال . 

أحدها : من بعد كثرة عم لبي . والثاني : مئن بعد أن عاموا أت 
الرقة طلال . والثالث : من بعد ماجاءم القرآنء بنا منهم على تمد لل . 

)١(‏ قال ان كثير : يقول تعالى هذه الآمة : ( شرع م من الان ماوصى به توح 
والذي أوحينا إليك ) فذكر أول الرسل بمد آدم عليه ااسلام ؛ وهو توج عليه اللام »> 
وآخرام وهو عد ما » ثم ذكر من بين ذلك من أولي المزم و«و إراهم وموسى 
وعسى بن ميم ؛ وصدله الآ أنتظمت ذكر السة کا اشتملت a‏ ) الأحزاب ) عابم في قوله 
تبارك وتمالى : ( وإذ أخذنا من اانبيين ميثاقيم ومنك ومن توح وإ براه وموسی وعدى بن مر ... ) 
الاه ۾ قال : والدن الذي حاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لاشريك له م قال 
عز وجل : ( وما أرسلنا من بلك من رسول إلا نوحي إله أنه لا إ له إلا أنا فاعبدوك ) 
وني الحديث : ٠‏ نحن مشر الأنياء أولاد عنلا"ت ديننا واحد » آي : ااقدر المشترك بينهم هو 
عادة الله وحده لاشريك له » وإن اختلفت شرائعم ومناهحيم 2 كقوله جل جلاله : 
( لکل“ جنا مک شرعة ومنباحا ) . اه 

)2 في الأصل : « ماومى » . 
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( ولولا كلة” نقتت" من" ربك ) في تأخير المكنين من هذه الاسّة 
إلى يوم القيامة »( لقضي ينهم ) بانرال المذاب على اللكنايين ( ورت" لذبن 
أورثوا الكتاب ) يني الهود والنصارى ( من" بمدم ) أي : من بمد أنبياهم 
( لني شك منه ) أي !: من عمد جك . ْ 

» ذلك قوع م ا ارت و 72 تت أو اعم 
ر بمَا أتزل الله من کقابر وار لأعلدل بتک 
ا رشا ررکم U‏ أا a‏ ا لاح بدت 
ون اش کے ممم ا وإتبْه الصير . والذين “حاون في الله 


مرش وهر هد 


من يمد مااسشجيب له حجتېم ا داحضة” عد ديهم ' مهم 
عضب و 3 عدن شرید 
قولهتعالى : ( فلذلك فاداع ) قال الفراء : المنى : قالى ذلك » تقول : د 
إلى فلان » ودعوت لفلان ؛ و « ذلك € على « هذا » ؛ والمفسرن فيه قولان . 
أحدها : أنه القرآن » قاله ابن السائب . والثاتي : أنه التوحيد » قله مقائل © 1 
(۱) قال ابن جرير الطيري : يقول تال ذكلره : فالى ذلك الان الذي شرع. م 
ووصّى به نوحا » وأوحاء إليك یاعد » فادع E‏ جنه » 
وائبت عليه م أمرك ربك. بالاستقامة . اه . : 
وقال ابن كثير : : اشتفلت هذه الآنة الكرية على عشر كات مستقلا"ت كل ل“ منبا منفصلة عن 
الي قبلباء حکم برأسها » قال : قلوا : ولا نظير لها سوئ آله الكرسي » فانها أيضا غشرة فضول 
کېذه. » قال : وقوله: ( فلذلك فاذع ) أي : الذي أوحينا إليك من الدن. الذي ومْينا به 
3 اارسلين قبلك أصحابا الشرائع الكبار المتتبمة كأولي المزم وغيرم قادع الاس إليه > 
: وقوله عز وجل: ( واستقم أمرت ٤‏ أي : واستقم أنت.ومن اتبمك على عبادة , 
الله تعالى كم أمرك الله عر وجل + ع ا “1 
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قولهتعالى : ( ولا 3 تكم أهواءم ) بني أهل الكتاب » لأنهم دوه إلى دينهم . 

قوله تعالى 0 الأععدل م( ) قال بمض النحودين : الممنى : 
مرت کي أمْدل . وقال غيره : الممنى : أمرات بالسدل . وتقع «أمرات" » 
على « أن » ؛ وعلى على « کي » » وعلى « اللام » ؛ يقال ارت أن افد وى 
أعدل ء ولأعدل . 

ثم في ا أن يَمْدِل فيه قولان . أحدها : في الأ إذا ترافموا إليه . 
والثاني : في تبليغ الرسالة . 

قولهتعالى : ( الله ريْنا وري ) أي : هو ] لمنا وإن اختلفنا » فبو بجازينا 
أعمالنا » فذلك قوله : ( لا أحمائتا ) أي : جزاؤها . 

( لاحجّة يننا وتک ) قال عاهد : لاخصومة يننا وتک . 


هج فصل دم 

وفي هذه الآنة قولان . 

أحدها : أنها اقتضت الاتتصار على الإنذار » وذلك قبل القتال » ثم نرات 
اة السيف فنسغتها ء قله الا كثرون . 

والثاتي : أن ممناها : إن الكلام - بعد “ظبور المحجج والبراهين - قد 
سقط بننا» فعلى هذا هي "ماكمة » حكاه شيخنا علي بن عبيد الله عن طائفة 
من المفسرين . 

.قولهتعالى : ( والذين باون في الله ) أي : 'مخاصمون في دينه . قال 
قتادة : هم الجود » قالوا : كتابنا ل كتابع » ونيئنا قبل نگ » ققحن 
خی منک . وعلى قول مجاهد : هم المشركونء طمموا أن تسود ال ماهلية . 
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2 ( من بعد م|استسجيب له ) أي : من بعد إجابة اشاس ا 
الإسلام ( حت حجتم داحضة” ) أي : i‏ باطلة . 

« إن الذي أتزل ل الكتابً ب بائحّق: والميزان اميك 
لمل“ السّاعة قريب . سنجل ببا الذين لايو متون بها والّذين 
ا | مشفةلون متها يمون أتبًا الق" ألا إن" الذين ارون 
في الساعة لفبي لال ميد ١‏ اله لطيف بعباده يرز ق من بع 
0 هو القوي اجا من كان د ج الآخرة زو له في 
حرثه ومن كان ريد حرات الدائيا : ونه مشا وما في الأخرة 
من نصیب ) 1 

فولهتعالى : ( اله الي أنزل الكعاب ) يني القرآن ( بالق ) أي : 
م ينزله لنير شيء ( واليزان ) فيه قولان . أحدها : أنه المدل » قله ابن عباس » 
وقنادة » واجهور . والثاني : أنه الذي يوزن به » حَكي عن عاهد ٠‏ وممنى إتزاله : 
[لهام الحدق أن يعملوا به وأعي” الله عز وجل [ يهم ب بالإإنصاف ٠‏ وي المتدل” 
ميزاناً » لاان المزان آلة الإنصاف والنسوية بين الجن ٠‏ وعام الآية مشرو في 
( الاأحزاب : ٠٣‏ ) . 

قولهتعالى : ( استميجل نا ان لايؤمنون 0 لام لامخافون. مافيياء 
إذ لم يؤمنوا بكونهاء فوم بطا طلمُبون قيامها استبعاد) واسنهزاء ( والذين آمنوا مشفقون) 
أي : خائفون ( منها ) لاهم بعلمون آم "عاسبون و زيون ۰ ولا يرورف ١‏ 
مايكون منم ( و ويتمون أثها الق" ) أي : أنها كائنة لا عالة ( ألا إن الین ٠‏ 
ارون في السّاءة ) أي : مخاصمون قي كونما(اني ضلال بعيد در ) حين + يتفكترواء 
فيعاموا قدرة الله عل 1 تامئها . ١‏ 


الشورف : ۲٠٠٠۲۰‏ لق 

. ) ٠٠۳ : اله لطيف” بمباده ) قد شرحنا ممنی [ امه ] « اللطيف » في ( الا نمام‎ E 
. وفي عباده هاهنا قولان . أحدها : أنهم المؤمنون . والثاني : أنه عام في الكل‎ 
. ولطفّه بالفاجر : أنه لايبلكه‎ 

( يرزق من يشاء ) أي : بوس له الرآزق ٠‏ 

قولساق + ( من كان ترق حرا الآغرة ) قل ابن ية + أي + عسل 
الآخرة » يقال : فلان” محرت اليانيا» أي : يعمل لما وجمع المال ؛ فالممنى : من 
أراد بسمله الآخرة ( زد له في حراته ) أي : “نضاعف له الحستات . 

قال المفسرون : من أراد العمل لله ما “ترطيهء أعانه الله على عبادته » ومن 
أراد انيا مس مرا لها عل الآخرة لاله غير مؤمن بالآخرة» يؤته منهاء وهو الذي 
قم له 3 في الآخرة من نصیب ) لاله كافر ما م ا 


تا فصل م 


تق الملماء عل أن أول هذه الآبة إلى « حرئه » “ممْكتم » واختافوا في 
. بافييا على قولين ٠‏ 


)0 قال ابن كثير : أي : ومن کان إنا سميه ليحصل له شيء من الأنيا » وايس له إلى 
الآخرةعة النة بالكلينّة > حترمه الل الآخرة » والدنيا إن شاء أعطاء متها وإ لم يشأ 
ل حصل لا هذه ولا هذه » وفاز الساعي هذه النية بالصفقة الكاسرة ي الدنيا والآخرة »> 
قال : والدايل على هذا أن هذه الآنة هاهنا متبتّدة بالآنة التي في ( سبحان ) وهي قول تبارك وتال : 
( من ع کان بريد الماجلة عجئّلنا له مانشاء لمن ريد ثم جنا له جيم تملاها' موقا مدجور] , 
ومن أراد الآخرة وسمى لها سميبا وهو مؤمن فأولئك كان سعييم مشکورا . كثلا” غد“ هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ريك وما كان عطاء ربك عظوراً . انار كيف فضلتا بمطيم على بعض 


والآخرة أكير درجات وأكير تفضيلاً ) . 


۲٠-۲۲ : ا الشورف‎ AY 


أبحدهما : [ أنه ] منسوخ بقوله : ( عجنّثنا له فها مانشاه ت رید( 
[الاسراء:4١‏ ] » وهذا قول جماعة منهم مقاتل . 

والثاني : أن الآبنين "مكمتان متّفقتان في الى » لا يقل ف هذه' الآ 
تنه “ماده فلم أنه عا يؤنيه الله ما أزاد > وهذا موافق لقوله : د لن تيد »ع' 
ويحقتق هذا أن لفظ الآبتين لفظ ابر وممناها معنى الليرء وذلك لايدخله 


النسخ » وهذا مذهب جماعة منهم قتادة . 
٠«‏ أم م ر كوا شرعوا م من الددين 9 بدن به الله 
و کل الفصال لضي ابم إن الظالمين > 6 هدم عذاب أليم . 
ترى الظنا مين مُشفقين 3 سبوا وهو راقع ee‏ والگذین 0 
ولو | السا لات في رواضاتٍ الحا ت م مابشائان علد رف 0 
ذلك هو القضلل االكبير ”ذلك الذي يمر الله عبادة الكذين آمدُوا . 
ولوا الصا لات رل ناکم عليه أجثرا إلا اللو دة في القر ى 
ومن يقارف حَستة ترو له فيا حستا إن الله ا و 


يق ولون افتری على الله كتذبا فان يشا الله يعدم على فبك 


2 بح ا الباطلَ احق * الحو ق بكلا انه إن عليم بذات ر الصدور)* 


قو له تعالى أ لمم شركاة ) بيني كفار مک ؛ والممنى ا البة” ٠‏ 
( شرعوا ) أي : : ابتدعوا( ابم ) ربا م بأذن به الله ١‏ ( ولولاكلة الفضل) 


)١(‏ قال ابن كثير ؛ وقوا له جل وعلا : (أم هم ا شركاء اشرعوا هم من الان 
مالم يأذن به الله ) أي : م ليون ماشرع اف اك من الب اتوم » بل يموق انع لم شياطينهع 

من الحن والانس » من حرم ماحرموا علريم من البحيرة والسائبة والوسيلة والخام » وتحليل أ كل 
اميتة والدم والقار » إلى نحو ذلك من الضلالاث والخبالة الباطلة ااتي كانوا قد اخترعوها في 
جاهليهم من التحليل والتحرم: والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة . اه:. 
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وهي : القضاء السايق بأن المزاء بكون في القيامة ( لقنضي ينبم ) في الدنيا بتزول 
الدذاب على المكذ بين . والظالمون في هذه الآدة والتي تلبها: براد بهم امش ركون . 
والاشفاق : الموف . والذي كبوا : هو الكفر والتكذيب » ( وهوواقم بم ) 
ني جزاءه . وما بعد هذا ظاهى إلى قوله : ( ذلك ) يعني : ماتقدم ذكره من 
الات ( الذي يشر انه عباده ) قال أبو سلمان الامشتي : « ذلك » ممنى : 
هذا الذي أخبرتم به بشرى بیقر اله بها عباده . وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو: 
وجزة » والكسالي : د يشر » بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين ٠‏ 

تولدتعالى : ( قل لا أسألتي عليه أجثر) ) في سبب نزول هذه الآية 
علائة أقوال . 

أحدها : أن المشركين كانوا بيؤذون رسول الله ع »ك3 , فتزلت هذه 
الآة > رواه الضحاك عن ابن عباس 99 . 

والثاتي : أنه لا قدم المديئة كانت لتوبه توالت ولس في بده سعة” » 
فقال الاأنصار : إت هذا الرجل قد هدا م الل به » ولس في بده سعّة » 
فاجْسَموا له من أموالم مالا یضر" ک ء ففملوا ثم أتوأه به » فنزلت هذه الاب » 
وهذا مروي عن ابن عباس أيضا ”" . 

والثالث : أن المشركين اجتمموا في جمع لهم » فقال بعضوم لبعض : انر ون 
مدا سأل على ماإتماطاه أجر] ء فنزلت هذه الآية , قله قتادة ‏ , 


(1) قال السيوطي في و الدر » +/ه : أخرج ابن آي حاتم » وابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس رضي اه عنها قال : نزات هذه الآنة € » وكان الم رکون يۋذون 
رسول اله وليك » فآنزل الل تمالى : ( قل ) لهم لامد : ( لا أسألكم عليه ) يمني على ما أدعوك إليه 
( أجر ( عون من الانيا( إلا المو“ة في القربى ) الا الحنظ في قرابتي فيكم 1 

0( ذكره الواحدي قي د أسباب التزول » : ۲۱۴ عن ان عباس بدو سند ٠‏ 

. وكذيك ذكره الواحدي في « أسباب النرول » : ۴۳إ٣عن قنادة بدو سند‎ (e) 


١ At‏ الثورى : سم .هم 


والهاء في « عليه 4 کنالة عتا جاه به مر ن التدى . 
وفي الاستئناء حاهنا قولان ٠‏ 
أحدما : عبن اممو هذا بكون سالاد حرا :وقد أا ران عباس 
في رواءة الضحاك إلى هذا انى » ثم فال ل ا بقوله : ( كل سشج 
من" أجر 8 )له ]1 سبأ: به ] » وإلى هذا المنى ذهب ا 
والثاني : أنه استثناه من غير الأول لأن الأنياء لاإييسألون على بلينغهم جرا ؛ 
ونا المنى : لكتي ني أذ کک المواداة .في القر ا وقد روي هنا 0 لال 
عن ابن عباس ؛ مم العو في » وهذا اختيار الحةةين > وهو الصحييح فلاو م 
النسخ أصلا” ۵ 
ا المراد بالقذربى خمسة أقوال . ْ 
أحدها : أن ممنى الكلام : إلا أن تو دوي لقرابتي 0 ٠‏ قاله ابن عباس » 
وعكرمة > ومجاهد في الا" كثرين ٠‏ قال ابن عباس : و بک ن انط "من بطورن 
قرش إلا ولرسول ان ولع فبهم قرابة . ٠‏ 
والثاتي : إلا [ أن ] :وذو | قرابتي » قله علي" بن المسين ٠‏ وسميد بن جبير» . 


والسدي . م في المراد بقزابته قولان : أحدها 3 1 وفاطمة وولدها اوقد رؤوة 


: قال أبن جررر الطبري : : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهى الانزيل قول من قال‎ O 

٠‏ قل giy‏ عليه أجرا ياممشر تريش » إلا :أن تو وني في قرا تي منک وتم لوا الرحم التي 

0 اه . وقال إن كثير : وقوله عز وجل : ( قل لا أسألم عليه کک 

في القربى ) أي : قل ياعمد لمؤلاء امشركين من كفار قريش : لاال عى لى هذا اللاغ 

داس لم ملآ ونه + وات أب متم أن شكتثا شرع ني » وترون آل مساقت ری 
ان لم تنصروني فلا تؤذوني كا بيني وينم من القرابة .اه 


A8 ۲١٠۲4 : الشورى‎ 

مرفوعا إلى رسول اله و . والشاني : Î‏ الذن ترام عايهم الصدقة 

والثالث : أن الممنى : إلا أن نو ددوا إلى الله تعالى فیا قرب إليه من 
العمل الصالح 3 قاله الحسن 2 وتتادة ٤‏ 

وارابع إلا أن تودونيء کا تودون قرابتي » قله ابن زيد . 

والحامس : إلا أن تو دوا قر بتع وتصَيَاوَ] رحا > حكاه الماوردي ٠‏ 
والاول : اصح . 

قولهتالي : ( ومن بقاترف' )أي : من" يكلتسب' ( حستة تز 
له فيا حسئا ) أي : ”نضاعف ا بالواحدة عشرا فصاعدا . وقرأ ابن السيفع » 
وابن يعمرء والجحدري : « زد له »بالياء( إن الله غفور ) ال نوب ( شكور ) 
لاقليل حتى يضاعفه . 

( أم يقولون ) آي : بل بقول كفار مكة ( افترى على الله كذ با ) حين زعم 
أن القرآن من عند الله ! ( فان عأ لله خم على قلبك ) فيه قولان . 
)١(‏ قال السيوطي في « الدر » 1// : أخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم > والطبراني» 
وان مردويه بسند ضیف من طريق سميد بن جبير عن ابن عباس قال : لا نولت هذه الآنة: 
( قل لا أسالم عليه أجراً إلا الودة في القربى ) قلوا : يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذبن 
وحبت مودتهم ۽ قال : م علي وفاطمة وولداها » وقد ذكر. الحافظ ان حجر في « تخريج الكشاف» 
وقال : في سئده و حسين الأشقر » ضعبف ساقط » قال : وقد عارضه ماهو أولى منه » في 
البخاري من روالة طاووس عن أبن عباس أنه سثل عن هذه الآنة > فال سميد بن جبير : 
قربى آل عمد یش ؟ فقال إن عباس : عتجلات » إن الني مت لم بكن بطن من قريش 
إلا كان له فييم قرابة . . , الحديث . قال ابن كثير : ولا نتكر الوساة بأهل البيت والآمر 
بالاحساث ام واحتراميم وإ کرام » فائهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه 
الأرض فخرا] وحديا ونا » ولا سما إذا كانوا متشّمين لاسنة اانبوعة الصحيحة الواضحة الحلّة 
كا كان عليه ساقهم كالعياس وبنيه » وعلي" وهل ينه وذريته » رضي الله عنهم أجيين .اھ . 


۲۸ ش الشورى : ۲۸-۲۹٣‏ 

أحدما : تم على قلبك فينسيك القرآن » قاله قتادة . 

والثاني : ربط على قلبك بالصير .على أذام فلا يدق" عليك قولحم : إنك 
مغر » قاله مقائل > والزجاج . 

تولدتعالى : ( وعم اله الباطل ) قال الفراء : ليس عردود على « حاتم » 
فيكون جزم » وإنما هو مستأتف » ومثله مما حذفت' منه الواو ( ويداء' الإنسان” 
بالشترة ) [الاسراء: ]1١‏ . وقل الكساني : فيه تقديم وتأخير . تقديره : وال حو 
الباطل . وقال الزجاج :: الوقف عليها « وعحوا » بواو وألف ؛ والمنى : والله 
عسو الباطل على کل حال ء عر ایا کت فى الات و واو ان ارا 
تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين > فكلتدت' على الوصل » ولفظ الواو ا 
والمعنى : وعحو الله شرك ومح المق عا أنزله من كتابه على ا 5 . 

ع( وهو الذي يقل التوابة عن عبادم يفوا عن السات 
5 نلم ماتفملون .إو جیب الگذ 5 اموا | وتمللوا المئا ات 
یرید ھم مین تغئلهٍ والكافرون م عَذَاب” شديد و أو فسد عل 
4 ززق لعبادم نموا في ارخ ولكن' مسرل بقدر اماتشاه ١‏ 
ائه مادم خیب" ب ْ 

قولهتعالى : ( وهو الذي يبل الوبة عن عباده ): قد ذحكرناه في 
ضرا مجه 

قولەتمالى ( وتم ماتفعاون ) أي : ؛ من خير وشر . قرأ e‏ : 
وحفص عن عاصم : التادء وقرً الباقون :ايه عل لإخبار عن الشر كين والنديد لم٠‏ . 

و « يستجيب » عشى جیب . وفيه قولان . 


الشوری : ۲۸ YAY‏ 
ااا سس س 


أحدها : أن الفمل فيه لله » والممنى : ”مجيبيم إذا سألوه ؛ وقد روى قتادة 
عن آي براهيم الاخمي ”2 (ويستجيب الذين آمنوا) قال : يمون في إخواهم » 
( وريدم من فضلله ) قل : شون في إخوان إخوامم ٠‏ 

والثاتي : أنه للمؤمنين ؛ فالممنى : مجيبونه . والاأول أصم . 

قولهتءالى : ( ولو سط 48 الررّزق لعباده ) قال خاب ن الاآرت” : 
فينا نزلت هذه الآنةء وذلك أتا رتا إلى أموال بي قريظة والتّضير فتمديناهاء 
فنزات هذه الآءة 27 . وممنى الال : لو أوسع الله الرّزق لمباده لبتطروا وعنصو'! 
ونی بمضلهم على بض ء ( ولكن بنزل بقتدر مايشاء ) أي : بزل مره بتقدير 
مايشاء مما ينصاح أمورمم ولا يُطغييم ( إنه بساده خبير” ر فهم من لانصاحه 
إلا الننى » ومنهم من لابصلحه إلا الفقر 9 . 


() كذا الأسل , والذي في د الطبري » : إراهم اللخمي . 

0( ذكر سبب النزول هذا عن خباب بن الأرت بهذا اللفظ الواحدي في « أسباب النزول » : 
سوم بدون سند » وكذلك ذكره البنوي والخازن في « تفسيريها » عن خاب رضي الله عنه 
بدون سند . وروی الطبري في « تفسيره » من رواءة مرو بن حريث وغیره قال : يقولول : 
إغا نزات في آهل المثفة . وقال اليوطي في« الار » ۸|١‏ : أخرج ابن المنذر ؛ وسميد بن منصور » 
وعبد بن ميد ء وابن جرر » والطبرائي » وابن مردويه » وأبو نسم في « الملية » » والبيقي 
في د شمب الاعان » بسند صحيح عن أني هانىء الحولاني قال : ممت عمرو بن حريث وغيره 
يقولون : إغا أنزات هذه الآلة في أهل المثفتّة : ( ولو بط الرزق لساده لبتوا في الأرض ) 
وذاك آنهم قالوا : ( لو أن لنا ) » فتمنوا الدنيا . 

وقال السيوطي أبنأ : وأخرج الماک وصححه » والبيري عن علي رضي الله عنه قال : إا أنزات 
هذه الآنة في أسحاب الْفئّة : ( ولو بط الله الرزق لماده ليتوا في الأرض ) وذلك أنهم قالوا : 
( لو أن انا ) » فتموا الانيا . اء , 

(e)‏ قال ابن كثير : أي : ولكن يرزتهم من الرزق مايختاره ما فيه صلاحبم > وهو أعل 
بذلك » فينني من يستحق الى » ويفقر من يستحق الفقر . أه . 


TAR‏ : الشورى : يهم ۷م 
عا وهو الذي درل لنش من بد ماقتطوا ولغ 
ننه وهو الولي الك ي و اانه باق" السوات والار ضر 
وأمابرتة فيرمًا درن دابة وهو على اميم إذا يشا قَدير” 
و أسابكم من 2 تصيبّة ا سيقت أنديكم وفوا ف 
كدير ٍ وما ا يمجن 5 5 الأرْضٍ وم الما من دون الله و 


من ا ولاتسير + 
( وهو الذي ينال الغيث ) يعني المطر وقت الماجة ( من بعد ماقدطوا ) 
أي : سوا »و ذلك أدم ى لهم [لشكر مزل ( وير رحمتته ) في الرحمة هاهنا قولان. 
أحدها : المطر ء قاله مقائل . والثاتي : الش.س بعد المطر » حكاه أبو سامان الدمث 
وقد ذكرنا « الولي »في سورة ( اانساء : ه؛ ) و « اليد » في ( البقرة : مجم 4 
قولهتعالى : ( وما lo‏ من مصيبة ) وهو ماياحق المؤمن من مكرؤه : 
( فما كسدّت' لحك امن الممامي . وقرأ نافع » وان عامر : « عا سيت" 
دیک » بغير فاه وكذلك [ هي ] في مصاحف أهل المدينة والشام ( وسفو عن كثير ) 
من السّينئات فلا ماف با . وقيل لامي سلمان الداراتي : مابال المقلاء أزالوا 
اللوم عن أساه لهم ١‏ قل : زم عاموا أن الله تعالى إا ابتلام بذاو م ؛ وقر 
هذه الآلة . 
: تولهتعالى : ( وما 03 جز بن في الا'رض )إن أراد الله عقوبتم » وهذا 
يدخل فيه الكفار والمصاة كلهم . 
0 ومن آبانه الجو ار في البتحثر . كالأملام :إن مشا سکن 
الى 3-5 فيظلش رواکد على ظْر ء إن كلك لآبات حور 


الشورى : عم بام A‏ 
صبار کو د أو وشن سا كسبوا وبمف فر كبر 
ولم ان عا ترد في اانا مال کی هن قا اديت 
من ثي تاع البلوة “ثيا وماعثد اله خير وأبق لاذين أآمَدُوا 
وعلی م تو ڪون * 

قولهتعالى : ( ومن ايانه الجواري في البحر ) والمراد بالجوار : السفن . 
قرأ ان كثير » ونافم > وأبو جمرو : « الجواري » ياء في الوصل » إلا أن 
ابن كثير بقف أيضا ياء » وأبو مرو بغر ياء » وبعقوب وافق ابن كثير › 
والباقون بير ياه في الوصل والوقف ؛ قال أبو علي : والقياس ماذهب إليه ابن كثير» 
ومن حذفء ققد كدر حذف مثل هذا في كلامهم . 

( كالاعلام ) قل ابن قنبية : كالجبال » واحدها : عدم . وروي عرف 
الخايل بن أحمد أنه قال : كل ثيء مرنفع - عند المرب - فبو عدم . 

قودتعالى : ( إن يشأ" لكين الرريح ) التي ”نجرا ( فيظن ) بني 
الجواري ( رواكد على ظبره ) أي : سواكن على ظبر البحر [ لا رين ] . 

( أو يوبقبان ) أي : لكين دغر قبن > والراد أهل السفن » 
ولذلك قل : ( عا كسَبوا ) أي : من النأنوب ( وَيَمْف” عن كثير ) سنل 
ذنوجم » فينجيهم من الحلاك . 

( ويَمْلَم الأبن 'تجادلون ) قرأ نافع » وابن عاص : « وَيَمْلَم » برقع 
على الاستئناف وقطمه من الأول ؛ وقرأ الباقون بالنصب . قال الفراء: هو صيدود 
على الجزم» إلا أنه صرف » والمزم إذا صرف عنه ممطوفه “نصب . 

وللمفسرين في منى الآبة قولان . 

زاد المسير ۷ م (15) 


٤٤-۳۸ : الشوری‎ : ۹۰ 


أحدما : وعم الذبن مخاصمورن في آيات الله حين يۇخنون بالغرق أنه 
لالجا لحم : 

والثاني : م يمون بعد البعث أنه لامبرب لمم من المذاب . 

قولهتعالى : ( فا 2 من شي ) أي : ما أعطيتم من الانيا :فو ماع 
تتمتّمون به » ثم يزول سريما » (وما عند الله خير وأبق الذن آمنوا ) لا للكافرين» 
لاأنه إا أعدً لحم في الآخرة المذاب . 


+« والتّذين تحتنئون كبائر الإثم والفتواحش وإذَا مَاعَضِبُوا 


EEN 


م يننفئرون . والكذين استجابوا لر بم وأقاموا الصاو ومر م 
شو ری بنتهم وما :رز اهم فقون ٠‏ والّذِين إذا أصابم” البني” 
هم صر ون . وجزاؤًا سيتة سيئة' مالسا فن عفار سح 
فار على اله ةايحب الظكا لين > ولمن اص بَمْد ظلمه 
او دك اعيبم مين" سبيل . إِنَمَا السبيل على الذين. بطلون 
الئاس ويون في الاش بعل احق أو لىك مم عذاب أليم 
ولمن صر وغتقر إن" ذلك لين عترم الاامئور » ظ 

قولهتعالى : ( والذبن تبون كبائر الإثم ) وقرأ حزة » والكسالي : 
« كيب الاثم » على التوحيد من غير ألف والبافون بألف . وقد شريضا اكاز 
في سورة ( النساء : #١‏ ) ”© . وفي المراد بالفواحش هاهنا قولان . أحدهما : 
انا . والثاتي : موجبات الحدود . 


قولهتعالى : ( وإذا ماغتضبوا.م ينثفرون ) أي : مقون عبن طلم 


() انظر الحزء ۲ صفحة به . 


الشوری : مم - 44 للف 


س س ل ف ا اا ج 


طلا لثواب الله تعالى © . 

( والذين استجابوا ريم ) أي : أجابوه فيا دعام إليه ٠‏ 

( وأمرام شوری چ ) قل ابن قتببة : أي : يتشاورون فيه [ بينم ] . 
وقال الزجاج : الممنى أن نهم لاينفردون برأي حتى محمتمموا عليه ° . 

قولهتعالى : ( والذين إذا أصاهم ابي 2 ينْتّصرون) اختلفوا في [ هذا ] 
لبي على ثلائة أنوال . 

أحدها : أنه بني الكفار على المسامين . قال E‏ الد 
أخرجهم الكفار من مك ويوا علہم ثم مككنهم الله منهم فائنصروا . وقال 
زيد بن آعم : كان أصحاب رسول الله كلا 0 اذى 
فتمفو عن ع المشركين » وفرقة كانت ” اذى لس أن ا عز وجل علبهم 
جيم) » فقال في الاين لم ,نتصروا : (وإذا ماغضبوا ۾ أكْفرون )»ء وقال في 
امتتصرين : ( والذين إذا أصامم الي م يتصرون ) أي : من المشركين . 
وقال ابن زيد: ذكر المباجرين » وكانوا صنفين ؛ صنفاً عفا » وصنفاً اتتصرء ققال : 
«وإذا ماغتضبوا ۾ درون » فبدأ بهم » وقال في المتتصرين : « ( والنين إذا أصام 


)١(‏ قال إن كثير : أي : سحيهم تفتضي الصفح والءفو عن الاس ء ايس سجيئتهم الانتقام 
من الناس . 

0( قال ابن كثير : أي : لابيرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه ليتداعدوا بآرائهم في مثل 
امروب رما حرى عراها » کج قال تبارك وتمالى : ( وشاورم في الأمر . . .) الالة » قال : 
ودا كان م شاورم في الحروب ونعوها يطب بذلك قأوبهم » قال : وهكذا ا حضرت 
مر" ن الطاب رضي ال عته الوفاة' حين طمن حمل الأمر بعده شورى في ستة تقار » وم : 
عا » وعلي »> وطاحة » والزبير » وسمد » وعبد الرحن بن عوف » رذي الله عنم ؛ فاجتمع 


رأي السحاءة کلم رضي اه عم عل تقديم مان علييم » رفي الله عنم ,اھ . 


ع4٤٠١‎ : الشورى‎ AY 
» لبتي م ينتصرون »أي : ن ال ن ؛ وقال : « والین استجابوا رم‎ 
: إلى قوله : « فقون » وهم الاأنصار ؛ ثم ذكر الصنف الثالث فقال‎ 
. والين إذا أصاء جم البَمئي' هم ينتصرون » من الشركين‎ « 

والاني : أنه بي المسامين على المسامين خاصة . 

والثالك : أنه عام في جميع البئاة » سواء كانوا مسلدين أو كافرين . 


3 فصل دم 


واختلف في هذه الآنة عاماء الناسخ والمنسوخ » فذهب بعض القائلين بأنبا 
في الشركين إلى با وخ بآ لين :تکام يشيرون إلى أنها أبنت الانتصار 
بعد بشي المشر كين » فلمًا جاز لنا أن داهم بالقنال » دل على أنها منسوخة . 
وللقائلين بأنها في المسامين قولان . 

أحدها : ہا منسوخة بقوله : ( ون بر ور ) [ الشورى: ٤٣‏ ] 
فكأنها ہت" على مدح المنتصر » ثم أعامنا أن الصبر والففران أمدح » فبارن 
وجه النسخ ا ٠‏ 

والثاني : أا محكمة , لان الصبر والنفران فضيلة » والاتتصار مباح » فى 
هذا تكون عكة [٠‏ وعو الااصح ] . 

فان قيل : كيف ال وزعت الآنة نه وظاهم ها مدح المنتصر - وبين ابات 

نث] على المفو ؟ فمئه ثلاثة أجوية : 

أحدها : أنه اتتصار المسامين من الكافرين ٠‏ وئلك رتبة الماد ما ذحكرنا 

عن عطاء . 


الشورى : 44-41١‏ ۳ 
والثاتي + أن المتتصر لم رج عن فمل أي له » وإن كان المفو أفضل » 
ومن" لم مخرج من الشرع بفمله » سن مده . قال ابن زيد : جمل الله الؤمنين 
صنفين » صف عقو » فبدأ بذكره » وصلف يقتصر . 
وااثالث : أنه إذا بنى على المؤمن فاسق » لان له اجتراء الفسسّاق عايه» 
ولس للمؤ من أن يذل سه » ينبني له أن ييكلسر شوكة المّصاة لتكون 
المنّة لأهل الا بن . قال إ براهيم النخمي : كانوا e‏ للمؤمنين أن يذ لوا 
سم فيجترىء علوم الفساق » فاذا قدروا عقوا . وقال القاضي أ أبو على : 
هذه الآنة #ولة على من عى وأصرً على ذلك » وآيات المفو حمولة على أرن 
بكون الجاني نادم . 
قولهتعالى : ( وجزاء سيئئة سيلئة مثلتها ) قال ماهد والسدي : هو جواب 
القبييح إذا قال له كلة أجابه عثلها من غير أن بمتدي . وقال مقاتل : هذا في 
التصاص في الجراحات والدماء . 
( هن عا ) ف يقانص ( وأساتم ) المسل ( ( فأجراه ه على الله إنه لاحب" 
الظتالمين ) يني من بدأ بالظكل . وإعا سى العازاة سيئةاء لا بسا عند قوله : 
(فن اعتدى عل فاعتدوا عليه ) [ البقرة : 194] . قال الحسن : إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد : لبتقم تمن" كان أجثراه على الله » فلا يقوم إلا " من عفا . 
) 6 اد أظئيه ) أي : بعد ع الام إ باه ؛ والصدر 
هاهنا مضاف إلى المفمول» ونظيره : ( من “دعاء امير ) [ فصات : 4؛ ] و( سؤال 
تلك ) ©[ س: ٣٠‏ ] » ( فأوائك ) يمني المنتصرين ( ماعايهم من سبيل ) أي : 
من طريق إلى مت (٠‏ إعا السبيل على الذن طون الناس ) أي : 
بيتدؤون بالطل ( وتوت في لار نش اطق ) أ لرن قبا لامي 
(1) في الأسل : وسؤال نمجنك . 


٤۷٤١ : الشورى‎ At 


قو له تعالى : ( ون سبد ) فر ينتصر ( وغتفر إن ذلك ) الصير. 
والتجاوز ( لمن“ عزم الامور ) وقد (A: ay‏ 

« ومن ١‏ تُضلل ا اله من" ولي من بده وترى ؛ الظئا مين 
AES u‏ قو لون عل إلى مه من" سيیر . م 


مرون عي خاشيين من 0 نظا رون من ط فر خقي 
وقال الذين امثوا إن الخاسرين الكّذِين خسوا سم 1 ا 
2 القيسّة أ إن" الظمًا لمين في عَذاب 0 اما كان م من" 
أوالياء لطر ونم من دون الله ومن يمضدل الله “كنا لمن 'سبيل » 
قولدتءالى : ( ومن بلضالل الله فا له من ولي ")أي : من أحد بلي هداته 
بعد إضلال الله إيّاه 
( وترى الظالين ) يني الذركين ( اما رأو! المذاب ) في الآخرة 
يسألون الرأجمة إلى الانيا ( يقولون هل إلى كدر من سيل ) ؛ ٠‏ 
( وتراهم عر طون عليها ) أي : على الثار ( خاشمين ) أي : خاضير 
متواضمين ( من ادال ينظّرون من طراف ختفبي” ) وفيه أربمة أقوال . 
أحدها : من طرف ذليل » رواه العوفي عن ابن عباس . وبه قال جاهد . 
وقال الا"خفش : ينظاكرو 9 عين ضعيفة . وقال غيره : « من » عى « الباء» . 
والثاني : يسار قون النظر ؛ قله قتادة ‏ والسدي . 
والثالث : ,نظدرون يعض المَيئن » قاله أبو عبيدة . 
والرابع تآ ينظتُّرون إلى النار بقلو م م لام قد حشروا علميا فل راوها 
عبنم حكاه ال راك والزجاج .وما بعد هذا قد سبق يانه[ الأنمام :هود ۴۹ 1 


1 إلى قوله : ( ينصسرونهم من دون اله ) أي : عنمونهم من عذاب الله . 


0 ٠١-٤۸ : الشورى‎ 


M~ 3 


اا 5 2 a ® ٠.‏ 6.. ل ار ےر وق م - و‌ 
( إستجيبوا ربكم متف قبل أن ياني يوم لامرد له 
ن لله تانكم Es‏ محا نواد وما لکم و نک ٠‏ 5 ن 
أخر موا فا رسك N‏ حفيظ) إن َك إلا البلاغ إا 
إا أَدَمْتَا الإنسان ما رحمة فرح بجا دان انبم س 
بذ امك أ ان" الإثسان كور . شر سك السّموَات والأرضر 
1 دق مايتشاة َب من يما" إتانا وهب لن يعاد الد کور 1 
أو زوجم “ذكث ران وإنَان) و مل من رشا عقيا نه عليم قَدِير ¥ 
قواءتعالى : ( استجيبوا رټ ) أي : أجيبوه » فقد دعاك برسوله ( من 
قبل أن باي يوم )وهو يوم القيامة ( لاسرد له من الله ) أي : لايقدر أحد 
على رده ادمه ( مالک من" ملجأ ) تلجؤون إليه » ( وما ليم من كير ) 
قال عاهد : من نأصر ينص رک : وقال غيره : من “قدرة على تغيير ما زل بي 7" . 
( فان أَعثْروا ) عن الإجابة ( فا أرسلناك علهم حفيظا ) لظ أعالهم 
(إن' عليك إلا ابلا ) أي : ماعليك إلا أن ناتنم . وهذا عند الفسرين 
منسوج بآنة السيف . 
قولەتعالى : ( وإنا إذا أذكنا الإنان متا رحمة قرح ها ) قال الم سرون : 
)00 قال ابن كثير : ا ذكر تمالى مايكون في بوم القيامة من الأهوال والأمور النظام 
الحائلة » نكر منه» وأمر بالاتمداد له فقال : ( استجيبوا اريم من قبل أن بني يوم لامد له 
من الله ) أي : إذا أمر بكونه » قانه كلمح البصر يكون وليس له دافم ولا مانع » قال: وقوله عز وجل : 
( مالک من ملجأ يومئذ وما ام من تكير ) أي : ليس اک حصن تتحصةون فيه » ولا مكان 
يس وتتذكترون فيه فتغيبوك عن يمره مارك وتسالى » بل هو عبط 8 بەلمه وبصره , 


وقدرته فلا ملجأ منه إلا إايه ( يقول الانسان يومئذ أن افر ؟ كلا لاوزر . إل ربك يومئذ 
المستقر ( .اھ . 


۹ الشوری : ٤)4‏ 4ه ش 
اراد به : الكافر ؛ والرخمة : النتى والصحة والمطر ونحو ذلك ٠‏ والسيتثة : امرض 
والفةر والقحط [ ونحو ذلك ] . والإسارن هاهنا : اسم جنس » فلذلك قال : 
( وإن “تصينهم سيئئة' عا قدامت' أيديهم) أي : اسلف من عخالفتيم ( فار“ 
الإنسان كفور” ) عا سلف من التعم . 

( شه ملك السنوات والاأرض ) أي : له التمر'ف فها عا ريد . 
ا 0 ن يشاء إنانا ) يمني البنات ليس فيہن ذكتر »کا وهب لاوط ۰ 
فر يولد له إلا البنات ( وب“ لمن يشاء الد كور ) يمني البنين ليس مم اتی » 
کا وهب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام » [ فم يولد له إلا الد كور ] . 

(أو الم لإناث وال كور . قال الزجاج : ومعنى ١‏ يزواجهم » : 
قر نم ٠‏ وكل شيثين يقترن أحدها بالآخر » فهها زوجان » و لكل الجسم 
زوج تقول : عندي زوجان من المفاف » يعني اثنين . 

وفي ممنى الكلام للمفسرين قولان . أحدها : أنه ولع المرأة غلاما ثم 
جارية ثم ثم غلاما * تم جارية : > قاله محاهد» والجبور . والثاتي ]وتم المرأة جاريزة 
وغلاما :وأمين 5 قال إن المشية ٠‏ قالوا : وذلك کا ” جم محمد متف ۽ ذانه وهب له 
بنين ونات» (و مل م ن يشاء عتما ) لابوكه له کي يحيى بن ز كريا عليهها السلام . 
وهذه الاأقسام موجودة في سائر الناس . وما ذَكروا الانبياء ميلا . 

+( وما کان لتر أن ١‏ کن اش إثلا 3 ا أذ من وراء 
حجاب أو بد سل" رولا فيتوحي باذانه مايشاء إثه ئه علي" حكيم . 

وكنارك أوحَيئنا لبك راوحامن ا رتا ما کشت تدري ماالكتاب” 

ولا الإا ولكن' جعاناه نور تېلدي به من انشام من 'عبلذنًا 


الشورى : ٠۲‏ ٤ه‏ ف 


وإئك لتبندي إلى صر اط مسقم ا 
ارك انى الأرْض ألا إلى الله تير لاسو 4 

قولهتعالي : ( وما كان لبَشّر أن يكلم الله إلا ويا ) قال المفسرون : 
سبب نزولها أن اليبود قالوا لاني عم : ألا تکام الله وتنظر إليه إن كنت 
ينا مادقا کا کله موسی ونظر لبه ؛ فقال لهم : « لم ينظثر موسى إلى الله »» 
ونزلت هذه الآلة ”© . والمراد بالوحي هاهنا : الوحي في النام . 

( أو من وراء حجاب ) كا کلم موسى *" . 

( أو برأسل ) قرأ نافع » وابن عاص : « براسيل » بالرفع ( فيوحي ) 
بسكون الياه . وقرأ الباقون : « ”برس » بنصب اللام « فيوحي » بتحريك اليا 
والمنى : « أو برسل رسولا » مكجبرائيل « فيوحي » ذلك الرسول إلى 
المرسّل إليه ( ياذنه مايشاء ) . قال مكي بن آي طالب : من قرأ « أو وسل > 
بالنصب ؛ عطفة على ممنى قوله : « إلا وحيا > لاله ععنی : إلا ا : 


اط اله الكذي له ماني 


0 ذكر سبب الأازول هذا الواحدي في « أسباب اانزول » : 4١م‏ بدون سند» وكذيك 
ذكره البنوي والذازن وغيرها بدون ستد . وقال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكشاف »: 
حديث أن اليبود قالوا لني متلق : ألا تكلم الله وتنظر إليه » فانا لن نؤمن لك حتى تفمل ذلك » 
فنزات : ( وما كان لبشر أن يكلدمه الله إلا وجا ) لمأحده . اه . 

)0 قال ان كثير : هذه مقامات الوحي إلنسبة إلى جناب الله عن وجل » وهو أنه 
تارك وتعالى تارة يقذف في روع اني ا شين لابتارى فيه أنه من الله عز وجل » کا 
جاء في د صحيح ان حال » عن رسول الله ميس أنه قال : د إن روح القدس اقث في روعي 
أن تفا لن قوت حى تستكل رزةما وأحلبا فائقوا ايه وأجلوا في المالب » قال : وقوله تمالى : 
( أو من وراء حجاب ) کا كلم موسى عليه السلاة والسلام فانه سأل الرؤية بد التكلم 
فحجب علتبا ٠‏ ثم فال : وقوله ءز وجل : ( أو برسل رسولاً فيو حي باذنه مايشاء ) كا ينزل 
خر عليه الصلاة والسلاة وغيره من الملائكة على الأنبياء علييم الصلاة والسلام ٠‏ 


۹۸ ش الغورى : ٠٥۴۳‏ ٤ه‏ 
ومن قرأ بالرقع » فلى الاإتداء » كأنه قل : أو هو برسل . قل القاضي أبو ييل ٠:‏ 
وهذه الاة غولة على ن لاک بشر تلا من وراء حجاب في ذار الهنيا . 

قولدتعالى : ( وكذلك ) أي : وكا أوحينا إلى الر'سل ( أوحينا إليك ), 
وقيل : الواو عطف على أول السورة ‏ فالمنى : كذلك نوحي إليك وإلى الذدن 
من" قبلك . ٠‏ 
وكتل ا ايك وا 
وقال مقائل : وحي) بأممنا © . ش 

قولهتعالى : ( مانت تتدري ما الكتاب" ) وذلك أنه لم يكن برف القرآن 
قبل الوحي ( ولا الإعان ) فيه غلانة أقوال . 

أحدها : أنه عى الاعوة إلى الإعان . قله أبو المالية . 

والثاني : أن الزاذ به : شرام , الإعان ومباله » وي كلا عار ؛ وقد 
سى الصلاة إعانا بقوله : ( وما کان اللّ” ليضيم إا ني ) [ البقرة Cer:‏ 
هذا اختيار ابن تة » ومد بن ب 

والثالث : أنه ماکان يعرف الإعان حين كان في المبد ولذ كان طفل بل 
الباوغ . حكاه الواحدي . والقول مااختاره أبن قتبة . وابن خزعة » وقد اش 
في الحديث عنه غليه البلا أنه كان قبل النبوة يوعد الله ٠‏ وض 55 

والمنى » وج وستملاء و سبع شرعة إراهم عليه السلام . قال الام سام 
أمد بن حنبل رحه الله : : من ازعم أن ال ي لق کان على عل دين قومه ء فبو 0 
سو > الس کان لاا کل ا أذبح على الثُمب ؟ وقال ابن قتدبة : قد جاء في المديث 


. في الأصل : هو و بأمرنا‎ )١( 


الشورى : 4ه ۹4 
أنه كان على دن قرمه اران نة واه أن المرب + يزالوا على بقسايا مين" 
دين إسماعيل » من ذلك حنج * الببت » واللتانة » وإيقاعة الطلاق إذا كان لاتا 
وأن الزوج ار جمة في الواحدة والاثنتين » ود َة التّفاس مائة من الإبل ء والمسل 
من المنابة » و رم ذوات العارم بالقرابة والصير وكان عليه الصلاة والسلام 
على ماكانوا عليه من الإعان بالل والعمل بشر امم في الحتات والمسل والحج » 
وكان لابقرب الاوثان »ونما . وكان لايّعرف شرائع لله التي شر عا لعباده 
على ننه » فذلك قوله : « ماكنت تدري ماالكداب » [ بني القران ] 
د ولا الإعان » يمني شرالم الإعان ؛ ولم برد الإعان الذي هو الإقرار بلله » 
لأن آباءه الذين مانوا على التدشرك كانوا يؤمنوت بلله ومحجون له [ البيت ] 
ا 
تولتعالى : ( ولكن' "جمّكتاه ) في هاء الكناءة قولان . أحدها : أنها ترجع 
إلى القرآن . والثاني : إلى الإهان ٠‏ 
( ”نورا ) أي : منياة ودليلا على التوحيد ( تبدي به تمن شاه )[ من عبد ] 
إل دن المق 0 


)0 قال البنوي في« تفيرء » : ( ماكنت تدري ) قبل الوحي ( ماالكتاب ولا الامان) 
يعني شرام الامان ومعاله » قال : وقال عمد بن خزعة : الاعان في هذا الموضع ۽ الصلاة » 
ودايله قوله عز وجل : ( وما كان الله ليضيع fl‏ ( قال : وأهل الأصول على أن الأنياء 
علييم السلام كانوا مؤمنين قل الوحي »> وكان الاي لا يمد الله قبل الوحي على دين إبراهم 
وم يتبيثن له شرائع ديه . اھ . 

وقال ان كثير : ( ماكنت تدري ماالكتاب ولا الاعاك ) أي : على التفصيل الذي شرع 
لك في القرآن . اه . وقال الشوكاني في تفسيره و قح القدبي » : ذكر سبحانه صفة رسوله 
قبل أن يوحي > إليه » فقال : ( ماكنت تدري ماالكتاب ) أي : أي ثيء ء هو ۲ لآن ل تت 


م السورى : 6م 


(وإتك لتتهدي ) أي: للتدعو ( إلى صراط مستقيم ) وهو الإسلام ©. 


لس کان م لايقراً ولا يكنب ؛ وذاك أدخل في الاعجاز وأدلة على صحة ونه » قال ؛ وممنى 
( ولا الاان ) : أنه كان ور لابسرف تفاصيل الشرام ولا برتدي إلى ماپا > قال : وخص 
الاعان » لآنه رأسبا وأساسها » قال : وقيل : أراد بالامان هنا : الصلاة » قال بهذا جباعة من 
آهل الل » منهم إمام اة مد بن إسحاق بن خزعة » قال : واحتج بقوله. تمالى : ( وماكان 
لله ليضيع f‏ ) يمني الصلاة » فس )ها إياناً ء قال : وذهب جاعة إلى أن الله سجاه 
لم ببعث نبي إلا وقد كان مؤمناً به » وقالوا : می الآنة : ما كنت تدري قبل الوحي كيف 
تقر القرآت » ولا كيف تدعو الخلق إلى الاعان . ام . 

) قال أبن كثير : وقوله تمالى : ( وإنك ) أي : اعد ) اهدي الى صراط مستقم‎ )١( 
: وهو الن القويم » ثم قال قي تتمة الآنة : ثم فسره بقوله الى : ( صراط اة ) أي‎ 
شرعه الذي أمر به .اله ( الذي له مافي السموات وما في الأرض ) أي : را ومالكي‎ 
والمخصراف فيه والحام الذي لاسسقئب كه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أي : ترجم الأمور‎ 
فيغصلما ويم فيياء سبحانه وتمالی عا يقول ااظالون والجاحدوث علو"! كبيرا . اه‎ 


سو ره / 2 وز 
وي مكنية باجاعيم 


وقال مقائل : هي مكنيّة | لا اة , وهي ”© قوله : ( واسأل' من أرسائنا) 
1 الزخرف : مغ : 


اسر : 

« حلم . والکتاب ابی . إا جملتام “قر أن ع بينا لمکم 
تقون . وإ“ في أ الكتاب يتا لمَلي* حكيم الم 
عتکم الاكثر صفاحا أن نتم ' قوم مسر فين ٠‏ وكم أرسّئتا 
E N E‏ 
1 أن . كأمنتكنا أسَد متم بعاشا ومفى' مل" الأو"لين . 
0 لن سا لمم من خَلق" السَمْوَات والأراض” لبق وال“ لق 
ا . الذي جمل لكام الأرض مهدا و عمل لك فيها 
سبلا لمتكم ېدون 4 


راق + 


)0 في الأسل : وه 


١١» : الزخرف‎ ۳. 


قولدتعالى : ( 'حم ) قد تقدم بيأنه [ الؤمن. ] . 

( والكتاب. البين ) تم بالقرآن . 

( إِنَا جمناه ) قال سعيد بن جبير : أ تناه . وما بمد هذا قد تقدم يانه 
[ انساء: م ءيوسف:؟ ] إلى قوله : ( وإنّه ) يمني القرآن ( في أم الكناب ) 
ال الرجاج : أي : في أصل الكتاب . وأصل كل" شيء : أله » والقرآن مت" 
عند الله عز وجل في اللوح الحفوظ . 

قولهتعالى : ( لينا ) أي : عندنا ( لمي ) أي : رفيع . 

» وفي ممنى الحكيم :قولان . أحدها : "نكم » أي : ممنوع” من الباطل‎ ٠ 
قله مقانل . والثاني : عام لاأهل الإعان بالجنة ولاأهل الكفر بالنار » ذڪره‎ 
وسلا الدمشي » والغى إن كدانم به يا أهل مک فانه عندنا شريف”‎ 
و‎ 

قولهتعالى : ( اضرب" عتم الل كر تمفلح) ) قل ابن قببة : أي : 
ا عنم فلا نذكث رك صفحا ء أي : إعراضا » يقال : صفحمت“ عن فلان : 
إذا أعرضت عنه » والاأصل في ذلك أن ولیه كفحة عنقك ٠‏ ال كتير 
يصف اصرأة : 

صفوح) فا نثقاك “لا مخيلة . هن مَل منباذلك الواصْل ملكت © 
أي : رة ا ل ؛ صرت عن فلان كذا : إذا أسححته 
وأضربت عنه . ( اک ( قرأ. ابن كثير » وعاصم > وأبو مرو » وابن عاص : 
« أن کتم » بالنصب 5 أي 0 لأن كنم قوم مسرفين . وقراً نأف وحمرة» 
)١(‏ د غريب القران »أ هوم » وه اللسان » و « الاج » : سفح . وقي « غريب 
القرآن » و « التاج » : « إلا بحيلة » بدل « ية . 
0 من سف ا 


الزخرف : ۱۰-۹ ۳۴۳ 
والكسالي : « إن كنم » بكسر الهمزة . قال الزجاج : وهذا على مى الاستقبال» 

إن تكونوا مسرفين نلرب ع E‏ 

وفي المراد بال كر تولان . 

أحدها : أنه المذاب » فالممنى : أفشنسك ۽ عن عذابم وتر کلک 
على كف رک ؛ !وهذا معنى قول ابن مانن اق E‏ 

والثاني : أنه القران » فالمنى : أفشلسك فف | زال القرآن من أجل 
أن لاتؤمنون به؛! وهو معني قول قتادة » وابن زيد . 

وقال قتادة : م مسر فين » معن مشر كين . 

ثم آعم نيئه أثني قد بست ”رسا فكد بوا تأملكت" الك ين بالات 
الي لي هذه . 

قولتفالى : ( شد نهم ) أي : اموق عرش |( نما ) أي + قو 
( و تى اسل لزني ) أ + سند وعيت ا نيا انزلا ا . وقيل : 
سبق تشبيه حال أولئك مؤلاء في التكذيب » فستقم العامة ينبم في الإهلاك . 

م أخير عن جيم حين أقر'وا بأنه اق ق اموا ولاارض ثم عبدوا غيره 
بالاية التي علي هذه ؛ ثم التي تليبا مفسكّرة في ( طه : به ) إلى قوله : ( لمل 
نهتدون ) أي : لكي نمتدوا في أسفارم إلى مقاصدم . 

(٠‏ واكذي ازل مين الاه ماه بقدرر كأ شتا به بئدة ميا 
كذالك يرون . والئذي خلق الأزواج كبا وجمل لک 
من القالك والأثمام مانر کون فتستواعلې طبور م “م تذ کروا 
نة ربكم ذا اتو بم عليه وتشوالوا سبئحان الذي سر تتا 
'هذا وما کا له مقر نين . وإنًا إلى ربنا لملئقلبون ) 


٠١ه ا الزخرف :1د‎ ef 

ج ج ا ا ا ا د ا 

قولهتعالى : ( والذي نل من السياء ماء بقدر ) قل ابن عباس : بريد أنه 
لبس م أنزل على قوم توح بغير قد فأغرتهم > بل هو ققد ليكون افا . 
ومنى « أنشرانا » : أحيئتا . 

قو له تعالى :0 ( كذلك خر حون ( قرأ جمزة والكسالي ۰ وابن عاص 2 5 
« تغ رون » بفتح التاء وضم الراء ؛ والباقون بشم التاء وفتح الراء . وما بعد 
هذا قد سبق [ يس-:.م: غ4] إلى قوله تمالى : ( لتستووا على ظہوره ) قال 
أبو عبيدة : هاه التذكير ل « ما » . 

( ثم نذككروا نة ديع ) إذ سخر لج ذلك المر ڪب في البر والبحر» 
( وما كنا له مقئر نين ) قال ابن عباس وعاهد : أي : مُطيقين » قال ان قندة: 
TT‏ ل ا 

لفلان : إذا كنت مثله في الشّدة » فان قلت : أنا قران E‏ 
فمناه : أن تكون مثله بالسّن” ٠‏ وقال أبو عبيدة : « مقر نين » أي ا 
تقال : فلان مقر ن” لفلان » أي : ضابط له . 

قول تعالی :) وإثا إلى ربنا اللثقلبون ) أي : راجعون في الآخر چ 5 


)١(‏ دوى مسل في« سجيحه » عن عبذ اله بن عمر بن الحطاب رضي اله عنها أ 
رسول اله می کان إذا استوى عل بمیره خارحا إلى سفر » كبر ثلانا » ثم قال : 
( سبحان الذي سختر لنا هذا وما کنا له مقرنين وإا إلى ربنا لنقلبون ) اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا الب" والتفوى ؛ ومن العمل مارضى » اللهم هواث علينا سفرنا هذا » واطو عتا بده » 
اللبم أنت الصاحب في السفر والخليقة في الأهل » الهم إني أعوذ بك من -وعلقاء السفر » وكآبة 
النظر » وسوء النقلب في الال والأهل » » وإذا رجع قهن » وزاد فيين « آيون تاثبون» 
عابدون » ارا حامدون » 


الزخرف : ۱۹-۱٩‏ 0 
( حَسَدُوا له من عبادم حر إن الإنسان افون بين . 
أم اة ما متلق اك 00 بألبنين . ولذ يشر ا 
e‏ لرن ملا ظل وجه شتو وهي و کظيم ا 
دوا في الحلية وهو في الخصام غير مین * 
قولهتعالى : ( ولوا له من" عباده را ) أا الل هاهناء فمناه : 
الحم بالثي* ٠‏ وم الذين زعموا أن الملانكة نات الله ؛ والمعنى : لوا له نصيباً 
من الود ٠‏ قل الزجاج : وأنشدتي بعض أهل اللنة با يدل على أن معنى « جزه » 
ممنى الإناث - ولا أدري البيت قديم أو مصنوع - : 
إن أجئزأت" حرة عيوما اقلا جب" 
قد ”تجلزىه الحرة المذكار اانا ^ 


ا زف 


أي : آنثت » ولات أل 
فولهتعالى : ( إن الإنسان ) يني الكافر ( لكتفور” )أي : جحود لتم 
لله عز وجل ( سُبين" ) أي : ظاهر” الكفر . 
ثم أنكر علہم فقال :)أ نثخذ مما ملق بات ) وهذا استفبام 
توميخ وإنكار e‏ : أعتستم ( الاين )۰ 
( وإذا يشر أحدم عا ضرب الرجن مدلا ) أي : عا جل له شا » 
وذلك أن ولد کل ثيء شبهه وجنسه . والآية مفسرة في ( التحل : مه ) ٠‏ 


: 1۹/۱٩ :» و و القرطي‎ ٤ 5947 : » البيت غير منسوب في « غريب القرآن‎ )١( 

و ا ا 00 
ل سي ن الزجاج فنى « إن أحزأت » أي : تتت“ 
أي : أنت بأنثى . 
۰ زاد اللي ۷ م (0؟) 


۳۹ : ازخرف : ۱٩‏ 4م ا 

قولهتعالى : ( 56 تمت" ) قرأ جمزة » والكسائي » وخلف» وحفص : 
06 » بضم الياء وقح انوت وتشديد الشين ؛ وقرأ الباقون : يقنم اليأء 
وسكون النون ٠‏ قال المبرد : تقديره او یاون من فشا ( في الحثية): . قال 
أبو عييدة : الملية: “الحلى . 

قال المفسرون : والمراد بذلك 0 “دين في الحُلي” زا 
عمنى ١‏ الخاصمة ( غرم مين ) ج ٠‏ قال قنادة: قلا تكلم امرأة جا 
إلا تكسمت بالمية للها . 

وقال بعطهم : هي الاأصنام : 

٠*‏ ملو الگ الذين 3 عيبا اران إن اعد اقيم 


تراه 


م 5 
سشكتب ا سلون ٠‏ ولسوا لو" شاء ال مامد نمسم 


اتيم يديك من غلم إن اعم إلا إلا مخرصون . آم تتام كتا 
. من ن قبئلو هام به ان بل السو ا إثا و ا 
اة واا على آثار رم مون .. وكتذليك ما أرسثنا من" بنك 
في رة من افدر إألا 0 مر وها إثا و اباءنًا على 
إن على آثارهم تاتون ٠‏ كك اوو بج عتم بام ارا 
عليه آباء كلم أقالوا؛ i‏ بما | ألأسلتم به کافر و ٠‏ کاتتقستا منم" 
قاتظتر' م كان عاقية الشكذابين ¥ 

قولهتعالى : ( وجتعلوا اللا“ ) قال. الزجاج : الجمئل هاهنا ممنى القول ْ 
gly‏ على الشي » تقول : قد جملت” زبدا م الناض » أي : قد وصفتة بذلك 
وحکت به . قال للفسروان : لمهم اللائكة إنانا قوالهم : هن" بان الله . 


۳¥ ۲٣ ۲۰ : الزخرف‎ 

قولدتالى : ( الین ٣م‏ عاد الرحن ) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عام » 
رت :راان عن قا » وکرو عن کا : « علد الرحمن » بنون 
من غير ألف وقرأ الباقون : « عاد الرحمن »» ومعنى هذه القر اءة : جعلوا له من 
عباده بات والقر اءة الأول مواققة لقوله:( إن اللبن عند ريتك ) [الأعراف:50]» 
وإذا كانوا في السياء كان أبن لاثم محالهم . ( ادوا خثقتهم ؛) قرأ نافع » 
والمفضل عن ' عاصم 0 ايدو ١‏ » >مزتين » الاولى مفتوحة والثانية مضمومة . 
وروی السيّي عن نافع : دوشب دوا » ممدودة من أشلبد'ات والباقون لاد ون . 

0 أشبدوا 4 من شبدات" ٠‏ أي : أحضّروه فم رفوا آم إناث ؛ ! وهذا 
توبيخ لهم إذقلوا فها يْلَم بالشاهّدة من غير مشاهدة . ( مشكلتب شهادثهم ) 
على الملائكة انا بنات” الله وقال مقائل : لما فال الله عز وجل :«أشبدوا لقم ؟ى 
تاوا عن ذلك فقالوا : [ لا ] »فقال الني* كل : « فا بُدريك آنا إناث؟ » 
فقالوا : سمنا من آنا » وحن نشد آم لم يكذبوا » فقال الله : ( سشكتب" 
ا ونا شرن غا .وز ا زوق وعامد »يستكي + 
بنون مفتوحة « شبادتهم » بنصب التاء » ووافةهم ابن أبي عبلة في «وستكاشب » 
وترأ:: « شهادانهم » بالف . 

قولدتمالى : ( وقلوا لو شاء الرحدن” ماعبدنام ) في المكني:” عنهم تولان . 
أحدها : أنهم الملائكة» قاله قنادة » ومقائل في آخرين . والثاني : الاأوثان» قاله جاهد . 
وإعا عَنّو'| هذا أنه أو لم براض مبادتنا لها لمجّل عقوبتنا » فرد علمم قوم 
بقوله : ( مالهم بذلك 0 عدم ) . وبعض المفسرين يقول : إعا أشار بقوله : 

() في الأسل : عن عباده بات . 


0( ذكر هذا 0 اللوي في « تغسيره » عن الكلي ومقائل بدون سند ء وهو منقطع . 
وذكره الحازث أيضاً من غير سند » وم يەز لأحد . 


۳۰۸ الرخرف لك" 0 ش 
0 1 'بذلك سن ئر » إل اوعانيم أن" SII‏ إناث ؛ قال : 5 وازن 
لتوهم ل غا رمن ميم لاه ول مني ؛ والذي اعتمذنا عليه 
أصح 3 لان هذه الآبة كقوله : ( لو شاءَ ا ماأشر کنا ( [الأنعام ۱4۸[ ¢ 
وقوله : ( أتطلمم س ' لو شام ال أشنم ) [ س مه ] وقد كفنا فن 
هذا المعنى هئالك و 0 ار صوق © ممعلى : يكذبون 3 وإعا كذاهم لاأنهم 
اعتقدوا أنه ا دنا . 1 0 
( أ تنام كت مسن الكل ) أي : من" و بل هذا افرآن 2 


هم 


بأن يعبدوا غير له ( فم به مستسکون ) بأخنون عا فيه 7 
( بل قالوا لتا ودا اانا على أمّة ) أي : عل سدّة وملكة ودين 
( وإثا 7 0 دون ) فجملوا أنفنّسهم مبتدين عجرد تقليد الآباء من غير 
حدّة © ٤‏ أخير أن ؛ غيرم قد تال هذا القول » فقال ::( وكذلك ) أي : 
وکا قلوا قال مت رفو الشرى من" قتثلهم (٠‏ وإتا على انارم متتدون )مم | 
( قل اوو" جج ) وقراً أبن عام » وحفص عن عاصم : «قال اوو 
ج 6[ بألف ] ٠‏ قال أبو علي : فاعل « قال » النذير » الممنى : فقال لمم النذير . 
وقرأ اسار جتنا ع » » بألف ونون( بأهدى )أي : بأصوب وأرشد . 


)00 في الأصل : م . 0( في الأصل : « لو شاء ا ماعبدنام» » ولفظ الا أ سكناه , 
(©) قال 0 : 5 تعالى منكيرا على مشر كين في عبادتهم غير الله بلا برع 
ولا دايل ولا ححة :) آم ات اع كتاباً . من قله )1 ي ؛ من قبل شرکہم ( Cu‏ 
أي فيا م فيه » أي : ل ا :( أم أنزَانا علهم سالط سانا 
ف يتك ا كوا به رکون ) أي + | يكن دلت ب 1 : 
(4) قال إن كثير : آي ليس لهم مستند فيا م فيه من “الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد. 
بأنهم كانوا على أممة »قال :والمراد ما الدن هاهنا وقي قوله تباركوتعالى : ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة )؛ 
قال :. وقولهم : (وإنا على كام ) أي : وداءم ( مبتدوث ) قال.: دعوى منيم بلا ذليل .ناه , 


الزخرف : ۳٣-۲۷‏ : اوس 

قال الزجاج : وممنى الكلام :”قل : تبون ماوجدتم عليه اناكم وإن جشتم بأعدى 

منه ؛ ! وفي هذه الآية | بطال القول بالتقليد . قال مقائل : فر دوا على اللي كلع 

فقالوا : ( إنا عا رسام به كافرورت ) ؛ ثم رجم إلى الأ"مم الالية » فقال : 
( اقتا سبع :+ :ا 

ولذ كال إتراهيم الأبيه وكومه إتني بر آء ما سبدون . 

إلا الذي قطني كانه سيئدين . وجملبا كلمة باقية في عقييه 

لملم دجون . بل" منت هولاء وآباععلم' حى جاعم الحق' 

و سول بین ٠‏ وا اعم الح الوا هذا سجر وتا به 

کاف راون ¥ 

تولدتالل : ( إكني براه ) قل الزجاج : البتراء ممتي الري» » والمرب 

نقو ل للواحد : أنا الّراه منك ٠‏ وَكذلك للائثين والجاعة» والحكر والاأثى » 

بقولون : نحن لبّراء منك والكنلاء منك ع لابقولون : تحن البتراءان منك › 

ولا البرامون منك » وإعا المنى : أنا ذو البّراء منك وحن ذو البتراء منك > 


0 قال ابن كثير : دن حل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقيم إا أشياههم ونظراوم 
من الأأمم السالفة الكذبة الرسل تشامهت قلوهم فقالوا مثل مقالتهم : ( كذلك ما أتى الذن من 
قبليم من رسول إلا قلوا ساحر أو يمنون. أتواصو"! به بل مم قوم طاغون ) قال : وهكذا 
قال امنا : ( وكذلك ماأرسلتا من تلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وحدنا آباءن 
على أمة وإنا على آثارم مقتدون ) قال : ثم قال عز وجل : ( قل ) آي : باد لاء الشركين : 
( أوار جنم بأهدى عا وجدتم عليه كلدم ؟ قلوا إن ها أرساتم به كافرون ) أي : ولو عدوا 
و تفنو 
) فاتقمنا منم ) أي : من الأمم الكذبة بأنواع من المذاب كا فصل تارك وتعالى في قصصهم : 
) فانقار كيف كان عاقبة المكذيين ) أي : كيف بإدوا وهلكوا وكيف نى الل المؤمنين . أ . 


| صحة ماجئتيم به ) انقادوا لذلك » اسور قصدم ومكايرتهم لاحق وأهله > قال الله تعالى : 


فلغ 0 الزخرف : ۲۹ ۳۹ : : 
کا يقال:: رجل NS‏ عذال . وقد ئا استثناء | براعيم ريه رز وجل 
نما يعبدون عند قوله :۷ رب المالّمين ) [الشمراء .[w:‏ 

قولهتعالى : ( جملا ) يني كلة التوحيد . وهي « لاإله إلا اله » 
(كتلمة بافية في عقبه ) أي: فيمن بتي بمده من ولده فلا يزال فم موحد 
( الم اجون ) :إلى التوحيد كلثم إذا موا أن أبام ترا دع 
وود الله عز وجل 0 ۰ 

م ذكر ننه على قري فقال : ( بل متت هؤلاه ا ا 
إتي. أجزلت” لهم لمم وم أعاجلوم انعر بة (حتى جاسم المق ) وهو القران 
( ورسول مبان ) وهو عمد ييل ۽ فكان تبني لهم أن بقابلوا التمّم بالطناعة. 


للرسول » فخالفوا . ۰ 
( ولا جام ) يعني قردٍ نا في قول الامكثرين ٠‏ وال تتادة :م الهو 
و( الحق' ) القران . ١ ١‏ 
٭ دالوا ولا ازال هذا القثر' ان على وجل من الات 


يمون خم رَبك تحن سنا ىم 0 


ا اهم 
ف الجيوة الد“ نيا ورتا مض 0 قوق / بضر رجات ية 
لضم ضا سخ و رمت رَبك لحار ما 0 3 
)١(‏ قال ابن كثير ' : يقول تعالى عبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء .وواللا من 
بست بمده من الأشياء الذي تتتيب إليه قرش في نما ومذهببا أنه ترا من أبيه وقومه في 
١‏ عبادتهم. الأوان فقال :) إني براء مما تسندون إلا الذي فطرني فانه 'سيهدين » وجملوبا كلمة 

باقية في عقبه ) أي : هذه البكلمة ؛ وهي عبادة الله وحده لاشريك له وخلم ماسو اه من الأرتان » 
وهي الا له إلا الله »»أيا جلها دائة في ذركيئه يقتدي به 3 من هداء انه تال من 
ذرية لاج عليه الصلاة والسلام' ( لمليم يرجمون:) أي :: إلا . 


الرخرف : ١ط‏ هم ألم 
ج ص E a mm‏ 
ولو 'لا أن" کون الاس" اة واحدة الحمثنا لمن يكف اخسن 
لونم سقفامن فة و طب ون . ولبيوتيم ابوا 
او عليبا کون . و فا وإن کل" ذلك 1 تاع اة 
اللأثية والآخرة عثد ربك للمكقين » 
قولهتمالى : ( وقلوا نولا ) أي : هلا ( “نل هذا القرآن على رجل من 
القربتين عظم_ ) أا القربتان ء فمككة والطائف » قله إن عباس » والجاعة ؛ 
انا عظم مكمةء ففيه قولان . 
أحدها : الوايد بن المغيرة القرشي > رواه الموقي وغيره عن ان عباس » 
1 ويه قال قتادة 3 والسدي ] . 
واثاني : عتبة بن ريمة » قله يجاهد 
وفي عظيم الطائف خسة أقوال . 
أحدها : حبيب بن عمرو بن عير الثقني » رواه الموفي عن أبن عباس . 
والثاني : مسعود 0 مرو ù‏ عبيد الله 3 رواه الطفحاك عن ان عباس 
والثالث 4 أنه أو معو عروة بن مسعود الثقني ¢ روأه ليث عن عاهد > 
ونه قال قتادة 5 
والرابع : [ أنه ] ابن صد یلیل *". رواه ابن أبي یح عن جاهد . 
والخامس : كنانة بن عبد [ بن ]”" عمرو بن مير الطائني , قاله السدي . 
() هو كنانة بن عبد ياليل الثقني » شاعر جاهبي » من هل الطائف ( في الحجاز ) » 
كان رئيس ثقيف في زمانه » مدح النمإن بن النذر »> وأدرك الاسلام » وقدم على الني محا 
في وفد ثقيف بعد حصار الطائف » فاسل الوفد إلا كنانة » فتوجه إلى بلاد الروم ات فيبا . 
(؟) زيادة من الطبري والقرطي . 


1۲ ِْ الزخرف : سم م 
ققال الله عز وجل رد غلهم وإنكرا : ( اهم يلون رة ربك ) 
يني الثبوة ؛ فيضمونما حيث شاؤوا » لاأنهم اعترضوا على الله عا قلوا © . 
( نحن سنا ينهم معيشتهم ) المنى أنه إذا كانت الاأرزاق بقدر الله ؛ 
لاحول الحتال - وهو دون الشّبوة - فكيف. تكون الثبوة ؛ ! قال قتادة : إنك 
تلقن يعت الحيلة عي اللتسان .قد سط له اررق » وتكقى شديد 
الميلة بسيط اللسان ‏ وهو مقتور عليه 5 1 


قولهتعالى : ( رقنا بَعضهم قوق بَمْضٍ ارجات ) فيه وات 
أحدها : بالننى والفقر . والثاتي: بالحرية والرق (ليتخذة بعضلوم بعضا خر ينا ) 
وقرأ أبن السميفع , ا SS‏ . ثم افيه تولان . 


أحدها : يستخدم الاأغنياه الفقراء بأموالهم » فيلتكم و قوام الا لم وهذاعلى 
الةول الا و ل 
والثاقي : ليملك بمضبم بمضا بالا 'موال في خذو مم عبيدا » وهذا عل الا © 
. : وال فيتخذومم عبيدا » وهذا على الثاني : 


)١(‏ قال ابن كثير : قال الله تبارك وتمالى رادا عليهم في هذا الاعتراض : ١‏ أم يقسمون 
رحة ربك ) أي : ايس الأمر مردودا إلييم » بل إلى اله عز وجل »> وال آعم حيث جملا 
رسالاته » قانه لايتزها إلا على أزكى الخلق قلا ونفساً > وأشرفهم بيا » وأطبرم أصلاً . له .. 

(0) كذا الأصل « سيط الان » والذي في الطبري. م سليط اللسان » . 

(م) قال ان جرير الطيري : وقوله:( ن قدمنا بنهم معيشتهم في الياة الانيا ) يقول تمالى _ذكره : 
بل نحن نقسم رحتنا وكرامتنا بين من شنا من ختلةبنا » فنجعل من شثنا رسوا ؛ ومن أردنا 
صدايقاً » ونتّخذ من أردنا أخليلاً » کا قسمنا بنيم, معيشتهم ااتي يميشون بها في خياتهم الايا 

من الأرزاق والأفوات » فجملت| | يعضوم فيها أرفع من بض درحة » بل جملنا هذا غنيكا » 
وهذا فقيراً » وهذا ملكا | أ» وهذا ملوك ( لبتخذ بسطيم معنا سخريا ) . 

وقال ابن كثير : قال الله عز وجل مين أنه قد فاوت بين خلقه فيا أعلام. من الأموال” 
والأرزاق والعقول والفغبوم وغير ذلك من القرى الظاهرة والاطنة فقال : ( نحن قسمنا ينم 


الزخرف : مم هسم ۳۹۳ 


تولهتعالى : ( ورَحْمَة ربك ) فها قولان . أحدها : الشبوة خير من 
أموالهم التي مجممو ما , قله ابن عباس . والثاتي : المنة خير مما يجممون في الدنياء 
قاله السدي ١‏ 
تولهتعالى : ( واولا أن يكون الئاس" أمنّة واحدة ) فيه قولان. أحدها : 
ولا أن مجتمعوا على الكفر ء قاله ابن عباس . والثاني : على إ بتار الدنيا على لين » 
قله ابن زيد . 
تولهتعالى : ( لْحَمَثنا من يكر بحن لبيو عم سُقاف) من فضنّة ) 
لموان الانيا عندنا . قال الفراء : إن شت حملت اللام في « ليوام » مكرارة» 
كقوله : ( سألونك عن الشبْر ا قتال فيه الى ۷۰ ]ء وإن شئت 
. جملتها نی ذل کا معنا لهم على بيوتهم » تقول للرجل : 
جات لك لقومك الاأعطية » أي : جملتّها من أجلك لهم ٠‏ 
قرأ اہن كثم كت وام عرو : « سكاف » على التوحيد . وقراً الباقون : 
و سما » بضع السين والقاف جيما . 
قال الزجاج : والسّقف واحد بدل على لجع ؛ فالممنى : جملا لبت كل . 
واحد مم سقفاً من فضّة ( وممارج ) وهي ارج ؛ والمنى : وج تنا ممارج 
مميشتهم في الحياة الدنيا . . . ) الا » قال : وقوله جلت عظمته : ( ليتخذ بعضيم بعضآ سخر ا ) 


قل : مناه : ليسخار يضم عضا في الأعمال » لاحتياج هذا إلى هذا » وهنا إلى هذا » 
قاله السدي وغيره » وقال قتادة والضداك : ليملك بعضيم نا . 

: قال ان جرير الطبري : وقرله : ( ورحمة ربك خير ما جمعون ) يقول تعالى_ذكره‎ )١( 
ورحمة زبك يامد بادخالهم المنة خير لحم ما مومعو من من الا وال في ادنيا . اه . وقال‎ 
. ان كثير : أي : ورحة الله خير لهم ما بأيديهم من الأموال ومتاع الياة الدنيا‎ 


علقم : ١‏ الزخرف : وماك 


من فضة » وكذلك « ولتم أوا » أي : من نة ٠‏ وسرارا » أي: : 
ا 1 
قولهتعالى : ( علها يرون ) قال ابن قتيبة : أي : مائون » يقال : ٠‏ 
ظبرت” عل الببت : إذا علوت سطحه . 
قۈلەتعالى : ( وازخلرةا ) وهو الب ؛ وال مى : ويجعل لحم مع ذلك ذهيا.. 
وغنی ( وإنا كل" ذلك الما متاع” الياة الدانيا ) المنى : تاع المياة: الانيا » 
.ودماء زائدة وقراً عاصم » وجزة :« لما » بالتشديد » فجملاه عمنى « إلا »؛ 
والمعنى أت e‏ به ليلا ثم بزول ( والآخرة عند ربك لتقن ) 


خاصة” م 2 ا 


خب ام ا اع 3 


# ومن 0 عن د ا ن 


مع مدت 


قيض 27 شا و له 
ماي © ” > كسم مرو نمس 


قرین وام موتك" عن اسيل واحسبون ام مبتبد ون . 
حِتّى إ5 اء تا كال َالَيْت” بيني وبتك نه اتير فين فبشی 


القرين” ون كم الوم لذ طتنثم ئك" في السَدَابٍ 


0 قال إن جرير الطبري : وقوله : ( وإ كر" ذلك متا متاع الجياة الدنيا ) بقول تمالى‎ )١( 
وما کل" هذه الأشياء التي ذكرت > من السقف من الفضة والممارج والأبواب والشرر من‎ 
) الفضة والزخرف 5 إلا مناع اسإمتع به هل الدنا في الانيا (. والآخرة عند .ربك التقين.‎ 
يقول تمالى ._ذكره : وأزين الدار. الآخرة وباؤها عند ربك للمتقين  الذن اتقوا الل فخافوا‎ 
عقابه 0 فحداوا في طاعته ودروا معاضية  خاصة” » دون غيرمم من خلق الله . اه .وقي‎ 
لانشروا‎ ١ : د الصحيحين » عن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا‎ 
..:» في آنية الذهب والفضة » .ولا تأكلوا في ضحافها » فانها لمم في الانيا » واج في الآخرة‎ 
١ ولو كانت الد‎ : : Re وزوی الترمذي عن سبل ن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
نادي عن ان باح موضة ماقي میا کار شرب ما قال الترمذي : ا‎ 


Plo ٤1-۴۷ : آارخرف‎ 

حر ود اقات تشم الم او وی الس ون كان 
في مثلال مينر » 

قولهتعالى : ( ومن يممص ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : رض ٠‏ قله الضحاك عن ابن عباس » وبه قال قنادة » 
والفراء » والزجاج . 

والثاني : َنم > روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال عطاء» وابن زيد . 

والثالث : أنه الببَصّر الضعيف › حكاه الماوردي . وقال أبو عبيدة : طلم 
عينه عنه . وقال الفراء : من قرأ : « يَش >ء فعناه : عرض »ومن نصب 
الشين » أراد : بيعم عنه ؛ قال ابن قتيبة : لا أرى القول إلا قول أي عبيدة » 
ار أحدا جز « عشوات” عن الشيء» : أعرضت" عنه» إءا يقال : « تاشت" 
عن كذا » » أي : تنافلت” عنه » كأتي لم أره » ومثله : مامت » والعرب 
تقول : « عسوت إلى النار » : إذا استدللت إلا ببصر ضيف » قال الحطيئة : 

متى أنه تو إلى ضواء تارم 
جد خر تار عثدها خير موقر © 

ومنه حديث ان المسيّب :« أن إحدى ملك مك اودر لمر ار 
أي : يُبلصر بها بصرا يفا . 

قال المفسرون : « ومن بعس عن كر الر حن »في مخف عقابه وم ياتفت إلى ٠‏ 
كلامة « قيض" له » أي:نسبب له «شيطانا» فنجمل ذلك جزاءءدفبو له قرين»لايفارقه9؟, أ 
() دواته : ۹ء وو غاز القرآن » : 4/6٠؟‏ › و « غریب القرآن »: ۳۹۸ ٤‏ 


و و الكتاب > : ١إهئع‏ »> و ١‏ الخزانة » : ۹|٣‏ ء و « رفح الماني » : ۷٤/۴١‏ 0 
و و الصحاح » و و الاسان » و « التاج > : عشا , 


() قال ابن كثير : بقول تما : ( ومن يمش” ) آي:بتمامی ويتغافل و بعرض ( عن‌ذکر اار حن 


۳1۹ ۰ الاخرت 2“ 
( وإمم ) سني الشياطين ( ايمسداومم ) بني الكافرين »أي : نموم 
عن سبيل الحدى ؛و[نا جع لان « من »في موطع جمع ٠‏ ( و حسبون ) 
عي كنار: فى آنه[ أي )اع ج ٠‏ 
( حى إذا جاءنا!) ورا أبو مرو وحمزة » والكتال وش + عن عأصم :: 
٠‏ جاءنا » واحد » يني الكافر ٠‏ وقراً ان كثير » ونافع » وابن عاص + وأبو بكر ْ 
عم د جاءانا » بألفين. على الثثنية » بمنون الكافر وشيطانه . وجاء في التفسير 
أنهها “يجملان. يوم البمث: في ساسلة » فلا يفترقان حنى إمصيرها الله إلى الننارا» 
( "قال ) الكافر للشيطان : ( ياليت بيني واشتك بعد الشرة 1 ) أي : ل 
ماين اشر قين. ؛ وفها قولان . 1 
أحدهاء اها مشرق العسس في تسر بزع في و تاق الول 
بوم » قله إن السائب » ومقائل ٠.‏ 0 000 
والثاني : أنه أراد اشرق والمغترب : فتلدب إذكر ا قلوا : 
تة العمر دن 1 وجمرء وأنشدؤا من ذلك : 
أختذانا بآفاق ‏ الساء نيكم ٠‏ لا راا وَالتسُوم” الطمواايع 0 
بريد : 5 والقمر ؛ وانشدوا : ٍ 1 
اقبصارة ة الأزد ما والعراق نا والوصلان ومام صر وار 
بريد : المزرة والموصل / [٠‏ وهذا اختبار الفراء » والرجاج ] . 

SS E‏ بصرها » واازاد هاهنا : عشا البطيرة ( قيض له شیا 
فهو له: قرين ) كقوله تعالی :/( ومن :يشاقق 0 من بعد ماين له المدى ويتشيع غير سبيل 
المؤمنين نوله ماتولتى وأنسلم جيم وساءت مميراً ) .. ! 

(4) المت للفرزدق ودواته بحرو e ٤‏ 4 ود الطبږي» Yere:‏ 


)«( لین خو شوب + اق + 000/00 و« المح »و د اق 
و «١‏ التاج »: وصل . 7 


e 


الزخرف : هوم - ٤٥‏ اام 
قولهتعالى : ( فبئئس القدر بن" ) أي : أنت أا الشسّيطان . ويقول الله 
عز وجل يوءئذ للكفار : ( وان ق البو إذ انتم ) أي : أشر كام في 
الانيا ( اج في المذاب مشت رکون ) أي : لن يف الشركة في نذاب لان 
دول واحد منه الط“ ل وفر . قال المبركد :دوا دوع لاسي لاآن التأمبي 9 
ل ا"لصيبة » وأنشد لاخناء أخت صخر ن مالك في هذا الممنى : 
واولا كثرة الباڪين حو'لي 9 ا تفلسي 
وما کون مثل أخي ولكن” أعزتي القن عله بالتأسَي 2 
وقرأ ابن ماص : د » بكسر الاألف . 
ا 

ا قامًا تهبن بك اميم مقون . أو ريك الذي 
وعداتاهم اا علييم قد رون ٤‏ رسكن الذي لعي إت 
ك على راط اقيم ٠‏ وله لذ كر لك ولقتومك وسوف 
سكلون » 

قولهتمالى : ( فامًا نذه بك ) قال أبو عبيدة : ممناها : فان نداهن ؛ 
وقال الرجاج : دخات دما » نو كيدا للشرط » ودخلت النون الثقيلة في د اهي « 
7 : 9 7 د اط عا ع اي مقا الا ري جه 
تو كيدا ایتا ؛ والمنى : إتا انتقم منهم إن وفيت او اريك ماو عد نام 
ووعد ناك فم من الخّصر .قيال أبن عباس : ذلك 5 بدر . وذهب بعص 
المفسرين إلى أن قوله : ( فامًا اهن بك ) منسوخ بآية اليف »ولا وجه [له] . 

0 ديوانما : كيم 2 و«دالكامل غ»: ها )؛ و5 البحر الغيط > : ۱۷/۸ «رقح 
الماني > : )|۷۷ . والتا سي بال رر 


ام ا الزخرف : ٤٣‏ ۷ه 


قولهتعالى +( وإنه ) يمني القرآن ( ل كل لك ) أي : شرف لَك 
عا أعطاك الله ( ولقتو'مك ) في قومه ثلانة أقوال . أحدها : المرب قاطبة . 
والثاني : قريش . واثالث : جميع من آمن به . وقد روى الضحاك عن ان عباس 
أن الني يلي كان إذا سئل : امن" هذا الام" من بسدك »لم بر بشي » 
حتى أزلت هذه الآية » فكان. بعد ذلك إذا سئل قال : « لقريشن » ”2 . وهذا يدل" 
على أن الني ئۇ فيم من هذا أنه بلي على المسامين كم ار ةورف 
القرآن » وأن قومه فونه من بمده ار 
دل متهم .. ومذهب| إعاهد أن القوم هاهنا : المرب » والقرآن رف ۳ 
إذ أله بلشتهم ٠‏ قال ابن قنيبة : إن و لكر مومنع التثر ف » لان 
ارا یذ کر وي قوله :( وسوف ”نسألون ) قولان . أجدهما: عن 'شكر 
٠ E‏ واثاني Es e‏ 
ا تون 8 شتا وا TT‏ 
(۱) ذکره البنوي من روالة الشحاك عن ان عباس بدون سند » وكذلك ذکره البنوي 
عن ابن عباس بدون سند . قال السيوطي ف «الدر ۱۸/۹ : أخرج ان عدي » وان مردويه 
عن علي وان عباس قالا :اکان رسول ال يع بتعرض نفنه على القبائل چک » ويتعيدم الظبور » 
فاذا قالوا : إن اللك بعدك ؟ أمسك فل بيهم بشيء » لأنه لم يؤمر في .ذلك بشيء» حى نزات : 


. ( داه لذ كثره لاك الريك )جنا بعد إذا سثل » قال :. د لقراش » فلا يبوه ؛ حتى قبلته 
الأنصار على ذلك . ْ 


لددوى البشاري في د سحيحه» عن ساو رشي ال سه ل : ممت رسول ا ل 
يقول : « إن هذا الأمر في قريشن لايعادييم أحد إلا كله الله على وجبه ما أقاموا لدان ». 

0 ومناه : آنه شرف لهم من حيث أنه أل بلنتهم » فيم أفيم التاس له ٤‏ فينشي 
ن يكونوا أقوم الئاس به وأعليم عقتضاه » قال کان خیارم وصفوتهم :من الخلئص 
من المباجرن السابتين الا'ولين ومن شابيهم وتابمم . 


۳۹ ٥۷-6٩ : اازخرف‎ 


وملاآله فقال إنتي سول تربة الماتمين » فلا جاتعتم' بابانتا 
El‏ مثا يذلحكون . وما ررم من اة إلا هيا اكب من 
اتبا وأختاتاهم بالتذابر لملم اجون ٠‏ وكالشوااآثة لاحر" 
وع لتا ربك بنا عبد عندك إثنا دون . فتمًا تما 
عشم الاب إا م ینکثون . وای فراعوان في قوامه مال 
تاقوام لبس لي مئك مر واهذم الأئبار تجري من" حتي 
RE ET‏ ل ل اا 
بين . لوا أثني عليه اسو رة من ذهب أو “«عاء ما للك 
كت نين . فاستخف قوامه فأ طاعوه الحم كانثوا قوما قاسقين . 
أقدمًا ا نا اتعقمنا متهم 


قر :8 جلاب معو شر هم 


فا غر تتام أحسمين . فجملتاهم سلف 
ومثلا للا خرین » 

قولهتعالي : ( واسأل" آمن' رسكنا من' بلك من “رسلنا ) إن قيل : 
كيف يسأل الر'سل وقد مانوا قله ؛ فمنه ثلائة أجوبة . 

أحذها : أنه لما أسري به جم له الاانبياء فصلكى بهم ثم قل[ له ] جبريل : 
تسل" من أرسثنا فلك . . . الآية ” . فقال : لا أسأل' » قد اكتفَيئت" ؛ رواه 
عطاء عن ابن عباس » وهذا قول سید بن جبير » والزهري » وابن زيد ؛ قالوا : 
“جم له الرأسل ليله أسري به » فلقيهم » وأمر أن يسألهم » فا شك ولاسأل. 

والثاني : أن المراد : [ اسأل ] مؤمني أهل الكتاب [ من ] الذين أرسلت إليهم 
الاأنياء » روي عن ابن عباس » والحسن » وعاهد » وقتادة » والضحاك » والسدي 
في آخرين . قال ابن الاأنباري : والمنى : تسل أتباع تمن أرسثنا كلتك , 


)١( 0‏ وهذا تفسير للآبة » ولفظها : ( واسال من أرسلنا من لك من رسلنا ) . 


r:‏ ا الزخرف : ٤۷‏ ۷ه 
کا تقول : السخاء حانم » أي : سخاء حانم » والشتعر زهير » أي : شمر زهير ٠‏ . 
وعند الفسرين أنه لم بسأل على القولين . وقال الزجاج : هذا سؤال تقرير» فاذا سأل 


والثالث : [ أن ] اثاراد مخطاب الني يلي : خطاب أسّنهء فيكون الى : : 
تسلدواء قاله الزجاج . وما بمد هذا ظاهر إلى قوله : ( إذا "م منها بضحكون ) 
أسهزاء م ا وتكذياً. 

( وما “رهم من آبة إلا هي أ كبر من" أخنها ) اروف مع 
من الطتوفان والمراد والقكمّل والضفادع والدّم والطكمئس - فكانت كل اب 
أكبر من الي للها » وهي العذاب المذكور في قوله : ( وأخذنام بالمذاب)»: 
فكانت عذابا هم ٤‏ ومعجزات لموسى عليه السلام ١‏ 1 

قولهتعالى : ( وقالوا ب أبثها الساحن ) في خطابهم له بهذا ثلانة أقوال . 

أحدها : ألم أرادر :١‏ يا أيها العام » وكان الساحر فم عظها » رواه 
ابو صالح عن إن عباس . 

والثاني : أنم قالوة على جبة الاستهزاء , قاله المسن 

والثالث : : أنهم خاطبو عاق ضع م كني قار قاله اجاج . 

قولەتعالى : ( إِننا للمُبتدون ) أي : مؤمنون بك . فدعا مونى ؛ فکشف 
م »فل يؤمنوا . وقد ذكرنا مائركناه هاهنا في ( الاأعراف :۱۳۰۰ ) ؛: 

قولهتعالى : ( يجري من حي ) أي : من بحت قصوري 
( أفلا بلصرون ) عي وشدّة ا :1 
09 قال 2 i‏ تال عبرا عن فعر و وقر “ده وعتواه کا وعنادء أن جم 


قومه فنادى فييم متبجئحا مفتخرا بلك أمصر وتصرثفه فيا ( أليس لي ملك مصر وهذه الانهار : 
تجري من تي ) . 


(0 


اازخرف : سه لاه ۳۳١‏ 


.وى 


( أ أنا خير ) قال أبو عبيدة : أراد : بل أنا خير . وحكى الزجاج عن 
سببويه والخليل أنها فالا : عطف « أنا » ب « أم' » على « أفلا صروت » 
[ فكأنه قال : أفلا “تبلصرون ] أم آم براه !لا نهم إذا قالوا : أنت خير منهء 
فقد صاروا عنده بصراء . قال الزجاج : واللهينٍ : القابل ؛ يقال : ٿي* مبين» 
أي : قليل . وقالمقاتل : « مين » عى ذليل ضعيف ° . 

قولهتعالى : ( ولا يكاد بين ) أشار إلى علقدة لسانه التي كانت به ثم أذهيها 
الله عنهء فكأنه عيره بشيه قد کان وزال » ويدل على زواله قوله ثمالى : 
( قد أونيت" سؤلك يامومى ) [لطه: جم ]ء وكان في سؤاله: ( واحلئل' عة 
من لساني ) [ طه :م ] . وقال بعض العلماء : ولا يكاد بين المجة ولايأني 
ا 
( فلولا ) أي : فبلا ( ا عليه أساورَة ممن' ذهب ) وقرأ حفص عن 


» قال ان كثير : يمني فرعون _ امنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه ااصلاة والسلام‎ )١( 
» قال : وقد كذب في قوله هذا كذياً بنا واضحاً » فليه لمائن الله الحتابية إلى يوم القيامة‎ 
٠ قال : وسي بقوله : « مبين » كا قال سفيان : حقير » وقال قتادة والسدي : يمني ضميف‎ 
قال : وقال ابن جرير : يمني لاملك له ولا سلطان ولا مال . اه‎ 
) قال ابن كثير : وقوله : ( ولا كاد بين ) افتراء أبضاً ( يني من فرعون لعنه الله‎ (00 
فانه وإن كان قد أصاب لانه في حال صفره شيء من جبة تلك الخرة »> فقد سأل الله‎ 
عز وجل أن محل عقدة من لسانه ليفقبوا قوله » قال : وقد اس:حاب الله تبارك وتمالى له ذلك‎ 
في قوله : ( قد أوتيت سؤلك اموسى ) قال : وبتقدير أن يكون قد بتي شيء لم بسأل إزالته‎ 
يا قاله الحسن اإصري » وإغا سأل زوال ماحصل ممه الابلاغ والافرام » قال : فالأشياء اللخلاقية‎ 
اي لست من فمل الد لايماب ما ولا يدام عليبا » قال : وفرعون وإن کان 8 عقل ۽‎ 
. فهو يدري هذا > وإقا أراد الترويج على رعيته » فانم كانوا حبلة أغبياء‎ 
)50( زاد السير ۷ م‎ 


١ YY‏ الزخرف : هه ۷ه 


ا يقن القع - فل ارا وا و وقذ 
تكون الا ساو رة جم اسو رة » ا يقال في جمع الاأسلقية : الاأساقي ٠‏ دفي جمع 
ال رع : الا "كار ع! . وقال الزجاج : بصلكم أن 5 الاأساورة جم اء 
تقول : أسئورة وأساورة » کا تقول E‏ وأقاويل » ووز أن تكون جم 
إسْوار » ولا صرفت أساورة » لايك ضءت الماء إلى أساور » فصار 
اذا ا وتار له مثال :في ؛ الوإحدء نحو « علانية » . 

قال المفسرون : إا قال فرعون هذاء لا" نهم كانوا إذا مودو الرجل منهم 
رو بسوار, ؛ 

( أو جاه ممه الاو مقر دين ) فيه قولان . أحدها : متابمين !» قاله 
قتادة . والثاتي : عشون ممه ء قاله الزجاج 

قولهتعالى : ( فاستختف” قومه ) قال الفراء زا غيره : 
استختف” أحلا بم ولم على فة اليثم بحكيده وغروره ( فأطاعوه ( في 
كني مو ا 

( فاما اسقدونا ( قال ابن عباس : أغضبونا . قال ابن قتيبة : الاأسّف .' 


لتب 2 قال : سفت اسفن أسنا 4 أي : : بت" 6 . 


| ( فجماثام سلا ) أي : قوه) نقد موا . وقرأها أبو هريرة . وسميد بن جبير » 
ويجاهد ؛ وحميد الاأعرج : د ملفا » بم الببين ل اللام كان وأحدته 
سلفة من الناس ١‏ مثل القطمة » يقال : تقدمت سلدفة” من الناس » 
أي : قطمة منهم . وقراً حمزة » والكساني : « ملفا © .يضم السين واللام ؛ وهو 


)١(‏ قال ابن جرر الطبري : قل ابن زيد في قوله : ( قا آلسفونا ) قال : أغضبونا 
( انتقمنا منهم ) يقول : انتقمنا منهم بماجل المذاب الذي عجتلناه م » فأغرقتام جيه) في البحرن. أه . 


rr ٩۷ - ٥۸ : اازخرف‎ 


ممع د سلف ٠»‏ ا قالوا : تخشب واخشب» وسر وم ويقال : هو تم 
2 سليف &“ وکاه من التقدام . وقال الرجاج 00 السّليف 6 جم قد مضى ؟ 
والنى : جع لناهم سلفاً متقدامين لظ عم الآخبرون ا 


قولهتعالى : ( وتلا ) أي : عبرة [ وعظة ] . 

۸ ولا اضرب ابن م'يم مقلا إذا قواملك مئه يصداون . 
وقالوا >البّثنا خير أ هو ماضر بوه لك إلا جدلة بل هلم توم 
خصمون .إن ولاف ت اعه واه ملا یي کر ادل 
ولو انعا نامكم اة في الأرض امون . وإثه تلم 
لاساعة قلا تترری با انون 'هذا ص راط مُنْتقيم 
ولا نماكم المبطان ئه نكم عدو مين . ولا جاء عيسى' 
بالبيتتاتٍ كل قد جششكم' بالسكئسة لابين لكثم' بض الذي 
تافود فيد انتقو اك واططونة إن أذ عر وي ورک 
كاك نار هدا ساط تتفي ّ 


اکت الا ن ديم 


ي م ۰ 
1 


0 ا 


فَوَيْل لكين ظَلَمُوا من عَذاب يوام أليمر هل اط روو 
إلا السّاعة أن تانيكم بَنتَة وهم انرون » 

قولهتعالى : ( وللا اشرت ان صم ثلا ) أكثر المفسرين على أن 

هذه الآبة زات في عادلة ابن الزتبعرى رسول الله يي حين ترل قوله : ( إت 

وما تمدون من دون اله .. ) [ الآية ] [ الأنياء : ]٠۸‏ . وقدشرحنا القصة في 

سورة ( الاأنبياء : ٠١١‏ ) ”© . والمشركون م الذين طربوا عيسى ES‏ 

() رواء الواحدي في و أساب النزول » : ۲٠١ » ٠۷٥‏ » وذكره البغوي بدو سند 


قال : قال ابن عباس وأكثر المفسرين : إن الآنذ يلت في مادلة عبد الله بن الزبعرى مع الني موق س 


00 ١ ٩۷ ازخرف : مه‎ ۰ rt 
وشبّهبوه بها ء لاأن تلك الآية إا تضمنت ذكثر الاصنام ء لاانها مدت من"‎ 
فالزموه عسئ » وضربوه مثا لاأصنامهم لاله معبود التصارى . والمراد.‎ ٠ دون الله‎ 

بقومه : الم ركون . 


فاا ( بص دون ) فقراً إن عاص » ونافع » والسكسافي : : بضم الصاد ء 
و سرها الباقون ؛ قال الرجاج : وممناما جميما : بضجون » ومجوز أن يكون 
معنى المضمومة : ر ضون . وقال أبو عبيدة : من كسر الماد فجازها : : يضجون» 
ومن ما » فجازها : يداون . | 
قولدتعالى : ( وتالوا أ كنا خير أم' هدو ) المنى : ليست خير) منه فان 

كان في الناز لاله عبد من" دون الله فقد رضينا أن تكون البثنا عازه 
ار بو يك الا يندلا ) الى حمل روا سان ]ثلا لباوك زه : 
لام قد اوا أن المراد 05 ل ساون ع الموات 20 ( بل ىََ ْ 
فوم خصبون ) أي : أصداب خصومات ” 
قولتعالى : ( و شناد مشا ( أي : ا وعيرة ( ابني إسرائيل ) بعر فون به 


7 1 ,: 0 
قدرة الله على مابريد » إذ خذقه من غير أب . 


في شأن عيى عليه السلام ا نزل قوله تعالى : ( نک دما تعيدوث من دون الله حب 32 : 
1 الأندياء :1 [ 5 وكذلك ذكرء المازنث بدوك سند » وقد ذكر أافسرون ذلك في سورة 
[ الأناء : ۱۰۱ ]» وانتار ر الجزء ( ه ) صفحة a‏ من كدابنا هذا : 

)١(‏ عبارة النذوي والمازن : وقد علهوا أن اراد من قرله : « fil‏ وما دون بر 
دون الله حصب جيم « هو لاء الأصنام 

(۴) روی الامام أحمد ٤‏ 00 »> وان ماجه » وان جرير الطبري عن آي أمسامة 
رضي الله عنه إسند سحيح قال : قال رول الله Riz‏ : « ماضل توم بعد هدې“ كاوا: عليه 

ذه الآلة : ( ماضريوه. اك إلا جدلاً بل م 


إلا أونوا الجدل ى 2 قرأ أ رول ان 0 0 
قوم خسمون ) » : 


الرخرف : ؟5- لاو ro‏ 

ثم خاطب كفار مک » فقال : ( ولو نشاء لمملا منيم ) فيه قولان. 

أحدها: أن الى : الممائنا بدلا متي ( ملاک ) ؛ ثم في منى « لون » 
ثلائة أقوال . أحدها: مخف بمضهم بعضا » قله ابن عباس . والثاني : مخلفو ت 
ليكونوا بدلا مني ء قله عاهد . والثالت : خللفون الر'سل فيكونون رسلا ابيع 
بدلا منبم » حكاه الماوردي . 

والقول الثاني : أن المنى :« ولو نشاء جتنا متم ملائكة » أي : فنا الحاقة 
فحملنا فجملنا مض Sl‏ مخلقون من ذهب متم > ذكره المأوردي . 

قولهتعالى : ( وإنه لملم لاساعة ) في هاء الكنابة قولان . 

أحدها : [ أنبا] ترأجع إلى عدسى عليه السلام . ثم في منى الكلام قولان . 
أحدها : تزول” عيسى من أشراط الساعة يلم به ”قربا » وهذا قول ابن عباس » 
وعاهد ؛ وقتادة » والضحاك » والسدي . والثاتي : أن إحياة عسى الموتى دليل” 
على الساعة وبعث الموتى » قاله ابن إسحاق . 

والقول الثاني : أنها جع إلى القران » قاله الحسن » وسميد بن جبير . 

وك أ اور :» لملم » بكسر العين وتسكين اللام ؛ وقرأ ابن عباس » 
وأبو رزين » وأبو عبد الرمن » وقنادة » وحميد , وابن محيصن : بفتحها ° . 

قال ابن قتببة : من قرأ بكسر المين » فالممنى أنه يلم به “قرب الساعة» 
ومن فتح المين واللام > فانه عمنى الملامة والاليل ° . 


. في الأصل : بفتحبا » والتصويب من كتب التفسير‎ )١( 
قال ابن كثير : تقدم :فسير ابن إسحاق أن الراد من ذلك مابعث به عى عليه‎ (0 
السلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأ كه والأبرص وغير ذلك من الأسةام » قال : وف س‎ 


1 
1 


۳۹ ْ الزخرف : ٩۲‏ بوه 
فولاماق + ( فلا ترات بي ) أي : فلا تشک فها (واتبورن ) 
على التوحيد ( هذا ) الذي آنا عليه ( صراط مستقيم ) . 
( ولا جاء عسى| بالبيّنات ) قد شرحنا هذا في ( البقرة : ۸۷ ) . 
( قال قد ج بالحكة ) وفيها قولان . أحدها : الثبوة » قاله عطاء » 
والسدي . والثاني : اليل » قاله مقائل . 
) ولان لج بض الذي تختلفون فيه ) [ أي] : من أمى دينج ؛ وقال ؛ 
عاهد : « بض الذي مجتافون فيه » من تبديل التوراة ؛ وقال ابن جرير : من ' 


أحكام التوراة . وقد ذهب قوم إلى أن البدض هاهنا عى الكل . وقد شرحنا 
ذلك في ( ' حم ا : ۸ ) ؛ قل الرجاج : والصحيح أن البعض لايكون في 

نی الكل ت عسى بض الذي اختدفوا فيه مما احتاجوا إليه ؛ 
وقد قال ابن جرير : كان ينم اختلاف في آم ديهم وداياجم ٠‏ فين هم س . 
دنهم فقط . وما بعد هذا قد سبق يانه [ التساء: ٠ ٠۷١‏ مم : ۷م ] إلى قوله : 
( هل ينظترون ) بني كفار مك 


حا هذا عار ب فاك واد مله ماحكاه قتادة عن ادن البمري ويد بن جير أن الاير 
في د وإنه » عائد على الفر آن > قال : بل الصحيح أنه عاثن على عدسى عليه الصلاة والسلام » 
:5 السياق في ذكره »قال : ثم اراد بذلك بزوله قبل يوم القيامة » ل قال تبارك وتمإلى : 
( وإ" من أهل الكتاب إلا اليؤْهتن” به قبل موته ) أي : قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام 
( ثم بوم القيامة يكون علديم شبيداً ) قال : ويؤيد هذا المنى القراءة الأخرى ( وإنه لملم للساعة ) 
أي : أمارة ودايل على وقوع الساعة » قال : قال بجاهد : ( وإنه لملم لاساعة ) أي : آل للساعة 
خروج عسى بن مرم عليه اام قل يوم القيامة » قال : وهكذا روي عن .أي هررة » 
وان عباس 3 وي المالية ٠‏ وأني مالك » وعكر مة 0 والحسن » وقتادة » والضحاك» وغيرم » 
قال : وقد توائرت الأحاديث | عن رسول الل 5 أنه أخبر بنزول نس بن مزع عليه السلام 
قبل بوم القيامة إماما 'عادلاً 3 مقطا . 


YY ۷٤-٩۸ : الزخرف‎ 


ع( لاحل ومذ اوتاه . لس دو إلا عق 8 7 ١‏ 
اع باد لاخواف” علنکم الوم ولا أنثم' تحارثون . الذين اموا 


05 2 وص ١ور وء‎ 2 NEE, 


جد" عل ت 7 م 4هو ھم« 
بآبَانتا وكاثوامئلمين أدخلُوا الجكة أثثم وأزواجكم تحبر ون. 


مطاف علب بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشاتهيه 
الاش وتئن' الاين وأ فيب افون . ودئك اة التي 


1 . : - 2-00 7 ا و ا 
ورتوا بنا کم دمه 1 : لكم فیا فاكبة حدر 
مثبا نڪا ون » 
فولهتعالى : ( الا'خلد: ) أي : في الانيا ( بومعذ ) أي : في القيامة 

) بعضلهم لبعض عدو ) لان الليّة إذ' كانت في الكفر والممصية صأرت عداوة 

1 5 7 0 . 
يوم القيامة ٤‏ وقال عقائل 3 ترات ٤‏ أمية ن خلف وعقبة ر . اي معط 
( إلا المكقينَ ) يمني الموحّدين ”° . فاذا وقع الموف بوم القيامة نادى مناد 
( ياعباد لاخوف علي اليوم ولا أنثم تحْزنون ) ٠‏ فيرفع الخلائق رؤوسيم » 
فيقول : ( الذين اموا بأياتا وكانوا امین ) ؛ فيتكتّس الكفار رؤوسهم ”9 . 
TI‏ 0 5 5 

)00 قال ان كثير : وقوله تالى : ( الاخلاء يرثك بسضمم لض عدو إلا الاقين ) أي : 
كل صداقة وصحابة مير اف > فاا تنقلب !لم القيامة عداوة « إلا ماکان لله عز وحل ٤‏ فانه 
دائم بدوامه > قال : وهذا کج قال إبراهم عليه الصلاة وااسلام لقومه : ) إا اتخدتم فزت 
دون ال أوة] مودة بتكم في المياة الانيا ثم يوم ااقيامة يكفر بعفك يعض ويلمن بعك بنا 
ومأواى انار وما 3 من تاسرين ) اھ 

(0) قال ان جرير الطبري : وقوله : ( بإعباد لاخوف علي اليوم ولا تم تحزنون ) 
وفي هذا الكلام عحذوف استذني بدلالة ماذكر عليه » ةل : وممنى اكلام : الأخلاء بومئذ 
بمضهم لبيض عدو إلا الاقين > فانم يقال لمم : ياعبادي لاخوف fle‏ اليوم من عقابي » 
فاني قد اع منه ضاي عتم » ولا أتم تمزنون على فراق الايا »> فان الذي قدمم عليه 
خير لم ما فارقتموء منها . أه ٠‏ 


۷٤ 7 : الزخرف‎ 1 ۳۲۸ 


قرأ نافع » وأبو مرو » وابن عاص » وأبو بكر عن عاصم : « ياعبادي » بانبات. 
الياء في المالين وإسكانها ‏ » وحذفما في ال مالين a O‏ » واتكساي »: 
وحفص » والمفضل عن امم » وخلف . 

وف أزواجهم قولان.. أحدها : زوجاتهم . والثاني : قرناؤم . 

وقد سبق ممنى ( ِرون ) [ اروم : ٠١‏ ] . 

قولهتعالى: : ( رطاف عام بصحاف ) قال الزجاج : واحدها صحلفة » 
وهي القتصعة . والا' كواب » واحدها: كُوبء وهو إناء مستدير لاع وة له ؛ 
قال الفراء : الوب : [ الكوز  ]‏ المستدير الرأى الذي لا أذ أله , 
وقال عدي : 

متكنا تصفن” أبوابُه يَسْمَى عليه المد الوب © 

وقال ابن قتدبة : الا" كواب : الاباريق الي لاعثرى لها . وقال شيخنا أبو منصور اللذوي: 
وإها كانت بمير "رى" اشرب الشارب من أن شاء» لاأن المّروة ترد" الشازب ' 
من مض الات ف 4 ۰ 

قولهتعالى : ( وفما مانشتهي الاأنقس ) وقرأ نافع » وابن 4 ؛وحفض ¦ 
عن عاصم : «.نشتيه » إزيادة هاء . وحذف” اهاء كاثياتها في الى 

قولهتعالى : ( وتان" الاأعيان” ) قال : لذت الشيء E‏ 
'والمنى : مافن شيء اشتبله نةس أو استازكثه عبن “لا وهو في الجنة ؛ وقد جمم 
اله ندال بجع نيم المنة في هذن الوصفين » فانه مامن نعمة إلا وهي نصيب 
التّفئْس أو العين » وكا م الک الحلود , لاآنه لو اتقطع ل طب . 

,  ناسللا‎ « زنادة من‎ )١( 


»( البيت أمدي بن زیڈ »> وهو تي د ماز ااقرآن 4 ۲۰/۲ EN‏ القزطي e‏ 
١‏ ء و د المحاح » و « اللسان » و ١‏ التاج » : كوب . 


4 ۸٤-۷١ : الرخرف‎ 

( وتلك الجكّة” ) يعني التي ذڪرها في فوله : « اد خاوا الحمّة»( الى 
اور تشوها ) قد شرحنا هذا في ( الاأعراف :م4 ) عند قوله ا( وروغ 
ل إن" اللجرمين في عذابر ج خالا ون ٠‏ لاير عتم 
وم فيد ا و . وما ظلنتاعم ولک كاثوا م الظالمين . 
وتادوا امالك ليقضر علا ربك كال نک ما کور 
تقد ج كنا كم باحق ولف ا للحق كار رن . 


ر 


ا أبْرسُوا أمرا اتا رو ام سيون أنا لاتسمع سرعم 
وجوم NO‏ یکشون . ”قل إن كان لمن ول 


فاا اول المابدرين SE‏ رب ال وات والأدض رب : الم شر 


ا 


سم يصون . فذرهم واوا وَبَلمَبُوا حتكى لاوا وميم 
الذي اوعدو 17 

قو له تعالى : ( إن الجر مين ) بني الكافرين » ( لايُفگر ) أي :لاخقف" 
( عنم وهم ' فيه ) يعني في المذاب ( مسون ) قال ابن قتيبة : لون امن 
رحمة الله . وقد شرحنا هذا في ( الا"نعام : 46 ) ( وما ظَلَمْناهم ) أي : ماعذ ناهم 
على غير كنب . ( ولكن كانوا هلم الظالين ) لاأنفسهم عا نوا علبها . قال 
الزجاج : والبصرد وول بةولون : « ۳ » هاهنا فصل ٠»‏ ڪذلك تامو مها 
ويسميها الكويوذ  :‏ 0 : 
وابن 0-0 يعدن :1 ا - ا الام ا 
وهذا السمية النحويوذ : [ الترخيم [ 5 ولكني أكرهها نخالفة اأصحف . 

قل المفسرون : يداون مال خازن النار فيقولون : ( ليَةلض عاينا ربك ) 


1 الزخرف : .ىام‎ ١ e: 
]نتن 5 ؛ والمعنی : أنهم توسّلوا به ليتسأل الله نمال مم لوت‎ 1 
فسترحوا من المذاب ؛ فسكّت عن جو ام “مدة »فما أربعة أقوال . أخدها:‎ 
. ومقانل . والثاني : ثلائون سنةء قاله أنس‎ ٠ ربمون عاما » قله عبد الله بن تحرو‎ 
والرابع : مالة سنة » قاله كمب‎ ٠ والثااث : ألف سنة » قاله ابن عباس‎ 
وفي سكوئه عن بحو اهم هذه الدة قولان . أحدما : أنه سكت حى‎ 
أوحى الله إلبه أن ا ؛ قاله مقاتل . والثاني : لان بد .ماين النداء والمواب‎ 
۰ أخزى لبم وال‎ 
ماكثون ) أي : مقيموو‎ E1): قال الماوردي : فر بم مالك فقال‎ 
: ْ . في العذاب‎ 
E (لقد جننا كم بالمق ) أي : أرسّثنا رسا: سا بالتوحيد ( ولكن‎ ْ 
. 9 لا جاء به محمد كنع‎ ) ES قال ابن عباس : بريد‎ 
. فو لە تعالى م أرموا أمثر ( في «أم' » قولان . أحدها : أنها للاسة تفهام‎ 
. الام : الإحكام . وني هذا 2 ثلانة أقوال‎ ٠ » والثاني : عمنى « بل‎ 
' أحدها : الك ارسول الله متت ليقثلوه أو رجوه خين اتسوا في‎ 
. دار الكّدوة ؛ وقد سيق بان القصة [ الأقال: .م] له الا كثرون‎ 
. قاله كتادة‎ ٠ والثاتي : أنه إحكم أمرم ف تكذييم‎ 


والثااث : أنه : إبر 0 مہم جیهم من المذاب » قاله الفراء : 


»( في الأسل : عيتنا الوك من كتب التفسير . 
[9غ) قال ان كثير : : ( لکن EA‏ ادق کارهون ) أي : ولك 577 
ولا قشل عليه » وإما تنقاد للباطل و تممه وتصلة عن الحق وتأباء » وده خض أهله » فمُودوا 


ع فع إللامة واندموا حيث الندامة . اهن 


الزخرف : ۸٤-۸٩‏ اعم 

( فاتا مر مون ) أي : “عتكمون أمرا في ازام . 

) 0 عون أنا لاتسْمع سرهم ) وهو ماسر وله من غيرهم 
( وتجوام ) مابتناجوأن به يينهم ( بلى ) والمنى : إتا تسمع ذلك ( ورسانا ) 
ان رس ا و 

( قل" إن' كان للرحن ولا ) في « إن » قولان . 

أحدها : أا عمنى الشرط ؛ والمنى : إن کان له ولد في قولم وعلى ز 6 
على هذا في قوله : ( فأنا أل المابدين ) أربمة أقوال . 

أحدها : فأنا أول الماحدين > رواه ابن أني طاحة عن ابن عباس . وفي رواية 
أخرى عن ابن عباس : أن أعر اين اختصما إلبه » فقال أحدها : إن هذا كانت 
في في بيده أرض » فعبدئيها » فقال ابت عباس : الله أكير > قأنا أل العابدن 
الجاحدبن أن له ولدا . 1 

والثاني : فأنا أو" من" عبد الله غالف) لقولي » هذا قول ماهد وقل 
الزجاج : معناه : إن كتم تز عمون الرحمن لولاا » فأنا أل" اللوحدين . 

والثالث : فأنا أول الآنفين لله مما قم > قاله ابن السائب » وأبو عبيدة . 
قل ابن قتبة : يقال : عدت من كذاء اعد عدا » فأنا عبد وعابد» 


قال الفرزدق : 


)00 قال ان كثير : يقول تعالى : ( قل ) اد ( إن کان الرحمن ولد فأنا أول المابدن ) 
أي : لو فرض هذا لمبدئثه على ذلك لأني عبد من عبيده مطيع يع مالأمرني به © ليس عندي 
استكبار ولا إا“ عن عادته » فلو فرض هذا لكان هذاء ولكن هذا ممتنع في حقه تال » 
قال : والشرط لايازم منه الوقوع ولا المواز يفا » ا قال عز وجل : ( لو أراد اله أن 
بتخذ ولد لاسطنى مما يخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد القبار ) . اه . 


٩۰ الزخرف : كما‎ 1 et 


[ أواتك” | قوم إن عجرن هجوم ] 
ا ا اي تيم بدارم لك 
أي : : اتف . وأنشد أبو عبيدة : 


٠. کا‎ 


وأعبّد” أت رك اسبېم بقومي ls‏ دازم وبني رزاح 
والرابع : أن ممنى الآية : كا أتي لست أول ابد لله » قكذلك ليس له 
. وله ؛ وهذا کا تقول : إن كنت كان فأنا عاسب" ؛ أي : لست كنبا ولاأنا 
حاسب ٠‏ ؛ حكى هذا القول الواحدي. عن سفيان بن عة . ْ 
والقول الثاني : أن « إن » عمنى « ما » ء.قاله الحسن » وعاهد وتتادةق 
وابن زيد ؛ فيكون امعنى : ماكان للرحمن [ ولد ] ء فأنا أول من عبد الله 
على بقين أنه لالد له .أو قال أبو عبيدة : الفاء على [ هذا القول ] عمنئ الواو  ٠.‏ 
تولهتعالى : ( فدرم ) بسني كفار مك ( مخوضوا ) في باطلبم ( ويثمبوا). 
في داهم ( حنّى يُلاقوا ) وقرأ أبو المتوكل » وأبو الموزاء.؛ وابن عيضر ١‏ 
وأبو جفر : « حتى بَِلْقَوا » بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف . 
والمراد : بلافوا[ بوم ] القيامة وهذه الآية [ عند الجبور ] منسوخة بآبة السيف . 
« وهو الذي ! 5 اسما إل" وني الأرش إل وهو الحککے 
لملم . وتبارك ا له مك الَمْوّات الاق وما يَنْسمًا: 


ES 


وغد عم الساعة: وله حون ولا للك لذ اث اند عول 


)١(‏ البيت في « مجاز القرآن » : 700/6 » واه غريب القرآن e‏ البحر 
الغيط, : ۲۸|۸ » و« القرظي»: ۰۱۲۰|۱۹ وه الصحاح »و « اللسان » وه التاج» :عبد 

(0) قال ابن جرير الطبري e‏ الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : 
نى « إن » : العرط الذي ابة يفتضي المزاء . 1 


الزخرف : ۸۰۔۰٩ ee‏ 
ااا سام س 


من دونه التفاعة إلا من" شد بالحق وم لون وق 
2 ع من جلنيم ليقو لن الله ا ' يو قكون . وقيله ارب 
إن" هو لاء قوم ؟ لابۇمتون . الفح 2 واقل' سلام قسواف 
يَمْلَمُون . 

قولهتعالى : ( وهو الذي في الاء ل له وفي الاأرض إ له ) قال جاهد ء وقنادة : 
يبد في الساء ويُمْبسّد في الاأرض . وقال الزجاج : هو الموحد في الاء وفي 
الاأرض . وقرأ حمر بن الطاب » وابن مسمود » وابن عباس » وابن السميفع » 
وان مر والمحدري : « في السياء اله وني الاأرض الله » بألف ولام من غير 
تنوبن ولاز فبها . وما بعد هذا قد سبق يانه [ الأعراف : يهف اتان : 4م ] ° 
إلى قوله : ( ولا عاك الذبن بَداعئُونَ من دونه الشفاعة ) سبب نزولا أن 
النضر بن الحارث ونفرأ ممه قالوا : إن كان مايقول عد تا > فتحن تولتى الاک 
فهم أحق بالشفاعة من مدر » فنزلت هذه الآبة » قاله مقائل ©" . 


(0) في اانسخة الاستنوليه : « وأو الحوزاء » يدل و وان يعمر 6 . 

(0) قال ان کشر : وقوله تبارك وتمالى : ( وهو الذي في ال)ء له وني الآأرض | اه( 
أي : هو إ له من في الساء » وإله من في الأرض » يمده أهلبا وكليم خاضمون له أذلام 
بين يديه » وهو الک ااملم قال وو ا وتعالي : ( وهو اله في السموات 
وفي الآرض ب ار ) أي : هو الدعو” الله في السموات والأرض » 
( وتبارك 8 له ملك السموات والأرض وما بينها ) أي : هو خالفها ومالك والمتصر"ف فبها 
بلا مدافمة ولا ممائمة » فسبحانه وتمالى عن الولد » وتبارك » أي : استقر له السلامة من الوب 
والنقائص » لأنه الرب الي المظم الالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإراما > 
( وعنده عل الساعة ) أي : لاعبلشيها لوقا إلا هو ( وإليه ترجمون ) أي : فيجازي كثلا”” بساله » 
إن غير فخير » وإن مرا ندر . اھ . 

(م) ذكر سبب النزول هذا الخازن في« تفیره » بدون سندء وم يزه لأحد » بل قال : 
قل : سبب زولا أن النضر بن الحارث ونفرآ ممه قلوا . . . الخ . 


٩۰-۸٩ : الزخرف‎ : rt 


. ى الآيةاقولان‎ E 

أحدها : أنه أراد بالذين يدعون من دونه: : هتم » ثم استتنئ عبسى 
وعزنر واللالك فقال!: ( |“ لا من شبد بالق ) وهو أن e‏ 
( وهم تنهون) بقلو SS‏ 

والثاني : أن المراد بلذين يد عون : عسى وعزي” وا ملائ الذبن عبدهم 
المشر كون بالله لابَمْلك هؤلاء الشفاعة لأحد (1” لا من شيد )اي :[إلا] ان" 
شبد ( بالمق ) وهي كلة الإخلاص ( وهم يمون )أن الله عز وجل خاق 
عيسى وعزير واللانكة ٠‏ وهنا مذهب قوم » منهم مماهد . وني الآبة دليل على 
أن شرط جيع الشبادات أن يكون الشاهد مال عا شيد به . ش 

قول تعالى : ( وقيله ياربة ) قال ار تومه إلى ربّه م 
ونال ابن عباس : شك إلى الله خشف قومه عن الإعان . قرأ ابن كثير» ونافم » 
وا بن عاص » وأبو مروا : « وقيله » بنصب اللام ؛ وفيا ثلانة اه 

: أحدها : أنه أت ممما قؤلاً » كأنه قال : E‏ شڪواه 

إلى ربه . 

والثاني : أنه عط على قول :«أم تحسبون أنَا لاتسمع سر هم وعبواجم » 
وقيله ؛ فالعى : وتسم قيلّه » ذكر القولين الفراء » والأخفش . 

والشالث. : أنه منصوب على معنى : وعنده عم الساعة ويَمْم قيلّه » 
لان ممنى « وعنده ع" الساعة » : ْنَم الساعة ويَمْدَم قيته » هذا اختيار 
الزجاج ٠‏ وقرأ مامم » وعزة : « وقيله » بكسر اللام والماء حتى تبلغ إلى ألا ؛ 
والمعلى : وعندده 0 . الساعة وعم قيله . وقرا أبوهريرة.. وأبو رزين » 


rra ٩۰ : الزخرف‎ 


وسعيد بن جبير » وأبو رجاء » والجحدري» وقتادة » وحميد : برفع اللام ؛ والمعنى : 
ونداؤه هذه الكلمة : يارب ؛ ذكر علدّة الخفض والرفع الفراء والزجاج . 

قولهتعالى : ( فاصفح" عنهم ) أي : فأعرض عنهم ( وقل” سلام ) فيه 
اة أقوال . 

أحدها : ”قل خر بدلا من شرهم > قاله السدي . 

والثآتي : ارد [ علييم ] ممروف ‏ قله مقائل . 

والثالث : ”قل مالم به من شرتهم » حكاه المأوردي . 

( فسوف يَمْلَمونَ ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : يَمْلَمون عاقبة كفرجم ٠‏ 
والثاني : أنك صادق . والثالث : حلول المذاب بهم » وهذا هديد لهم :« فسوف 
يملمون » ”© . وقرأ افم » وابن عامر : « تلوت » بالتاء . ومن قرأ بالياء » 
فلى الأمر للني چیھ أن اطم هذا » قاله مقائل ؛ فتسخت آي" اليف 
الإعاض” والسلام : 


(1) فال ان كثير : ( فسوف مون ) هذا تهديد من الله تمالى لمم ء قال : ولهذا 
أحلة er‏ بأسه الذي لار“ > وأعلى دينه وكلمته » قال : وشرع بمد ذلك الماد والحلاد حى 
دخل الئاس في دن الله آفواجا » وانتثر الاسلام في المشارق والغارب » والله أعل 


وهي مكيّة كلشها باجاعيم 


یازا 


“احم . والكتاب البين .إا أثرثتا” في لات مباراكةر 
زا کا درن ٠‏ فيا فرق كل" أمثر 1 حکم . أمثرا من عثد نا 
ئا کا مسان . رة من ربك إثه هو السميع اَل . 
رب السسوات والأدض وما يتسا إن' كلتم مو فنين”. لا إله | لاهو 
نبي يت" رشك وربا آبايكم” الأليا ٠‏ بل ماف لاز 
يَلْمبون » 7 

قوله عز وجل : ( احم والكتاب ا لين ) قد تقدم بيان [الؤمن » واازخرف] » 
وجواب القسم ( إنَا أنرّثناه ) ء والهاء كناية عن الكتاب » وهو القرآن ( في 
یل مباركة ) وفيا فولان . 

أحدها : أنبا ليلة القدر » وهو فول الا" كثرين . وروى عكرمة نل 
ابن عبات كل + رل القرارك” من عند الرحمن ليلة القدر سملة واحدة »: 


ry ٠٠١-۲ : الداخان‎ 


فوطعم في السياء ادنيا ء تم أ ل مجوه) . وقال مقائل : نزل القران كاله في 
يلة القدر من اللوح الحفوظ إلى السماء الانيا . 
والثاني : ألما ايلة الصف من شمبان » قله عكرمة © . 
قولهتمالى : ( إا كتا مذ رين ) أي : فين عقانا ‏ . 
( فا ) أي : في تلك الليلة ( "يقر كل ) أي : “يفاصل 7 . وقرأأ 


أبو اللتوكل » وأو يك » ومماذ القارى» : « يرق » بفتح الياء وكسر الراء 


, قال ابن جرير الطيري : والصواب من القول قي ذلك قول من قال : عنى برا ايلة اأقدر‎ )١( 
» وقال ان كثير : بقول تعالى برا عن القرآن المظم أنه أزله في للة ما ركة » وهي ليلة ااقدر‎ 
: كا قال عز وجل : ( إة أنزلناه في ليلة القدر ) وكان ذلك في شهر رمضان » م قال تارك وثالى‎ 
شر رمطان الذي أنزل فيه القرآن ) » ثم قال : ومن قال : إنما ايلة التصف من شعبان-‎ ( 
. کا روي عن مكرمة _ فقد أبسد اانتحمة » فان نص اقرآن ألا في رمضان‎ 

() قال ابن كثير : وقوله عز وجل : ( إنا كنا منذرين ) أي : ماين الناس مايتفمم 
ويضرم شرعاً لتقوم ححة الله على عباده ', 

(م) قال ان كثير : وقوله : ( فما يفرق كل أمر حك ) أي : في لِلة القدر يفصل 
من الوح الحفوظ إلى الكتية أمر السثْنّة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما بكون 
إلى آخرها » قال : وهكذا روي عن ان عمر » وعاعد ء وأبي مالك » والضحاك » 
وغير واحد من السلف . اه , وكذلك ذكر غيره من المفسرن أن الضير في قوله “الى : ( فيها 
يفرق كل أمر حکم ) يسود على الليلة المباركة اي بزل فيا القرآن » وهي ليلة القدر »وهو 
المق الذي لاء.دل عنه » ومن قال : إا ليلة النصف من شمان » فحجته في ذلك بمض الآثار 
الضعيفة التي لاتقوم بها حجة » ومن ذلك تمل خطأ الدعاء الذي يقرؤه بعض ااناس في ليلة 
النصف من شمان : «... إ لمي ااتجلي الأعظم في ليلة التصسف من شمر شمان المكرام اي 
يفرق فيها كل أمر حكم وبيرم ...» فان الايلة التي يفرق فيها كل أمر حكم 4 هي أيلة القدر 
المقصودة في هذه الدورة » ولوست ليلة النصمف من شمان . 

زاد لیے ۷ م (55) 


۳۸ الدخان : ٠١-5‏ 
دک » بنصب اللام ( ر حکم ) أي : نکم . قل ابن عباس : کنب 
ما الكناب في لبلة القدأر ماهو كان في السنة من المير والشر” والأرزاق 
والاجل » حتى الما وإنك لترى الرجل عشي في الاسواق وقد وتم اسه في 
الوق . وعلى ماروي عن عكرمة أن ذلك في ليلة النصف من شمان ء والرواية عنه 
بذلك مضطربة قد خولف الراوي لها » فروي عن عكرمة أنه قال : في ليلة القتَدرء 

وعلى هذا المفسرون © .. 
قولهتعالى : ( آم من عندنا ) قال الأخفش : « أمرأ » و « رحمة » منصوبان 
على الال ؛ الممنى : إتا أنزثناء امر بن أمرا وراحمين رحمة , قال الزاجاج : وجوز 
أن يكون منصوبا ب « فرق » علزلة ينرق" قرا » لأرن « أمرا » عنى 
<١‏ فرق » . قال الفراء + ويجوز أن لصب الرحة بوقوع « مرسلين » عليها ء 
فتكورن الرعة هي الني وكيد . وقال مقائل : « مرسلين » عمنى منز لين هذا 
القرآن» أ 'لناه رة لمن آمن به . وقال غيره : « أمرا من عندنا » أي : 
إنا تأمر سخ ماينسخ من الاوح ©( إتا كنا مر سلين ) الأبيا ( رة ) 
متا لقنا ( رب السموات ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأو مرو » وابن عامر: 
« رب » بالرفم . وقرأً حزة ٠»‏ والكساني ‏ وأو بكر عت عامم : « رب » 
بکسر اباء . وما بد هذا ظاع إلى قوله : ( بل "م ) يني الكفار(في شلك ) 
مما جلنامم به ( يلعبون )1 مزؤون به . 


)١(‏ قال ان كثير : والجديث الذي رواء عبد الله بن صااح عن الايث عن عقيل عن 
الزهري : أخيرني عا بن عمد بن المنيرة بن الاخنس قال : إن رسول اله مَك قال : 
د تقطم الآجال من شعبان إلى اشسان حى إن الرجل ليتنكبيح وبولد له وقد أخرج اسمه في الموتى » 
قال : فهو حديث مرسل » ومثله لابمارض به التصوض . اه . 

(؟) عبارة الطبرسي في د جمع البيان » والشوكاني في « قح القدير » : إا تأمر بيان ذلك 
ونسخه من الوح الحفوظ . 


4 ۱۷-۱١ : الدخان‎ 


ل کار تقب يوام ا السا بخان مبين . بَنقى الاس 
هذا عاب أليم . ربا اكتف" ئا المّدَاب إئا مُؤامثون . 
أتى' م الفاحكارى! ود باعش رول بين . “نم تولكوا نه 
واوا سملم تون . إا كاشفو | ألمَدَاب قليلاً إتَكُم عاندون . 
55 تبنطشس” البعئمة الكبرى إا تقون 4 

( فارتقنب' ) أي : فنتظر ( يوم تأتي السا بدخان مبين ) اختلفوا في 
هذا الاخان ووقته على ثلائة أقوال . 

أحدها : [ أنه ] دخان يميء قبل قيام الساعة » فروي عن ابن عباس عن الاي جا 
أنه قال : « إن اللأخان مجيء فيأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ اللؤمنين منه كبيئة 
لكام 9 . وروی عبد الله بن ألي مليكة قال : غدوت على ابن عباس ذات يوم » 
فقال : مانت الليلة حتى أصبحت قلت : لم ؟ قال : طلم الكوكب ذو اللأتَب» 
فغشيت أن يطرق الدخان 9" » وهذا المنى مروي عن علي » وابوف شمر ء 


واي هريرة ؛ اسع : 


)0( ذكره الطبري ينحوه عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه من رواة آي اأضحى ءن 
مسروق قال : كنا عند عبد الله بن مود حاو وهو مططجم بيننا » فأتاه رجل ققال : 
إآبا عبد الرحمن إن قاسئا عند أبواب كندة بقص ويزعم أن آنة الدخان تجيء فتأخذ بأنقساس 
الكفار » ويأخذ الؤمنهن منه كبيئة الزكام . . . الخ . 

00 , الابري » : هبس » قال ابن كثير : وهكذا رواء ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
إن عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضى الله عنها . 5 . فذكره » 
قال : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي اله على حير الأمة وترجان القرآث » قال : 
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابمين رضي الله عنهم آجمين » مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرها ااتي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآبات 
المنتظرة مع أنه ظاهى القرآن » قال اله تارك وتعالي : ( فارتقب يوم تأتي السباء بدخان مبين ) س 


2 1 لدان : ۷۱۹ا 


والثاني : أن قريشا أصابهم جوع » فكانوأ يرون يبنهم وبين السماء دخانا من 

الموع ؛ فروى البخاري ومسل في « الصحيحين. » من حديث مسروق » قأل : 
كنا عند عبد الله > فدخل علينا رجل , فقال : جتشّك من المسجد وتركيت” 0 
يقول في هذه [ الآبة » بوم تأي الا دخان مينر 6: يششام يوم القيا 
دخان يأخذ باتفا سوم حتی بصم نهم منه كبيئة الزكام ؛ ققال عبد الله e‏ 
يقل به » ومن 1 ب م فليقال : الله أعر > إ عا كن [ هذا ] لاان قرغا 
لا استعضت على لني ڻو دما علييم بستين کسي يو سف ء فأصاعم قحط وجبدء 

حتى أكلوا المظ ام راليتة > وجعل الرجل ينظمر إلى السیاء فيرى مايينه وتبا 
كبيعة الاخان من الجبد ء فقالوا : ( ربا اكشف عتا المذاب إِنّا مؤمنون ) » 


نأي : بين واضح براه كل أحد » قال : وعلى مافشر به ابن مسمود رضي اله عنه ( أي في 
الحديث الذي بعد هذا من روانة البخاري ومسل عن مسروق ) إنما هو خيالك زأوه في أعينهم 
من شدة الحوع والميد . ام . 

قال الشوكاني في « فتح القدر» : قال ابن كثير : وهفا إسناد صديح ( بريد بذاك سند روابة 
ان أبي حاتم ) » وكذا صححة اليوطي > ولكن ليس فيه أنه سيب زول الآنة » قال : وقد عر'فتاك 
أنه لامنافاة بين كون هذه الأب نازلة في الدخان الذي كان بنداءى لفريش من الموع » وبين کون 
الدخان من آنات ااساعة وغلامات! وأ شراطها » فقد وردت أحادرث صحاح وحسان وضماف بذلك » 
ولیس فيها أنه سبب ازول الآنة »> فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرها > والواخب التمسثك ها ثبت 
م الصحيحين » وغيرها أن دخنان قريش عند المد والجوع هو سيب النزول » قال : وڌا 
ترف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذي هو .من أشراط الساعة » كان كثير في م تفسيره » 
وغيره ».قال : وهكذا يندفع قول من قول : إنه الدخضان الكائن يوم فتح مذ » متم کا 
ما .أخرجه ان شعد عن أبي هريرة قال : كان يوم فح مكة دخان » وهو قول الله ۽ 
( .فارتقب بوم تأني السماء بدخان سين )ء قال : فان. هذا لايعارض ماني و الصحيحين » على تقدير 
صحة إسناده ١‏ مع احيّال أن يكون أو هريرة رضي الله عنه ظن من وقوع ذلك الدخان يوم 
الفتح أنه اراد بالآنة » قال : وهذا لم يضرح بأنه سبب وما . ام 


الاخان : re1 ١۷-٠۲‏ 
فقال الله تمالى : ( إا كاشفو المذاب ليلا إن مائدون ( ٠‏ فکشف عليم » 
ْم عادوا إلى الكفر , فا خذوا يوم بدرء فذلك قوله: ( يوم تبلطص البتطلسّة 
الكترى ) *" ؛ وإلى نمو هذا ذهب مجاهد . وأو المالية » والضحاك » 
وابن السائب » ومقاتل . 
والثالك : أنه يوم فتح مک للا حجبت السياء بالغيرة » حكاه الماوردي . 
قولهتمالى : ( هذا عذاب ) أي : بقولون : هذا عذاب . 
( ربّنا اكشف عتا المذاب ) فيه قولان . أحدها : الجوع . واللاني : 
الان ( إا مؤمنون ) محمد ل والقرآن . 
أ هم الل كرى ) أي : من أبن لم التذكثر والات اظ بعد نزول 
هذا البلاء » ( و) حالهم أنه (قد باهم رسول مبين ) أي : ظاهى المتّدق ؛ ! 
( ثم ولوا عنه ) أي : أعرضوا وم يقبلوا فوله ( وقلوا ملم مجنو ) 
أي : هو ملم , بعلدّمه إشر يحنون بادعاله التُبوءة ؛ قال الله تعالى : ( إا كاشفو العذابٍ 
قليلا ) أي : زمانا يسيراً . وفي المذاب قولان . 
أحدها : الضر" الذي نزل مهم كتشف بالحصب »هذا ا 
قال مقائل : كشفه إلى يوم بدر . 
والثاتي : أنه الدخان » قاله قتادة . 
قولدتعالى : ( إا عائدون ) فيه قولان أحدها : إلى ااشرك » قاله ابن مسعود . 
والثاتي : إلى عذاب الله » قله قتادة . 
0 ذكره البخاري بألفاظ غتلفة : وإعوم > ٠ ١‏ ٠4ع‏ »> ورواه ملم انا 
وذكره السيوطي في د الار » : |۲۸ » وزاد نسبته لسعيد بن منصور » وأحمد > وعبد بن حميد» 
وأبي نسم والببيقي ق معا في ١‏ الدلائل » , 


٠ 4¥‏ الدخان : مو .م 
قولەتعالى : ( وم تبنطس” البطشة الكبرى' ) وقرأ امسن » وابن يعمرء 
وأبو تمران : م » بتاء مرفوعة وفتح الطاء « البَطلشّة » رفم . 
قال الزجاج : المنى : واذكر .وم تَبْطش » ولا جوز أن بكون منصوبا بقوله : 
ا لاوز أن يعمل فما قبلا . 
وني هذا اليوم قولان . 
أحدها : يوم بدراء قله ابن مسعود » و بن كعب » وأبو صريرة » 
وأبو العالية » وعاهد » والضحاك . 
والثاني : يوم القيامة » قله ابن عباس » والحسن . والبَطش : الاأخذ بقوة . 
ل وقد فا قَبْتيُم دوام فراعوان اتم رسول کر 0 
أن" أدوا إلي' عباد الله إتي لكم رسول أمين . وأن' لاتم لسواعلى 
له ٳتي آنيكم بسلطان مبين . وإثي عذات بر بي یکم ار“ 
ترون » ون ئۇ متو | لي از لون . قدعا ربّه أن 'مؤالاء 
قو رمو ا اوی تلا ا مون وار ا 
رهوا اتيم ند معز فون كم تر كوا من جات وعُونر 0 
وزدوع د كير والعمية كتانوا فبا ا . حذلك 
وأو ر تاها قو ما آخرین . قا کت عَلَيْهم ” الما والأرض” 
وما كادوا مظررين! ¥ 
قولهتعالى : ( ولقد فتَتا ) أي : ابتتتينا ( قَبْلهم ) أي : قبل قومك 
( قوم فرعون ) بارسال موسى الهم ( وجاءم رسول ڪرم ) وهو 
موسي اا ` 


وف ممق د کرم » ثلاثة أتوال . أحدها : حسن الخللق ٠‏ قاله مقائل 0 


الاخان : ور .سم لون 

والثافي كوم على ره كله اقرا واثاات. + شري و اشن قله 
أبو سلمان . 

قولهتعالى : ( أن أدأوا ) أي : بأن أدوا ( إل عباد الله ) وفيه قولان . 

أحدها : أدذوا إل ما أدع وك إليه من الحق بانتباعي » روى هذا الممنى الموفي 
عن ابن عباس . قبلى هذا ينتصب « عباد الله » بالنداء . قال الزجاج : ويكون 
العنى : أن أذوا لي ما امرك به ياعباد الله . 

والثاني : أرسلوا معي بي إسرائيل ء قله محاهد » وقنادة » والممنى : أطلقوهم 
من نسخيرك » وسلشموهم إل . 

( وأن لادمْلُوا على الله ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : لاافتروا عليه » قاله 
ابن عباس . والثاني : لانمتوا عليه ” قله قتادة . والثالث : لاتعظكّموا عليه ء قاله 
ابن جربج ( إتي آنيم بسلطان مبين ) أي : محجة ندل على صدقي ٠‏ 

فلمًا قال هذا تواعدوه بالقتل فقال : ( وتي عات ريي ورک نف 
ترجدون ) وفيه قولان . 

أحدها : أنه رجم القول » قاله ابن عباس ؛ فيكون المنى : أن يقولوا: 
شاع أو محنون ٠‏ 

والثاني : القتل » قاله السدي . 

( وإن ۾ تؤمنوا لي فاعتزلون, ) أي : فار ڪوي لامي ولا علي » 
فكفروا وإ يؤمنوا » ( فدعا ره أن هؤلاء ) قال الزجاج : من فنح «دأنً »» 
المنى : بأن هؤلاء ؛ ومن كسر ء فالمنى : قال : إن هؤلاء » و « إن" » بمد 
القول مكسورة . وقال المفسرون : المرمون هاهنا : المشركون . 


. كذا الأصل : « لاتمتوا » بتاءين » والذي في الطبري عن قتادة : « لاتبنواء‎ )١( 


Ef‏ : الدخان :.مم؟ مم 


فأجاب الله دماءه » وقال : ( فأسئر بعادي ايلآ ) يني بالؤمنين ( ن 
ديؤن )ت فرعون وقومه ؛ فأعاميم أنبم تمو نېم » وأنه يكون سیا المرقهم . 
( وارك البسر رعو ) أي + سا كال اله دآ اقرق لقف 
ولا تأمره أن يرجم کا كان حی يدخله فرعون وجنوده . وار هو : مشي” 
في سکون . : ا ش 
قال قتادة : لما :قطم مؤسى عليه السلام البحر » عطف يشرب البحر بعصاه 
ليلتثم > وخاف أن بتبمه فرعون وجنوده ء فقيل[ له ]:« وارك البحر روا »؛ 
أي کا هو طريقا يان ٩‏ . 
قولهتعالى : ( إ نهم اند مدر قون ) أخيره اله عز وجل بغرقهم ليطلمن 
قابه في ترك البحر على عاله . ٠‏ 
) 1 در كرا ) أي : بعد غرقهم ) من جتات ( وقد فسرنأ الابة في 
( الشبعراء : مه ) . فأما « التّممة » فهو الماش الاسَسّن الرغد . وما بمد هذا قد 
5 2« ص ع 9 3 e‏ ا 
سيق يانه [ س :]إلى قوله : ( واو ر تناها قوما اخرين) عي بي إسرائيل . 
ا بطي السا ) أي : على آل فرعون وف ممناه ثلائة أقوال. 
أحدها : أنه على الحقيقة ؛ روى أنس بن مالك عن وشو :أل كل أنه قال : 
2 مامن” مُسئلم إالا'وله ف الساء بابان 2 باب انمد فيه عله 5 وباب زل منه 
)١(‏ قال ابن كثير : وقوله عز وجل : ( وارك البحر رهواً إنهم حند منرقوث ) وذلك 
أن موسى عليه الصلاة والللام لما جاوز هو وينو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضريّه بعصا 
حتى يسود م کان أيصير خائلآ نيم وبين فزعون فلا يمل إأييم »> فأمره الله تعالى أن يتركه 
على اله 'ساكناً » وشره بأنهم حند منرقون فيه » وأنه لامخاف درا ولا مخشى , اھ . 


الد خان :د وم Pts‏ 


رزقه » فاذا مات بكيا عليه » ونلا كلايع هذه الآبة ”“ . وقال علي رضي الله عنه : 
إن المؤمن إذا مات بكى عليه ممصلااه من الاأرض ومَصْمّد عمله من السماء © 
وإن آل فرعون لم يكن لمم في الأرض مُصَلَى ولا في النياء متَصْمّد عمل » 
فقال الله تعالى : د فا بكّت" عايهم السياء والأرض » ٠‏ وإلى نحو هذا ذهب 
ان عباس » والضحاك » ومقائل . وقال ابن عباس : ال رة التي في الساه : بكاؤها . 
وقال محاهد : مامات مؤمن إلا بكت عليه الساء والأرض أربعين صباح فقيل له : 
أونبي ؛ قال : وما للاارض لاتكي على عبد كان مرها با رکوع والسجود ؟! 
وما للسياء لانيكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فها دوي كنّدوي: التحل 1۲ . 


والثاني : أن الراد : أهل الساء وأهل الاأرض » قله الحسن » واظير هذا 


قوله تعالى : ( حتى تضم المرب أوزارها ) [ عمد : + ] ؛ أي : أهل المرب . 


والثالث : أت المرب تقول إذا أرادت تعظم ملك عظمر : أظامت 


الشمس له » وكتسّف القمر لفقده » وبكته الى 2 والبرق والسماء والأرض » 


0 رواء الترمذي في « سننه »: 1648/6 من حديث موسى بن عبيدة عن بزبد بن أبإن الر“قاشي 
عن أنس بن مالك رضي اله عنه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لانمرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه » وموسى بن عبيدة » وبزيدين أبن الر“قاثي يضمّفان في الحديث . والحديث ذكرء اليوطي 
في « الار > : ۹| ٠۳.‏ وزاد نبته لان أي الانيا في « ذكر الوت > »© وأني على » 
وان أبي حاتم » وابن مردويه » وأبي فم في « الملية » » والحطيب عن أنس ن مالك 
رضي الله عنه . 

(۲) ذكرء السيوطي في « الدر » : ۳١ |١‏ من رواة ان المبارك » وعبد بن حميد » 
وان آي الانيا » وابن النذر من طريق المسيب بن رافع عن علي رضي الله عنه . 

(e)‏ أورده السيوطي في و الار » : جزمم من رواية عبد بن يد » وأبي الشيخ في 


و العظمة » عن ماهد بتحوه . 


لان : خان : ۳١‏ غ 


متواطئون عليه » 0 له يعرف مذهب القائل فيه ؛ ونيم في قوم : 
أظامت الشمس” : كادت' طلم > وكسف القمر : كاد بکسف » ومعنی 
دكاد » : 0 أن يفل ولم يفمل ؛ قال ابن مقع برثي رجلا : 

ال ريح وة والبرق يلمعم في غامَه 
وقال الآخر : 
افلس .طالعة” للست" يكاسفّة- 
. تببكي عليلك - 'نجوم اليل والقتمسر9» 
أراد : الشمس” طالمة” بع عليه » وليست مع طلوعها كاسفة النجوم والقير » 
لأنها مظلمة” > وما تكسف" بضو ما » جوم الليل بأدية” بالنبارء فيكون ظ 
ممنى 'الكلام : إن الله لما أملك قوم فرعون لم يبلك عليهم اك عو 2 
جازع” ؛ وم يوجد لحم ققد a‏ ان قتبة . 


02 


٠١‏ و لقند تَجيلنا بني إسر اليل م بن التذاب اللهين .من قراموان 


ع ع ر 


كه كان عاليا من المسلرفين EE‏ ولام على عاو 
على المَالمين . وتنا من الابات مافيه يذو بين . إن" 'هؤ'لآء 
اليقولون . ان هي 0 مَوايَكُمَا لوی 


2 5 
وا ن بمتشر ير 
aA o8‏ 


انوا بابائنا إن ننم صادقين . أهم خير" آم قوم ّم والذرين 


)١(‏ اليت ليزيد بن متفر غ الجميتري ٠‏ وهو فيه مشكل القرآن » : ٠۲۸‏ » و والأشدادع 
للأناري : ٣١‏ » و « الأغاني < WANA:‏ . 
)2 الت رر رف مر بن عبد المزيز » دوانه : ٤‏ و« مشكل الق رآ : ۰۱۲۸ 
و الصحاح ٠ء‏ و «١‏ اللباث » و ١‏ التاج > : بكى ٠‏ وروابة الببت في الديوان : 
فالشمئس” كاسيفئة* "لئست" بطالمّة ‏ تبي علليئك” جوم الأبئل واللقتمترا 


ty ٤۳-۳١ : الدحاث‎ 

من قبلهم' أمتكتاعم ثكم كاتوا "عر مين . وما خلقتا لوانت 
ارس وتان لاسي ار باستشاكت الا تمن ولكن 
كترم لاِيَنَْدُون ٠‏ إن يام الفتمئل ميقا مين . 
و جلت ل طوارو E E‏ 
اله نه هو المَزيز الحيم 4 

قولدتعالى : ( من العذاب ١‏ لبين ) يمي قتل الا بناء واستخدام النساء والتعب 
في أعمال فرعون » ( إنه كان عاليا ) أي : جبّارا . 

( ولقد اختْحَر'نام ) يمني بني إسرائيل ( على عام ) علمه الله فهم على 
عا لمي زمانهم > ( واتيناهم من الايات ) كاقراق البحر ٠‏ ونظليل الغام » وإتزال 
امن والسسّئوى » إلى غير ذلك ( مافيه بلاء بين ) أي : نعمة ظاهرة . 

ثم دجم إلى ذكثر كفار مك » فقال : ( إن هؤلاء ليقلولون ات هي 
إلا وتنا الأولى ) يمنون التي كون في الانيا ( وما تمن مشر ين ) أي : 
عبمونين » ( فاثتوا بآبائنا ) أي : ابشوم لنا ( إن ڪت مادقين ) في اابعث . 
وهذا جل منم من وجبين ٠‏ 

أحدما : أنهم قد رأوا من الآيات مايكني في الدلالة ؛ فليس لمم أن يتنطتموا . 

والثاني : أن الإعادة للجزاء ؛ وذلك في الاخرةءلا في الانيا . 

م خوافهم عذاب الاسم تلہم » ققال: ( امم خر ) أي : أ 
وأقوى ( قوم ّم )!أي : ليسوا خيرا منرم . روى أبو هريرة عن 
زول الل ص أنه قال : « ماأدري نيما 5 أي ٠أو‏ غير ني 7" . وقالت 


)0( قال الحافظ ان حجر في د تخريج الكشاف » ٠١۸‏ : رواء الشملي من طريق عبد الرزاق » س 


EA‏ 1 الدخان : م 


عائشة : لانسيوا ب | فاته كان رجلا مالا ألا ترى أن الله تمان > َم قومّه 
۴ ذه 60 . وقال وهب : أَسلم م م وم سام قومّه » فلذلك :ذكر قومه 
ول کر . وذكر ع ا مفسر بن أنه کان بد النارء سل ودعا قومّه دوم 
مير - إلى الإسلام » فكذاوه . 
فاا تسميتة ب لا e‏ : کل ملك من ملوك این ن 

لشن i‏ > لأنة ر ع صاحبّه » فوطعم" » بع » في الماهلية ۰ 
في الإسلام وال مقائل :: عا سي ا لكثرة أتباعه, واسمه : شك كر ب 
وإما ذكر قوم ت ل" بم کا أرب في الحلاك إلى كفار مك من 1 
وما بمد هذا قد تقدم [ الأنياء ۰ الجر : م ] إلى قوله تعالى : ( إن بوم الفتصئل) 
وعديو فصل الله اعز وجل بين العباد ( ميقائهم ) أي : مي ادم ( أعمين ) 
يأنيه الأوون والآخرون : 

)م اندي موك عن مولى شيا ) فيه قولان . 

أحدعا : لايتافع قريب قري قله مقانل . وقال ابن قتيبة : لايغلني ولي 
عن وليه بالقرابة أو غيزها . 


ل عن معمر » عن أبن أي ذئب » عن المقبري ». عن أي هريرة رضي اللدعته » قال : والممزوف 
هذا الاسناد م ما أدري ألميني هو ب أم لا 0 وما أدري أعزير ني » أم لا 38 أخرجه أو داود » 
ولام » لكن قال : « ذو الفرنين » بدله عزير» قال : قال الدارةطي : تفرد به عبد الرزاق» 
وغيره أرسله . ام ٍ 
»( رواء الما في 5 المستدرك » : te۲‏ عن عائشة رضي الله عنها وسححه 2 1 
الذهي . قال ابن كثير : وكانه - وان أعم - كان كافراً ثم أسل وتابع دن الكلم على 
من كان من أحباز اليرود في ذلك اازمان على الحق قبل بثة السيح عليه السلام » ا 
في زمن الح رجمبين وكساء اللاء والوصائل من الحربر والحبر ونحر عنده ستثة آلاف بذنة » 
. وعظمه وأ كرمه ثم عاد إلي؛ اليمن . ام : 
(۲) الذي. في القرطي : وقال الكلي : تبع : هو أبو كرب أسمد بن ملكيكرب . 


الدخاث : عع .ع ۳۹ 

واثاني : لايثفم ان" عم ان عمّهء قله أبو عبيدة . 

(ولا ام متسرون ) ای انتوق من عذات تاهب ( إا مت 
حم 2 ) وهم الؤمنون » فانه شفع بعضبم في بعض . 

٠‏ إن جرت الرناوم . طَمَام الأنيم . الل بلي في 
البطدو ن . كني الحم . ذو كاعتاو إلى سواه الجحمم . 
صوا قوق رأاسه من عذااب الحم .فق تك أنت المزريرة 
االكر يم . إن" هذا ما كلثم به ترون . إن اللتقين في مقام أمين . 


جم ا لمعه و اميم بو کے لعن و قاد جع و 
ل حتات وعیول . بدس-ول من سندس وإستبرق متقابلين 5 


كذلك کرو جنتامم بحور عين . اید عون فيا یکل کاک ةآمنین . 
ليذو قون فيا الوت إلاالونة الاو روق عذاب الجحم . 
فضئلا من' ربك ذلك هو القواز لطم . اشا يرتا بلسانك 
امتهم اذ كرون ٠‏ قار تقب اسم تقون * 

( إن شجرة از قوم ) قد ذحرناها في ( الصافات ٠٠:‏ ) . 
و الأنيم » : الفاجر ؛ وقال مقائل : هو أو جبل . وقد ذكرنا ممنى < ا ليل » 
في ( الكبف : ۸ ). 

قولهتعالى : ( بلي في طون ) قرأ ابن كثير » وان عام » وحفص 
عن عامم : « بنلي » بالياء ؛ والباقون : بالتاء . فن قرأ [ « تنلي » ] بالناء 
فتأنيث الشجرة ؛ وضن قرأ بالياء » جله على الطمام قال أو علي الفارسي : ولا جوز 
أن عنمل الي على ا للل . لأن المثل "ذكر للتشبيه في الوب . وما 
تي ماشه به ( كنتثي الیم ) وهو الاه لار إذا اند" تختيائه . 


١-٤۸ : الدخاث‎ : o. 

تولهتعالى : ( خذوه) أي : بقال للزبانية : خذوه ( فاعْتلُوه ) وقراً ابن كثير ؛ 
ونافم .وان عاص » وتوت : يضم التاء ؛ و كسرها الباقون ؛ قال ابن تتببة : 
ومعناه : قودوه بالمّنف » يقال : جيء بفلان مَل إلى الساطان » و « سواء الجحيم » : 
وسط النار .. قال مقاتل : الآبات في أي جل يشربه الك من “خزان جبنم 
على رأسه قمعة من حديد تقب عن دماغه » قيجري دماغه على جسده ٤‏ ْم 
ومسب الك في القن ماء هما قد اتهى حراه»فيقع في بطنه » ثم يقول [له] 
الك : ( فق ) المذاب ( إِتك أنت المزيز الكريم ) هذا تويخ له بذلك ؛ 
وكان کن بے جمل قول : أنا ار" قريش وأ كرمها . وقرأ 3 

فتح الممزة ؛ والباقون : بكسرها . قال 5 : من كسرهاء فلمنى : 
الدز في غت ومن كم وا فا ا 

فان قيل : كيف “سمي بالمزيز ولیس به؟! 

فالجواب من ثلاثة أوجه . 

أحدها : أنه قبل ,ذلك إستهزاء به » قله سميد بن جبير » ومقائل ٠‏ 

والثاني : أنث المزيز [ الكريم ] عند لسك › قله قتادة . ٠‏ 

والثالك: : أنت النزيز في قومك » الكر.م على أهلك . حكه المأوردي'. 

ويقول المزتان لأهل النار : ( إن هذا ما كلتم به تمترون ) أي 

تر القن فقال : ( إن" المكقين في تام أمين.) قرأ نافع 
وان عاص : « في مقا » بشم اليم ؛ والباقون : بفتحها . قال الفراء : المقام » 
بفتح اليم : المكان » وبطمها : الإقامة 


قولهتعالى : ( أمين ) أي : أمنوا فيه الثير والحوادث . وقد ذكرنا 


۳o1 ٠ ٥١ : الاخان‎ 


لمتكا وق ( البقرة : ٠١‏ ) و[ ذكرنا] ممنى « الميون » ومعنى « متقابلين » 
في ( الحجر : ه4 » ۷ء ) وذكرنا « السمْندس والإستيرق » في( الكيف : ١م)‏ . 
قولهتعالى : ( كذلك ) أي : الاأعسم واصفانا (وزوجناهم بحور عبن ) 
قال المفسرون : الممنى : قر تاهم بن ؛ وليس من عقد التزوبج . قال أبو عبيدة : 
الممنى : جما ذكور أهل الجنة أزواجا ( حور عين ) من النساءء تقول للرجل : 
زواج هذه التّمل الفرد بالل الفرد » أي : اجعلها 0 » والمعنى : جمانناهم 
انين اثنين . وقال يونس : المرب لاتقول : روج بها إا يقولون : تزوجبها . 
ومعلى « وزو جنناهم بحور عين »6 : كر ثاهم . وقال ابن تتبة : يقال : 
زوجتّه امرأة» وزو جه بامرأة . وقال أبو علي الفارسي : والتتزيل على ماقال يونس » 
وهو قوله تمالى : ( زو جنا كبا ) [الأحزاب:بس] » وما قال : زو جناك بها ٠‏ 
فأمًا ايور » فقال عاهد : الور : النساء التقيّات البياض . وقال الفراء : 
الخوأراء : البيضاء من الإبل ؛ قال : وفي « الور المين » لفتان : حور عين» 
وحير عين » وأنشد : 
أزمان عيناء سرور المسير وحواراه عيناء من المين الحير 
وقال أبو عبيدة : الموراء : الشديدة بياض بياض المَيئن » الشديدة سواد سوادها . 
وقد يننا مننى « المين » في ( الصافات : م؛ ) . 
قولهتعالى : ( بداعون فيها بكل فا كبة آمنين ) فيه قولان . أحدها : 
آمنين من انقطاعبها في بعض الأزمنة . والثاني : امنين . التاخم والأسقام والآفات . 
قولهتمالى : ( إلا لمن الاأولى ) فيه ثلائة أقوال . 


أحدها : أا عمنى « سوى 6 » فتقدير الكلام : لابذوقون في الجنة اموت 


3 -. الدخانث : مه‎ ror 
د‎ 
سوى اأوتة التي ذاقوها في الذنيا ؛ ومثله : ( ولا تشكدوا مانكم. اباو من‎ 
التساء إلا مافد ساف )[ النساء: + ] . وقوله : ( خالدين فما مادامت السموؤات”‎ 
أي 3 سوق ماشاء هم رك برت‎ ٠١۷ والاأرض” إلا ماشاء ربك" ( [ هود:‎ 
. الزيادة على مقدار الدنيا »إهذا قول الفراء » والزجاج‎ 
والثاني : أن السعذاء حين ونون بصيرون إلى الوح والرتمان وأسباب‎ 
5 من المنة ترون منازهم منهبا 38 وإذا مانوا في الد: نیا ؛ فڪا بم مانوا في الجنة‎ 
5 لاتصالهم بسا مها 3 ومشاهدهم إ إناها > قال ان قتبة‎ 
على « تعد » ا ذكرنا ف أحند الوجوه في‎ ٩ والناأنك : أن د لا‎ 
. ^ قوله : ( 0" لا مناقد شلف ) [ التساء: ۲۲ ] » وهذا قول ان جرس‎ 
٩ قولهتعالى : ( فضا من ربك ( أي : فمل الله ذلك 3 ضا ر‎ 
: فاتا سنه ) آي : سبثناه » والكناية عن القرآن ( بلسانك ) أي‎ ( 


بلغ المرب ( لملم بذ كرون ) أي : لكي عظوا فيو منوا ( فار" تقب) 


() فال ان كثير : وقوله : ( لايذوقون فيها اموت إلا الموئة الأولى ) هذا استثناء ! 
يؤكد اني » فاته استئناء منقاع ؛ ومعتاء : م لايذوقون فيا اموت أبدا » ل ثبت في ٠‏ 
« الصحيدين > أن رسول ان | ت قال : « يؤتى لاوت في صورة كبش أملح فيوقف. بين 
الحنة والنار » ثم بذيح ثم يقال : يا أهل الحنة خلود فلا موت » ويا أهل التار خلود فلا موت ع" 3 

0( «قال ابن جرب الطبري : وقوله ؛ ( ووقام عذاب المحم » فضلاً من ربك ) يقول تعالى ذكره : 
ووق هؤلاء المتقين رم يومد عذاب النار » تفضلاً ياد من ربك عليهم > وإحسانه منه إليرم 
بذلك » وم ام رم الح اف او تقضله علييم بصفحة لهم عن 
العقوبة لهم على 58 منهم من ذلك ء لم يتقيم عذاب المحم > ولكن كان ينام ويسيييم 
أله ومكروهه . اه . 


Few 5. : المدخاث‎ 


أي : اتتَظر' م العذاب ( إنَهم مر تيون ) هملاكك ”2 ؛ وهذه عند 
أكثر المفسرين منسوخة بابة السيف » وليس بصحيح . 


() قال ان كثير : ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف 
وعاند » قال اله تعالى لرسوله مكاي مسلا له وواعدا له بالتمر ومتوعدا لمن كذبه بالعطب 
والملاك ( فارتقب ) أي : اناظر ( إنهم مرتقبون ) أي : فسيطمون لمن نكون النصرة والظفر 
وعلوة الكامة في الدنا والآخرة » فانها لك ولاخوانك من النبين والمرسلين ومن اع 

من الؤمنين . اه . 
زاد ال ۷ م (م5) 


وتسسّى سورة الشريعة 


روى الدوفي وان !أبي طاحة عن ابن عباس ل مكيّة » وهو فول الحسن 0 
[ وعكرمة ]؛ وعاهد 3 وقتادة » والجبور . وقال مقائل : هي مكييئّة كلها .. وح 
عن ابن عباس وقتادة أنها قالا : هي مكسَيّة إلا آية » وهي قوله : ( قل لازن 


امنوأ يشفروا.) د 1 7 


سرامم 


لكر الكتاب من الم المزين الحكيم . إن ف ش 
السلوّات والأراض الآنات المومشين . كفي عي 9 م 
کک ورن : ا وار ا 
5 لقو نر 1 3 یات ۵ ا مایا الو 
قبأي: حديث َه الل وابانه يمؤامثون . وبل لكل أفكلك أنيو 
يسلمع” آينات اله ر شل ا 2 دصر" مُستتكيرا کان تا 


الحاثية : ٠٤-٣‏ ووم 


شر بمَذاب ر ٠‏ ولذ عم من آبانتا شيعا اندها هزوا 
اوفك ی عذاب مبين . من دام جم ولا يني عنم 
ماكسيوا شنا ولا مااتتحَذوا من دون لله أوالياء وم عَدَاب” 
عظيم هق ١‏ خی والذين فر وا بآيَاتٍ ريدم 5 عاب من 
و .ال الذي سيئر" لك انحر لتجري اللك فيه بأمرم 
ولتبتغوا من قصلو و لمتكم شر ون : وشخر لکم اي 
السات 0 في الأو" ضٍِ میا مكه ار“ في ذلك لآبَات لقوام 
كرون »* 
قولهتعالى : ( احم . تنزيل” الكتاب ) قد شرحناه في أول ( اأؤمن ) ٠‏ 
قولهتعالى : ( وفي م : من تراب تم من نطفة إلى أن يتكامل 
خق الإنسان ( وما يث" من دابّة ) أي : وما براق في 2 من میم 
ماخلق على اختلاف ذلك في الى والمثو ر ( ابات ) ندل" على وحدانيته . 
قرأ ان كثير ١‏ ونافع » وعاصم > وأبو محرو » وابن عاص : 59 ۾ رفم 
« وتصريفر الرياح ابات 4 رقنا 2 وقرأ حمزة » والكسالي : بالكسر فما . 
والرتزق هاهنا يمنى المطر 
1 قولهتعالى : ( تاك ابات اله ) أي : هذه حجج لله ( تلوها عليك بالمق 
فأ حديث_ بد لله ) أي : بمد حديثه ( وآانه ) بؤمن هؤلاء امش ر كون؛ ! 
٠‏ قولهتعاى : ( ويل الكل أفتاك أثيم ) روى أبو صالح عن ابن عباس 
أنها نزلت في النضر بن ال مارت . وقد يتا ممناها في ( الشمراء : ۲۲۲ ) » 
والآبة التي تلما مفسرة في ( لقان : 7 ) ٠‏ 


)١(‏ قال البغوي : ( ويل لكل أفاك أثم ) كذئاب صاحب إثم » بني اانضر بن الحارث . س 


e‏ ْ الحائية : .سم 
قولهتعالى : ( وإذا علم من آياننا شیا ) قل مقائل : مناه : إذا سم . 
وترأ ان مسمود : « وإذا علي » برفع المين وكسر اللام وتشديدها . 
قولهتعالى : ( اتكخئذها هزوا ) أي : سخر منها » وذلك كفمل أي جبل 
حين 5 : ( ل تشجترة از“ قوم » طمام” الاأتيم ) [ المخان: سو 4+ ] فدعا بتمر 
ودد » وقال : تَزفموا فا بدك عمد إلا هذا . وما قال : ( أولتك ) 
لأأنه رد الكلام إلى منى « كل » . 
) من ورام جم ) قد فسرناه في ( رام N:‏ )( ولا بي re‏ 
ما كسبوا شتا ) من الأأموال » ولا ماعبدوا من الألحة . 
قو له تعالى : ( هذا دی ) يني م 
عذاب من رجز ألم ) قرأ ابن كثير ؛ وحفص عن عاصم : « أليم' » بالرفم 
على نمت العذاب وقرأ الباقون : بالكسر على نمت الر جز . والرّجز عمنى المذاب» 
وقد شرحتاه في ( الاأعراف : ءا ) . 
قولهتالى : ( جميما منه ) أي : ذلك التسخير منه لا من" غيره ؛ فهو من' 
فضله . وقرأ عبد الله بن مرو » وابن ن عباس وأبو جا » وان السيقع » 
وابن يصن › والمحدري :د جیا ممّة بفتح النون وتشديدها وناء. منصوية 
وة ' وقراً سعيد بن جبير : « مه » بفتح اليم ورفع النون والحاء مشددة النؤن . 
فل" للذين توا بف روا لزنف لار ون ايام ال 
ليتجزي قواما بنا كاثوا بکسبون . من تمل مال فلنةلسه 


ر ء۶ ٠‏ 


ومن" أساء فلا ” 0 ا ن وو : ولق اتتا 


ل وقال الآلوسي : والآنة زاب في أبي جبل » وقيل في النضر بن الحارث » وكان يشتري حديث ' 


الأعاجم ويشغل به الناس عن 5 القرآث » قال : لكا عامة کا هو مقتضى « كل" » » ويداخل 
من رات فيه دخولة ولا . 


ov ۳-٠١ : المثية‎ 


ا 


TE E STEEP EIT SET TES 
بني إثرائيل الكتاب م والنبوة ا من الطَيينات‎ 
و 0 بيات مين الاش كا اخْحَدفدوا‎ , 2255 


ر بعر اماجاءه کک رَبك يقي 00 
من 0 كَانبسْبا ولا 22 1 ا 0 E‏ ا 
لن يدوا ا مسن الم شتا إن الظما لين يضم أوألياه بَممْضَ 
وا ولي 1 کے دا بَصائر لكا وهدى” و لقوم 
يُوفثون آم 57 اللذين ادر حوا السات أ ا 
كالذين اموا و الوا الما لات سواء اء عيام و مانم ساء 
ماتخ كمون . ولق 4 إاكاراك 7 اش باحق ولتجئرى' کر 
تس بنا كسيت' وام الايُظلمون » 

قولەتعالى : ( قل الذين آمنوا بشافروا SET E‏ 
أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : : آم تزلوا في تمزاة بي المصطاق على شر يقال لها : « المراسيع »» 
فأرسل عبد الله i‏ فلامه لستق الما ء قاطا عليه » فلمًا أناه قال له : 
ماحيسك ؛ قال : غلام حمر ماترك أحد) سق حى ملا" “قراب الي ولاق 
وقرب أي بحر ء وملا لمولاه » قال عبد الله : مامََلكنا ومتل هؤلاء 
لاما تيل : ممّن كلك بأ كلك فبلغ فو له مر ء فاشتمل سيفنّه بريد التو جنه إايه» 
فنزلت هذه الآية 0 رواه عطاء عن ابن عباس 2 


0 ذكر سبب النزول هذا الآلوسي بدون سند ؛ قال : قيل : إن أأني ميلا وأصحابه 
زلوا في غزوة بي المسطلق . . . الخ , 


ْ م‎ ٠١ الماثية.:‎ ۰ ok 

واثائي :[آبا] لتا نزلت :( تمن ذا لذي يتر أ فرت س 
[البقرة: ٠٠٠١‏ ] قال ودي بالدينة يقال له فنحاص: : احتاج رب" مد فا ممع 
بذلك ع ر اشد ل[ على ] سيفة وخرج في طلبه ‏ فنزل جبريل عله السلام بهذ الآ 
قبعث اللي ٠ TT‏ صم سيف » 
وتلا عليه الآية » رواه لبوك ا اد 

والثالت : أرت اا من أصحاب رسول لله كلمع يل من أهل مك كانوا في 
أذى شديد رمن ا مشر كين قبل أن يؤمروا بالقتال» كرا دوي 
فنزلت هذه الآية ٠‏ قاله القرظي » والسدي ” 

والرابع : أن رجلا من ey‏ 0 أن 
بطش به » فازلت هذه الآ » قله مقاتل E‏ 

ومعنى الآمة ١‏ 3 الذين آمنوا : اغفروا > ولكن شبه بااشرط 17 . 
كقوله : ( ”فل لمبادي” الذين انوا يُقيموا الصلاة )[ راهم : ١م]‏ .وقد مضى 
يان هذا . 

وقوله : ( للذين لبون ) أي ق 1 في الام م ليق 
لام لايؤمنون به » فلا افون عقابه . وقيل : لايد رون اسم 7 ere‏ 1 


آم لا وفك سيق يان منى « أا اله » في سورة ( إبراهيم : 8 ) . 


() الواحدي في « أسباب التزوك » : 16م . ٠‏ 

09 ذكره النوي في « اتقديره > عن اط ى والسدي بدون. شف :8 وقال : : ثم جما 
آنه القتال . وكذلك ذكره الحازن بدون سند » ول زه لأحد, ٠‏ 

: دة البنوي عرك ابن عباس ومقاتل بدون ستد » وكذلك ذكره. اللشسازق:‎ (e) 


يدوك سند . 


الحائية : وود عم 8۹ 


٠ج‏ فصل دم 


وجبور المفسرن على أن هذه الآبة منسوخة »لاما نضمّنت الام بالإءراض 
عن المشركين . واختلفوا في ناسخبا على ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : [ أنه ] قوله : ( فاقدّلوا الشرحكين ) ”" [ التوبة : ]۽ روأه معمر 
عن تتادة ٠‏ 

والاني : أنه قوله في ( الا"فال : ۷ه ) : ( فاا تتقتفكهم في المرب ) » 
وقوله في ( براءة : +م ) : ( وقانلُوا المشركين كافّة ) رواه سميد عن قتادة ٠‏ 

والثالث : [ أنه ] قوله :( أن الزن ,قادلون بام أظلموا ) [ا لج : وم]ء 
قاله أبو صالح ٠‏ 

قولهتعالى : ( ليزي قوم ) وقرأ ابر عاص » وحمزة » والكساني: 
« لتجزي » بالتون « قوما » بني الكفار » فكأنه قال : لاتاقوم ألم 
لنكافتهم بحن ٠.‏ 

وما بعد هذا قد سبق [ الاسراء :۷ ] إلى قوله : ( ولقد اتيا بي إسرائيل 
الكتاب ) يسني التوزاة ( والحكام ) وهو الفَهلم في الكتاب » ( وارزقنام من 
الطميبات ) يني الم والسلوى ( وفضاننام على الماكلين ) أي : عا كلمي زمانهم ٠‏ 

( وانينام ينات من الاأمر ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : يان الملال والحرام » قله السدي ٠‏ 

والثاتي : العثم بث اللي لا وشواهد نبو ته » ذكره المأوردي ٠‏ 

وما بعد هذا قد تقدم يانه [ آل ران : ٠١‏ ] إلى قوله : 


. في الأصل : ( اقلوا المشركين ) بدون فاء‎ )١( 


000 الحاثية : ولاسم 


E 7‏ شريمة من الاأمر ) سبب نزولما أن رؤساء ریس دموا 
سول اله م إلى ملنّة E‏ فتزلت هذه الآمة قاله أ بو صالح عن ابن عباس ”© 
اسا قوله : ( على شره بمة ) فقال ابن قتنبة : [ أي ] على ملمّة ومذهب » 
ومنه يقال : شرع فلان في کن : إذا أخَذ فيه > ومنه « مشار ع" الماء » وهي 
الفْرض اي شرع فہا الوارد 59 
لين ( نيا ) .و ( لقن امون ) كنار ريض . 00 
ھا 2 ٠.‏ ا ووك 
( اتم لن ۾ واعنك )أي : لن لن يداقموا عنك عذاب الله إن امتهم » 
( ون" الظالمين ) يني المشركين © . ( وال ولي" ا لتّقين ) الشرك . :والاءة 
اي بمدها [ مفسّرة ] في آخر ( الاأعراف : ۲٠۳‏ ) . 

)١(‏ قال البغوي : وذلك أنهم كانوا يقولون له : ارجم إلى دين آبائك .فأتهم: كانوا أفضل 
منك » فقال الله جل ذكرء : ( إنهم لن يننوا عنك من الله شيئا ) » وكذلك قال الحازن . 
قال القرطي : ) ولا تع أهواء الذن لاون ( قال ان عباس : زات )ا دعته قريش إلى 
دن آائه . وقال الآلوسي :/( ولا تتبع أهواء الذن لابسدون ) أي : آراء الجبال الابة 
لاشبوات » قال : والراد م مايمم كل ضال” »> وقيل : ثم جرال قريظة والنضين » وقيل : 
رؤساء قريش كنوا بقولون له مكلت : ارجم إلى دين آيائك . 3 

(0) قال في« الاسان » : شرع الوارد شتراعا وشتروءا : تناول الاء يفيه . أ 

(م) قل ابن جرير الطبري : يقول مال ذكرء اتبيه مد مل : ( ثم لاك ) باحمد 
من بمد الذي آنا بي إسرائيل الذين ومةت' لك صفتهم ( على شريمة من الأمز ) 'يقول : 
على طريقة وسنّة ومنباج من أمرنا الذي أمر نا به من قبلك من رسلنا ( فانبمما ) يقول :. 
٠‏ فاتشيع تلك الشزيمة التي ءلناها لك ( ولا تبع أهواء الذين لابلمون ) يقول : ولا تيع 
مادعاك إلية ال جاهلون لل الذن لابمرفون الحق من الباطل فتعمل به قتبلك إن عملت يه أ . 


)4( ب ان كثير ١‏ (: إن الظااين يعضوم أوليساء بعص ( أي : وما تغي عنهم ولابتهم 
لبعضهم بعضا » لأنهم لايزيدوتهم إلا خماراً ودمارا وهلاكاة , اه . 


الماثية : ٢‏ ۴۹۱ 
10 حبدت الذين اجْتَرَحُوا السّيّئات ) سبب نزولما أن كفار مگ 
قالوا لامؤمنين : j‏ 'ننطى في الآخرة مثا "طون من الاجر » قله مقائل © , 
والاستفيام هاهنا استفرام إنكار . و د اجترحوا » نى اكتسيوا ٠‏ 
( سواء عيام و مانم ) قرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » 
وزيد عن سقوب :د سواء» نصبا ؛ وقرأ الباقون ايارع فن E‏ 
ومن نصب ء جمله مفمولا نايا » على تقدير : أن جمل عيام ومماتهم سواء ؛ 
والمنى : إن هؤلاء تيون مؤمنين وعوتون مؤمنين » وهؤلاء تيون كافرين 
وعوتون كفرين ؛ وشتان مام في الال والآل ( ساء ما حون ) أي : 


م ثم ذكر بالا التي لي هذه أنه خاق السموات والاأرض باحق » أي : للحق 
والجزاء بالمدل > ثلا يمن الكافر” أنه لايجزى بكفره . 


0 قال البنوي والمازت : زات-في نفر من مسري مكة قاوا لاؤمنين : ائن كان 
ماتقولون حةا لنفضلن” علي في الآخرة كا فضكلنا عليم في الدنا . وقال الآلوسي : والآنة 
وإ كانت في الكفار على مانقل عن و البحر »» وهو ظاهر ماروي عن الكلي من أن عشة 
وشبة والوايد بن عتبة قالوا لير كركم اه تمالى وحبه > وحمزة رضي الله عنه » وااؤمنین : 
والله ما اتم على شيء » وائن .كان ماتقولون حقاً لالا أفضل” من حالم في الآخرة كا هو أفضل 


ف الدنيا ا الاة: ( آم حب الذبن اجر حوا السثات . . 0( الخ ۾ قال : وهي متضمنة 
لارد” علييم على جيم أوجببا > كا يعرف بأدنى تدر يستنبط متها تابن حالي ااؤمن الستاصي 
وااؤمن الطائم . 


() قال ان جرر الطبري : وقوله : ( أم حسب الذين اجترحوا ااسيئات ) يقول تمالى ذکره : 
أم ظن الذين اجترحوا السثات من الأمال في ادنيا وكن “وا رسل ال وخالفوا أمر رمم 
وعبدوا غيره » أن مام في الآخرة كالذن آمنوا إلله وصدتفوا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله 
وأخلصوا له الى اسادة دون ماسواه من الأنداد والألحة ؟ ؛ كر“ ماكان الل ليقمل ذلك > 
لقد مز بين الفريقين » فجمل حزب الاعان في الحنة » وحزب الكفر في السمير . اه . 


1Y‏ : الحماثية : غبت مس 


اق م ع ین ی 


أفر اش من الخد إلهنه هوه وأمنكه الله على وحم 
على ركم وحمل" على برد غشاوة قن" ديه ن 
ند الله أقلا د كرون . وكالتوا ماهي إلا ياتا الداثيا سوت 
نا وما لكا إلا اهر i‏ بذلك من عم إن' 0 
إلا طون . و إذا نر" عليهم اياثتا بَينَات ماکان حدم 
لان الوا اثثوا. بآبائنا چ ا .قل اير 


کک ا يوم القلمة ارب فيد وک 
أكثر e‏ ل ٠‏ وال ملك النسرات: رارش 
ر ١‏ السامة” باذ ماسر المسبتطامون ن ٠‏ وترى' كثل اة اني 
کا أ اند عى ' إلى کا اليوم تجزوان ماك م مون .! 
هذا كعات | ينطق" يتم باحق کا کا 206 انندم" 


00000 ات 


ر كما الذي اموا وحملوا الما لات ۽ فيد خاسيم دم 
في رحمتد ذلك عو الفواز المبين" : وأمًا الذين كفروا تتم 
نکن اني ص لیک نا سشكبر ثم و نتم قو ما “عر مين »* 
قولدتعالى : ( أذ رايت من اة إلمه هواه ) قد شرحناه في ف 
(الفرطن + جوع .وملا مقائل : ثزلت هذه الآنة في المارث بن قيس المي © 
قولەتعالى الب 6 9 ( أي ' : عل عليه السابق فيه أله : 


1 1 
(۱) ذكر سبب النزول هذا القرطي بدون سند » قال : قال مقائل : نزات في الجحارث 

ابن قيس السبمي أخد اللستهز نين ؛ لأنه كان يميد ماتهواه نفسه .. اه .. إوقال الآلوسي : والآبة 
رات على ماروي عن مقاتل في الهارث بن قيس السيمي ۽ كاك لدت إلا رکه » قال : 


وحکہا عام » قال : وفيها من فم ' اتام هوی النفس مافييها . 


الحاثية : 4٣٣م‏ ا 


لاببندي ”" ( وتغتم على تممه ) أي : بم عليه فلم يسع ادى( و )على 
( ئه ) فم بقل المتدى . وقد ذكرنا الشعاوة وَالحتثم في ( البقرة : ۷ ) . 

( قن ده من لد ا 15) أي : من بد لاله إيناه 
( أفلا ند كدّرون ) سر فوا “قدرته عل مايشاء”” ۴!. ا بعد هذا ] ف 
سورة( المؤمنون : بم ) إلى قوله : (وما يلكا إ۷ الندهئر ) أي : اختلاف 
الليل والنبار ( وما لهم بذلك من علم ) أي : ماقالوه عن عدم > إا قالوه 
شاكتين فيه . ومن أجل هذا قال يثنا عليه الصلاة والسلام:« لاتسوا الداهئر 
فان الله هو اللهر » © , أي : هو الذي Sai‏ > لا ماتوهمونه من 


مور الزمان . وما مد هذا ظاهر » وقد تقدم يانه [ البقرة : ۴۸ ٠‏ الشورى : ۷ ] 


إلى قوله :) ر 1 البطلون ( عي المكذبين الكافرين أصحاب الا باطيل ٤‏ 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( وأشله الل على عل ) بقول تمالى _فكره : و 
عن ممحة الطريق وسبيل الرشاد في سايق عله على عيل منه بأنه لاڄتدي ولو جاءته كل آنة . اه 

[(69 قال ابن حرير : وقوله : ( هن ديه من بمد الله ؛ ! ) يقوك آمالى إذكره : 0 
لاصابة الحق وإبصار عحجة الرشد بمد إضلال اله إيأء ؟ ! ( أفلا تذكثرون ) أا ا 
فتمدوا أن من فمل الله به ماوصفنا » فلن متدي أبدا » وان عبد لنفسه ولي مرشدا؟؛ . اه . 

(م) في الأصل : « المؤمن » - 

. ردا بهذا الافظ مسل في « صحيحه » : 4إسه( عن أي هررة رضي الله عنه‎ )٤( 
إذا سبيتم فاعابا‎ i » قال الامام النووي في « شرح مسل » : أي لاتسبوا فاعل النوازل‎ 
وقع السب على الله تمالى » لأنه هو فاعلبا ومنزها » قال : وأما الدهر الذي هو الزمان © فلا فمل له»‎ 
بل هو لوق من جل خلق الله تالى » قال : وم د فان الله هو الدهر » أي : فاعل‎ 
النوازل والحوادث وخالق الكائنات » والله أعل . اه . وقال ان كثير : قال الثافي وأو عبيدة‎ 
وغيرها : من الأئمة في تفسير قوله ما : د لانسبوا الدهر فان الله هو الدهر » : كانت المرب‎ 
في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلا أو نكة » قالوا : باخيبة الدهر » فيسندون تلك الأفمال‎ 
إلى الاهر » ويسبونه » قال : ولا فاعلها هو الله تمالى » فكأنهم إنما سوا الله عز وجل س‎ 


۳4 ش الحاثية : ۲۹ - وس 
: 2 و 5 ا اس طمن 1 1 EE‏ 
والمنى : يظبر خسراتهم يومكذ . ( وترى كل أمّة ) قال الفراء : ترى: أهل ٠‏ 
كل دن ( بای ) قال الرجاج : أي : جالسة على الى" كب » يقال: قد بيه 


فلان جوا : إذا جلس على ركينيه » ومثله : تجذا جذ . واللمذو"*.أشد 


ت 


اسيفاوا من ار + لان الو :أن صلين اة عل أطاف اا .. ذال 
ابن قتبة : والمنى أنبا غير مطمثة . ۰ 0 
2 هن ع مس 0 

قولهتعالى : ( كنل أمّة ندأعى إلى كتاءها ) فيه ثلاثة أقوال . ٠‏ 

أحدها : أنه حكتاءها الذي فيه حسناتها وسيئاتهاء قله أو صالح عرف 
ابن عباس . 

والثاني : أنه حسابها ”© ».قله الشمي ء والفراء » وان قنيبة . 

والثالث : كتاما الذي أنزل على رسوله » حكاه الماوردي . 

وبقال لهم : ( الوم جز وان ماکتم سلون ) . 

( هذا كتابنا ) وفيه ثلانة أقوال ٠‏ أحدها : أنه تاب الاأعمال؛ الذي 
نكتبه المفظة » قاله ابن السائب . والثاني : اللوح الحفوظ » قاله مقائل.. والثالك : 
القران 0 والمنى أنهم بقرؤونه فيَدالّم وذ كرام . فكأنه ينطق عام . 
قاله ان قتيبة . ' ش 
لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا نبي عن سب الدهر بهذا الاعتبار ع لن الله تمالى هو الدهر' 
الذي. ينونه ويسندون إليه تلك الأففال » قال ابن كثير : هذا أحسن ماقيل في تفسيره » 
وهو المرادء والله أعل . اها . وللحديث ألفاظ أخر ء منها مارواء أحمد في « المستد » والبخاري 
ومسل لي د صحيحينا > وأبو داود والنسائي عن آي هريرة رضي الله عله قال : قال 
رسول ان ار : « بقول إللّ تمالى : يؤذبي ابن آدم يسب الدهر » وأنا الدهر » بيدي الأمر». 
أقلتب ليله وتهاره » . ١‏ ل 
() في الأسل : « حسناتها » والتصويب من « غريب القرآنا » . 


الحائية : مسوم دم 

فولهتالى : ( تا كنا سخ ماكتم تسلون ) أي : نأمر اللائكة 
فسخ أمالج , أي : بكتئبها وإنباتها . وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ» 
من الاوح الحفوظ ‏ تَسْتُسخ" اللائ كل عام مايكون من أمال بي آدم » 
فبجدون ذلك موافقا مايسلونه . قالوا : والاستنساخ لايكون إلا ف أصلٍ 
قال الفراء : برقع المذكان السل كله » فيثشيت” الله منه مافيه ئواب أو عقاب» 
ويطرح منه اللتّنو . وقال الزجاج : نستنيخ مانكتبه الحفظة » وشت عند 
الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( في رحته ) قال مقائل : في ته . 

قولدتعالى : ( ألم تكن" آباتي) فيه إضمار ‏ تقديره : فيقال لحم ألم 5 
اياي ٠‏ يعني ايات القرآن ( ”لى e‏ فاستكابرتم ) عن الإعان بها ( وكام 
فو ما محر مين؟!) قال ابن عباس : كافرين .. 

# وإذا فيل إن وعد الم حّق” والساعة” لاريئب فيا فقثم 
0 ي مالسّاعة” إن تن * إلا تا وما تحن بمسلتيقنين . 

وبدا م سات مَاعَملُوا ا بم ' ماكاثوا به 00 1 


وقيل الوم تنكم كما سيم لقاءبومكم هذا وماو التار” 


من لاص ي . بتكم الخدم ابات اله هزوا 
و الي E‏ لاليوم لاخر چون متاو ولام 


a‏ قله الحَمْد رب السّمْوَات ورب :الأرض , رب السالمين 
5 له الكيررباث في السلرَات والأرض وهو االمزيز” الحكيم 4 


م ۰ الماثية : سس _ برس 
تولهتعالى : ( وإذا. قيل إن" وعم الله ) بالبث ( حى ) أي : كان 
( والساعة” ) قرأ جمزة : « والاعة » بالنصب « لارّيْب فها » أي : كائنة. 
بلا شك ( قشم ماندري ماالسساعة” ) أي : ألكرعو رن ا سی طت 
أي : ماني ذلك | ل كران ْ 
مد هذا قد تقدم [ ان :۸ ] إلى قوله : ( وتیل تنا 
أي : ق ركني في ۽ انار( ا نسيم لقا یومک هذا ).أي : کا ت ركثم الإعان 
العمل للقاء هذا اليوم © . 
) الفي فا بج ( أتم انتخنتم نات ال هزوا ) أي : 
مبزوما بها ( وغر 2 اليا اللأنيا ) حتى فلم : إنه لابَمْث ولا سا ا 
لاغ رون )وقرأ حمزة » والكسالي : د لابخر حون » بفتح الياء وض الراء . 
. وقرأ الباقون :1« لايخ حون ] بهم الياء وفتح الراء ( منها ) أي : من النار 
( ولا م يتبون ) أي : لا يطلب منم أن ر أجموا إلى طاعة الله عز وجل » 
لانه ليس نحين وبة ولا اعتذار : 
قولهتعالى : ( وله الكيرياه ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : السثاطاف , ' 
قاله ماهد . والشاني : الشكرف قله أي زيند . والقالك + المظبة : 


)١(‏ ثبت في د صحيح مسل » : ۲۲۷۹/۲ عن أي هزيرة رضي الله عنه عن رسول ال را 
أن الله تمالى يقول لبعض المبيد يوم القيامة : « ألم أ كرمك وأسواد'ك" ؟ : ( أي أجملك سيدا على 
غيرك |) وأزو'جك ٠‏ وأسخثر' لك اليل والابل » وأذر'ك ترأس'( أي تكون رئيس القوم ) 
در" ٠‏ ؛ ( أي : تأخذ المراع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذ. من الننيمة » أي أخذت ربع أمؤاام. 
وممناء : ألم أجملك رثا مطلاعاً ) ؟ ! فيقؤل : بلى ٠‏ قال : فيقول :قثت أنتك ملاقي" ؟ 
فيقرل. : لا » فيقول: فاني ناك يم نسيتني ( أي :“أمنعك الرحمة كا امتنت من طاعتي )4. 


1Y A: الحائية‎ 


قله حيى بن سلام > والزجاج 0 


() قال ابن كثير : ( وله الكبرياء في السموات والأرض ) قال : قال ماهد : يمني السلطان » 
أي : هو المظم الممجّد الذي كل ديء خاضع ليه فقير إليه » قال : وقد ورد في الحديث 
السحيح « بقول الله تمالى : المظمة إزاري » والكبرياء ردائي » فن نازعني واحدا منها أسكنتله 
اري » . ثم قال في تتمة الآنة : ( وهو العزيز ) أي الذي لابناتب ولا باتع ( الحكيم ) 
في أقواله وأفباله وشرعه وقدّرء تمالى وتقدس لا آله إلا هو . ام . 


سور و الأحقان 


بسيرزامام 


ا e‏ الكتاب من لله المريز . الحكيم . ماحتقا 
النّمْوَات والأرض ونا ب إلا بالحق وأجل سى لذن 
كر وا هنا ادرا - و ل ارام ماتدعئون من دون الله 
أروني ماذا خلقوا من الأراض أم مم شرك في السّملوات إيثوني 
یکتابر من 0 اذا أو" أثارة من' عل إن" عم صادقين »* 


٠خ‏ فصل في تزوها دم 


روى الموني وان أبي طلحة عن س أا مكيّة » وبه قال الحسن » 
ومماهد » وعكرمة » وتتادة , 0 ٠‏ وروي عن ابن عباس وقتادة أنبها قالا : 
فها آبة مد مدايدّة » وهي قوله ( قل أرأت م إن كان من" عدر اله ) [الأحقاف: ا[ 
وقال مقاتل : رلت عكة غير آبتين : قوله : ( قل أرأيم إن كان مين عند لله) 
[ الأحقاف: ]٠١‏ وقوله : ( فاملبر" كا صر اورا لمم من اسل ( 
[ الأحقاف : مم ] نزلتا بالايئة ٠‏ وقد تقدم افسير فالحنها [ المؤمن » الحجر : : 4[ ْ 


الاحقاف : م ۳۹4 


إلى قوله : ( واجل مُسَمَّى ) وهو أجل فناء السوات والارض › وهو 


بوم القيامة . 
قولهتعالى : ( قل أرأيتم ) مفسّر في ( فاطر : ك 
وفي الآية اختصار » تقديره: :فان ادوا أ شيا من الخلوقات صنعة” امتهم 


فقل لحم : إيتوني بكتاب( من كل هذا) أي . : من" قبل القرآن فيه برهان” 
ماندّعون من أن الاأصنام شركاة اه » ( أو أثارة. من عم ) وفيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه التيء شره مستخرجه ء قله الحسن . 

والثاني : بقيكّة من' عم *نؤثتر عن الاأولين » قله ابن قتببة » وإلى نحوه 
ذهب الفراه » وأبو عبيدة 018 

وااثالث : علامة من علمء قله اجاج 94 

وترأ إن مسعود » وأبو رزن » وأبوب السختياني » وسعقوب : « اثر 
فتح الثاء » مثل شجرة . ثم ذكروا في ممتاها ملائة أفوال . 

أحدها : أنه الط » قاله ابن عباس ؛ وقال : هو خط كانت المرب 
ماشه في الاأرض ء قال أبو بكر بن عياش : الط" هو الميا 

والثاتي : أو عل تأثرونه عن غیرک ‏ قله مجاهد ٠‏ 

والثالك : خاصّة من عم ؛ قاله قتادة . 

وقراً ان كح وو ماعن السامي » وال مسن » وقتادة › والضحاك ٠‏ 
وان يعمر : « أثرةر » بسكون الثاء من غير ألف بوزن تطارة 2 


ب 


() قل ان جريي الطبري : وأولى الأقوال في ذلك الصواب قول من قال : الأثارة : 
البقية من عل » قال : لأن ذلك هو المروف من كلام المرب . اه 

(م) قال ان جرير : والقراءة التي لاأستجيز غيرها ( أو أثارة مين" عم ) 
بالألف » لاجاع قرتاء الأمسار عليها .اه . زاد المسير ۷ م (54) 


PY‏ ا الأحقاف. : كو 


ش وقال الفراء : قرلت « أثارة. » و « أتَرَة » » وهي لغات » ومن الكل : 
بي من' علم ؛ وبقال : أو شي مألور من كتب الأولين » فن قرأ« أثارة » 
فو المصدرء مئل قولك : الساحة والشجاعة » ومن قرأ « أثّر ق » فانه. بناه على 
الأآتتر» کا قيل : فشَرة ؛ ومن قرأ » أرق » فكأنه أراد مثل قوله الم 
[ الضافات:١٠‏ ] وم فة » [ الأعراف va:‏ [. 

وقل البزيدي : الاأنارة : البقية ؛ والاأترة. مصدر أثتره بأثراه ‏ أي : 


سم 2 خخ 
يذ كره وبرويه » ومنة : حديث ماثور . 


عام امد هم 


ع( ومن أل من بدعوامن دون اله من لابتستتجيب” له 
إلى يوم القينة وم عن داليم غافلون . وإذًا حشر ا 
كاثوا مم أعنداء وكاتوا بعباد نېم کافرین . ولوا ثي ملم 
آبَاثنا تات قال الكذزين كفروا اللحق” هذا سر مبين . 
أم بقولون افتره ر إن افتر يته كلا تملكدون لي من الله سا 
و هلو أعلّ” بما” تفيضون فير كفى' 8 ا بيني وبتك" وهو 
الغقور ار حيم 0# 
٠‏ قولدتعالى : ( من الايستجيب” له) يمني الاٴصنام ”" ( ومم عن دعائهم غافلون ) 
لبا ججاد لاضع » فاذا قامت القيامة صارت الآلحة أعداة لمابدما في الانيا . 
ثم ذكر [ عا ] بعد هذا ا يسمون القرآن سرا وأن ممدا افتراه . 


. ) وأول الآنة : ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب ل إلى بوم القيامة‎ )١( 
فال أن جرير : يقول تمالى ذكره : وأنية عبد أضل من عبد يدعو من دون الله آلمة”‎ 
! . لانستجيب له إلى يوم القيافة ) يقول: لاحيب دعاءء أبداء لأنها حجر أو شب أو نمو ذلك‎ ( 

0( قال ان جرير : وقول : (ومم عن دعائهم غافلون ( بقول تعالى إذكره : وآلمتهم التي 555 


۳۱ 1١-5 : الاحقاف‎ 


قولهتعالى : ( فلا تَملكُون لي من الله سذ )أي : لاتقدرون على أن 
رد وا عني عذابه 3 أي 5 : فكيف أفتري من أجلم وأنم لاتقدرور:. عل دنع 
عذابه عنّي 1۲( هو أ 5 نون فيه ) أي : عا تقولون في القرآن ومخوضون 
فيه من التكذيب والقول أنه سحر ( كى به شید يني وييتم ) أن القران 
جاء من علد الله ( وهو الغفور لرحم ) في تأخير ابذاك عتم . وقال الزجاج : 
3 ذكر هاهنا المفران والرحة لمم أن "تن أقزما تاك ثم ناب فان الله تعاللى 
غذفور له د يه ٠.‏ 
¥ قل ما ئت“ بدعاً 2 5 ال سل وما ري ال دي 
ولا بكم إن ٹیہ ذلا دوسي إلى وما اسا دو می 
قل ريثم إن كان من عثد اله و كقرتثم به ويد عامد من 
بني [ترائيل على مثله فامن واستتكبار ثم إن" الله للدي 
القتوام الظكالمين > 
قولهتعالى : ( قل ما كنت بداعاً من الر'سل )أي : ما أنا بأول رسول ”© . 
والببد'ع والبدبع من كل شيء : المبتدا ( وما أدري مادُفْمّل' بي ولا بكم ) 
وقرأ ابن يممر » وابن أي عبلة : « مايَقلمَل » بفتح الياء ثم فيه قولان . 
سد يدعوتهم عن دعائهم إلام في غفلة > لأا لاتسمم ولا تنطاق ولا تمقل ء قال : وَإنا عنى بوصفيا 
بالنفلة تثيلبا بالانسان الساهي عما يقال له » إذ كانت لاتفيم ما يقال لها شيثاً » ما لايفيم الفافل 
عن الثيء ماغفل عنه » قال : وإما هذا تويخ من الله مؤلاء المشركين لسوء رأهم وقح 
اختيارم في عبادتهم من لايمقل شيا ولا يفهم » وركېم عيادة "من جيم مام من مته » 
ومن به استغاثتيم عندما يتزل جم من الجوائح والعائب . أه . 
)١(‏ قال ابن كثير : أي لست بأول رسول طرق المالم » بل قد جاءت الرسل من قبلي » 
فا آنا بالأعس الذي لانظير له حتى تستنكروني وتستبمدون بءثتي إل » فانه قد أرسل الله جل وعلا 
قبلي جيم الأنياء إلى الأمم . اه 


فض الاحقاف : ٠١١‏ و 
أحدها : أنه أراد بذلك مايكون في الانيا ٠‏ ثم فيه قولان . 
أحدها : [ أنه ] للا اشتد البلاء بأصحاب رسول الله يتك ٠‏ رأى في المنام 
أنه هاجر إلى أزضر ذاتٍ ل وشجرر وماه » فقصبا على أصحابه ٠‏ فاستبشروا 
بذلك ا بن اا كين 1 سكا بيعة ا و 
فقالوا : يارسول الله متى “نباجر إلى الا'رض التي ريت ؟ فسكت رسول اله 8 › 
فأنزل الله تمالى : « وما أدري مايقل بي ولا بكم ». يسني لا أدري 03 
خر إل الوضم الذي .رأينّه في مناي أم لا ؟ ثم قال : « إعا هو ثيء 0 
ف مناي > وما ( أنسبع ١‏ "لامابوحى إل )2 رواه أبو صالح عن ابن عباس 0© 
وكذلك قال عطية : ما أدري هل يترحكني ككة أو خرجني منبها . 
والثاني : ما أدري هل أخترج ا أخثرج الانيا" قبي » أو أثتل م 
“قنلواء ولا أدري مايقل 8 أنمذ بون أم تؤخرون ؟ أنصدافون أم نكذ بون ؛ 
قاله المسن . 


والقول الثاني : أنه أراد مايكون في الآخرة © . روى ان أبي طاحة عن 


0 ذكرء الواحدي في , أسباب التزول » : هوم هكذا بدون سند عن أني صالح عن 
ان عباس . وكذلك ذكره البغوي واللازن عن أبن عباس بدون سند > وال أعل . 1 

(؟) قال ان كثير :'قال. أبو بكر المذلي عن ال سن البصري في قوله تعالى : ( وما أدري : 
مايفمل بي ولا بم ) قال : أما في الآخرة > فاد لل > وقد عل أنه في المنة > ولكن قال : 
لا أدري مايفمل بي ولا £ في اهنا ۽ أخرتج م أخرجت الأشياء عليهم الصلاة والسلام من 
قبي ؛ آم أقتل ما قتلت الأنياء من قبلي ؟ ولا أدري أف بم أو ترمّوان بالجارة ؛ قال : 
وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير الطبري ؛ وإنه لاوز غيره © قال : ولا شك أن 
هذا هو اللائق به مر > فانه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه. يصير إلى المنة هو ومن امف 
وأما في الدنيا » فل بدر ماكإن يؤول إليه أميء وأمى مشركي قريش إلى ماذاء أيؤمنوك» 
أم يكفرون فيمذثبون فيستأصلون بكترم ٩‏ أه , 


الاحقاف : ١٠1١و‏ ويس 


ان عباس قال : لما نزلت' هذه الآية» ازل بمدها ( ليثفر لك الله ماتقدام 
من آذئبك وما تأختر ) [افتج: ؟ ] وقال : ( ليداخل المؤمنين والمؤمنات 
جات . . . ) الآية [الفتع : ٠‏ ] فأعل ماقمل به وبالمؤمنين ”© . وقيل : إن 
المشركين فرحوا عند نزول هذه الآنة وقالوا : ما أمثرثنا وار عد إلا واحدء 
ولولا أنه ابتدع مأيقوله لاآخيره الذي بمنه عا بفمل به » فتزل ° قوله : 
(ليغلفر لك الل" . . . ) الآبة [ القتح :؟ ] » فقال الصحابة : هنيئاً لك يارسول الله 
فاذا ل بنا ٠‏ فتزلت : ( ليداخل المؤمنين والمؤمنات جتاتٍ aN(...‏ 
[ القع : ١‏ © ؛ ومن ذهب إلى هذا القول أنس » وعكرمة . وتتادة . وروي 
عن الحسن ذلك . 

قولدتعالى : ( "قل أرأيثم إن" كان من' عشد الله ) يعني القرآن 
(وکغر تم به وشهدا شاهد من بني إسرائيل ) وفيه قولان . 

أحدها : أنه عبد الله بن سلام » رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وعاهد » وقتادة » والضحاك » وان زيد . 

والثاتي : أنه موسى إن ران عليه السلام » قاله الشبي » ومسروق . 

فبلى القول الا"ول يكون ذكر المثل صلة » فيكون المنى : وشبد شاهد من 
في إسرائيل عليه » أي : على أنه من عند الله » ( فآمن ) الشاهد » وهو ان سلام 
( واستكيرثم ) ياممشر الهود . 

وعلى الثاني يكون المنى : وشهد موسى على التوراة التي هي مل القرآن 


(1) دواء بشحوه ختصراً الطبري : ۷|۴١‏ »> وذحكرء اليوطي في « المر > : ١۸م‏ 
بنحوه » وزاد نسبته لابن النذر ‏ وان آي حاتم » وان مردويه عن أبن عباس رضي اله عنها ٠‏ 

(0) في الأسل : فتزات . 

(م) هكذا ذكره البغوي والمازن بدون سند » وذكره بنحوه مغتصر] أحمد في« اند 
والهخاري ومسل عن أنس ن مالك رضي الله عنه . 


غيم الاحقاف : 1۷-1۲ 


أنها من عند الله »کا شبد ممد على القران آنه کلام الله » « فآمن » من امن 
عوسی والتوراةه واستكيرثم » أثم ياممشر المرب أن :تؤمنوا محمد والقرآن . 

فان قيل : أبن جواب « إن » ؛ قيل : هو مُسْمَر؛ وفي تقديره ستة أقوال. 
أحدها: أن جوابه : فن" أمل* منك » قله المسن . والاني : أن تقدير الكلام : 
وشېند شاهد” من بي إسزائيل على مثله فآمن » أتؤمنون ؟ قاله الزجاح:. والثالث : ْ 
أن تقديره : أتأمنون عقوبة لله ؛ قله أبو علي الفارسي . والرابع : أت تقديره : 
أفا بلكون ؟ د کره الاوردي ا احق" مبتاومتع ومن النطل ٠‏ 
ذكره الثملي ا : أن تقديره : أليس قد لمم ؛ ويل" عل هذا 
امعذوف قوله : ( إن اله لايَبْدِي القوم الظالين ) » ذكره الواحدي . 

٠‏ وکال الگذین روا للّذين اموا و كان خيئر] ماسبقذونا 
لون هذا إفك قد . ومئ' قله 
كتا وني إماما رة وهذا كتاب” مُسدّق' لسانا بيا 
لبر ادن كوا وري المحسنين ٠‏ إن الذي كالمُوا ريما الله 
م استقاسوا كلا خوافة عيبم ولا م عزون . أولدك أملحاب 
األجئة ارين فيا جراء بنا كاثوا َون . سينا الإشِسّان 
بوالديه إحساتا ماش ا كث ها ووضلمئة کره) ولل وفص له 
تلاوت را حى إذا بلغ أشدم ولغ أربمين سنة قل رب 
أوازمني أن" ار نشك التي سنت علي وعلى وادي. 
وأا أن مالا رة وأمنلح' لي في ريدي إني أبنت إلينك 


ع ع كي ا 


7 کی ١8 OS‏ ل 575 اق له جف بح ماو خا ع ل 
وإنّي من المسلمين.اوئك الذزين تقبل عنم أحسن ماعملوا 


الاحقاف : ۲ ۷) ولام 

وتجاورٌ عن" سيانم' في أمتحابٍ ألجّئة وعد السّداق الذي 
كادُوا بوعدون »* 

قولدتعالى : ( وقال الذبن قروا للذين آمنوا . . . ) الآءة » في سنب 
نزولها خسة أنوال . 

أحدها : أن الكفار قالوا : لو كان دن عمد خير ماسقنا إليه الهود » 
فنزلت هذه الآية » قاله مسروق . 

والثاني : أن امرأة مميفة الببعمر أسامت' » وكا الاأشراف من قريش 
عزوت ما ويقولون : والله لو کان ماجاء به مد خير ماسبتتثنا هذه إليه » 
فنزلت هذه الآية » قاله أبو الزناد . 

والثالث : أن أبا ذر الغفاري أسل واستجاب به قومه إلى الإسلام » فقالت 
قريش : لو كان خير ماسبقونا إليه» فنزلت هذه الآبة » قاله أبو المتوكل . 

والرابع : أنه لما اهتدت مز نة وجمينة وأسامت قاات أُسّد وغتطفان : 
لو كان خير) ماسبقنا إلبه رعا الشاء » يمنون مز ية وجميلنة » فئزات 
هذه الآنة » قاله ابن السائب 

والحامس : أن الود قالوا : لو كاد دين ممد خيرا ماسبتئتمونا إليه , لاه 
لاعثم 2 بذلك » ولو کان حا لاخلا فيه » ذكره أبو سلمان الدمشتي وقال : 
[ هو قول من" بقول : إن الآبة تزلت بالمدينة ؛ ومن قال : هي مكية » قال ]: 
هو قول الشركين . ققد خرج في د الذين كفروا » قولان . أحدما : أنهم المشركون . 
والثاني : الهود . 

وقوله : ( لو كان خيرا ) أي : لو كان دين عمد خيراً ( ماسبّقونا إليه ). 


۷۹ الاحقاف : ۱۲ ۱۷ 

فن قال : م المشركون » قال : أرادوا : تا أَعز' وأفضل ؛ ومن قال : م الهود» 
[ قال ] : أرادوا : لاثثا آعم . 

قولهتعالى : ( وإ هدوا به) أي : بالقرآن ( فسيقولون هذا إقك" قديم ) 
أي : كذب متقدام » بمنون أساطير الاأولين . 

( ومن قبئله كناب موسى ) أي : من قبل القرآن التوراة” . وفي 
الكلام عذوف ء تقديره : قم بهتدوا لان المشركين ١‏ متدوا بالتوراة . 

( إماما ) قال الزجاج : هو منصوب على الحال ( ورحمة ) عطف عليه 
( وهذا كتاب مسق ) المنى : مصدّق للتوراة ( لسانا عرينا ) منصو 
على الال ؛ المنى : مصداق” ٤ EE‏ 
کا تقول + جااني زيد ريعلا مالا » تريد : جاءني زيدٌ مالا . 

قولهتعالى : ( ليُعْذِر الذبن موا ) قرأ عاصم ٠‏ وأبو جمروء وحمزة » 
والكسائي : « ليئذر » بالياء . وقرأ نافم » وابن عاص » وبمقوب :د لتئذر 6 
بالناء . وعن ابن كثير كالقرااين . و « الذي ظاموا » المشركون ( ويُشرى ) 
أي : وهو بُشرى ( لنشين ) وم اأوحّدون ببشرم بالمنة . 

وما بمد هذا قد أتقدم تفسيره [ فسلت: ٠١‏ ] إلى قوله : ( بوالدايئه حل ) 
وقرأ عاصم > وججزة » والكساني : « إحسانا » بألف . 

) عله اث كثراما ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو : «كتراها » 
بفتح الكاف ؛ وقرأ الباقون : بضمبا . قال الفراء : والنحويلون يستحبثون الف“ 
هاهنا » ويكرهون الفتح للعلة التي يتاها عند قوله : ( وهو 8 
[ البقرة: 515 ] . قل الزجاج : والممنى : مله على مشقنّة ( ووضعتئه ) على مشقنّة 2 . 


)١(‏ قال ابن كثير : ( حملته أمه كرها ) أي : قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعياً س 


الاأحقاف : 1792١5‏ وف 


( وفصاته ) أي : فطامًّه . وقرأ يبقوب : « وقَصلُه » بفتح الفاء 
وسكون الصاد من غير ألف ( ثلائون شرا ) ”“ . قال ابن عباس : « ووضمتئه 
کر ها » بريد به شداة الطكدق . واعل أن هذه ا دة “أقدرت" لاقل لجنل 
وأكثر الرأضاع ؛ فنا الأشسّد » ففيه أقوال قد تقد“مت ؛ واختار الزجاج أنه 
بارغ ثلاث وثلانين سنة لاأنه وقت كال الإنسان في بدنه وقو نه واستحکام شأنه 
ومييزه” . وقال ابن قتببة: شد" الرجّل غير أشدد اليتبم » لاأن أشسد الرجثل : 
الاكتبال والمشكة” وأن بشتد رأيّه وعقله » وذلك ثلائون سنة » ويقال : 


يان الاد في ( الأنمام : ٠٠١‏ ) وفي( يوسف : ۲۲ ) وهذا حقيقه . واختلفوا 
فيمن نزلت هذه الابةعلى ثلائة أقوال . 

أحدها : [ أا ] نزلت ف أي بكر الصَدّيق رضي الله عنه » وذلك أنه 
مسحب رسول الله يع وهو ابن مان عشرة سنة ورسول الله كي ابن عشرين سنة 
وم بريدون الشام في تجارة » فنزلوا منزلا فيه سدارة » فقعد رسول الله وكات 
في ظلتبا » ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الاين » فقال [له ] : 
تمن الل الذي في ظل السّدارة ٠‏ ققال : ذاك عمد بن عبد الله بن عبد المطلب»ء 
من وحم وغشيان وثقل وكربء إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التب والمشقة ( ووضمته كرها ) 
أى : بشقة أيضاً من الطلق وشدته . اه . 

(۱) ( وحله وفصاله ثلاثون شبر] ) قال ان كثير : وقد استدل علي رضي الله عنه بهذم الآندَ مم 
الي ف لقان ) وفصاله ف عامين ( وقوله تارك وتمالی ) والوالدات بر ضمن أولادهن حولين 
كاملين ان أراد أن يتم الرضاعة ) على أن أقل” مدة الجل ستة أشبر » قال : وهو استنباط 
قوي صحيح » قال : ووافقه عليه عبان رضي الله عنه وجاعة من الصحابة رضي الله عنهم . اه . 

»( ) حى إذا بلغ أشده ( قال ابن كثير : أي : قوي وشب وارتجل ( وبلغ أربمين سنة ) 
أي : تناع عقله وكل فبمة وحله . اه . 

(©9 في النسخة الاستنولية : بنيانه » والذي في و اللسان » و « التاج » : وينتهي شبابه 5 


۱۷۰٠١ : الاحقاف‎ : ۳۷۸ 


فقال : هذا والله في * ؛ وما اس“ متا أحد” بعد عسى إلا د ني 7 
فوقع في لب أبي بكر اليقين والتصديق » فكان لايقارق رسول الله چا في أسفازه 


وحضره ء فلا ” بىء رول لله ول وهو ابن أربمين سنة ة وأبو بحكر ابن 
كان وثلائين سنة ‏ صد”ق رسو لله طلخ ١‏ فنا باغ أربمين سنة قال : رب أو علي 
أن اشكر نىىتك الي أنممت ع 3 رواه عطاء عن. ابن عباس 9 و به قال 
الا" كثرون ؛ قالوا : فلما بلغ أبو بكر ربمين سنة.دعا الله عز وجل عا ذكره في هذه البق 
AE‏ ذكورم وإنائهم ولم جتمع ذلك لغيره من ع الصحاية . 
والقول الثاني : أنها تزلت في سعد e‏ في 
سورة ( المتكبوت : ۸ )ء وهذا مذهب الضحاك » والسدي © 0 
والثالت : آنا تزات على المسوم » قله امسن . وقد شرحنا في سورة 
( النمل : 16 ) معنى قوله : ( أوزعني ) . 
فولهتغالى : ( وأن أل صالا ترضاه ) قال ابن عباس : أجابه الله _ بي 
0 فأعتق عتق نة من الؤمنين كانوا مذ بون في الله عز وجل » و 00 
من الخير إ“لا أعانه الله عليه » واستجاب له في ذربته فآمنوا 1 لي “ثبلت : 
ت د مجنت إل کل اشيا .ل 

)02( هكذا ذكره الواحدي بتامه في « ا النزول » : ۲٠١‏ من روابة عطناء 7 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها بدون سند . وقال السيوطي. في « الدر > ٠غ‏ : أخرج 
ان عسا كر من طريق الكاي عن أي صالح عن ابن عباس رضي اله عنها قال : :لت في 
آي بكر السدايق رضي الله عنه 5 ووسينا الانسان بوالديه حسنا ) إل قوله : ( وعد الصدق 
الذي كانوا بوعدون ) . 1 

)%( قال البغوي : قال البدي والفحاك ٠»‏ : زات في'سمد بن آي وفاس » وقال اناز : قيل : 
زات هذه الان في سعد بن أي وأقاص . وانظر الحزء السادس من کتابنا هذا صفيحة (۷) . 

م( قال ان كثير : ( ات نت إليك 0 عا يدينه من بلغ 
الأر بمين أن داد التوبة ا إلى ايل عز وجل ويعزم عليها ٠.‏ 


الاحةاف : لاو لع ۴۷۹ 


قو له تعالى : ( أولئك الذن تقل علوم نوق ماعماوا وتحاوز عن سيا م ) 
ابن كثير ع ونافع » وأبو حرو »وان عاص ء وأبو بكر عن عاصم : « قبل » 

» ا » بالياء المضمومة فها . وقرأ حمزة » والكساتي » وحفص عن 
عاصم » وخلف : « تقل » « وتتجاوز » بالنون فما . وقرأ أبو المت وكل » 
وأبو رجاء » وأو عمران الموني :« تقل" » « ويَتَجَاوز » ياء مفتوحة فههاء 
يني أهل هذا القول والاأحسن عنى الحسن 

( في أصحاب الجنة ) أي : في جلة من يُتجاوزعلهم » وم أصحاب النة . 
وقيل : « في » نی « مم 6. 

( وعد المتّداق ) قل الزجاج : هو منصوب ء لاأنه مصدر مؤكدد 
لا قبئله » لأن قوله :« أولاك الذبن قبل عنهم » عن الوعد ء لاأنة وعدم 
. القبول بقوله :« وعد المنداقر  »‏ پؤ كد ذلك قواله : ( الي کانوا بُوعدون) 
أي : على ألسنة الر'سل في الدنيا © 

ل والذي قال أوالايئه أف تكسا جد انق افق شرع 
وقد حتت القأرون من قبئلي وها يتان الله ويك آمن إن" 
يكداه يق 6 فيو ماهد E‏ لذت 


)١(‏ قال ابن كثير : قال اله عز وجل : ( أولاك الذبن تقل عنهم أحسن ا 
عن سيثاتهم في أسحاب المنة ) أي : هؤلاء المتصفرث ما ذكرة » التائيوث إلى الله » المنيبون إليه » 
المستد ركون مافات بالتوبة والاستغفار » م الذين تقل عنبم أحسن ماعماوا » وتتجاوز عن سيثاتهم » 
فنغفر لمم الكثير من ال "كل » وتقبثل منهم اليسير من الممل د في أسحاب الجنة » أي : مم في جلة 
أسحاب المنة ¿ قال : وهذا حكيم عند الله كا وعد الله عز وجل من تاب إليه وأناب » 
ولحذا قال تمالى : ( “وعد الصدق الذي كانوا بوعدون ) . ام 


A‘‏ الاحقاف : ۱۸ رع 
والإنسٍ تيم حائرا خاسرين . ولکل درجات ما لوا 
اها وناسم Fo‏ 


ولو فيم أعمالهم وم لايظلمو ن ١‏ ويوم عرض الذين كقر”وا 


على الدَارِ أذاهباثم' طیبانکم" في حیانکم الدأنيًا واسات تلثم بنَا 


#اليوام نجزوان عذاب الو ن بما كلتم تكلب رون في الأرضٍ 
بير الحق وبما كلتم تاتون » 

قولهتعالى : ( والذي قال لوال له أف لكا ) قرأ أبوعمروا؛ وجزة . 
والكسائي ٠‏ وأبو بكر عن عاصم :0 أف لكا » بالحفض من غير نون . وقرأً 
ابن كثير » وابن عام : بفتح الفاء . وقرأ نافع ؛ وحفص عن عاص :أف > 
بالحفض والتنوين . وقرأ ابرن يسر : « أف » بنشديد الفاء مرفوعة منوئة . 
وقرأً ميد ء والمحدري : د أف » بتششديد الفاء وبالنسب والتتويركف ٠‏ وقراً 
عمرو بن دينار: د أف » بتشديد الفاء وبالرفع من غير تنوين . وقرأ أبو المت وكل » 
[ وعكرمة ] » وأبو رجام : د أف” لكا » باسكان الفاء خفيفة . وقرأ أبو المالية, ' 
وأبو عمران : « أفتي' © بتشديد الفاء ويه سا كنة “مالة . وروي عن ابن عباس 
اولك ي دا آي بكر قبل إسلامه »کات أبراه يدعو آنه إلى 
الإسلام » وهو يأنى » وعى هذا ججهور المفسّرين . وقد روي عن عائشة أنباكانت 
“تشكر أن تكون الآبة تزلت في عبد الرعن » وتحْلف على ذلك وتقول : 
أو شت لسسّيت” الذي أزلت' فيه . قل الرجاج : وقول من قال : إنما نزلت 
في عبد الرحن » باطل بقوله : ( أوائك الذبن حق” علهم الول ) ٠‏ فاعم لله 
أن هؤلاء لابؤمنون » وغبد الرحن مؤمن ؛ والتفسير المحيح أنبا نزلت في 
الكافر الاق . وروي [ عن ] مجاهد أنبا تزلت في عبد الله بن أبي بكر » وعن 


الاحقاف : ۲۱-٩۸‏ الع 


0١ * 


الحسن [ أا ] تزلت في جماعة من كفار قري قالوا ذلك لابامهم 
قولهتعالى : ( وقد خلت القرون من قلي ) ” فيه قولان ٠‏ أحدهما: 
مضت القثرون فلم برجع منهم أحد » قله مقانل . والثاني : مضت الأرورنف 
مكذبة بهذا ء قاله أبو سلمان الدمشتي ٠‏ 
قولهتعالى : ( وها يستنيثان الله ) أي : يدعو ان اله له بالهدى. ويقولان له: 
( ويلك آمن ) أي : صق بالبمث » ( ذيقول ماهذا ) الذي تفولان ( لا أساطير” 
الاأولين ) وقد سبق شرحبا [الأنامنه؟] . 
قولهتعالى : ( أولئك ) بسني الحكفار ( البن حى علهم القول ) أي : 
1ه ۳ 0 0 3 5-3 
وجب عابهم قضاء الله أنبم من أهل النار ( في امم ) اي : مع امم . فذدكر 
الل تعالى في الآبتين قبل هذه من" ر والابئه وعتمل بوصيّة الله مز وجل » 
ثم ذكر 5 لم ْمل بلوصية وم ينطع" ربّه ولا والد به ؛ ( إنهم کانوا خاسر ین ) 
وقرأ ابن السميفع » وأبو عمران : « أنم » بفتح الهمزة . 
ثم قل : ( ولكل” ارجات ما عتّملوا ) أي : منازل وصراتب بحسب 
ما|كتسبوه من إعان وكفر » فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة » وأهل النار في 
)١(‏ قال ابن كثير : ( رالذي قال لوالديه آف” لکا ) : هذا عام في كل من قال هذا » 
قال : ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصد" بق رضي الله عنها » فقوله ضيف » 
لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها أسل بعد ذلك وخسن إسلامه » وکان من خيار 
آهل زمانه ؛ قال : وروی المرقي عن أبن عباس رضي الله عنها أنها نولت في ابن لأبي بكر السدا"يق 
رضي الله عن » قال : وني صحة هذا نظر » وال تمالى أعل » قال : وقال ابن جرير عن 
مجاهد : نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عني » قله ان جريج » وقال آخروت : 
.عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها > وهذا أيضأ قول السدي » قال : ونا هذا عام“ في كل 
من عق والديه وكذب بالق فقال لوالديه : أف" لكا » عقا . اه . 
(0) وأول الآ : ( والذي قال لوالديه افر لک أتمداتي أن أخرج ) أي : أن أبث 
( وقد خلت القرون من قبلي ) . 


٢١ : الاحقاف‎ : PAY 


السذاب ( ولي اقبي" أععالهم ) قرأ بف كثير » وعاصم ٠‏ وأبو عرو 
« ولُوَفِيبُم' » بلياه» وقرأ الباقون : بالنون ؛ أي : جزاء أعالهم . 

قولهتعالى : ( وبوم يراض" ) المنى : واذكر' هم يوم امرض ( الذين 
ڪفَروا على الثار أذهبنثم' ) أي : ويقال لحم : اذه بم » قرأ اك كثر : 
» كم © همزة مغلولة 9 . وترأ ] ابن لو 0 0 5 هنين ٠‏ 
وقرأ > وعاصم » وأبو مرو ٠‏ وجمزة؛ > والكساني : 0 اهبتشم 1 تم »عل الخير » 
وهو ويخ هم 5-0 والزجاج RE‏ نوخ إلآاف وشي الاك 
كرل : أذْهَْت” وفملت كذا 1او ذعبت ففعلت ؛ ! قال المفسرون : والمراد 
بطیبامم : ماكانوا فيه من اللحّذات مشتغلين مها عن الآخرة مُعرطين عن شکرها . 
ولا وبخبم الله بذلك ء آثر اني“ يع وأسحابه والصالمون بسدهم اجتداب 
نسم :الميش ولذأنه اليتكامل جرهم واثلا يليم عن متمادهم . وقد روي عن ` 
عمر بن الحطاب أنه دخل على رسول الله يك وهو مضطجع على خصفة وعضه 
على التراب ونحت رأسه وسادة عشوة ليفا ء فقال :يارسول الله : أنت ني" الله وصفوتُه» 
وكسرى وقيصر على اسر ر الذأحب و فرش ال باج والحرير ؟ ! فقال ری : «ياغمرء 
إن أدائك قوم جات لحم طيبئئهم » وهي وشيكة الانقطاع » وإتا خر نا 
طيبائنا » ”" . وروی بابر بن عبد الله قال : رأى عبر بن الحطاب ا مما 
في يدي . فقال : ماهذا ياجابر ؟ فقات : اش شتبيت ا فاشتريشّه , فقال : أو كلما اشنهيت 


»( قال في « إتحاف فيلاه ار » : وقرأ ان كثير والداحوني عن هدام من طريق 
الورواني ورويس بهمزتين عتفئة فبئةٍ مع عدم الفضل ٠.‏ 

(؟) رواء الما في د المستدرك » من حديث أبن عباس رضي الله عنها وقال : صحيح 
على شرط مسل ؛ وراه ابن ماجه في د سننه » بنحوه من حديث ابن عباس أيط) بإسناد صحيح » 
وان حبان في د سحيحه » من حديث أنس بن مالك رضي ال عنه بتحوه . 


PAY ٣٣-۲۲ : الاحقاف‎ 


اشتريت ياجاير ؛ ! أما نخاف هذه الآءة : « اذه م طيباتم في حیان الانيا ° . 
وروي عن عمر أنه قيل له : لو أمرت أن تصنع لك طماما ألين من هذاء فقال : 
إني سممت الله عير أفوام) فقال : « أَذهثم طيبان في حياتي اليا » . 
فولهتعالى : ( كبرو في الاأرض ) أي : تتكبّرون عن عبادة الله 
والإعان به . 
(«١‏ وا كثر' أخنا عادر إذ أثدر قوامه بالأحقاف وقد خلت 
الثذار من بين يديه ومن تخئفه ألا تَمْيّدُوا إلا اله إتي أخاف 
شم عذاب وم عظيم .الوا أجشتتا لتأفكتا عن البتتا 
اننا با تعدانا إن كنت من الماد فين .ل SS‏ 
وابلتشکم ما أرسلت' به ولكني أ نکم قواما تجنبلُون . فلم راواه 
عارضا مستقبل أو ديتهم' الوا هذا عارض” لطر تا بل هو 
0 فيبًا عذاب” أليم ندر كل تق قبا ديا 
اي يا كنالك جز ي القتوام الجر مين )* 
قولهتعالى : ( واذ كدر" أا عاد . ) يمني هود ( إذ أنذر قومّه بالاأحقاف ) 
قال المليل : الاأحقاف : الرمال المظام . وقال ابن تتببة : واحد الاأحقاف : 
حقلف . وهو من امل : ما أشرف من كأنبانه واستطال واتحى . وقال ابن جرير : 
.هو مااستطال من امل و يبل أن يكون جلا . 
واختلفوا في اللكان الذي سمي بهذا الاسم على ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه جبل بالشام » قله ابن عباس » والضحاك . 


. ذكره بنحوء البنوي والازن من رواية جار بن عبد الله عن عمر بدون سند‎ )١( 


٣٦ ۲۲ : الاحقاف‎ : PAL 


والثاني : أنه واد إذكره عطية . وقل اد : هي أرض ٠‏ وح ابن جرير 
أنه وار بين عبان ومتبرة . وقال ابن إسحاق : كانوا. بنزلون مان عبان 
وحض رموأت . واليمن كلثه . | 

والثالث : أن الاأجقاف : : رمال مشر فة على البحر بأرض ,قال لما : الشدحرء 
قاله قنادة © ْ 

قولهتمابي : ( وقد خلت الشذر' ر ) أي : قد مضت الر'سّل من قبل 
هود ومن" بمده بانذا ر أمبا ( ألا تمبسدوا إلا الله ) ؛ وا لمنى : ل ّث 
رسول قبل هود ولا مده إلا الاس سبادة الله وحده . وهذا كلام اعترض 
بين إنذار هود وكلامه لقومه مد إلى كلام هود فقال : ( إتي أخاف علي ) . 

قول تعالى ( لتأفكنا ) أي : لتر فنا عن عبادة المتنا بالإفنك . 

قوله تعالى : ( إثا المثم علد ل ) أي ا 

للا رع شي رة فى قر ل 
سحاب برض من ناحية السياء . قال ابن قتيبة : المارض : السحاب . قال المفسرون : 
كات المطر قد حبس عن عاد ٠‏ فساق الل إلييم سحابة سوداء » فلمًا رأؤها 
فرحوا و( قالوا هذا عارض” مط نا) » فقال لهم هود : ( بل هو مااستَْجَتم به )» 
نم ين ماهو ققال : ( ربح فبها عذاب ألم" ) ء فنشأت البح ع 
( ندر كل هيه ) أي : للك کل شيه مات به من الناس .والدواي” 
والأموال . قل مرو بن ميمون: لقد كانت اليح تحتمل التميئة فترفشها حى 
ری كأنها جرادة » ( فأصبحوا ) بني مادأ ( لاثبرى إلا" تساكثم ) 


' قال ابن جرير : وأولي الأقوال في ذلك إلسواب أن يقال : إن اله تبارك وتعالى‎ )١( 
أخير أن عاد أنذرم أخوم هود بالأحقاف > قال : والأحقاف ماوصفت من الرمال المستطيلة‎ 
, المشرفة . اه‎ 


الاحقاف : 7« ۲٩۹‏ ميرم 

قرأ ماصم » وحزة : « لاثيرى » برفع الباء « إلا مسا كشهم » برفع النون ٠‏ 
وقرأ علي > وأبو عبد الرحمن السامي ؛ والحسن ؛ وقتادة والمحدري : « لا ری » 
تاء مضمومة . وقرا أبو سمران » وابت السيفع : د لانرى » تاء مفتوحة 
د إلا" مسكتهم » على التوحيد . وهذا لاأن الشْكان هلكوا » فقيل : أصبحوا 
وقد غل جيم ارح بال رمل فلا بروأن. 

+( ولتد ' تکام ' فيا إن" مکتا کم ' فيه متنا م 
سلما وأبْصارا وا قااغی عتم عم نارم 
ولا أفعدثم' من تي : اذ كاثوا محدون بابات ال ا م 
ماكاثوا به سرون . ولق أملكنا ماحو من القذثرى' 
وفنا الآبات " لملم اجون . فلولا 2 لذ ن ادوا 
من دون لله قرأبانا آلب دل عدوا عم ولك إقكوم 
وما كانُوا ترون ) 

2 خوكف كفتار مكة » فقال عز وجل : ( واقد مكئتام فها إن كتا م 
فيه ) في « إن » قولان . 

أحدما : أنها عنى « ل » ٠‏ تقديره : فيا لم مكحتت فيه » [ قله © 
ابن عباس » وان تتدة . وقل الفراء : هي عنزلة « ما » في المحدء قتقدير 
الكلام : في الذي لم کنن فيه ] 

والثاني : أنها زائدة ؛ والممنى : فيا مكمتام فيه » وحكاه ابن قتببة أيض) . 


)0 في الأصل : قال » والتصويب من كتب التفسير . 
زاد السير ۷ م )۲٥(‏ 


i A A كم 1 الاحقاف‎ 

ثم أخبر أنه جمل لهم آلات افم فل يتدبروا عا ولم يتفكتروا فیا يدم 
على التوحيد قال المفسنرون : والمراد بالاأفئدة : القاوب ؛ وهذه الآلات ر 
عنهم عذاب الله 7©. ٠ ٠‏ 

ثم زاد كفئّار مكة في النخويف » فقال : ( ولقذ أمتكنا ما حولي من 
الشری ) کدیار عاد وتمود وقوم لوط وغيرم من الام البتكة ( وصركنا 
الآبلت ) أي : يناما ( دلئهم ) يمني أهل التثرى ( برجمون )عن كفرم . 
وهاهنا محذوف » تآديرة : فا رجعوا عن كقرم ِ 

( فلولا ) أي : فلا ( تمرم ) أي : منم من عذاب اله ( الاين 
انّححَذوا من" دون الله “قربا آله ) يعني الا"صنام التي تقر بوا بعبادتها إلى الله. 
على زعمهم ؛ وهذا استفيام إنكار , ممناه : لم ينصروهم ( بل صَلنُوا عنيم ) أي : 
م يتفمو عند تزول النذاب ( وذلك ) يمني دماءهم الآلمة ( إفكبم ) أي : 
كذبهم . وقرأ سعد بن أي وقاص » وان بعمر » وأبو عمران : « وذلك كم 0 
فتح الهمزة وقصرها وفتح الفاء وتشديدها ونصب الكاف . وقرأ أي" بن كمب ٠»‏ 
واب عباس » وأبو رزين ٠‏ والشمي ٠‏ وأو المالية » والمحدري : « أفكم 6 
فتح الممزة وقصرها ونصب الكاف والفاء [ وتخفيفها ] . قال ابن جرير : أي : مهم . 
وقل الزجاج : ممناها : صسَرافهم عن الحق فليم ملالا . وقرأ ابن مسعود 6 


)١(‏ قال ابن كثير : يقول تمالى : ولقد مكذًا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد 
وأعطينام متها مالم نط مثله ولا قري منه » وجملتا لهم سما وأبسار) وأفئدة ( فا أغى عنهم , 
مهم ولا أبمارم ولا أفشدتهم من شيء إذ كانوا جخدون بآنات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون ) 
أي : وأحاط بهم المذاب والشكال الذي كنوا يكذ"ون به ويستبمدون وقوعه > أي : فاحذروا 
أا الخاطبون أن تكونوا مثليم فيصيتم مثل ما أساهم من المذاب في الانيا والآخرة .ام . 


الاحقاف : .م جم FAY‏ 

وأبو التوكل :« افكيم » فتح الحمزة ومددها و كسر الفاء وتخقيفها ورقع الكاف ء 
أي : مضلكهم . 

( وإ سَرَكْمَا إيلك تفرا من الجن يمون القراان 
فنا ضر وه الوا أنصتوا لا “فضي وتوا إلى قو'مهم مُتذرين . 
الوا ات و سنا إئا عستا كناب أثزل من' بد مُوسى' مصدة 
ما بن بده ”يلدي إتى الحق: إلى طرق مسنتقيم . تاقواما 
اسسا داعي اله وار به دفر لكم من" دنوبكم وج رکم 
من عَذاب أليم . ومن لابجب داعي الله فَلَيْس جز في الأرضٍ 
ولس اله من دونه أولياه أوانك في لال مبان » 

قولەتعالى : ( وإذ صاقنا إليك تفرا من الجن ) وبخ لَه عز وجل 
ذه الآبة كُفَارَ قري عا آمنت' به الجن" . وفي سبب صرفيم إلى الني جا 
علائة أنوال . 

أحدها : أنهم صر فوا إليه ببب ما حدث من رجهم باشب . روى البخاري 
وسل في « الصحيحين » من حديث ابن عباس قل : انطلق رسول الله وتلق 
في طائفة من أمهنانة مامدن إلى سوق علاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خر 
السياء » رارسا م الشلْبّب » فرجءت الشياطين > فقالوا : مام ' قالوا : حيل 
يننا وبين خب اننة رامات علينا امنب ٠‏ قالوا : ما ذاك إلا من ثيه حدث » 
ابروا رارق الأرق وار اظيا باو مرو ف الكّفر الذين ووا نحو 
رتهامة باثي“ تل وهو بد نله ”2 وهو بصلتي بأصحابه صلاة الفجر » فلا سمموا 
في « القتح » : ووقع في روالة ملم « بنخل » بلا هاء » والصواب إثباتها . ام 


AA‏ الاحقاف : .م سم 
القرآن نسمّموا له فقالوا : هذا اللذي حال ييتيم وبين خبر السماء ء فبنالك رجتموا 
إلى تومهم « فقالوا إتا سنا قران مسجب . هدي إلى اشد » [الحن ]٠ - ٠:‏ 
فأنزل الله على ننه« كل' ت إل أنه اسم نر من الجن » [الن:1] © . 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ماقرأ رسول الله جنع على الجن . 
ولاراهم > وإعا انوه وهو ب د مخلة » فسمموا القرآن . 

الثاني : أنهم صر فوا إليه ليذ رم ا أن يقرأ عليهم القرآن »هذا مذهث 
باعة» منهم قنادة ٠‏ وفي أفراد مسل من حديث طلقمة قل : قلت لبيد الله : من 
كان - ممع الي لا E‏ الجن ؛ فقال كان متا معه أحد » فقد ناه ات 
ليلة وحن مک » فقانا : اغتيل رسول الله ك2 أو استطير » فانطلق:_ا نطلبه في 
الشّعاب » فلقيناه " مقابللة من حو حراء » فقلنا : يارسول لله » أبن كنت ؟ لقد 
أشفقنا عليك , وقلنا له : بنا 77 يشر للل بات بها قوم حين فَقَدناك » 
« إنه أناني ت الجن » فذهبت ا القرآن » :فدهب با » فأرانا 

وانار نيرانهم © ٠‏ وقال قتادة : أذكر لنا أن رسول الله له آل : « إني 
امرك أن أئرأ عل المن » يلم يبي ؟ » فأطرقوا م م فأطرقواء 
م 0 فأطرقوا » فأتبعه عبد اله بن مسعود » فدخل آي اله Rez:‏ شا 
يقال له : « شب ' الحجون»ء E‏ ات ا 
شیا ا رة على أي لله يج , فلا رجحم قلت : ياي اله¿ ما اللخط 

)١(‏ دواء البخاري اه ۰ و ۴۸ء وسل : اإوسس » والحديث أورده السيوطي 
00 0 ء وزاد فته لأحمد »> وعبد بن حميد » والترمذي » والتسائي » 

بن المخذر » والماك » والطيراني »> وابن مردویه © وأبي نعم » والبيرتي في د الدلائل » عن 
ا رضي الله عنها 


6 رواء مسل : مم ورؤابة امات اله عن مسل بلانى . والحديث رواه أيضاً أحمد 
في« الممند » رقم ( ٤۱۹۸‏ ): : وأورده السيوطي في و اللر» وزاد نسبته امد بن حيد » وااترمذي 


الاحقاف : .سر مم PAA‏ 


الذي ممت ۲ قال :« اجتتمموا إلى" في قنيل كان ينهم » فقضيت بينهم بالحق » © 

وااقالث :"آم مروا به وهو يقرأ » فسمموا القران . فذکر بمض 
المفسرن أنه لمحا يلس من أهل مكة أن مجيبوه » خرج إلى الطائف ليدعو م إلى 
الإسلام - وقيل : ليس تصرم - وذلك بعد موت آي طالب » فلمّاكان بيطن 
تخلة قام يقرأ القران في صلاة الفجر »فر به تفر من أ شراف جن" نصيبين » فاستممو | 
القران . فى هذا القول والقول الأول » يل محضورهم حتى أخيره الله تمالى ٤‏ 
وعلى القول الثاني عم بهم حين جاءوا © . وفي المكان الذي سمموا فيه نلاوة 
الني” 805 قولان . أحدها : الححون » وقد ذكرناه عن أبن مسعود » وبه قال 
قتادة . والثالي : بطن نخلة » وقد ذكرناه عن ابن عباس » وبه قال مجاهد . 

وأما الكفرء فقال ابن قتبة: : يقال : إن افر مابين الثلائة إلى المشرة . 
وللمفسرين في عدد هؤلاء التّفر ثلائة أقوال . 

أحدها ها : أنهم كانوا سبمة » قله ان مسمود » وز ر" بن حبيش ؛ ومجاهد » 
ورواه عكرمة عن ابن عباس . 


0 هذه الروالة مرسلة » رواها ابن جرب وابن أبي حاتم عن قتادة . 

[09 هذا الخبر من رواة ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عمد بن كب القرظي . 
قال ابن كثير بعد أن سرد كثيرا من الروابات حول هذا ااوضوع ۽ فهبده الطرق كلا 
تدلة على أنه 8 ذهب إلى الحن قصداء فتلا علهم القرآن » ودعام إلي الله عز وجل» 
وشرع الله تمالى لمم على لسانه مام محتاجون إإيه في ذلك الوقت » قال : وقد محتمل أن 
أول مرة موه يقرا القرآن لم يشعر بهم كا قاله ابن عباس رضي الله عنها » ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه م رواه ابن مسمود رضي الله عنه . قال : وأما ابن مسعود رضي الله عنه » قانه 
لم يكن مع رسول اله لا حال خاطبته لاجن ودعائه إيام » قال : وإِعًا كان بدا منه » 
ولم بمخرج مع الني ما أحد سواء » ومع هذا لم يشبد حال الخاطبة » قال : هذه طريقة 
اللييقي » قال : وقد محتمل أن يكون أول مرة خرج إلببم لم يكن سه ا أبن مسمود 


رضي اله عنه ولا غيره » ثم بسد ذلك خرج مه ليلة أخرى » واه أعم . 


ميقس : الاحقاف : .سمس سم 


والثاني : تسمة » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
وافالشع : أي عشى أف روي عن عكرمة » ولا يمح » لأن انر التق 
:على الكثير . ٠‏ 
قولهتعالى : ( فامّا حمضّروه ) أي : حضروا اسماعه »و ( “قضي ) يعني : 
“فرغ من تلاونه (ولّوا إلى قومهم “مشذرين ) أي : درن عذاب الله عز وجل 


إن لم.يؤمنوا. 

وهل أنذروا توسيم رمن قبل اسيع ٤‏ آم جعلهم رسول الله ”رسلا إلى 
قومهم ؟ فيه قولان . 

قال عطاء :کان دن أولئك الجن ل > فلذلك قلوا : ( من 
بد موس ) . 1 

قولهتعالى : ( أجيبوا داعي الله ) يعنون مدا كا . وهذا يدال عل أنه 
اوح إل لمق وان 


قوله تعالى : ( يعفرا لڳ رمن نویک ( « من » عاهنا صلة ° . 


)١(‏ قال ابن كثير : فيه دلاق على أنه تمالى أرسل عمدا شاي إلى التقلين الجن والآنى ش 
حيث دعام إلى الل تعالى » وقراً إعليهم السورة التي فيها فيها خطاب الفريقين و تكليفيم ووعدم ووعيدم » 
وي سورة ( الرحمن ) » قال؛ : ولهذا قال : ( أجيبوا داعي اه وآمنوا به ) . 

(۷) وتثمة الآنة : ( ویرک من عذاب أل ) أي : f‏ من عذابه الألم » قال ان كثير : 
وقد استدل ذه الأب من ذهب من الملناء إلى أن الجن المؤمنين لايدخلون الحنة ؛ وأا حزاء 
صا حييم أن "ماروا من عذاب : النار بوم القيامة > 2 قال : والحق أن مؤمئييم كمي الاثس 
يدخلون اإنة کا هو مذهي جماعة من السلف » قال : وقداستدل بعطوم لهذا بقوله عن وجل : 
( م يطمثين |[ إنس قبلهم ولا جان“ ) قال.: وفي هذا الاستدلال نظر » قال : وأح حسن منه أ 


الاحقاف : وسوس ۳4 


قولهتعالى : ( فليس جز في الاأرض ) ”“ أي : لاينْجز لله تمالى 
زا ع دونه أولياك ) أي : أنصار عندونه من عذاب الله تسل (أولئك ) 
لذبن لاعبييون الراسل ( في لال مين ) . 

« أوالم يرو أن اله الذي خدق السموات والأراض وال يمي 
بخثقين بقادر على أن' حنيي الوأ بى إن على كل تي ٠‏ قدي 
0 00 ا كفروا على الثّارٍ ال هذا باحق الوا 


وع 


بل ودينا قال و بما لنت" تكاش ون ا 
ا صبر ولوا العرم من اسل ولا تىتىجل ˆ دم ڪا 
يوام رون مابوعد ون و نبوا لا سَاعةة من تجار بلاغ قبل" 


بتك" هر » 


بتك "لا القوم التاسقون 7 

م احتج” على إحياء الموتى بقوله : ( او لم روا ...) إلى آخر الآية . 
والراؤية هاهنا عمنى الماتي ‏ . 

(ولم' يمي ) أي :لم يَممْجَز' عن ذلك ؛ بقال : عي" فلان" بأصرهء إذا لم 
هتد له ولم بتقدر عليه . قال الزجاج : بقال : عبيت بالأص » إذا ل تمرف وجبهء 
وأعييُت” ١‏ إذا تعبت . 
قوله جل وعلا : ( ولن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آ لاء ريك تكذبان ) فقد اءكن تعالى على 
الثقلين بأن جمل جزاء محسنهم المنة » قال : وقد قابلت الحن هذه الآنة بالشكر القولي أباغ من 
الانس فقالوا : « ولا جيء من آلاثك ربنا نكذ'ب فلك الجد » فر يكن تمالى ليمان“ عليوم 
بجزاءر لامحصل لحم .ام 

0 وأول الآلة : (ومن لاحب داعي اه ) . 

)١(‏ قال ابن كثير : بقول تمالى : أولم بر هؤلاء النكرون للبمث بوم القيامة ؛ المستبمدون 
لقيام الأحساد بوم الممادء أن الله الذي خلق السموات والأرض ) ول بمي مخلقين ( أي : 
ولم يكترئه خلقين » بل قال لها كوني فكانت بلا ممانمة ولا مخالفة بل طائمة عيبة خائغة وجلة » 
أفليس ذلك بقادر على أن محبي الوتی ؟ 


AY‏ 1 الاحقاف : ۳٤‏ وس 


تولهتعالى : ( بقادر ) قال أبو عبيدة والاخفص : الباء زائدة مؤكنّدة 1 
وقال الفراء : المرب “ندخل لباء مع المحدء مثل قولك : ماأطثك بقائم » وهذا 
قول الكسائي ٠»‏ والرجاج . وقرأ بعقوب : « يَقندرٌ » ياء مفتوحة مكان الباء. 
وسکون القاف ودن الراء من غير ألف .وما بعد هذا ظاهى إلى قوله : (ک| صبَر 
اوو المزام ) أي : دوو الحرم والصيئر ؛ وفهم عشرة أقوال . 

أحدها : : أنهم نوح » وإبراهيم » ومومى » وعيسى » وحد ٠‏ صلی الله علييم وسل » 
رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه قال ماهد » وقتادة » وعطاء الحراساني » 

57 : 
والفاني : وح » وهود ٠‏ وإبراهيم ۽ ومد على الله علوم ولم ۰ ».قاله 
أبو المالية الرياحي 

والثالث : أنهم الذين | صم فتنة” من الأننياء» قاله الحسن . 

والرابع : أ المرب من الأنبياء » قله عاهد , والشمي . 

والامش: : آم راهيم ومومى ٠‏ وداودهوسایان» وعيمى »ود ممل ال طلم 
وسل » » قاله السدي . 

والسادس : أن e‏ إسماعيل » ويعقوب » وأنُوب ؛ ولس منهم دم 06 

ولا ونس » ولا سلبان » قله أبن جريج . ١‏ 
والسابع : آم این أمزوا با ماد والقتال » قله ابن السائب » كن 
عن السدي . : 
والثامن : : بم ج يع الر'سل. > فان اله لمت رسؤلا إل" ول 
المزم » قله ابن زيد ء وأختاره ابن الاأنياري » وقال : « من » دخلت للتجئيس 
لاللتبعيض » كا تقول : قد رأيت“ الثياب من الْْحَر والجباب من القت .. 


الاحقاف : ۳٦‏ شوم 


والتاسع : أنبم الاأنبياء المانية عشر المذكورون في سورة ( الاأنمام : عم ۸١‏ )» 
قله الحسين بن الفضل . 

والماشر : أنهم جميع الاأنياء إلا يونس » حكه الشلي © . 

قولهتعالى : ( ولا تَسْتمجل لحم ) يمني المذاب . قال بعض المفسرين : 
كان الني' اع جر بعض الجر » وأحب أن بزل المذاب ,عن أنى من قومه» 
زه بالصير . 

قولهتعالى : ( كأتهم يوام روان ما يُوعّدون ) أي : من المذاب( ل 
يَْبَُوا ) في انا ( إلا“ ساعة من" هار ) لاأن مامضى كأنه لم يكن وإن 
كان طويلا . وقبل : لاأن مقدار تمكثتيم في اللأنيا قليل في تشب مكاتهم في 
عذاب الآخرة . وهاهنا تم الكلام ٠‏ ثم قال : ( بلاغ ) أي : هذا القرآن ومافيه 
من البيان بلاغ عن اله إليم . 

وني منى وصلف القرآن بالبلاغ قولان . 

أحدها : أن ابلاغ عنى التليغ . 

والشاني : أن معناه: الكفاية » فيكورن الممنى : ما أخبرنام به لهم فيه 
اكفاية” وان + 

وذكر ابن جرير وجا آخر ‏ وهو أن المنى : م يبوا إلا" ساعة من 
نهار ء ذلك ليث بلاغ » أي : ذلك بلاغ لهم في الانيا إلى آجالهم م حذفت 
« ذلك "لبت » اكتفاة بدلالة ما”ذكر في الكلام علا . 

)١(‏ قال ابن كثير : وقد اختلفوا في تمداد أولي العزم على أقوال » وأشبرها أنهم فوح 

وإراهم وموسى وعيسى وخائم الأنبياء کالم عمد يلي , قال : قد نص اله تمالى على أسمائهم من 
يبن الأنبياء في آبتين من سورتي ( الأحزاب ) و ( الشورى ) . 


3 ش 1 الاحقاف : ٩‏ 
وقراً أبو العالية 3 وأبو ممران 00 مغ تبك سر اللام ولشدبدها ومون 
النين من غير ألف . 
قولەتعالى : ( فېل “انك ) وقرأ أبو رزين » وأ بو التوكل » وأبن عيصان : 
0 نلك » بفتح الياء وڪسر اللام » أي : عند رؤية المذاب ب ( إلا* اقم 
الفاسقون ) المارجون عن أ الله عز وجل :91 , 


3 :قال ان جرړ الطبري : وقوله : ( فبل لك إلا القوم الفاسقون ) بقول تال إذكرة‎ )١( 
` ! فل مهلك الل" بعذابه إذا أنزله إلا القوم” الذين خالفوا آمره وخرجوا عن طاعته وكفرؤا په‎ 
. قال : ومس اكلام 0 وما ميلك الل ن” إلا القوم الفاسقين , اه‎ 


6 


2 


صلی الله عليه وسل 


وفبا قولان . 
أحدما : [ أنما ] مدنيئة » قله الا" كثرون , مهم مجاهد , ومقاتل . وحكي 
عن ابن عباس وقتادة أنها مدنيئّة » إلا" آبة منها نزلت عليه بعد حجّه حين خرج 
من مكة وجمل بنظّر إلى البيت » وهي قوله : ( وكأبن' رمن رة هي أشنا 
كُوة من قريتك ) [ د:٠٠‏ ]. 
والثاني : أنها مكنيّة , قله الضحاك » والسدي . 


مسيلزاميم 


ع الذين كقروا وصناوا عن سبيل ١‏ ش صل أعْمَالُم ١‏ 
والئذين اموا وسملُوا الما لمات وآمَنُوا بَا ”نززل على عدر 
وهو احق يرق" رن کر عت مبان راح ان + 
ذلك أن" اين كقروا انبَمُوا الباطل أن" الذي آمَنُوا 

0 2 الم 


اموا الحق' من ريم الك يضرب اله للئاس أمثالبم . 


7 5 


اذا لقيثم الكذين كفروا ضراب الررّقاب حى إذا أتعتشموم 


كوم ش عمد : مب 
فشد وا الو تاق کا لعن ولا فداء > خر 32 ١‏ لحت وار ادها 


ذلك ولو اء الل ار وم ولكن لبوا e‏ دمن 
والكّذين 2 | في سبیلر ل قلف يضل أعلْسَالم' : ديهم 
يمد اسح الم ا يُداخلبم اة فبا م 3 
قولهتعالى : ( الذين "كفروا ) أي : بتوحيد الله ( وصَداوا ) الثاني ر 
ا اراد ي أي : أبطلها » وم مجمل لما 
توابيا » ٠‏ اا | î‏ ن ؛ وقد كانوا طون ن الطتعام ؛ ويتصلون الاارحام » 
ويتصدقون » ويفعلون ماستقدونه قرب . 
( والان آمو اومملوا الصالحات ) يمني أصحاب عمد رسول الله جه . 
( وآمتوا مما ار ابن مسمود : « دل » بفتح النون ' 
والزاي وتشديدها . وترأ 3 بن كب » ومماذ القاریء : « « أتزل © عهمزة 
مضمومة مكسورة الاي ٠.‏ وقراً أ.أبورزن > وأبو الموزاء » وأبو عمران: ه زل » 
تح النون والزاي وتخفيفها »( كمّر عنهم سيثآنيم ) أي : : غفرها لمم ( ومح 
e‏ : حالم » ٠‏ قاله. قنادة » والمبرتد . 
قولەتعالى : ( ذلك )إقال الزجاج : معناه : الام ذلك » وجائز أن ر 
الإنلالء ؛ لانتّباعهم الباطل » ونلك المداية والحكفتارات باتسّباع الؤمنين الق“ 
( كذلك يغرب" 48 لناس أمثاتهم ) أي : كذلك بين ا 
وسيثات الكافرين كبذا ليان . 
ْ قولهتعالى : ( فض أب" اراب ) إغراء ؛ والمنى : فاقثاومم لأن الأغلب 
في مومع القتل ضرب” الق © ( حى إذا انتوم ) أي : أكارثم فهم 
)١(‏ قل إن كثير : يقول تمان مرشدا لاؤمين إلى مابتمدونه في حروهم مع الم رکین : 
( فاذا ليم الذين كقروا فشر'ب” ار" قاب ) أي : إذا واجبتموم فاحصدوم حصداً بالسيوق , اه . 


ګمد : و۷ AY‏ 
القتل ( فشدوا الئاق ) بني في الاأسر ؛ وإعا يكون الاأسر بمد المبالنة في 
القتل . و « الوناق » اسم من الإيثاق ؛ تقول : أونقته إبثاق ووناقا ء إذا شددت 
أسره للا يُفئلت ( فامًا تمتا بَمْد ) قال أبو عبيدة : إما أن مشواء وإمًا أن 
تفادوا » ا : سقلا » ورع) » وإما هو سّقيت” ورعيت” . وقال الرجاج : 


ما مَتئثم علهم بد أن تأسروعم متا » وإمًا أطلقشموم بفداء . 
جنا فصل دم 


وهذه الآية محكمة عند عامّة الماماء . ومن ذهب إلى أن" اڪ الت 
والفداء باق ل سخ : ابن عر » ومحاهد . والحسن” » وابن” سيرين . وأحد 
والشافي' . وذهب قوم إلى نسخ لمن والفداء بقوله : ( فاقوا المشركين حيث” 
وجدعوم )»ومن ذهب إلى هذا ابن جربج » والسدي» وأبو حنيفة . وقد أشرنا 
إلى القولين في (براءة : )٠‏ . 

قولهتعالى : ( حتّى تضم المرب أوزارها ) قال ابن عباس : حتى لايبقى 
أحد من المشركين . وقال ماهد : حتى لابكون دين إلا دين الإسلام . وةل 
سعيد بن جبير : حتی حراج المسيح . وقال الفراء : حتى لايبقى إلا" ملم أومتسالم. 
وفي مى الكلام قولان . 

أحدما : حتى يضم أهل” المرب سلاحبم ؛ قال الأأعثى : 
وأعد'ت” التحخرب أؤؤزارهًا ٠:‏ رما طوالا وخيئلا كور © 
() في الأسل : « اتتلوا » بدل « فقثكوا » . 

() دوانه : ۰٩‏ واه غریب القرآن » : ۰٩‏ » وه القرطسبي › : ۲۲۹|۱۹ » 

و د السحاح » و ١‏ اللسان » و م التا » : وزر . 


۴۹۸ 1 مد : ماب 


وأصل « الوزر eg‏ > فی السلاح « أوزارا » لاأنه 02 ؛ هذا قول 
أبن قتدبة . 

والثاتي : <تى نضم | ح4 وتاک أوزار اشر كين وان اح أعالام 
لوا ولا دوا إلا" اله .3 كه الواعدي . 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : الاس ذلك الذي ذكتر"نا ( ولو يشاء الله لامر 
منهم ) باملاكيم أو تمذيييم با شاء ( وکن ) آم ک بالحرب ( يبلتو 
يعض ببعض ) فیثیب امؤمن ويكرمه بالشبادة. وتخزي الكافر بالقتل والمذاب .. 

قوله تعالى : ( والاين لوا ) قرأ أبو مرو » وحفص عن عاصم :د 'تتدوا» 
بشم القاف ا وکسر التاه, ؛ والبافون : « قاتَلُوا » بألف.. 

٠‏ قولەتعالى :شدي ) فيه أربعة أقوال . أحدها : : تدهم إلى أرشد 
الأمور ء قاله ابن عباس | . والثاني : محقدق لهم البدابة » قاله الحسن . والثالث: إلى. 
"عاجّة منكر 5 . والرابع : إلى طريق المنة » حكاما الماوردي . 

دا ولان: 2 

أحدها : عرافهم منازلوم فیہا فلا إستد اون عليها ولا” e‏ تول 
الجبور , منهم مجاهد » وقادة + واختاره الفراه » وأبو عبيدة . 

والثآني : طيّبها ليم » رواه عطاء عن ابن عباس . قال ابن قنبية : وهو قول 
أصحاب اللنة » يقال : طمام, معر“ف » أي : مطيّب ٠.‏ 0 ' 


وقرأ أبو از » وأبو رجاء > وابن محيصن : « عر قتها ليم » بتخفيف الراء °١‏ . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : بقول تمالى _ذكره + سيوفيّق الله تمالى _ذكره العمل عا يرضى 
وبحب هؤلاء الذبن قاتلوا في سبيله ( ويسلح' بلحم ) ويسلح أمرم وحالمم في الدنيا والآخرة ‏ 


4 ٠١-۸ : مد‎ 


( لقا لسن لوا SA ML‏ ونكت 
آقدامَكم . والئذين كفروا قتشا هم وأمتل أعْمائيُم' . ذلك 
بام كر موا ماأثزل اله قابط أاتم . أُقَلَم' يَسيروا في 
الأداض فبنظ روا كيلف كان عاقبئة” اذين من قبليم دمر اه 
كلهم" وللكافرين أمثتالئها . ذلك بأنة الله موالى الذين اموا 
أن" الكافررين” الاموالى' مم . إن الله دحل الذي موا موا 
الصا لات جات تج ري من تتا الأنبار” اين كقروا 
يمون وب ڪون كما نأ كل الأثمام والثار متثوى م . 
دكأيّن" من" ترئنة هي أعندا فة من رابك ابي أخرجتنك 
اكتام 3 تاصر مم ا كان على بينة من رټ 
کت ازن 4" سوه مله نیوا آعو امعم 
قولەتعالى : ( إن تنصروا الله ) أي : ننصّروا دینه ورسوله ( ينصر' كم) 
مل عدوم ( وشت" أقدامم ) عند القتال . وروى المفضل عن عاصم : 
0 وبئبت' » بالتخفيف . 
( والدين كتَفتّروا فتَمسا لبم ) قال الفراء : المنى : فأَنْسسهم الله والد'ماء 
قد بحري نحرى الاس والنبي . قال ابن قتيبه : هو من قولك : مسل » 
( ويدخلهم الجنة عرةفها لهم ) يقول : ويدخلهم الله جنته عر“فها ويها لحم » قال : حتى إن الرجل 
اباي منزله منها إذا دخلا کا كان يأتي منزله في الدنيا لايشكل عليه ذلك . اه . وروى البخاري في 
« صحيحه » عن آي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رول الله مييق قال : « إذا خاص المؤمنون من 
الثار » حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاون مظالم كانت ينهم في المدنيا » حى إذا هذتبوا و'نقئوا 
أذن لم في دخول الحنة » والذي نفي بيده إن أحدع منزله في الجنة أهدى منه منزله الذي 
کان في الانيا » , 


16 ٍ ل لمشيل 
أي : مرت E‏ : الس في اللئة : الامحطاط رن 
وما بعد هذا قد سبق يانه [ الكبف: : ٠6‏ يوسف: ٠١٠6‏ ] إلى قوله : ( دمر الله 
علهم ) أي : أملكيم [ اله ] *" ( وللكافرين أمثالتها ) أي : أمثال تلك الماقبة.. 

يم ) الذي فمله بالمؤمنين من النصر » وبالكافرين من الدتمار ١‏ أن" امد 

نى الذين اموا )أي : : وليلهم . 

وما بمد هذا ظاهى إلى قوله : ( وا کاون ها تأ کل الا نما م ) آي : إن 
الاما م تأ کنل وتشرب » ولاتدري ماني غد > فكذلك .الكفار لابلتفتون إلى 
الآخرة . و « التثوى »:المثزل 

( وكأيّن ) مشروح في ( آل عمران : 1640  )‏ . والمراد بقریته : مكة ؛ 
وأضاف القوة والإخراج إلا » والمراد أعلها » ولاك قل : ( أمتكام ) . 

قولهتعالى : ( أَفَسّن کان عى نة من ربّه ) فيه قولان . أحدها : أنه رسول لله 
جتن ٠‏ قله أبو المالية ؛ والثاني : أنه الؤمن اله المسن . 

وفي « البينة » .قولان . أحدها : القرآن » قله ابن زيد . والثاني : الدّين » 
قله ابن السائب .2 . 

( کمن زين له سو عله ) يعني عبادة الاونان, وهو الكافر ( وانسبّموا 
أعواءم ) بايا © .. و 


)١(‏ قال ابن كثير : بقول تمالى : ( أفل يسيروا ) يمي المشركين بلله المكذ' بين لرسوله 
( في الأرض فينظروا كيف کان عماقبة الذرن من قلبم دمر الله عليهيم ) آي : عاتبيم 

(۲) وأول الآ : ( والقين كفروا يتمثعون وبأكلون كم تا کل الأنام ) . 

¿: ) وأول الآنة : ) وكان من قرية هي أشد قوثة من قريتك ااي أخرجتك‎ (e) 

(:) يقول تاي : ( أففن كان على ببنة من ربه ) أي : على بصيرة ويقين في أمر الله وذينه ل 


1 ۱٩ : هد‎ 


مدل الجثة التي وعد المتقون فيا أثبار مرك ماء 
س ا ا ل ل مر 20006 م 7 

تیر اسن وانہار مكف لبن ۾ شغير طممه واثبار من رر 
لم فيا من كل التّمْرات 


ا لي ل اف ل بوي مر 
لنأة للشار بين واثبار من عسل مصقفى و 
EEE‏ 2 مايا و و 3 ور - 7 
ومثفرة” من ديبم ڪن هو ناد في الكار وسقوا ماء حميا 


فقتطكم أنماعمم ¥ 

( مَل ا جة التي وعد المتقون )أي : صفتشها ء وقد شرحناه في ( الرعد : ٠ ) ٠١١‏ 
و « المتَّتُون » عند المفسرين : الذين يكّقون الشترك . و « الآسن » المنير 
ايح . قاله أبو عبيدة » والزجاج . وقال ابن تتببة : هو التغير اليح والطم 7 
و( الآجن » نحوه وقراً ابن كثير : « غير أسن » إغير مد . وقد شرا 
توله ( فة للتار بين ) في ( الصافات : ٠ ) ٤١‏ 

قولهتعالى : ( من عسل مُصفّى ) أي : من عسل ليس فيه عكر ولا كدر 
كمسل أهل الايا . 

قولهتعالى : ( كم هو خالل“ في النار ) قال اافراء : أراد: من كاذ في هذا 
لنعيم › كن هو خائد في النار .1 " . 
قرلهتعالى : ( ماء جما ) أي : حار شديد الحرارة . و«الأمماء» جع مافي 


ما أنزل الله في كتابه من الحدى والملء وها جبله الله عليه من الفطرة المتقيمة ( كن زين له 

سوء عمله واوا أهواءه ) ؟ 1 أي : ليس هذا كبذا » كقوله تمالى : ( أفن بعل غا 

أزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى ) ؟ » وكقوله : (لايستوي أصحاب الثار وأصحاب 
المنة أصحاب الحنة مم الفائزون ) . اه . 

)0 قال ابن كثير : ليس هؤلاء كبؤلاء 2 ولس من هو في الدرجات كن هو في الدركات . أه. 

زاد ایر ۷ م )۴١(‏ 


t۲‏ | مد : ۷ل 
البطن من الموايا ©. | . 
« وتم امنا تلمع إلينك ا من ' عتدك 


داشا يزمر 


الوا لين وتوا لملم مادا قال La‏ اولك الكذين الله 
على وي ونوا أهلواعملم ٠‏ والذين اهدو ؟ رادم هادي 


0 : 
بات عر عش سودت 


ا توم ٠‏ قبل بتظارون 0-0 أرن" انيهم ية 
نقد باء أشث راطا فا تی م لذا جانيم ذكر مم 4 
قو له تعالى ( وم من سلتمع | 0-0 ) .يعني المنافقين > وفها يستمعون: 
قولان . أحدها : أنه سماع خطبة رسول الله يل بوم الجمة . والثاني : سماع 
قوله على عموم الاارقات فما ( القين أوتوا المم)» »اراد بهم : علماء الصحابة . 
قولهتمالى : ( ماذا قال E‏ «أنه نايك امام ورين 
قولك : استأنفت” الشيء : إذا ابتدأته ».وروئة أثشف :لم راع أي لها 
أو ”برأعى ؛ فا مى و كاراب متا. وحُدائنا عن ' 
أبي مر غلام علب أنه قال : منى « الفا » مذ" سامة . وقرأ ابن كثير في 
مض الروايات عنه : « أنفاء بالقصر » وهذه قراءة عكرمة » وحيد» وان عيصن . 
قل أبو على : يجوز أن يكون ابن كثير توم »مئل حار وحتذرءوفاكه وقکه. 
00 . أحدها : لا" جم لم فوا ما يقول » وبدال' إعليه 
اي الابة ٠‏ والثاني : ألهم قلوه استبزاء . 
قو له تعالى : ( وان ر ا . أحدما : نيم المسامون . 


»( قال ابن جرږ : وقوله ا ماء” م قتع معام ( يقول يالى إذكره 
دسي مزلا ای م خاو في اسار اه د اتی سر »لم فان اه من غدة برب 
أساءم , ام 


tr ۱٩ : عمد‎ 

قله الور . والثاني : قوم من أهل الكتاب كانوا على الإعان بأنبيائهم وعحمد 
عي > فنا بمث محمد كت منوا به » قله عكرمة . 

وفي الذي زادم نلائة أقوال . أحدها : أنه الله عز وجل . والثاتي : قول 
الرسول . والثالث : استهزاء المنافقين زاد اأؤمنين عدى » ذكرهن الزجاج . وفي 
مى ادى قولان . أحدها : أنه الماثم . والثاني : البصيرة . 

وني قوله : ( وآنام تقوام ) اة أقوال . أحدها : واب تقوام في الآخرة » 
قاله السدي . والثاني : انقاء المنسوخ والعمل بالناسخ » قاله عطية . والنالث : 
أعطاهم التقوى مع لدی » فاقوا ممصيته خوفا من عقوته ء قاله أبو سلبان 
الامشو "© . 


5 1 58 5 ا TT‏ 
و ( بنظرون ) يعنى يننظرون ء ( أن تأنيهم ) وقرأ ابي بن كسب ء 


وأو الاأشبب » وميد : « إن نهم » بكسر الهمزة من غير باه بمد الاه . 
والاأشراط : الملامات ؛ قال أبو عبيدة : الاأشراط : الاأعلام » وإ عا سمي الشر ط 
فما رى - لاتيم أعلموا أنقلسهم . قال الفسرون : “ظبور الي رل من 
أشر امل الساعة » وانشقاق” القمر والدخان" وغير ذلك 9 . 


() قال ان كثير : ( والذن اهتدوا زادم هدى ) أي : والذن قسدوا المداة , 
ونفهم الله تمالى لحا » فبدام إلا » وثينتيم عليها » وزادم نبا ( وآتام تقوام ) أي : 
ألحميم رشدم له 

0( قال ابن كثير : فة رسول الله ميقي من أشراط الساعة © لانه خانم الرسل الذن 
أكل اله نمال به الدبن »> وآقام به الححة على الملمين » قال : وقد أخبر مك بأمارات الساعة 
وأشراطباء وأبإن عن ذلك وأوضحه عام يؤته ني قله > قال : ولهذا حاء في أسمائه ما أنه 
ني التوبة » دي الملحمة » وا اشر الذي محشر الناس على قدميه » والماقب الذي ایس 
بعده ني .اه 

وروی البخاري فيد صحيحه » عن سبل بن سعد رضي اله عنه قال : رابت رسول الله مي 
قال بأصيسيه «دكذا » بالوسطى واآي تليها : « بشت أنا والساعة كباتين » , 


=+ : عمد‎ to 

( فلئى لم ) آي e‏ إذا جاءثهم ) الساعة ( ذ كك تراهم )؟! 
قال قتادة : أتى بم أن يذ كّروا ويتوبوا إذا جاءت ؛؟! 

ع٠‏ اعدم ئ لا له إ۷ الل واستتفير" لايك وللمؤامدينة 
ا واف يلم م و موا وقول الذي 
اموا لوالا فزت سُورة” اا اذز لت 0 لك" 2 
فيا القعال رائ الكذين في فلو بيه" مض ينظ روت إليلك 
اظ التي اين ال موت فأولى لمم . عاعة” وقول" مروف 
كاذ عورم ا قو صدكوا الله 5-5 

قو له تعالى : ( عتم أنه لا إله | إلا" اش ) قال بعضهم : ثبت عى عمك 
وقال قوم : المراد بهذا الحطاب غيره ؛ وقد شرحنا هذا في ا 
وقيل : إنه کان ضیق صدرام عا بقولون » فقيل له : ادم" أنه لاكاشف لا بك 
5 الل . ش 

أا قوله ؛( واستاقر* تبك ) فائه كان إستنفر في اليوم مالة رة © 


(wm » 


وأص أن يستغفر امون زارات ز کر اما لم لاأنه شفيع” "عاب 


(۱) دوى مسل في « صجيحه » عن الأغر” إن يسار أأزتي رضي الله عنه أن رول الل 
كي نال : د إنه لينان على قلي » واي ا الله في اليوم مائة مرة » والمراد بإلغين : أن 
يفتّد عن الذكر الذي من شآنه أن بداوم عليه » فاذا فتر عنه لامر ما عدة ذلك 0 
مته . وروی البحاري في «.دضخيحه » عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن أأني ي م ها 
« شيد الاستنفار أن تقول : اليم أنت ري لا ]آله إلا أت ٠‏ خلفتي وأنا عبدك ٠‏ وأ 9 
عبدك ووعدك مااستطءت » أغوذ بك من شر ماصنعت » أبوء لك ع تنك علي“ 3 وأبوء بذني 9 
فاغفر لي فانه لايثفر الذنوب إلا أنت » قال : « ومن قافا في النهار موقنا بها قات من يومه 
قل أن عسي فهو من أهل البة 5 ومن قاها من لايل وذو موقن بها مات فل أن عع فهو 

0 من أهل اة . 1 
(؟) روى أحمد في « مسناده » من حديث شمبة عن عاصم الأجول قال 4 معت ا 


1 ٣٣٣٢۰ : عمد‎ 


( وال ينم متقلتبتم ومنواج ) فيه لائة أقوال . 

أحدها : أمتقلبع في الانيا ومنواكم في الآخرة > وهو می قول ابن عباس . 

والثاتي : laie‏ في أصلاب الرجال إلى أرحام النساء » ومقامك في القبور» 
قاله عكرمة . 

والنااثك : « مق » بالىہار و « مثوا کج » أي : مأواک بالليل » قاله 
مقائل 99 . 

قونهتعالى : ( ويقول الذين آمنوا لولا ”نز لت سُورة ) قال الفسرون : 
سألوا ديهم أن بزل ور فها واب القتال في سبيل الله » اشنياقاً سم إلى 
الوحي وحرصا على الحباد ء فقالوا : « ولا » أي : هلا ؛ وكان أبومالك الأشجعي 
يقول : « لا » هاهنا صلة ٠‏ فالممنى : او أنزلت' سورة » شوةا منهم إلى الزيادة في 
الملم > ورغبة في الثواب والا"جر بالاستكثار من الفرائض 

وفي منى « محكمة » ثلائة أقوال . أحدها : أنها التي يذ كر فها القتال» 
قاله قتادة . والتاني : أنها التي ”بذ كر فيها املال والحرام . والثالث : التي لامنسوخ 
فها » حكاما أبو سلمان الدمشقي 

ومعنى قوله : ( وذ كر فبا القتال* ) أي : فر ض فيبا الجباد . 

وني المراد بالمرض قولان . أحدها : الفاق » قاله ابن عباس » والحسن » 
وعاهد » والجبور والثاتي : الشك ٠‏ قاله مقانل . 
سياه فرعن للا ت رسول الله وليه فأكلت ممه من طمامه ۽ فقلت + غفر الله 
لك يارسول اله » فقال يتلل : « ولك » فقلت ( أي شعبة ) : أستنفر لك ؟ قال : نمم 
الل »> وقرأ : ( واستنفر لذنبك وللؤمنين والؤم_ات ) » . قال ابن كثير : ورواء مسل 


والترمذي والنسائي وابن جرير وار بن أني حاتم من طرق عن عاصم الاحول به 5 
)0 والقول الثالك أولى کم قال ابن كثير . 


٢٢۳١ : تمد‎ : 4 


قو لهتعالى TT‏ إليك ) أي : دشخصون محوك بأبصارعم ينظرون 
نظر | شدیدا کا ينظثر :الشاخص بصره عند اموت » لانهم يكرهون القتال » 
وعخافون إن قسدوا أن يتين تاقيم . 

| ( تأوأنى لحم ) قال الاامممي دش ماري : « أوألى لك 3 

: وليك وقار بك ما نکره . وقال ابن قتيبة : هذا وعيد “ديد تقول 
00 'أردت” بوسوءاء فاتك - أو ى لك ثم ابتدأ» فقال : ( طاعئة” 
وول ترارق 6" الول سوواط ال اف ولول سر 
أمثل. وقال الفراء : الطاعة” معروفة” 2 أل كام المرب » إذا قيل لحم : : 
كذلك ٠‏ قالوا : مع ا »فوصف [ الله ] ] قولهم قبل أن a‏ 
يقولون : م وطاعة ١‏ فاذا نزل الاأمر كرهوا ٠‏ وأخبرني حبان عن 7 
أي مالع عن ابن عباس قال : قال الله تمالى : ( فأولى ) » > م قال (٠‏ لم)أي: 
للذين امنوا مم ( طاعة” ) » فصارت « أولَى » وعيدا من كر هباء واستأنف' 
الطاعة ب« للبم © ؛ والاأول عئدنا كلام المرب »> وهذا غير عر دود ني جاديث 
الماع ٠‏ وذكن بعض الفسرين أن الكلام متصل عا قبله ؛ والمنى : فأولى لهم 
أن بطيموا وأن يقولوا معروفا بالإجابة . : 

قو له تعالى : ( فذا عم الأمثر” ) قل الحمن : جنب الاأمثر” . وقال غيره : 
ع رسول الله مل وأمحابه في الجباد » وزم فرض” القتال » وصار اأص 
مرو عليه . وجواب 3 إذا » عذوف » تقديزه : فاذا عنم الاأمثر” تكلثوا؛ 
يدل" على المعذوف ( فلو صَدّئُوا الله ) أي : في إعانهم وجبادم ( لكان جيرا 
لبم ) من الممصية والكراهة ٠‏ 


() في الاصلين : مرفوعة . 


مد : ۲۳ ٣۹‏ ¥ 
أرحاتكم' 5 ری و ا كأ د ' أْصَارَهُم' . 
ألا درون الث "ان أم' على ”فوب أفقالبًا . إن الذين ارأتد'وا 
على اوري من بد ماتبيكن للم ادى العيلطان سول لم 
0 ليم . ذلك با الوا لذبن كرهوا ماتزل اله 
00 في بض الأمر واه مم إشرارهم . قكيئف إذا 
توافتم الملدكة يضر بون وهم ودارم : ذلك ا 
اموا ما أسلخمط اله وکر هوا روات فام أعلماليم ¥ 
قولهتعالى : ( فېل عسياكم ' إن توليم ) في الخاطب بهذا أربمة أقوال . 
أحدها : النافقون » وهو الظاهى . والثاني : منافقو الهود ؛ قاله مقائل . والثالث : 
الموارج» قاله بكر بن عبد الله المزني . والرابع : قريش » حكاه جماعة منهم الماوردي . 
وفي قوله : ( ولیم ) قولان . 
أحدها : أنه عن الإعراض . فالمنى : إن أعر فم عن الإسلام ( أن فلسدوا 
في الاأرض ) بأن تمودوا إلى الماهلية يقتل بعضكم ¦ بعضا ؛ ویر بض على بعض » 
ذكره جماعة من المفس رين . 
والثاثي : أنه من الولابة لاأمور الناس ٠‏ قاله القرظي . فعلى هذا بكون ممنى 
« أن "تفاسدوا في الاأرض » : بالجور والظلل ١‏ 
وقرأ بمقوب : « واّةأطتموا » بفتح التاء والطاء وتخفيفبا وسكون القاف © 
ثم کم من بريد ذلك بالآية التي بعد هذه ٠‏ 
ي ورا اعات ان كيه وهذا نجي عن الافساد في الأرض عموما » وعن قطم 
الأرحام خصوصا » بل قد أمر الله تعالى بالاصلاح في الأرض » وسلة الأرحام » وهو الاحسان إلى س 


٩-۲۹ : مد‎ ١ f۸ 


وما بعد هذا قد سبق [ لاء :۸۲ ] إلى قوله : ( أم' على تلوب أتفالتها ) 
«أم » بمنى « بل » ۽ وذكثر الاأقفال استمارة » والراد أن لقب يكون 
كالبيث المُقفّل لا بصل إليه ادى . [ قال ماهد ] : الان أيسسٌ من الطَيئع » 
والطبلم أيسر من الإقفال , والإقفال شد" ذلك كله . وقال خالك بن معدان : 
مامن آدي إلا وله أربم أعن » عَينان في رأسه اناه وما يُصْلحه من 
مميشته » وعيلنان في فده الفرينه وما وعد الله من اليب » فاذا أراذ الله بعبد 
خا اشرت عك الانان فى علا و إذا راد غر ذلك طبن علا ذلك 
قوله : « أم' على “تلوب -أتفالتها »° . 

قولهتعالي .: ( إن" الذين ارتوا على أدبارم ) أي : رجمو ا كارا ؛ وفيهم 
قولان . أحدهما : آم المنافقون » قاله ابن عباس » والسدي » وان زيد . والثافي: 
أنهم اللهود » قاله قتادة » ومقائل ( رمن" بد ما تبن لبم البُدى) أي : 
سن تند ناوطع بع الحق' . ومن قال : م اللهود » قال : رمن" بد أن 

الأقارب في المقال والأضمال وبذل الأموال ء قال : وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن 
رسول اله میا من طرق عديدة ووجوه كثيرة . أه . روى البخاري ومسل فيه صحيحيها » عن انس 
رضي اله عه أن رسول ان مكلا قال : د من أحب أن يبط له في رزقه وان يننأ له 
في أثرء فليصل رحمه » وروى البخاري ومسل. عن عائشة رضي اله عنها عن الني يي قال : 
3 الرحم معلقة بالمرش تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطمني قطمه الله > . وروى البخاري 
ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يبع : « إن الله تمالى خلق الخلق 
حتى إذا فرغ منم قامت الرحم فقالت : هذا مقام المائذ بك من القطيمة ؟ قال : نعم » 
أما ترضين أن أسل من وصلك وأقطم من قطمك ؟ قالت : بلى » قال : فذاك لك » ثم قال 
رسول اله مرا :« اقرؤوا إن شم : ( فل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقظيّعوا 
أرحامم أولثك الذن انهم الله فأسيم. وأعمى أبسارم » . 

(1) رواء الطبري : 7/55 وف سنده ضيف . 


4۹ ۲۹ ۲٩ : مد‎ 


نين ليم وصف" رسولٍ الله ا ونمثّه في كتامهم . و سوال ) ی زين . 
( وأمْلّى لم ) قرأ أبو مرو » وزيدعن يمقوب : « وأُمُلِي” لبم » بضم البمزة 
وكسر اللام وبمدها ياء مفتوحة . وقرأ يعقوب إلا" زيدا » وأبان عن عاصم 
كذلك » إلا" أنها أسكنا الياء . وقرأ الباقون بفتح البمزة واللام . وقد سبق 
معنى الإملاء [آل عمراث: ربا » الأعراف : ۸۳ا] ٠‏ 

قولهتعالى : ( ذلك ) قال الزجاج : المنى : الام ذلك » أي : ذلك 
الإمملال بقولبم ( لذن كترهوا ما ترل الله ) وفي الكارهين قولان . 

أحدها : أنهم المنافقون » فلى هذا في معنى قوله : ( ستطيميم في بض 
الأمثر ) ثلائة أقوال . أحدها : في الود عن “نصرة حمد ول قاله السدي . 
والثاني : في الل إليج والمظاهية على د يك . والثالث : في الارتداد بعد 
الإعان » حكاها المأوردي ٠‏ 

والثاني : أنهم الييود » فملى هذا في الذي أطاعوم فيه قولان . أحدها : في 
1 أن لا.يصدفوا شيا من مقالة رسول الله يي ٠‏ اله الضحاك . والتاني: في كتنهم 
ماعلموه من ثُبونه » قاله ابن جريج © 

( وال يلم إسرارم ) قرأ حمزة » والكسائي » وخلف » وحفص عن 
عأصم » والوليد عن قوب : بحكسر الاألف على أنه مصدر أسر رات ؛ وقرأ 
البافون : بفتحها على أنه جع سر والمعنى أنه بعلم ما بين اليبود والمنافقين 
من لسر ٠‏ 

)١(‏ قال ابن كثير : أي : مالؤوع وناصحوم في الباطن على الباطل » قال : وهذا شأن 


المنائقين ظبرون خلاف مابيطنون » ولمدذ قال الله عز وجل : ) والله يعم إسرارم ( آي : 
مايسر*ون وما مخفو » واه مطّلم عليه وعالم به » كقوله تبارك وتمالی : ( واه يكنب مايبئتوث ) . اه . 


2٠‏ 1 مد : .مساوم 


قولدتعالى : ( فكيف إذا نوفئئيم الملالكة )؟أي : فكيف يكون حالم 


حينئذ؛ . وقد تا في ( الاأنفال : ۰ ) معنى قوله : ( بغر بون أوجوههم وأدبارم) 3 


قولهتعالى : ( وكترهوا رضواته ) أي : كرهوا مافيه الرآضوارت ٠»‏ 
وهو الإعان والطاعة 0 


«ااعبيكان وللطيي ولاو 
اسفانم . ولو نشتاہ لا ر يناكم" فلوم شي ورم 
في لمن القتو'ل واش نلم أعنمالكم' ٠‏ بوتكم حئی تللم 
الملجاهدين متكم او الصاربن وتوا أخبا ر كلم . إن الذي : 
كفروا وصداوا عن إسبيل الله وشافثوا اسول من بَمْدٍ ماتبئيئن 
لن انبعت تن شزرا اف مشا يط شان ...)أيه دنن 
ا ل 2 اف م 
الذي کفر اوا و عدوا ن سبيل له 2 او | وم کار فلن" ٠‏ 
بنفر اله لبم € 
قوله تعالى +( ام حب الذبن في لوبهم مض" ) أي : نفاق ( أن' ان عرز ب 
ال أغنناتهم ) قال الفراء : أي لن يلدي الله عداوتهم ويتْضم سد جه . 
وقال الزجاج : أي : لن بدي عداوتهم لرسوله وني ويُظهره على نفافهم 00 
(۱) قال ابن كثير : يقول ای :) آم حسب الذين في قلوبهم مرض أن أن بغر اله أضناتهم ۲) 
أي : أيمتقد المنافتون أن اله لايكشف أمرع لمباده الؤمنين ۲ ! بل سيوضح أمرع وليه 
تی يفرمهم ذوو البسائق» قال : وقد أزل الله تعالى في ذلك سورة ( براءة ) فين فيها فضائحهم 
وما يمتمدونه من الأفمال الدالّة على نفاتهم » قال : ولذا كانت تسمى « الفاضحة ؛ , قال : ٠‏ 
والأضنان جع ضنن > وهو ماقي انقوس .من الحسد .والمقد للاسلام وأهله والقائمين بتصرء .٠اه‏ , 


عد : ١‏ و 1 


( وار ا ل کا كي ) أي + را كيم شرل قد ارقت هذا 
الاأمر » أي : قد ءر “فتك ]ياه , المنى : لو نشاء لحَمَدْنا على المنافقين علامةء 
وهي السنياء ( فلم ركتبم بسياهم ) أي : بلك الملامة ( و لتمْرقَتهم في 
لان القول ) أي : في فحوى القتول , فدل" بهذا على أن قول القائل وفمله 
يدل" على نيّته . وقول الناس : قد لن فلا » تأويله : قد أخذ في ناحية 
عن الصواب » وعدل عن الصواب إليها » وقول الشاعر : 
مثطق صالب وحن أخيا وير الحديث ماكان ل © 
أوبله : خير الحديث من مثل هذه ماکان لايعرفه كل" أحد » إعا عرف قولها 
في أتحاء قولبا . قال المفسرون : ولتعر رہم في فحوى الكلام ومعناه ومقلصده» 
فام يتعرضون بهجين أمرك والاستهزاء بالسادين . قال ابن جرير : ثم عرافه 
اله إيام ٠‏ 

فولدتعا : ( ولتبلوّئج ) أي : والشام تج ماملة اتير بأنف 
مرک بالجباد ( حى نلم ) المثم الذي هو عم وجود ء وبه يقع المزاء ؛ 
وقد شرحنا هذا في ( السكبوت : ۳) . 

قولهتعالى + ( بو أخبار ك ) أي : ”نظرها وتكشفها باه سن 
يأبى القتال ولا َيصبر على الجباد . وقرأ أبو بكر عن ماصم : « و ليلو تج : 
بإلياه د حتى بنذم » بالياء « ونو » بالیاء فين . وقرأ مماذ القارى؟ » 


» 147/١ : » البيت نالك بن أحماء بن خارجة الفزاري » وهو في « البيان والتبيين‎ )١( 
:» و« الامالٍ » : ذإه »> و «الصحاح »)ود اللساث »و د التاج»: لحن . قال في « اللساث‎ 
تأويله : وخير الحديث من مثل هذه الحارية ما كان لايعرفه كل أحد ؛ إنا يعرف" أمرها‎ 
. في أنحاء قولما‎ 


يف مهن : سس مس 


وأوب السختياتي D:‏ آخیا ر 3 بالیاء ج خير 07 

قولهتعالي : ( إن الذبن كبّفروا . . . ) [ الآبة ] © اختافوا فيمن نزلت” ' 
ص ا 54 

والثاني : أنها ای و ا وو ا 
.ارتا 2 فتاب الحارث ورجع إلى رسول اله اا 3 وألى صاحبه ا رأجسع حتی 
مات » قله السدي ٠ ٠٠.‏ 

والثالث : أنبا في البيود » قله مقائل ٠‏ . 

والرابع : أنها في قريظة [ والنضير ] » ذكره الواحدي * 

قولهتعالى : ( ولا بطاوا أ ا )^ اختافوا في بطلا عل رة 
أقوال . أحدها : الممامي والكبائر » قله الحسن . والثاني : الشك والتفاق » قله 
عطاء . والثالث : الرياء والسمعة, قله ابن السائب . والرايع : امن © وذلك 

(1) قال في « اللسان » :| ورجل” خير“ وختيثر” » مشدد ومخفف » وامرأة ية 
وختيكرة” » والمم أخليارث وخبيار” . 

(*) وقامبا : م وصلاأوا إعن سبيل الله وشاقثُوا الرسول من يمد ماتبيش هم الملدى 

بضر وا الله شيا وسيلحيط* أعالهم » . ا 

)0 ذكره البغوي والخازن عن ان عباس بدون سنتف . 

(4) قال ابن كثير : بر تمالى عمن كفر وصنة عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقته 
وارتدة عن الاعان من بمد ماتيشن له الحدى » أنه أن يضر الله شتا » وإنما يضر سه » 
ويخسرها يوم معادها » وسيحيط الله عله قلا يثبية على سالف ماتقدم من عمله الذي عاسّه بردته 
مثقال بعوضة من خير » بل محلطه وعسقه بالكلية ۾ کا أن الحسنات يذهين السيثات . اه 

(ه) والآنة بام : (!أها الذن آمنو! أطيموا الل وأطيموا الرسول ولا تبطلوا أعماتم ) : 

() قال الشوكاني في « فتح القدير » : والظاهى ابي عن كل سبب من الأسباب اويل 
إلى بطلان الأعمال کا ما کان من غير تخصيص .بنوع ممن . اه 


عمد : م ايوس ۳ 


أن قوم من الا'عراب قدموا على رسول الله ليه فقالوا : أنيناك طائمين » فلنا 
عليك حق » فنزلت هذه الآية » ونزل قوله : « ينون عليك أن أسلموا » 
[ الحجرات: ٠‏ ] » هذا قول مقائل ”° . قال القاضي أبو يمى : وهذا يدل على أن 
كل" من" دخل في “قرابّة لم جز له اروج منها قبل إعامباء وهذا على ظاهره 
في الحم » فاا في الصلاة والصيام » فبو على سبيل الاستحباب ” 

٠١‏ فلا توا وندعنوا إلى الثم وأنثم الأعتون واله سكم 
وان بترڪ ا إا الب الا لنب وشو وإن: 
نو موا وفوا اكه م أجلو ركم ولا تنكم 
إن" ستلكموها حفاكم تلخلوا ورج أطناتكم 
'هؤلاه نداعوان التثفقوا في سبيل اله فنك" ET‏ 
بلعل قائما يبعلا م وان * النني' وأئثم الفقراه 37 
ر د قو ما غير كم م لیکو نوا تانكم » 

قولەتعالى : ( فلا تمثرا ) أي ي : فلا تضلمّفوا ( وتدأعوا إلى الثم ) 
قرأ ابن كثير » وفع > وأبو مرو : وابن ماص والكسالي » وحفص عن عادم : 
« إلى السذم » بفتح السين ؛ وقرأ مزة » وأبو بكر عن عاصم : بكسر السين » 
والنى : لاندعوا الحكفار إلى الصلح ابتداه) . وفي هذا دلالة على أنه لاجوز 
طلب الصاح من المت ركين » ودلالة على أن اني ولع لم يدخل مک صلحاء لاأنه 
نهاه عن المح . 

(۴) روى أحد والبوتي بسند جيد عن أم هانىء رضي الله عنبا أن رول الله موا شرب 


رلا قرلا کی : ني "كنت صائمة » ولكي كرهت أن أرد سؤرك » فقال : « إث كان 
قضاء ۶ من رمضان » فاقضي یوه) مكانه » وان كان تطوعا » فان شتت فاضي » وان شئت فلا تقضي > . 


۳۹-۳۹ : مد‎ : 1٤ 
قولهتعالي : ( وام لعلو ) أي : أتم أعرا سی وال لک‎ 
الأمر لم وإن بي ارات ”" ( وا ممم ) بالموان‎ a 
» نمم وان بطلل‎ 5 REE والصرة ( ولن‎ 

بقال : وكراتي حتقتي »أي : بخسنتنيه . قال المفسرون : المنى .+ أن ع 
من ثواب أعماتج عي .. | 
قولهتعالى : ( ولا انع أ موالع ) © أي :لن باتک موها كلها . 
قولەتعالى ا ا : بدك . وقال ابن قنيبة :ولح 
طم ا بوجبه في موا ( تبغلوا )» » [ بقال : أحلفاني بالسألة وألحف. :ل 
ألم" . وقال السدي:: إن أن - جيم ماني أيديم تبخلوا ] . ْ 
( ورج أماتم ) وفرا سعد بن أني وقاص » وابن عباس ء وأن بسر : 
د وأنخرج » باه #رفوعة وفتح راء « نائ » بالرفم اا بن كمثء 
وأبو رزت » وعكرمة »وان السميفع » وان محيصن ٠‏ والجحدري : « وتختراج » 
تاء مفتوحة ورفع م » بلرقع . وقرأ أبن مسمود » والوليد من 


: : قال ابن كثير : ( 0 أي : لاتضمفوا عن الأعداء ( وتدعوا إلى الل ) أي‎ )١( 
> وبين الكفار في حال قو“ وكارة عددكم وأعددم‎ f إلى المبادنة والمسالة » ووضع لقتال‎ 
قال : وهذا قال : ( فلاعنوا وتدعوا إلى الثم وأ تم الأعلون ) أي : في حال علو کک على‎ 
عدوم ء قال : فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جنع المسلمين ». ورأى الامام‎ 
في المادنة والمماهدة مسلحة ¢ فل أن يفل ذلك کا فمل رسول اله مي حين. صداء : كفار‎ 
2 فأجابهم‎ ٤ قريش عن مكة ودّعواء إلى اماع ووضع الحرب ينهم ينه عشر سنين‎ 
: . إلى ذلك‎ 

(0) والآة بامبا .: ( إن الحياة الانيسا لعب وهو وإن تؤمنوا وتتقوا 1 أجو د ع. 


وله یال آموالگ ( 


مد : ۳۷ ۳۹ 10 


بعقوب : « وانخترج » بنون مرفوعة وكسر الراء « أمنناتي » بنصب النونء 
أي : طهر بُنضتم وعداوتي لله وارسوله ولا ؛ ولكنه فرض عليم يسيراً . 

وفيمن يضاف إليه هذا الإخراج وجبان . 

أحدها : إلى الله عز وجل . والثاني : البخل » حكاهها الفراء . وقد زعم قوم 
أن هذه الآبة منسوخة بآية الزكاة » ولبس بصحيح ‏ لاتا قد يتا أن مى الآية : 
إن' أن جيم أموالج ؛ والزكاة لاتناني ذلك . 

قولهتعالى : ( ها أثم هؤلاء ناعون لشثفقوا في سهيل الله ) يمني مافر ض 
علج في أموالم ( هن من يحل ) ما “فرض عليه من الزكاة ( ومن" بَبْخحَل' 
فاها يحل عن نفسه ) أي : على نفسه ما بنفسّها في الآخرة ( وال الذني* ) 
ie‏ وعن أمو الم ) وتم الفقراء ) إليه وإلى ماعنده من امير والرحة ( وإفتف 
نتولگوا ) عن طاعته ( اتدل فوا ما غيركم ) أطوع” له متم ( م لايكونوا 
أمنالج ) بل خيرا م . وفي هؤلاء القوم أمانية أقوال . 

أحدها : أنبم المجم . قله الحسن . وفيه حديث برويه أو هربرة 
قال : لما زلت « وإن ولوا يسْتبئدل" قوم غيراكم » كان 
سلمان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسل » فقالوا 9 : يارسول الله » 
من" هؤلاء الذبن إذا تولتينا اسشبئد لوا بنا ؛ فضرب رسو الله 8 [ يده ] 
على متشكب سامان » تقال : « هذا وقومّه » والذي نفسي بيده » لو أن الاين 
مملّق بالثريًا لتناوله رجال من فارس > ° . والثاني : فارس والروم * قاله 


. في الاسل : فقال‎ )١١( 
وفي ساده مسل بن خالد الخزومي الممروف‎ » ٠|۲١ : رواة أن حرير الطبري‎ (2 
بازتنحي » قال الحافظ ان حجر عنه في « التقريب » : فقيه صدوق كثير الأوهام » وذكره‎ 


٣۳۹ : عمد‎ 4 


عكرمة . وااثالث : من يشاء من جميع الناس » قاله محاهد . والرابع : بأتي محخلق 
جديد غيرم » وهو مع قول قتادة . والمامس : كندة والنخم » قاله ابن السائب ٠‏ 
والسادس : أهل اليمن › قاله راشد بن سعد » وعيد ال رحمن 'ن جبير » وشريسح 
ابن عبيدك . والسابم الا" نصار > قاله مقائل 1 والثامن آم الملائة 3 ڪاه 
الزجاج وقال : فيه بد [ لاأنه ] لابقال للملائكة « قوم » ء إما بقال ذلك 


س ابن كثير في التفسير من روالة ان جر وابن أي حاتم » وقال : تفرد به مسلم بن خالد الزنجي » 
ورواه عنه غير واحد » وقد تکام فيه بعض الأمَة رة الله علييم » واه أعلم . ورواه 
الترمذي في « سنه » : «إيؤه؟ وفي سنده جمفر بن عبد الله بن تجح » قال الحافظ ابن حجر عنه 
فيه التقريب » : ليف .!وأوردء الديوطي في « افر » : 77/6 » وزاد فسبته لمبد الرزاق » 
وعبد بن حميد » والطبراني في « الأوسط » والبييقي في « الالائل » عن أبي هريرة رضي الله عنه , 
وقال الحافظ ابن حجر في «.تخربج الكثاف » ٠8+‏ : رواء الترمذي » وان حبانء وال ماک ؛ 
والطبري » وان أبي حاتم وغيرم من طربق اللاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة » 
وله طرق عنه وعن غيره , ورواء البخاري في د صحيحه > : ٤٩۲/۸‏ » ومسل الفا 
سبب رول سورة ( الجمة ) » ولفظه عند مسل : عن آي هريرة رضي الله عنه قال : 
كنا جلوسا عند الني ياي إذ نزلت سورة ( الجمة ) قلا قرأ : ( وآخرين منرم لا يلحقوا بهم ) 
قال :رجل : من" هؤلاء پارسول الله ؟ فلم يراجمه الني ويه حتى سأله مرة أو مرئين أو ثلاث ؛ 
قال : وفينا -لمان الفارسي|ء قال : فوضع ااني مب بده على سان ثم قال : ولو كان الايمان 
عند الثريا لناله رجال من غؤلاء » : قال الحافظ ابن حجر في و النتح » : وقي بعض: طرق 
الحديث عند أي نسم عن أبي هريرة أن ذلك کان عند نزول قوله تمالى : ( وإن تتو لوا يستبدك 
قوماً خيرم ) فال : ومحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآبتين (' بريد آله سورة 

٠‏ د الحجمة » وآنة سورة د د » ) . اء . والحديث رواه مسل في « صحيحه » دون سبب النزول 
عن أبي هريرة بلفظ : د لو كان الدتن عند ااثريا لذهب به رجل من فارس ( أو قال : من 
أبناء فارس ) حتى يتناوله أ» . ورواء أحمد فيه المستد » عن أبي هريرة بلفظ : لو كان العم 
مملقاً بالثربا لتناوله ناس من أولاد فارس » وتي ستده شبر بن حوشب » وهو صدوق كثير:الارسال 
والأوهام كم قال عنه الحافظ ابن حجر في « الثقريب » . 


جمد :اوم 1۷ 


للدميين ؛ قال : وقد قيل : إن نولتى أل مكة استبندل الل بهم أهل 
المديئة 3 وهذا 1 ممق [ ماد كر"نا عن مقائل “ 5 


)0 قال ابن جرير الطبري : وقوله تمالى ذکره : (دإن تتونّوا ستبدل قوماً غيرم ) 
يقول تعالى ذركره : وإن تتوكوا أا الناس عن هذا الاين الذي جاءم به محمد وكا فتر نوا 
راجمين عنه ( يستبدل قوماً غير ) » يقول : بهلكم » ثم بجي« بقوم آخرين غيرم بدلا 

| منک ا بسداقون به » ويسلون جرائه ( ثم لا يكونوا أمثالكم )» يقول :م الايشلوا ها 
أمروا به من النفقة في سبيل الله » ولا يصون شيا من حدود دينيم ا ولكنيم يقومون 

بذلك كله على ما يؤمرون به.اه. 
زاد المسير (rv) ev‏ 


سور اشح 


وهي مدنيّة کا باجماعوم 


بسيانار إ! 


٠١‏ إثا اتنا نل تا مبينا . لينقر لَك اش من 
ثيك واا و نْستة عَلَْك e‏ صر اطا قيا 
ل ال مرا عزيز] » ۰ 

قو لە تعالى (٠:‏ إتا تنا لك نا ما لاي ] سبب أزوها أنه لا 
نزل قوله : ( وما أدري e‏ بي ولا بكم ) [ الاحتاف :۹ ] قال الهود : : 
كيف بع رحلا لابَدري مايفامّل به ؟!فاشتد ذلك على رسول الله کا 2 
فنزلت هذه الاة > رواه عطاء عن ابن عباس ١‏ 

وني المراد بالفتح اران أنوال . : 

-أحدها : أنه كان يوم الحدينية , قله الا كثرون . قال البراء بن عازب : 
حن مد الفتح بيامة الردضوان © . وقال الشمي : هو فتح الحدببية؛ عفر له . 


)0 ذكره الواحدي في و أسباب التزول » : ۷ من روابة عطاء عن ابن عباس بدو سند .' : 
[فغ دده الخاري وساي بي ٤ ٠‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال :و لاون س 


الفتح E:‏ 4۹4 
ماتقدام من أذئبه وما تأر » وأطمموا غل خير » وباغ ادي تله وظبرت 
اروم على فارس ء ففرخ المؤمنون بظبور أل الكتاب على الجوس قال الزعري : 
لم يكن تح أعظم من ّلح الحدببية » وذلك أن المشرحكين اختاطوا بالسامين 
فسمموا كلاميم فتمككن الإسلام في قلوبهم » وأسل في ثلاث سين خلت كثير 
وكتشر بم سواد الإسلام قل ماهد : يمني بالفتتح مانفى الله له من حر اهدي 


أتم الفتح قح مكة ‏ وقد كان قح مكة فتحا > ونحن نمدا الفتح ببمة الرضوان يوم الحديبية » . 
وقال الحافظ ابن حجر لي « الفتح » : قوله : « وحن نمدة اافتح ية الرضوان » يعني قوله 
الى : ( إن فتحنا لك فتحاً ينا ) قال : وهذا موضم وقع ذه اختلاف قديم » والتحقيق 
أنه ختلف ذلك باختلاف ااراد من الآيإت © فقوله تمالى : ( إنا فتحنا لك فتحا مييتا ) المراد 
القت هنا : الحديبية » لأنها كانت مدا الفتح المين على المسلمين » ا تركب على الصلح الذي 
وقع مته الأمن ودفع المرب » وتمحكن من يمختى الدخول في الاسلام والوصول الى المدينة 
من ذلك » ا وقع خالد بن الوليد » وعمرو بن الماص » وغيرهماء ثم تيه الأسباب بمضما 
سنا ال أن كل الفتح . 

ثم قال : وأما قوله تعالى في هذه السورة : ( وأثاهم فتحاً قريا ) فالمراد بها قتح خببر 
على الصحيح ء لأنها هي اني وقست فما الثائم الحكثيرة الاين » قال : وقد روى أحصد 
وأبو دارد والاک من حديث ممم بن جارية قال : شبدنا الحديدة » فه) انصرفنا وجدتا رسول 
انه يلاع واقنا عند كراع الثم وقد جع اناس قرأ علهم : (إنا تهنا لك فتحا ميا ...) 
الآنة > فقال رجل : بارسول اله > أو قح هو ؟ قال : « أي والذي في بده إنه الفح ,ع 
ثم قسمت خيبر عنى أهل المديية » قال : وروى سعيد ين منصور بأسناد صحي.ح عن الشعي 
في قوله : ( إا فتحنا لك قبا مينا ) قال : صلح الحديبية > وغفر له ما تقدم وما ٽأخر» 
وتبايسوا بيمة الرضوان » وأطءموا نخيل خببر » وظبرت الروم على فارس » وفرح ااساموث 
بنصر الله . قال : وأما قوله تمالى : ( فحمل من دون ذلك فتحا قريا ) فالراد الحدبية . 
وأما قول الله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) وقوله مت : م لا هجرة بعد 
الفتح » فالمراد به فتح مكة باتفاق » قال : فهذا يراقع الاشكال وتجتمم الأقوال بموف 
الله تعالي . اه . 


1 5 1 الفتح : ۲- 1 
المدبية ولق ره وقال ابن قتيبة : « إتا فحنا لك فتحا ميا » أي : 
قينا لك قضاء عظما: » وبقال للقاضي : الفاح . قال الفراء : والفتح قد يكون: 
صلخا > و کون اد اليء عو ة » ويكون بالقتال . وقال غيره : ممنى الفح 

في اللغة : قتح النفاق ٠‏ والمّئح الذي ّمل 2 المشر كين Ss‏ 
د تعالى . ش 


الإغارة إلى قصة المحديية © 


روت عائشة رذ ع ان مها امورل ال SS‏ 
قول [ له ] : تعش" السجد الحرام إن شاء الله امنين» انيع فحدّث ' 
الناس يريا وأمرم باروج للم 5”" ؛ فذكر أهل” المثم بالسّيئر أنه خرج 
واستنفر أصحابه لاعمرة » وذلك في سنة ست » وم مخرج بسلاح إلا النيوف. 
في القكراب . وساق هو وأصحابّه البّدن . فصلّى الظبر ب« ذي الحليلفة»» 
م ثم دما بالبنّدانٍ جلت" 0 م أشعرها وقلكدها . وفمل ذلك أصحابه 5 وأخرم 
ول ٠‏ قبل المشر كبن خروجه 1 ذأجع رام على صله عن الد احزام » 


: سميت يشر .عند مسجد الشجرة التي‎ ٠٠ المخد يبية : قر بة! متوسطة ليست بالكيرة‎ )١( 
, بايع رسول الله مق تمتها 1 أو بشجرة حدياء كانت. في ذلك الموضع » وبين الدينية ومكة‎ 
. ويا وبين المدينة اسع مراحل‎ ٤ مرحلة‎ 

() قال الواحدي : قال الفسرون : إن الله سبحانه أرى نيه مَك في المديتة قبل أن 
بخرج الى الحديبة كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصُروا » فأخبر بذلك أصحابه »“ففروا 
وحسبوا أنهم سيدخلون مكةإعاميم ذاك » فما رجموا من الحدببية ولم يدخلوا'مكة » .قال' 
المنافقون : والله ما حلقنا + ولا قصرة » ولا دخلنا الاسجد ارام » فأزل اف هذه الآ ا 


الفح :4-5 لفق 
وخرجوا حتى عسكروا به بَتدّح » » وقدموامائتي فارس إلى كشراع النميم » 
وسار رسول الله علا حتى دنا من ال مديبية ؛ قال الزجاج : وهي بثر » فسمي 
المكان بأسم البثر ؛ قالوا : وينما وبين م5 سمة أميال » فوقفت يدا راحلته » 
فقال المسامون : حل" حل" ”° بزجروهاء فأبّتٴء فقالوا : لات القمئواء 5 
والحلاه في التافة مثل الحران في الرس - فقال : « ماخلا ت" » ولكن حبسا 
حابس الفيل ‏ أما واله لايسألوني خطكة فما تمظيم حُرامة الله إلا أعطيشهم 
اھا »ء ثم جرها فقامت » فولى راجيا عنواده على بدائه حتى تزل على مدر 
من أثماد الحدببية قليل الماء © ء فانتزع سه من كنائته ففرزه فما » نجاشت 
هم بلركواء © ء وجاءه يديل ن ورقاء في ركب فسلموا وقالوا : جئناك من 


)١(‏ قال في « مسجم الإدان » : « بلدح »> آخره حاء مبملة والدال قبله : واد قبل 
مكة من جبة الغرب . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح »: حل حل » يفتح البملة وسكون اللام : كلمة 
تقال للناقة إذا تركت الستيثر . قال الخطابي : إن قلت : « حل » واحدة» فالسكون » 
وإن أعدتها » نوتنت في الأولى » وسكنت في الثانية . قال : حكى غيره السكون فما 
والثنون » كظيره في : « بخ بخ » يقال : حلحائت” فلالا : إذا أزعجته 
عن موضعه . اھ . 

(م) قال الحافظ ابن حجر : القصواء » بفتح القاف بدها مبملة ومد” : اسم ناقة رسول 
ا ثي »> وزعم الااودي أنها كانت لا تسبق » فقيل لها : القسواء » لأنها بلنت من 
السبق أقصاء . 

(:) قال الحافظ أن حجر في « الفح » التتمّد : حفيرة فها ماد مثمود ء أي قليل ع 
قال : وقوله ۽ قليل الاء » تأ كيد لدفع توم أن يراد لئة من يقول : إن المد : الماء الكثير . 
قال : وقيل : الثمد : ما يظبر من الاء في الشتاء ويذهب في الصيف . 

(ه) قال في « اللسان »: وما رتواء » مدود مفتوح الراء ي أي: عنب. ٠‏ 


i‏ ۰ اافتح :سم 


ند قومك وقد استتفرزوا لك الاأحايش ومن أطاعبم ء ُقلسون ».لا مخلون 
يينك وبين البیت حى "بيد شرام © . فقال رسول الله وا : د انات 
لقتال أسد ها جتنا لنطوف بهذا ابت » الوا جاو تر زعب 
أخر ريشا ٠‏ فثرا جروة بن مسود » فاه بندو ذلك ٠‏ فأخير قريشنا ,2 
فقالوا ٠:‏ ار ده عور جم :من قابل فيَدأخل مڪة وبطوف 
بالييت فارشل رسولا الله راتو عنمان بن عفان » قال :. م اذهب" إلى قراش 
فاخب رام أتا 1 الت لقتال و أحتدء وا نا “زوتارا لهذا المت ا لي 
تتحره وتتصرف » اام فأخيرم > فقالوا : لا كان هذا أبدا > ولا يدابا العام » 
وبل زول الله كله أن مان قد تل » فقال : « لاتبرح” حتى ناجرم 
فذاك حين دعا الساين إلى يم الآنوان » فايهم تحت الشسيرة © 00 
وني عددم يومكذ أربعة أقوال . ١‏ 
أحدها : ألف وأربعمائة “ قله البراء ؛ وسلة بن الاأحكوع ٠‏ 1 5 
سق بيار | 
. والثاني : ألف وممائة » روي عن جابر أيضاً » وبه قال تتادة... 
والثالث : ألف وخسمالة ونس وعشرون » رواه الموفي عن ابن عباس . 
والرايع الت وثلامائة , قاله عبد الله بن أي أوفى . قال : :وضرب .يومكذ 
رول لله چ بشياله عل عينه لمان » وقال : إنه ذهب في حاجة الله ورسؤله, 


(1) قال في « اللسان : : وقوهم : أبإد الله خضراءم » أي سوام ومامنظمهم . 

(۴) حديث قصة الحديية » ذكره أهل اير » وهو في و مسند أحمد »أو و صحيح 
البخارئي » وأبي داود » والنسائمي ٤‏ وابن جزير » وغيرم عختصرا ومطوال > بألفاظ: متلفة » 
وانظر « سحيح البخاري م ٠ ١41/6‏ د ۸۷ع ء و د البدالة .والنالة » لان كثير eft‏ 
1 واه الف الور » 7/١‏ »و و تضیر ابن كثير ع ٠64/4‏ . 


۴ 4 ٣ : الفتح‎ 

حملت الر'سل مختاف الهم ٠‏ فأجموا على المللح > فبمثوا سبيل بن مرو في 
عدة رجال » فصالمه ما ذكرنا في ( براءة: ۷ )ء فأقام بالمديية بضعة عشر يوماء 
ويقال: عشرين ليلة » ثم انصرف › فلا كان ب« جتان »"" تزل عليه : « إتا 
فحنا لك تفتحا بين » . فقال جبريل : هنيك يارسول اله » وهتأه السامون. 

والقول الثاني : أن هذا الفتح فتح مكة » رواه مسروق عن عائشة » وبه 
قال السدي . وقال بمض ممن ذهب إلى هذا : إا "وعد بفتح مكة هذه الآية . 

والثالث : أنه فتم خيبر » قاله ماهد » والموفي وعن أنس بن مالك كالقولين . 

والرابع : أله القضاء له بالإسلام » قاله مقاتل . وقال غيره : "حكمّنا لك 
باظبار دبنك والثصرة على عدو ك . 

قولدتعالى : ( ليتف لك ال ) قال تلب : اللام لام دكي ٠»‏ والمنى : 
لكي مجتمع لك [ مع ] المنفرة تام التّعمة في الفنح » فلا انض" إلى المنفرة شية 
حاوث » حسّن منى « كي » » وغلط من قال : ليس الفتح سبب الثفرة . 

قولهتعالى : ( ماقام من" ذثبك وما تأختر ) قال ابن عباس : والممنى : 
د ماتقددّم » في الجاهلية » ودما لأر » مام تلم » وهذا على سبيل التأڪيد› 
كا تقول : فلان ,رب من يلقاه ومن لايلقاه . 

تولهتعالى : ( ويّدم" نممته عليك ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أن ذلك في الجنة . والثاني : أنه بالدُيوئة والمثفرة » رويا ععرن 
ابن عباس . والثالث : بفتح مكة والطائف وخيبر » كاه الاوردي . والرابع : 
باظبار دينك على سار الا"ديان , قاله أبو سلمان الدمشتي . 

قولەتعالى : ( وديك صراطا مستقياً ) أي : ويئبتك عليه ؛ وقيل : 


, قال في « ممجم اللران » : ضتجنان : حبل بناحية تهامة‎ )١( 


وبهدي بك ..( ويرك الله ) على عدواك ( تمر عزيزا ) فل الرباج : 
أي :ترا ذا عر لقع سا 7 
( هدو الذي ل ل الشكيتة في "نوب ال منين اليزداذوا 
Ga)‏ مم إيمانبم' اوه جود السات والأرضٍ وكان اله لیا 
حكيا 5 ليدخل انين 2 الؤمتات و جات اجر ريمن تنبا 
الأئبار” خالزين فيا يكير عنبم سيآنيم' وكان ذلك عشد 
للم قوازا عنطياً . وَيُسَدْب المتافقين والمتافقات واللطرحين 
لمر ركات الظانتين باتو ان السكواه لبم دائر الو 


دم ار ات اد 52 


وفضب الله عيبم التبم وا“ مم جم وسات مصير 
وله جود الموات! وار و کان 6 عزيزا حكيا . إثاار أرسنتاك 


)١(‏ قال ابن كثير : وقوله .تال : ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) هذا من. 
خصائصه ويه التي لا يشاركه فها غيره » ولیس في حديث صحيح في وان الأعمال اكفيره. 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر » وهذا فيه تشريف عظم لرشول الله ا مقي › هو وال 
في جيع أموره على الطاعة والب" والاستقامة اي لم ينلبا بسر سوله لامن الأولين ولأ من. 
الآخرن » وهو e‏ أكن البشر. على الاطلاق وسيدم في الدنيا والآخرة » قال : ولا کان 
أطوع خلن الله تمالى وأشدم تمظيما لأدامرء ونواهيه قال حين بركت به الناقة : م e‏ 
حابس الفيل » ثم قال ل : « والذي ني بيده لا يسألوني الوم شيا بسظتمون به حرمات 
اله إلا أجبتهم إلييا » قال : فلها أطاع الل في ذلك وأجاب الى المنلح قال الله تمالى له : ( إا 
فتحنا لك فتحاً ميب . لينفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ويم نممته عليك ) أي: في 
الدنيا والآخرة ( وهديك مزاطاً مستقيمً ) أي ما يشرعه لك من الشرع المظم والدين :القوم ' 
( ويتصرك اله نصر ) عزنا ) أي إسبب خضوعك لأمر الله عز وجل رفك الله و 
على أعدائك ع م حاء في المديث المحيح :و وما زاد اله عدا بمفو إلا عز] » وما تاشم 


أحد ف عز وجل إلا رفه الل تمال » . اه 


اتح : ىه o ١١‏ 
ر و 
و عز روه 


شاهدا ومُبشرا وتذرا . لثؤمدوا باشو ورسوله ٠‏ 
AE Se ST‏ 
يُبايمُون الله يد الله قواق أينديهم' ھن نكت انما شكت على 
تفاسه ومن أوافى' يما ماهد عليه اله قسيلوانيه أجثر) عتظيا »* 
قولهتعالى : ( هو الذي أنزل السّكينة ) أي : السكون والطث.أنينة (في 
قلوب المؤمنين ) لثلا تتزعج قلوبهم الما ررد عليوم > فسلموا لقضاء الله » وكانوا 
قد اشتد علييم صد المشركين لمم عن البيت » حتى قال تمر : علام ”نمطي 
اة في ديتنا ؛ فقال رسول الله يلع :« أنا عبد الله ورسوله, ان أخاايف 
أمره ولن ضبني » ء ثم أواقتم اله الرتضى با جرى في قلوب المسامين » 
فسلّموا وأطاعوا . 
( ليزدادوا إعانا ) وذلك أنه كلكا رلت فريضة زاد إعاثهم . 
( وش و و )يد أن عنم أهل السموات والاأرض 
ملك لهءلو أراد “نصرة نيه بنی رک الفَمّل » ولكنه اختارم لذلك › فاشكروه . 
قولهتعالى : ( ليدأخل المؤمنين .. ) [ الآبة ] سبب روما أنه لما نزل 
قوله : ذ إِنَا تنا لك » قال أصحاب” رسول الله كلاه : هنيئا لك يارسول الله 
عا أعطاك الله » فا لنا ؛ فنزلت هذه الآبة » قاله أنس بن مالك © . قال مقائل: 
0( رواء أحد في « المسند > بهذا اللفظ » ورواء البخاري » وأبو داود » والتسائي » 
وان جرر عام . 
() رواء أحمد في « المند » ٠‏ والبخاري ومسل في « صحيحها » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه » ورواء الواحدي في د أسباب النزول » ۲۷ » وذكره السيوطي في والدر» 
“٠/5‏ ء وزاد سبته امبد الرزاق» وابن أبي شية» وعد بن حميد » والترمذي» وان جرير » 


وان مردويه » وأبي تسم في « الممرفة» عن أئس بن مالك رضي أله عنه . 


: اتح‎ ٤ SÎ 


سنا مع عبد اله بن ف بذلاك » انطلق في قر إلى زسول ا يع ناوا :. 
مالنا عنذ لله ؟ فنزلت : : ( ويُعذاب المنافقين . ٠‏ ) الالة. 

قال ابن جرير لزت خم زه شیر » على اللام في« لتقن »0 
فالمنى : تا فحنا لكا اليتققر لك الله ليدخل المؤمنين » ولذلك ل يدل 
ينها واو المطف » والمتى : ليداخل وليمناب . 8 

قولەتعالى : ( عليهم دائرة” الو  )‏ قرأ ابن كثير ؛ وأبو مرو : بم" 
السين ؛ والباقون : بفتحما . 

قولدتمالى : ( وكان ذلك ) أي : ذلك الرعلد بادخالمم المنة وتكفير سياتهم . 
(عثد الله) أي : في حبكه( فوزا عظيآ )لهم ؛ والنى أ حم م تور 
فاذلك وعدم إدخال الجنة . 

فولهتالى : ( الظانتين باه تلن" .السو ) فيه خسة أقواك . | 

أحدها : أ م تلنثوا أن لله شري : والثاتي : أن الله لاينصتر واا 
والثالث : أ بم كران عن ترج إلى المديية أنه سيقئتل أو ندم ولا .ينود . 
ظافر ا . والرابع : نيم طثوا آم ورسول الله ول عازلة واحدة عند لل : 
والخانس : ظثوا أن اله لابيمث اموق ل قي 


( براءة :4( 


وما بمد هذا قد سبق يانه [ الفتح : »ء الاخزاب ؛ 40 ] إلى قوله : ( لومنا 


. هذه الفقرة من الآ الكرعة تتمة لقوله تعالى : ( الظانين لله ظن السئوء ).الذي‎ )١( 
سيأتي بمد قليل » وكان حق) الؤاف أن يذكرها في “حلا » وامله ذكرها دنا للتتكلم عن‎ 
لألله لم يرد أن يفسرها في علا حيث قال : وقد بينا :مني (دأزة‎ ٠ الملاف في قراءتها فقط‎ 
0 السوء في ( براءة ) م‎ 


امتح ده لو ۷ک 


5 ورسوله . قرأ ابن كثير » وأبو عرو : د ليوا منوا » بالياه « ويز روه 
ولوقدّروه ويسبيّحوه » كلشهن بالياء ؛ والباقون : بالناء ؛ على ممنى 00 
إِنَا أرسلناك , التؤمنوا وقرأ لي بن أي طالب ابس 0 ویعززوه» 
زان . وقد ذكرنا في ( الأعراف : ۷ ) معنى « ويمتزاروة » عند قوله : 
( وعزاروه ونصروه ) . 

قولهتعالى : ( ويوقتّروه ) أي : بوه وييجاره . واختار كثير مسن 
الق اء الوقف هاهنا. لاختلاف الكناة فيه وفيا بمده . 
١‏ قو له تعالى : ( ويسبتّحوه ) هذه الباء ٠‏ ترجع إلى الله عز وجل ”9 وال أد بتسبيحه 
هاهنا : الصلاة له . قال المفسرون : والمراد بصلاة البكرة : الفجر » وبصلاة 
الاأصيل : باقي الصاوات الجس . 

قولهتعالى : ( إن الذبن يبايمونك ) يعني بَيئْمة الرمنوان بالحديبية . وعلى ماذا 
بابموه ۲ فيه قولان ٠‏ 

أحدما : آم بابعوه على الموت » قاله عبادة بن الصامت . 

والثاني : على أن لايفراو ١‏ ل عار وعد ال . ومعناها متقارب » لاآنه 
أراد : على أن لاتفر*وا ولق مثم ٠‏ وستيت' ببيئمة » لاهم باعوا اسم 

من الله بالجنة » وكان المقلد مع رسول اله لو ٠‏ قكأنهم بإيموا الله عز وجل» 
لا نه من لهم المنة بوةالمم . 

)د الله فواق” ایدیم ) فيه أ أريمة أ: قوال . 

أحدها : بد الله في الوفاء فوق أبديهم . والشاني : بد الله في الثواب فوق 
ادم ٠‏ والثالث : بد الله عليهم في المثّة بالهداءة فوق اندم بالطاعة » ذكر هذه 


. وذكر ابن جرير عن قنادة أن في بمض بمض الفراءات : « ويسبّحوا اله بكرة وأصيلآء‎ )١( 


تسر 


EA‏ الفح : ؟+إا-ها 


الاأقوال الزجاج ٠‏ والرابع : قو ة الله وأنصرنه فوق قو لبم وأنضرتهم: ٠‏ ذڪزه 
ان جرير » وان كيسان|. 

قوله نمال : ( فن" نكت ) أي : تقض ماعقده من هذه البيئعة ( فائما 
شک على اتفلسه ) أي :راجح ذلك الكقض عليه ( ومن أوفى عا ماهد 
عليه الله ) © من البَيئْمة ( فسثؤتيه ) قرأ ابن كثير » ونافم » وابن عام ٠‏ 
وأبان عن عاصم :د فسدّؤنيه » بالتون . وقرأ عاصم > وأبوجمرواء وحمزة » 
والكسائي : بالباء ( أجثر] عظيا ) وهو الجنة . قال ابن السائب : فلم ينكّث 
المد متهم غير رحل واخد قال له : الجد بن قبس , وكان منافة) 0 

٠‏ سيقو ل ا ن ارات سا ا ا 
واكثرنا لسر لا ترون با شتی مانس في شو 
فل كن “ملك الكلم' من الم شتا إن أراد بكم ضرا أو" أراه بكم 
تفئما بل كان الله بنا لون دا جل تم أن" لن بقلب 


ازول الو متونا إلى أطلييم أبدا وأزيّن ذلك في قلويكم 
سام دوم * يل 5 اا 2 or‏ م ٣‏ سرا فو و ۰ 15 
وظننتم رن السواء و نشم قوانا بور . ومن ). يؤامن: باقر 
ورسُوله اتا اتتا للكاف رين سيا . ول ملك اللسواتر 


0 قال الآلوسي ف روح المعاني » : فر الور د عليه » بكر الحاء كم هو 
الثائم »> وضرا حفص هنا . ثم فال : وحن الم في الآنة » لاتوصل به الى تفخم لفظ 
الحلالة اللاثم لتفخم آمر المد المشعر به الكلام . أه . ۰ 

(0) ونقل الزغشري في د الكشاف » نوه عن جار بن عبد الله رضي اله عنه م 
والذي فيه یح مسل و |۱۸۴ عن جابر : فبایناء ٤‏ غير جد" بن قيس اختبا تحت بطن بيده » 
ولي يل : باينناه كلنا آلا المد“ بن قيس © فاته اختبا: نحت بطن سيره » فبذا ليس فيْه أنه 
باع ونك » بل فيه أنه لم يبايع أملاً . 


۹ ١١-۱۲ : الفتح‎ 


ه مام 


وا الارن يعفر لمن شاه ويُمَذب من" بام وكان الل قور 
رحا » 
قولهتعالى : ( سيقول لك ا لفون من الأعراب ) قال ابن إسحاق : لما 
أراد السمرة استنفر من" حول المدينة من أهل البوادي والاأعراب ليخرجوا ممه؛ 
خوفا من قومه أن يَمْرموا له محرب أو بصدرء فتافل عنه كثير منهم » فهم 
الاين عى الله بقوله : « سيقول لك افون من الاأعراب » ؛ قال أبو صالح 
[ عن ابن عباس ] : وم غفار ومزينة وجبينة وأشجع والديل وأسل . قال يونس 
النحوي : ابل في عبد القيس ساكن الياء . والدأول من حنيفة ساكن الواو » 
واللاثل في كنانة رهط أبي الاأسود الد'ؤلي” . فأمًا الغكفون» فانهم نلوا عخافة 
القتل . ( شنا أموالنا وأهلونا ) أي : خفننا علبهم الضيمة (فاستعفير' لنا) 
أي : اذم [ الله ] أن" يشر لنا تخلثفنا عنك ( بقولون ,ألسنتهم ما ليس في قاد جم ) 
أي : مايبالون استنفرت لهم آم لم تستغفر لحم ٠‏ 
قولهتعالى : ( شن يلك ' لي من الله شيثا إن أداد يم > ضرا ) ترأحمزة ؛ 
0 » بشم الضاد ؛ والباقون : بالفتح . قال أبو علي : 
الضكر* » بالفتح : خلاف التفع » وبالفم : سوه الال » ومجوز أن يكونا لنتين 
e E‏ دوا أن تيم بدفع عنبم الف“ ٠‏ ويسجّل لبم 
3 بسلامة أتقسهم وأموالم » فأخيرم الله تمالى أنه إن ا راد بحم شيثاءلم يقلدر 
حد على دقمه [ عنيم ] ؛ (٠‏ بل کان الله ما تسلون خبيرا ) من لغم وقولوم 
a‏ ل تلتئثم' ) أي : ممم (أنا 
)00 قال أبو الماس المبرتد : اللاي مضمومة الدال مفتوحة الواو من التائيل بقع الداك ٠‏ 
وكسر الياء : وهو دابة . 


A-۱: الفح‎ ۰ e 
» لن َتقلب اللأسول والؤمنون إلى أهلييم ) أي لا بر أجمون إلى المدينة‎ 
. وين ذلك في قاو ) وذلك من تزبين التيطان‎ (٠ لاستتصال المدو إ يام‎ 

قولدتعالى : ( وكتتم قوأما بور ) قد ذكركاه في ( الفرقان : ۱۸ ) . 

ل سيول افون إذا الطتتقثم إلى مانم لتأاحدوهًا 
رونا E‏ یرید وت أن دترا اله فل لن بوتا 
كد كال الل" من قل فسیقولون بل" تس وتنا بل كاثوا 
لابتوف إلا تليلة 4 


وما بعد هذا ظاهى إلى قوله : ( سيقول !"لفون ) الذين تخاكضُوا عن الحدبية ' 
( إذا انطتقتم إلى مانم ) وذلك آم ما انصرفوا عن الحديبية بالملح وعدم 
اله فح خيير » وخص مها من شبد المديبية فانطلقوا إليبا » فقال هؤلاء 
الخلّفون : ( ذرونا تبذع ) ١‏ قال الله تمالى : ( يربدون أن يدوا كلام الله ) ٠‏ 
وقرأ جمزة » والكسالي » وخلف :< أن يدالوا كلم الله » بكسر 

وفي الممنى قولان . إ 1 

أحدها : أنه مواعيد الله بغنيمة خير لأهل المديمية. خاصةء قاله ابه نهاش : 

والثاني :مر ا ت أن لاسر معة متهم حل 0 وذلك أن لله وعذه : 


وهو بالحدبية أن فح عليه خير ٠‏ واه أن اسار مله اخ من المتخلشفون 1 


قله مقائل . 
وعل القولين صلا أن بجيز لهم دسول لله ر ما حالف ا لله » : 
0 تبديلا لاأمره . ' ش 


قولهتعالى : ( كذلم قال اله من" قبل ) فيه قولان . 


الفح : ۱۸١١۹۷‏ 4*1 
أحدها : قال : إن غنام خيبر الى عب ی رای لرل 
والثاني : قال.: لن تتّبمونا » وهذا قول مقائل . 
( فسيقولون بل تحسّدوننا) أي : عنم الحسد من أن نصيب مم الغنائم . 
( تل الاسُخلئفين من الأمراب سشداعوات إلى قوم أولي 
بس شديد “تقنانلكوتهم أو يُسْلمُون ان نطيموا يو نكم اله أجثرا 
حسنا ون ورا كما دوليم من قبل يمذ َُڌبكم دابا ألها . 
لئس على الأعلمى' حرج ولاعتى الأعارج حرج 9 على المريضر 


عات نوق مام اه وف هد رو ل ا ° e‏ 
حرج دع لكأ ورسوله إيدخلهة جثات تجري من تحتها 


our A 


الأثبارٌ ومن ينول يُعَدبْهُ عتذابا أبية ( 
. قولهتعالي : ( سشُداعون إلى قوم ) المنى : إن كم تريدون الفزو 

| والننيمه فستُدعون إلى جباد توم ( ول بأسر شديد ) 

وفي هؤلاء القوم ستة أقوال . 

أحدها : : أنهم فارس » رواه ابن أي طلحة عن | بن عباس » وبه قال عطاء 
ابن أبي رباح » وعطاء المراماني » وا أي الى » وابن جريج في آخرين 
والثاني : فارس والروم > قله الحسن » ورواه ابن أبي مجيح عن مجاهد . والثالث : 
آم أهل الأوثان » رواه ليث عن ماهد . والرابم : أنهم الروم » قله كمب . 
والخامس : أ نهم هوازن وغطفان » وذلك يوم حنين » قله سميد بن جبير » وقتادة . 
والسادس : بنو حنيفة بوم المامة » وم أصحاب مسيامة الكذاب» قله الزهري » 
وابن السائب . ومقانل ”° . قال مقانل : خلافة أبي بكر في هذه ية مؤ 


)١(‏ قال ابن كثير : اختلف الفسرون في هؤلاء القوم الذبن بدعتون ألم » الذين م أولي 


١۸ : اتح‎ 1 tr 


وقال راقع بن خديج مك تقرأ هذه الآمة ولا تمم من م حتى “دعي 
أبو بكر إلى قال بي حنيفة » فسّلمنا أنهم "عر" . وقال بمض أهل المثم : لامجوز 
أن تكون هذه الآية إلا في المرب , لقوله : ( “تقاناونهم أو يُسْلمُون ) » 
وفارس 0 [ما يقاتلون حتى. موا أو يدوا المزيءة . وقد استدل" جماعة” 
اء على صبحة إمامة أني بكر وعمر بيه الآ » أنه إن ا 
ايا إلى تتالهم » وإن ا ا فارس والروم» فسر دعا اأك 
قتالهم > والآية ” دز مهم :أنباع طاعة من يدعوم » وتتوعّدهم على التخللئق بالعقاب . 
قال القاضي أبو يعلى : وهذا دل على صحّة إمامتها إذا كان اولي عن طاغما 
مستحةا للمقاب ‏ . 
قولدتعالى : ( فان تطيعوا ) قال ابن جربج : 500 ومر » 
( وإن ولوا ) عن طاءنيا ( كم ولتيم ) عن طاعة حمد َل في المسير. إلى 
المديية . وقال الزجاج : المنى : إن "ننم وتركتم تاق وجامدم » يؤتم ا 
ااا ین إن نويم فأقم على قات » وأعرمثم عن الإعان e‏ 
تولنيم على عبد رسول | 5 كك 5 بمب عذابا آ0 


أن شديد عل أتوال ثم قل + وین يجاهد : مم رجال أولو أن عبد » فل + دا بین 
فرقة غم وبه يقول ان جريج . .» وهو اختيار ابن جرر . اھ. 

)0 قال ابن كثير : وقول تمالى : ( تقاتلونهم أو EE‏ 
وقتالهم ٠‏ فلا يزال ذلك مسرا علي يم ؛ Os‏ النصرة علييم » أو يدون فيدخلون فينم 
بلا قال بل باختيار . ' 

(۲) قال این كثير : ( فان تطيموا ) أي تستجيوا وتتفروا في اماد وتؤطوا الذي غليع : 
فيه ( يكم الله أجرا حسنا! وإن تتولوا كا توليتم من قلم”) يمني زمن الحديية حيثا دعم 
فخلتم ( بنذب عنابا اليا ) . 


tr ۲٤١-٠۱۹ : الفح‎ 


قولهتعالى : ( ليس على الاأعمى حرج ) قال الفسرون : عذار الله أهل 
الزكمانة الذين تمخلئفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية ٠‏ 

قولهتعالى : ( يُدخله جثات ) را نافع > وابن ماص : د نداخله» 
واد أامذايه » الو فها ؛ والباقون : بالياء . 

يل لقد رضي اله عن ا مين إذ يبايموتك 5 تت الشتجرة 
نلم ماني فلو بم 15 تزل الككيتة عيبم وتام ' فتئحا قربا . 
متام كتير ة بأ حذوتبا و کان اله مزير] حكيا + وعد كم 
معادم كثيرة تخد و فل كم أهذم وکت اندي ا 

نکم E‏ لك ؤمدين TT‏ راطا مسقي 
وأعترىا 1 نقد روا عَلَيْبَا قد أحَاط اله با ر ا على كل 


تي قديرأ . وو اتک الذي كفر وا ولو٠‏ الاد بار “ني 
ا 00 ولا 0 .: سك 2 الي قد لت من ل 


م ه» 


و ا عدبم يت 20 من 5 أن" او“ ع 0 
وكان اله بنا تَمْمَلُون بَصيرا * 

)00 قال ابن كثير : ذكر تمالى الأعذار في ترك المباد » فنا لازم كالسمى والعرج المستمر » 
وعارض كالرض الذي يطرا أياما ثم زول » فبو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار 
اللازمة حى برأ . اه . 

0( والآدَ بنامما : ( ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن 
تول" رم به عذاياً أليما ( وذلك ارغیب ف الجباد وطاءة الله ورسوكه » وأن من نکل عن 
الجباد وأقفل على الماش يمذيه عذاباً آل في الدنيا بللذثة , وف الآخرة بإلنار . 

زاد الس ۷ م (58) 


4 1 امتح : و1 ع" 


ثم ذكر الذين أخلصوا نيهم وشهدوا بَْمة الآطوارن بقوله :. ( القد 
زي 4 عن المؤمنين ) وقد ذكرنا سيب هذه البيمة الفا © . وما سريت 
بيْعة ا ْضوان » لقوله :( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ تاشرتك بحت الشحزة 5( 
روى إياس بن سامة بن الا كوع عن أيه » قال: بها تمن قائلون زمن الحدينية, 
نادى منادي رسول اله متلا : أا الناس ء البيئعة » البيمة » ازل روح القندسء 
قال : فثرنا إلى رسول الله جلي وهو نحت شجرة رة » فبايَمْناه ”° ٠‏ وقل 
عبد الله بن مغفّل :كان ارس ول الله 4 حت الشجرة يبايع الاس > وتي لا 
أغصاتبا عن رأسه ” وقال بحكير بن الا" شج : كانت الشجرة بفج ل نحو 
مک . قال نافع : کان الناس بأنون تلك الشجرة فيصلون عندها » فباغ ذلك 
مر بن الطاب » قأوعدم فہا › وأص ها فقلطءعت” © . 

قولهتعالى : ( فلم ماني قرم ) أي : من الصّدق والوفاء » وا تى :. 
عَلم ام “لصون ( فأنزل السسكينة عليهم ) يسني الط أنينة والراضى: حتى 


() انظر المنحة ( .مغ ) . 

(؟) رواه ابن جرير الطبري ۸٩/۲۹‏ وفيه موسى بن عبيدة » وهو طعيف ٠‏ وعند فسل 
ل من حديث مولى سلنة بن الاكوع قال : قلت لسلهة : على أي شيء بايسْم رسول اله واي 
بوم الحديبية ؟ قال : عل الموت . والسمر : وزان رتجثل وسيم : شجر الطلع ۽ وهو نوع من 
العضاءه » الواحدة : ستمرة . 

(م) رواه الطيري ٤ ٠ ٩۳/۲۹‏ وإسناده حسن » وهو في مسل م448١‏ مناه من 
حديث ممقل بن يسار 

)٤(‏ رواء الطبري : : xf‏ عن بكير بن الأشج أنه بلنه أن ااناس بابعوا رسول اله وي 
على الموت > فقال رسول الله ميب : « على مااستطتم » والشجرة اافي بويع تما بم نج نحو مك 3 

)6( قال الحافظ ابن حجر في « « التتح » 7 رواه ابن سعد باسناد صحيح . 


الفتح : {re ۲٤-۱۹‏ 
اموا على أن بقاناوا 0 بُفروا ( وأتابهم ) أي : عواضهم على الرضى بقضاله 
والمتّير على أمره ( فا قرييا ) وهو خيب (٠‏ وساي كثيرة يأخذونها ) 
أي : من خير ء لاأنها كانت ذات عتقار وأموال . فأمًا قوله بعد هذا:(وعد كم 
ال نانم كثيرة تأخذونها ) فتال الفسرون : هي المتوح التي تح على 
المسامين إلى بوم القيامة . 
سيل اج هله) باراد . أحدها : أنها غنيمة خير ٠‏ قاله مجاهد 5 
وقتادة » وال مور . والثالي : : أنه الصاح الذي كان بين رسول الله مي وبين قرش » 
رواه الموفي عن ابن عباس ”9 . 
قولهتمالى : ( وكف أبدي الناس عتم ) فم ثلانة أقوال . 
أحدها : أنهم الهود هوا أن بغتالوا عيال المسامين الذبن خلتفوم في المدينة» 
ا 
والثاني : آم أ أسد وغطفان جاؤوا لينصروا أهل خير » فقذف الله في 
قوم الرأعب » فانصرفوا عتمم . قله مقائل . وقال الفراء : كانت أسد وغطفان 
1 مع أهل خير » و رسول الله ا فصا موه وخلوا بنه وبين خير ۰ 
وقال غيرها : بل هت أسد وغطفان ] باغتيال [ أهل ] المدبنة» نكت الله 
ذلك . 


والثالت : أنهم أهل مكذ كمّبم اله بالمثاح » حكاها الثعلي وغيره ٠‏ 


عن 


0 قال ان جرير : وأوى الأقوال ف تأويل ذلك «الضواب اب ما قاله ماهد » وهو أن 
الذي أثبهم اله من مسيرم ذلك مع القتح القربب : انانم الكثيرة من مانم خيير ٠‏ وذلك 
بل 


أن اين لم يننموا بعد المديبية غنيمة » وم يفتحوا فتدا أقرب من بيمم رسول الله ملا 


بالحديبية إلما من فتح یبر وغنامما . اه 


۳ ! الفتح : ١م‏ 4م ْ 
فني قوله : « عن » قولان . أحدها : أنه على أمله » قله الا كثرون . 
والثاي : عن عباتم > قله ابن تتيبة » وهو مقتفى قول قتادة . 
( ولتکون انا للمؤمنين ) في المشار إلها قولان . 
أحدها : أنها الل التي فَعلبا ك من كفت بد م f‏ كانت | 


للمؤمنين 0 عير أن الله تعالى متولي حرام سهم في متشهدهم وملنييهم . 


والثاني : ا یبر کان سپا علامة” للدؤمنين في نصديق رسول الله 5 
فعا وعدهم به . 

قولهتعالي : ( وديم صراطا مستقها ) فيه قولان. . 

أحدها : طريق الو كل عليه والتفويض إليه » وهذا على القول الأول . 

والتالي ينيدم دی بالتصديق إعحمد ول تلق فما جاء به من وعد الله تال 
الفتح وااغنيمة . 

قو له تعالى : ( وأخرى ) الممنى : وعد الله متام عرق ؛ وفمها أرسمة أقوال . 

أحذها : أا مامت للسلمين بعد ذلك . روى ساك الحنفي عن ابن عباس 
« وأخرى ل تقد روا علهاء قل : ماح لک من هذه توح» وهل باش 

والثاني : أنها خيب » رواه عطية » والضحاك عر ابن عباس . وبه قال 
انزد > ش ش 

والثالث : فارس والروم ؛ دوي عن ابن عباس أيضا » وبه قال الحدن > 
وعبدارمن بن أي ليل . 

ورام : مک » ذكره قادة , وابن قنبة . 


¡ قولهتعالى : ( قد أحاط 6 با ) فيه قولان . أحدها : أعاط. بها غل 


erv ۲٤-۲۲ : الفتح‎ 

أنها ستكون من “فوح . والثاني : حفظما لي ومتّعها من غير حتى فتحتموها . 
قولهتعاليى : ( وأو قاتاج الأن كفروا ) هذا خطاب لا'هل المديبية › قاله 
قنادة ؛ والذبن كفروا مش ركو قريش . فمى هذا يكون المنى : لو قانلوم يوم 
الحديبية ( لولكوا الاأدبار ) لا في قلوبهم من الرعب ( ثم لامجدون وليا) لآن ٠‏ 
الله قد خذلهم . فال الزجاج : المنى : لو قاتلك من م يقانئك لتمسرات عليه » 


M2 


لاان سحّة الله الخصرةة لااولاله . و دة الله » منصوبة على المصدر , لان 


خم 


له : « لولو ا الأدبار » معناه : سن الله عز وجل خذلانهم َة . وقد 
كس" منثل” هذا في قوله : (كتاب الله علي )[ النساء: +؟ ]» وقوله : ( صلع ار ) 
[ التمل : هم ]. 
توهتعالى : ( وهو الذي كف" أبديهم عنم ) روى أنس بن مالك أن 
ا من أهله مكة هبطوا على رسول الله يكل من جبل التنعيم متسلتّحين 
بريدون غرأة 5 الني وتلق وأصحابه » فأخذم سلا 0 فاستحياهم » وأنزل الله 


)١(‏ الثرئة : عي النقلة » أي : بر يدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن الأب هم 
ليتمككّنوا من غدرم والفتك مهم ٠‏ 

() قال الامام النووي في « شرح مسلٍ» ۱۸۷/۱۲ : « سلا » ضبطوه بوجبين . أحدها : 
سل » والثاني : سل » قال الجيدي : وممتاء : الصلح . قال القاضي في « الشارق » : 
هكذا ض.طه ال كثروث » قال فيه وفي الشرح : والروالة الأول أظبر . والمنى : آرم . والسلم : 
الأسر . وحزم الطاب بفتح اللام والسين » قال : والمراد به : الاسئسلام والاذعان » كقوله تمالى : 
( وآلقوا ك الم ) أي : الانقياد » وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والخعم » 
ان الأثير : هذا هو الأشبه بالقصة » فاتهم لم يؤخذوا سلحا » وإغا أخذوا قرا » وأسلوا 
أنفسيم عجزا » قال : وللقول الآخر وجه ء وهو أنه لا لم مجر ممبم قتال » بل عجزواعن 


دفميم والنجاة منهم ٠»‏ فرضوا الاسر » فكأنهم قد سولحوا على 


۲: : الفتح‎ : ۳A 
وروی عبد الله بن مففگل قال : كنا مم رسول الله لا بالمديبية‎ ٠ © هذه الآ‎ 
في أصل الشجرة . فبينا حن كذلك إذ خرج علينا ثلائون شاب » فثاروا في وجوهناء‎ 
فقال هم‎ ٤ دعا علهم زول اله م فأخذ الله بأبصارهم »فقمنا | الم فأخذلام‎ 
» رسول الله 27 : « هل جم في عبد ؛ » أو « هل جمل لي أحد أمانا ؛‎ 
قلوا : الليم لا » فخلتى سبيليم » وزات هذه الآلة  . وذكر قنادة أرن‎ 
» بث خيلا 2 فانوه باتي عشر فارسا من الكفار , فأرسليم‎ ur رسول الله‎ 
فرزمبم الني يليه بلطن‎ ٠ وقال مقائل : خرجوا يقانلون رسول الله ليه‎ 
والتبل حتى أدخلهم بيوت مك . فال المفمسرون : ومعى الآية : إن الله تمالى كر‎ 

| متته إذ حجر بين الفريقين فل يقتتلا حتى تم الصلح بينم . 
وفي بطن مك أتلانة أقوال . أحدها : أنه الحديبية » قاله 2 ٠‏ والااني : 
وادي مكة » قاله السدي . والثالث : التتميم > حكاه أبو سلمان الدمشق 


نأمًا « مك » ققال الزجاج : « مكة » E‏ لابا ىة 50 5 
ويصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق « بكة» » والمم “تبدل من الباء ؛ يقال د 
لازم » ولازب » ويصلّح أن يكون اشتقاقها من قولهم : متك الفتصيل مافي 
ضرع التافة : إذا مض منص شديدا حى لايُبقي فيه شيشا » فيكون سيت" 


() ذقاء مسل س(يع؛؟ ء والطيري ٩4|۲١‏ ء وذكرء السيوطي في و الار .بوره » 
وزاد لته لأحمد ؛ وعبد ميد » وأبي داود ‏ » والترمذي » والنسائي > وان المنذر » وان + مردويه » 
والبيقي في « الدلائل »| عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) رواه اه الطبري ٩٤ |۲٢‏ وإسناده حسن » والحام ۲| ٠٠ء‏ وصححه » والواحدي في و أسباب 
النزوذ » ۲۹۸ » وذكره االسيوطي في « الدر »|۷۸ وزاد نسبته لأحد » ل نيم في 
E DES‏ مل رضي الله عنه . 

(م) « الطبري af‏ وهو مرسل »و ذکره السيوطي في « الار » 70/1 وزاد نسبته لمبد بن حميد 
عن قتادة . 


الفح : ۲٤‏ 44 
بذلك لشلّة الازدحام فيا ؛ قال : والقول الاأول أحسن . وقال قطرب : مكة 
من تمسكككت الخ : إذا أكلته . وقال ابن فارس : تَمَككلت" المظم : 
إذا أخر جت عه ؛ والنمكثك” : الاستقصاء ؛ وفي الحديث : « لاتمكتكوا 
على غم رمام e‏ 
وف السمية « م5 » أربمة أقوال . 
أحدها : لابا متذابَة” يوشا الق من كل فج » وكأنبا هي التي 
يجذ بهم إليبا » وذلك من قول المرب : امْشَك الفتصيل” ماني ضراع الثاقة . 
والثاني : أنها سيت" ( مک ) من قولك : بكتكلت” الرجل : إذا وضَعلت منه 
وركدت تغنوته 9 فكأنباتئك' من ظل فيهاءأي :که و تثقصه:وأنشدوا: 
امَك الفاج ر مي کا ولاتمكني محا PUKE‏ 
والثالث : [ أنها ] ميت بذلك لد اهلا . 
والرابع : لقلكة الاء بها . 
وهل مک وبک واحد ؛ قد ذكرناه في ( آل عران : ٠ ) ٩٩‏ 
قودتالى : ( من" بد أن أظفر ك علييم ) أي : بهم ؛ يقال : كرات 
بفلان» وظفر'ت” عليه . 
قولهتعالى : ( وكن ال عا تمملون بصير) ) قرأ أبو مرو : [ « يعملون»] 
بالياء ؛ والباقون : بالتاء . ١‏ 
() هذا الحديث ذكرء ان الأثير فيه الاية» في غريب الحديث » وم ره في كتب الحديث . 
(؟) كانت المبارة في الاصل هكذا ( "مكتكثت” الرجل : إذا أردت نخوته ) وقد صوبناها کا ترى 
نقلاً عن المصنف ك أثبته في الرء الاول الصفحة ( “4# ) عن اليزيدي وقطرب » ومن كنب الاغة . 
9 الرجز غير منسوب في « اللسان» و « التاج » : مكك . 


(< Ye : الفح‎ : iie 

ع 1 لذن e‏ عنر ا للحاو 
مس وْ'منتات 0 تنوم 5 ذا توم 1 0 0 

ليدخل 6 5 رحمته من' ناء و َلمَدبْنَا الذين 

را ف بم عا آلا E‏ جل الذين كتفروا في ونيم 
الحميئة ا الجاهايّة نول اش ا على رولد على 
ممتي دمن كلمّة القئوى' م با اهبا و کان 
اله بکل کي عليياً 4 

قولهتعالى : ( م e‏ 
الحرام ) أن تطوفوا به:ونحلوا من ُء ا ) قال ازجاح : أ 
وشوا للدي ( سكرف) ) آي عو و أن يبتع ) أي : عن أن م 
) عله ) قال المفسروزن :ده اه 6 متجره > وهو حيث حل نخر 1 
( ولولا رحال” مؤمنون | ولساء مؤمنات ) ) وم المسستتضءفون عة رم علوم ) 
أي : :ل تمرفوم ( أن تطؤوم ) بالقتل . وم الآءة : ولا أن 7 تطؤوا رجالا مؤمنين 
e‏ بان ووا جم ولا نرفو مم » و ا 
وفيا أربعة أقوال . احدها - م € اله ابن زید . والتاني : رم ا ع قاله 
ابن إسحاق . والثااث : كفارة قل اعلطأ ٠‏ قله ابن السائب . والرابم : عيب 
E‏ 1 حكاه جاعة من المفسرين . وفي الآبة محذوفء نقديره : 
8 من عامسم هذا ؛ وا حلت اک وينم ( ليُداخل اله في رحمته) 
أي : في دنه ( ۵ل شا ( من أهل مكة 0 و الان اعدو ١‏ بعد الالح 
(لو تزيلوا) قال ابن عباس : لو تفرقوا . وقال ابن قنيبة » والرجاج : لو زوا . 


الفتح : جم ا 
قال المفسرون : لو اناز المؤمنون من المشركين ( لمذابْنا الذبن كفروا ) بالقتل 
والسّي بأيديي . وقال قوم : لو تيل المؤمنون من أصلاب الكقار لمذئنا 
الكفار . وقال بعضهم : قوله : « لمذابْنا » جواب لكلامين » أحدها : « أولا 
رجال ». والثاني : «لو تزبّلوا » وقوله:( إذ جمّل ) من صلة قوله : ( لمذابْنا) . 
والجية : الانفّة والجبَرييّة . قال المفسرون : وا أخذمم الجية حين أراد رسول الله 
كن دخول مكة » فقالوا : يدخلون علينا [ وقد قتلوا ] أبناءنا وإخواتتا فتتحدث 
المرب بذلك ! والله لايكوت ذلك . ( فأئزل ال سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين ) فل يلم مادخل أوائك فيخالفوا الله في قتالهم . وقيل : اليّة” 
مانداخل سبيل” بن مرو من الا"ثفئّة أن يكب في كتاب الملم ذ كر « الرحن 


الرحم » وذ كثر « سول لله » وكا . 

قولدتعالى : ( وأأزمبم كتلمة التقوى ) فيه خمسة أفوال . 

أحدها : د لا إله إلا الله », قله إبن عباس » وعاهد» وسميد برل جبير » 
وعكرمة : وقتادة » والضحاك » والسدي » وابن زيد في آخرين » وقد روي صرفوعا 
إلى الني كله “ ؛ ذلى هذا يكون مننى : « رمم »: حكم لهم بياءومي 
التي دنفي الشرك . 


)١(‏ روى الترمذي في « سنه » ٠٠۹‏ : قال : حدثنا الجن بن قزاعة البصري › حدثنا 
سفيان بن جيب عن شببة عن ثور بن آي فاختة عن أبيه عن ااطفيل بن آي“ بن كب عن 
أيه عن الني ولب : ( وألزمبم كلمة التقرى ) قال : د لا اله إلا الله > قال الترمذي : 
هذا حديث غريب لانمرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة » قال : وسألت أا زرعة عن 
هذا الحديث فل يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . اه . ولور بن أي فاختة ضيف » ورواه 
الطبري ٠١/5‏ بنفس السند > وذكره الديوطي في« الار > ۸٠|‏ وزاد أسبته لسد الله بن 
أحمد في د زاوائد السند » > والدارقطي في « الأفراد »» وان مردويه » والببيتي في د الأسماء س 


4 الفتخ : ٢۲۷‏ ۲۸ 1 
واثاني :دلا إل اله وال ا کی » قله ابن غر . وعن علي بن أي طال کاو لین ٠‏ 
والثالث :« لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الماك وله الجد وو ع ىكل 
٠‏ قدير »ء قاله عطاء بن أبي رباح . 
والرابع :دلا إله إلا الله تمد رسول اله »» قاله عطاء الحراساتي . 


4 
والخامس :د پم الله الرحمن الرحيم » » قاله الزهري . 
فی هذا يكون 'المنى أنه لما أبى اش رکون أن يكشّبوا هذا في كتاب 
المثلم » ألزمه ال المؤمنين ( وكانوا أحق“ با ) من الشرحكين ( و ) كانوا 
( أهتبا ) في عم اله نمال . : 
« قد صدق > الله ورسولة ارثا بالق لتدخلن اد 
الحرام إن" شاء الله ت لتقن سكم وَمُقصْ رين لاتغاكون 
لم ee JL‏ َفجمّل "١‏ من داو ذلك قدا تيا . مأو الذي 


أرمل رسولة لدی ود سر ال 3 طهر 03 على الاين كه 
وك باقر شهيداً : ش 


قولهتعالى : ( لقذ صدق الله رسولّه الراذيا بالمق ) قال المفسرون :شيب 

نزو ما أن رسول الله ولع كاف أري في انام قبل خروجه إلى ال قال 

يقول له : ( تدخا المسجد المرام ) إلى قوله : ( لاتخافون ) ورای كأنه 

هو وأصحابه يدخلون م وقد حلّقوا وقصّرواء فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء 

اا ا بقارن مک في عانم :الك » قتا روا 

ب والصفات » » عن آبي نن كمب رضي الله عنه مرفوعاً » وذكر: السيوطي أيضا من راوالة ابن 
مردويه عن أبي هرية رمي اله عنه مرفوعا » ومن روابة ابن مردويه عن سلة بن الأ كوع 


رضي الله عنه مرفوعاً . 


i YAY: الفح‎ 


ول بداوا قال المنافقون : أن رياه التي رأى ؟ 1 فنزات هذه الآة ‏ » فدخلوا 
في العام المقبل . 

وني قوله : ( إن' شاء الله ) ستة أقوال . 

أحدها : أن « إن » عمى « إذ » » قله أبو عبيدة » وابن قتدبة. 

والثاني : أنه استثناء من الله ؛ وقد عّلمهء والْحذق إستثنون فا لايَمْلّمون» 
قله علب ؛ فحلى هذا يكون المنى أنه ت آم سيدخلونه » ولكن استتنى على 
0 الحخثق به من الاستثناء . 

والثالث : أن المنى : لتدخلى“ المسجد الحرام إن اسک الله به قاله الرجاج . 

والرابع : أن الاستثناء يمود إلى دخول بعضهم أو جميمهم » لاثنه علم أن 
بعضهم غوت > حكاه المأوردي . 

| والخامس : أنه على وجه الحكاءة لما رآه الني' م في انام أن قائلا يقول : 


a هرمع‎ 


د اَلتَدْخُْلُن" السجد المرام إن شاء الله آمنين » » حكاه القاضي أبو بى . 


۱١۷/۲۹ روى سبب النزول هذا البنوي واازن هكذا بثير سند . ورواء الطيري‎ )١( 
من روابة عبد الرحمن بن زيد بن أسل في قوله : ( لقد سدق الله رسوله الرؤيا المق. ) الى‎ 
آخر الآ > قال : قال لهم الني ميا : « إني قد رأيت انم ستدخلون السجد الحرام علقين‎ 
رؤوسم ومقصرئ »© فا نل بالحديبية » ولم يدخل ذلك العام » طمن النافقون في ذلك فقالوا:‎ 
فقال ال : ( لقد سدق اله رسوله الرؤيا بالق ) فقرأ حتى بلغ ( ومقصدرين‎ ٠ أبن ره‎ 
. » لا تخافون ) إني لم أره يدخلما هذا المام » وليككن' ذلك‎ 

وروى الطبري أيضاً من طريق ابن أني نيح عن مجحاهد في قوله : ( الرقيا بإلحق ) قال : 
أري بالحديبية أنه يدخل مكذ وأصحابه فين » فقال أصحابه حين نحر بالحديبية : أبن رؤا 
عمد يبع . وذكره السيرطي في « افر » ۸٠/١‏ وزاد لسبه للفراني » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر ٠‏ والببيقي في د الدلائل » عن ماهد . 


44 ۰ الفتح : ۲۸ ِ 
والسادس : أنه يسود إلى الأأمن والموفء فاا اللأخولء فلا شك" فيه أ 
حكاه الثعلى ^ , 
قولهتعالى : ( آمنين ) من لدو ( علتقين رژوسک ومقصّررن ) دن 
الشكمر © ( لاتخافون ) عدوا . 
( فلم مالم تَمْتموا ) فيه لائة أقوال . 
أحدها : علم أن املاح في الماح . والثاتي : أت في تأخير اللأخول 


صلا . وااثالث : فلم أن يفتح علي خيبر قبل ذلك . 


قولهتعالى : ( فجَمّل من" دون ذلك فتحا قري ) فبه قولان . 

أحدها : فتح خيبرأء قله أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال عطاء » 
وابن زيد ء ومقائل  .‏ ۰ | 

والثاني : صلح الحديبية » قله محاهد , والزهري ؛ وابن إسحاق '. وقد يتا ' 
كيف كان فتحا في أول السورة . ١‏ 
وما بمد هذا مفسر في ( برأءة : عت ) إلى قوله ° : ( وكفى له شبيدا ) 


وقية قولان 5 


' قال ابن كثير : ( إناشاء الله ) هذا لتحقيق الخير وتوكيده » وليس هذا مرل الاستنام‎ )١( 
8 ۰ . في شيء‎ 
قل ابن كثير : وقوله : ( علقين روسك ومقصرين ) حال مقدرة ء لأنهم في'حال‎ )0( 
دخولهم لم يكونوا علقين ومتهرين » وٳغا کان هذا في ثني الال » کان منهم من حلق رأسه»‎ 
ومنهم من قصره . اھ . وقد إروى مسل في د صحيحه » 941/8 عن أني هريرة رضي ال عنه‎ 
03 الم اغفر للمحلكتين » قالوا .: بارسول الله ! والمقمرن‎ + er قال : قال رسول الله‎ 
3 قال : « الیم اغفر للمحلتين » قالوا : لارسول الله والهقصرن » قال : م الم اغغر الین‎ 
: ' .> قلوا : بارسول الله ولاقصرن «قال : « ولفقصرين‎ 
 !ةحلصملاو (م) قال ابن كثير : ( فم مالم توا ) أي : فل الله عز وجل من الخيرة‎ 


اانتح : و» 14 
أحدها : أنه شبد له على فلسه أنه رظ ره على اله بن كله ء قاله الحسن . 
والثاني : كفى به شید أن مدا رسوله . قاله مقانل . 
¥ ع رول له والذین ممه أشناء على الكفار راء 
أن تونق" كانتت E e E‏ 
فيو جوههم من أثر جود ذلك ملم في الئورلة ومعم 
في الإتجيل كزرع أخترج شطته قازر اظ اوی على 
ا ل ل ل سسا لا ل سس ا الع ر سمش 
سوقه يجب الراراع ليتفيظ e‏ الكفار وعد الله الكذين اموا 
وتملوا الصا لات مثيم متفرة وأجرا عظياً » 
قولهتعالى : ( د رسول اله ) وقراً الشمي » وأبو رجاء » وأبو المتوكل » 
والمحدري :« مدا رسول الله » بالنصب فا . قال ابن عباس : شد له بالرسالة . 
قولهتعالى : ) والذين معة ( يعني أصحابة والاأشداء : عم شديد . قال 
الزجاج : الال 5 شد دا 3 نحو نصيب وأنصباء 3 ولكن الّالبن محر کنا ¢ 
٠‏ ۰ 5 ع اعد هم © 
فادغمت الاأولى في الثانية » [ ومثله ] ( من رند مر ) [الائد: 4 ] . 
قولەتعالى : ( رما ينبم ) الرأحاء جم رحيم » والممنى أنهم يُمْلظون 
عل الكفار 3 وبتواذورف ينهم 5 ) ترام 3 0 مدا ( صف" كثرة 
د ف صرفكم عن ٠ک‏ ودخولم إليها عام ذلك مالم تعلدوا أتم ( فجمل من دون ذلك ) أي: 
قبل دخوليم الذي 'وعدتم به في رفيا الني يل ( نحا قرياً ) وهو الملح الذي »ات 
Gs‏ وبين file‏ من الشر كين . اه . 
() قال ابن حكثير : وهده صنة المؤمنين » أن يكون أحدم شديدا عنيفا على الكفار 
رحيما برا بالأخيار » غضوبا عبوساً في وجه الكائر » ضحوكا بدوشاً في وجه أخيه المؤمن » 
کا قال الله على : ( أ لذبن آمنوا قانلوا الذين يلوتم من الكفار وليجدوا فيكم غاظة ) س 


۹: الفح‎ LE 
أصلاتهم ( بيتنون انغلا من الله ) وهو 4 ورضوانا ) وهو رذ ى العم‎ 
وهذا الوصف مميع الصحابة عند ا لبور © وروی م ميارك ان ن فضاله عن امسن‎ 
أبو يكر 9 اداه ع الكفار « مر 2 راء‎ 6 ae البدمري أنه قال : 2 والذن‎ 
دا » علي بن أي طااب « پيتنون فضلا من‎ ] e يهم » عمان « ترام‎ 


جم 
اله ورطوانا » طلحة والز ر وعد ا وسعد وميد وأبو غيدة 


قوله تعالى (٠‏ سيام) أي : علاسهم ( في أوجوهبم ) » وهل هذه الملامة 
في الدنياء أم في الآخرة 0 فيه قولان . 

أحدها : في الدنيا ٠.‏ ثم فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنبا الكت المسن » قله ابن عباس في روابة ابن أي طلحة ؛ . 
وقال في رواءة مجاهد : أما إنه ليس بالذي ترون » ولححنه سما الإسلام وسملثه 
وخشوعه » وكذلك قالنجاهد : ليس بتَدّب الت اب في الوجه » ولكنه المتشوع 
والوقار والتواضم 

والثاني : أنه دی الطبور وی الاأرض . قاله سعيد ان جير ٠‏ وقال 
أو المالية : لاأنهم يسجّدون على التراب لا على الانواب . وقال الا وزاعي : 
باي أنه مامت جباهتهم من الا'رض . 
وقال التي م : دمثل ااؤمنين في تواد" م وراحجيم كثل المد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الد بالجی والمبى ۾ وقال ١ Be‏ المؤمن المؤمن كالذياك يشد ەه 
بمش » وشبتّك م بين أسابمه » قال : وكلا الحديثين في الصحيح . ١‏ 

)١(‏ قال ابن كثير : وقوله سبحانه وتسا : ( رام ر كما سجدا ييتنون فطلا من الله 
ورضواناً ( وصفيم بكثرة العمل وکر الصلاة : وهي خير اعمال 3 ووصفهم بالا خلاص ٠‏ فاه 
عر وجل » والاحتساب عند الله تعالي جزيل الثواب وهو النة المشتلة على فضل الله عز وجل » 
وهو سمة الرزفق عم ورضاء| تعالى عنهم » وهو آ ڪير من الأول e‏ قال حل وعلا : 
( ورضوان من الله أكير ) .ااه . . 1 
(۲) الاغة لاتحتمل هذا الاأونل > وليس مم الحسن قل يثبت عن رسول الله e:‏ 

ومبارك بن فضالة الراوي عن |الحسن موصوف بالتدليس . 


Pty ۲۹ : الفتح‎ 


والثالث : أنه السشبوم ° فاذا سهم وجه الرجّل من الليل أصبح مصفار . 
قال الحسن البصري : « سهام في وجوهبم » : المفرة ؛ وقال سعيد بن جبير : 
أثر السبر ؛ وقال ثمر بن عطية : هو يج في الوجه من سبر الليل . 

والقول الثاني : أنها في الآخرة " . ثم فيه تولان . 

1 أحدها : أن مواضع السجود من وجوهىم يكون أشدً وجوهرم ياما بوم 
القيامة » قاله عطية الموفي » وإلى حو هذا ذهب المسن » والزعري . وروى الموفي 
عن ابن عباس قال : صلاتهم تبدو في وجوهبم بوم القيامة . 

والثاني : آم تون "ضرا عجاين من أثر الطكبور ” » ذكره الزجاج . 

قولەتعالى : ( ذلك مثلم ) أي : صفتبم ؛ والمنى أن صفة د لا 
وأصحابه ( في التوراة ) هذا . 

فأما قوله : ( ومَمَلتهم في الإتجيل ) ففيه ثلائة أقوال . 


» الان > : الام والسام : المكّمر وتغير اللون وذ'بول الشافتين . سم‎ ١ قال في‎ )١( 
وسيم‎ ٠» بالفتح » سم سكام وسابوما » وسل أيضا » لالم » سيلم سلهوما فيها‎ 
. سم © فبو مسوم : إذا ضمرة‎ 

(؟) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك الصواب أن يقال : إن الله تمالى 
ذكره أخبرنا أن سا هؤلاء القوم الذي وصف سفتهم في وجوهيم من أثر السجود » قال : 
و بخص ذلك على وقت دون وقت » قال : وإذ كان ذلك كذلك» فذلك على كل الأوفات » 
فكان سام الذي كانوا يعرفون به في الدنيا أثر الاس_لام » ؤذلك خشوعه' وهديه” وزاهداء 
وه » وآثار أداء فرائضه وتطوتعه » وقي الآخرة ما أخبرا أنهم يمرفون به » وذلك النثرثة' 
في الوجه » والتحجيل في الابدي والأرجل من أثر الوضوء وبياض الوجوه من أثر السجود . اه . 

(م) روى البخاري وسل في « صحيحيه) » عن آي هريرة رضي اه عنه أن رسول الله 
ما فال : «١‏ إن أمتي يأثون يوم القيامة غر*) محجئاين من أثر الوضوء » واللفظ لل . 


: الفح‎ LEA 
٠ أحدها :أن هذا اَنَل 0 أنه في التوراة هو ملم 5 لايل‎ 
. قال عاهد : م في التوراة والإحيل واحد‎ 
: والثاني : أن المتقدام متم في التوراة . أا ملم في الإتجيل فمو قوله‎ 
. ^ (كزرع ) » وهذا قول الضحاك » وابن زبد‎ 
والثالث : أن يدم في التوراة والإتهيل كزرع » ذصكر هذه الا'قوال‎ 
. او ساهان المشني‎ 


قولەتعالى : ( حرج شطا ١‏ ) وقرأ ابن كثير » وان عاص ا 
بفتم الطاء والهمزة 5 وقرأ افع ؛ وعاصم 5 وأو رو € 0 والجكساني چ 
« شطاه » بسكون الطاء . وكليم يقرأ ببمزة مفتوحة . وقرأ آي" بن كم ء 
وأبو الماليةء وابن أي عبلة ] : « شنطاءه” » بفتح الطاء [ وباد ] والهمزة وبألف . 
قال أو عبيدة : أي : فراخه يقال : أشطأ ازأرع فبو ممشلطىء : إذا أفرخ 
( فازره ( أي : ساواه » وضار شل الا 5 وترأ ابن عاص 2 0 » مقصورة : 
ألهيزة مثل 00 . وقال ارت قتبة : ازره : أعانه وقوااه ( فاستفاظ ( أي : 
لظ (فاستوی عل سو قله ( وي e‏ مَل" ضر به ا عز وجل 
لني مله إذ حرج وده فاده بأضخانة 5 قوى الطكاقة من اردع عا بت 
منها حق كبرت" ” وغلَدّطت واستحکت . وقرأ ابن كثير : « عل سلؤاقة» 
مېموزة ؟ a‏ : بلا مزة ٠‏ وقال قنادة : في الإتجيل : : ميتخريج قوم تون 


. وهو الذي اختار اب جرر الطبري وابن كثير وغيرها‎ )١( 

(٭) كذا الاسل » وني « غريب الفرآن » : حى کرت" . ' 

(م) قال ابن كثير: ؛ أي : فكذلك أسحاب رسول ان ل آزروه وأينّدوه ونصروه » 
فهم مه كالشطء مع الزرع . 


التتح : ۴۹ 1 

کے ا و 

أحدها : أن أصل الزرع : عبد اللطلب « أخرج شطأه »: أخرج عدا وة 
( فآزره ) : بأبي بكر ( فاستناظ ): بسر ( فاستوى ): بات ( على سوقه ) : 
علي" بن آي طالب > رواة سعید ان جبير عن ابن عباس ٠١‏ 

والثاتي : أن المراد باز “رع : مد © چیو د أخرج شلأه » :أو یکر د قازر 
بسر « فاستناظ »: مان« فاستوى على سوقه »: بلي ( "يجب" الزاراع ): بني 
المؤمنين « ليتيظ er‏ الكمقّار » وهو قول عر لهل مكة : لا يميد الله 
٠أ‏ بعد اليوم » رواه الضحاك عن ابن عباس » ومبارك عن ال مسن 


0 

قولەتعالى : ( ليفيظ بهم الكثقار ) أي : إنمًا كترم وقوام ليغيظ 

مم الکقار . وقال مالك بن أنس : من أصبح وني قلبه غيظ على أصحاب رسول الله 

e‏ فقد أصابته هذه الآنة . وقال ان إدربس : لا امن أن يكونوا قد ضارعوا 
الكثفار » بسني لر"افضة , لأن الله تمالى يقول : « ليغيظ عم الکقار ^ 


)١(‏ هذا تأويل بميدء وليس تفيراً اظاهر افظ الةرآن » وقد ذكر مثل هذا المنى البوطي 
فيد الار > ۸۳/۹ من رواة ابن مردوبه » والخطيب ؛ وابن 1 عن ابن عاس © والله 
أ بصحته » وكذلك المبر الذي بمد هذا من روالة الضحاك عن ابن عباس » ومبارك عن 
الحسسن » والأولى :في ذلك أن يكون هذا مثئلآً لأصحاب رسول الله يفيه في الانجيل على العموم » 
ولا شك أن هؤلاء أفضل من غيرم » 0 قېم داخلون بطر بی الأولى . 

( في الأصل :م دا . 

(-) ولا جوز سل أن يطمن في الصحابة روان الله علييم » أو بتمرض لهم بسوء ؛ 
أو بضر في قله بنضا لأحد منم © فقد روى البخاري ومسل عن آي سميد الخدري رضي 
الله عنه قال : قال الني لا : < لا تسوا أصدابي ؛ فلو أن أحدم أنفق مثل أحد ذه 
مابلغ مد أحدم : ولا نصيفه » وروی ١م‏ عن أبي بردة عن أيه عن الني مكلاف قال : د أصحابي أمنة 
لأمتى » فاذا ذهب أمحابي أتام ما يوعدون » » أي من ااقان . 

زاد المسير ۷ م (9؟) 


A: الفتح‎ fo 


قوله‌تعالى : ( وعد اله الذين امنو | وعّملوا الصالحات ممم مقر وأدر) 
عظيا ) قل الزجاج : في « رمن" » قولان . 

أحدهما : أن يكون تخليص) للجنس من غيره » كةوله : ( فاجتنبوا 
لجس من الاثوثان ) [ المج : ]-٠‏ » ومثله أن تقول : أثفق" من الفترام. أي : 
اجعل نفقتنك من هذا الجنس . قال ابن الاأنياري : مى الآية : وعد الله الذين 
منوا من هذا الجنس .أي : من جنس الصحابة . ش 

والثاني : أن يكون [ هذا  ]‏ الوعند لن أقام منهم على الاعارن والسل 
الصالح 37 . 


)١(‏ قال ابن كثير في تتمة الآنة : ( منفرة ) أي لذنوهم ( ( وأجرا عظيما ) آي نوب 
جزبلاآً » ورزقا رعا » :قال : ووعد الله حق” وصدق ء لا يخلف ولا رسدال:» وکل من 
اقنفى أثر الصحعبابة رضي الله عنهم » فهو في حكبم » ولمم الفضل والسبق وإتكال: الذي 
لا ياحقبم فيه أحد من هذه: الأمة رضى الله عنهم وأرضام » وجمل جنات الفردوس نأوام ۽ 
وقد قمل . اه , 


سور ا 


وي مدئية باجماعهم 


ا وان عن رسول لله كلاق به أنه قال : إن الله أمطاني ا 
من التوراة » وأعطاني المثين مكان لير > وأعطاتي مكان الزبور المشاني» 
وفضاني ربّي بالمفصّل ”" . أمّا لسم الطلو ْول فقد ذكرناها [ه عند توله  ]»‏ : 


)00 السلع الاثوال » بض الطاء وقح الواو » جع « ااطولى » مثل « الكير 2 
و و الكثبرى » . قال ابن جرير الطبري : والسبع الطثوال : د البقرةء وآل عمران » والثمان 
وامائدة » والأنعام » والأعراف » وبونس > في قول سميد بن حبير » قال : وإغا ميت هذه 
السور : السبع الطول » لطوفا على سائر سور القرآن . اه . وقال ابن حكثير : قال سعيد 
ان حير : بن فهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام » وقال ان عباس بن الاشال 
والخير والمر 


() آخرجه البنوي في « التفسير ». بإسناد الثملي عن ثوإن رضي لله عنه» وفيه ضعف ء 
ورواء أحد في د الستد >» 0 « الطبري » ٠١١/9‏ عن وائلة بن الاسسقع رضي الله عنه 
من طريق أي داود الطيادي عن أي الموام عن قتادة عن أبي البح عن وائلة » وإستاده 
صحيح . وذكره الميثمي فيد مع الزوائد » ٠١۸/۷‏ من حديث وائلة » وقال : رواء أحمد » 
والطبراني بتحوه . 

[(ن) زيادة ليست في الأصل , 


{oY‏ ْ المجرات 
( ولقد آنبناك سما من المتاني ) [ الجر :۸۷] . . وأمًا اللون » فقال 
ابن قنببة : هي ماولي الطلو ل » وإإعا سيت" بالمشين » لاأن كل سورة تزيد على 

“أنة أو ثُقاربها ء وا ماني : ما ولي المئين من السشور التي دون المالة » كأن . 
المئين مَباد , وهذه مان . وأا ال * » فيو مالي الاي مسن قصمار 
السور» 58 ميت" 0 لقصّرها وكثرة الأُصول فيها إسطر : 
E‏ 

وقد ذ کر اماوردي في أول تفسيره في المفصل ثلاثة أقوال ٠.‏ أحدها 

أنه من أول سورة ( عمد ) إلى آخر القرآن » قاله الا' كثرون . والثاني : مرف 
رھ ای إل ا جا نين و فيل هن كت امن السا راتات 
من ( الضشحى ) إلى آخرزه ‏ قله ابن باس ” 


)١(‏ قال ابن كثير في أول سورة( ق ) هذه السورة مي أول الحزب اافسسّل * وقيل :.ءن 
( الحجرات ) » قال : وأما ما بقوله الموام : إنه. من ( عم ) فلا أسل له » ولم قله أحد من 
العاداء ب رضي الله عنهم ‏ المتبرن فيا نعل » قال : والدليل على أن هذه السورة ( يمني .سورة د ق») 
هي أول المفصل 3 مارواء أبو داود في « سنته » « باب تزرب القرآت » ثم قال : حدثتا مسد » 
أخبرة قران ( الأسل : قراب:وهو خطأ ) بن تام ح ‏ وحدثنا عبد الله بن سميد أبو سميد الاشج » 

حدثنا أبو خالد؛ ثنا سلبان بن حبان » وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى » عن عا 
ابن عد الله بن أوس عن حده » قال عبد الله بن سميد : حدئنيه أوس بن سه 
قال : قدمنا على رسول اد ولق في وفد ثقيف » قال : فنك الأحلاف على ااثيرة بن شعية 
رضي الله عنه » وأژل رسول الل رش بني مالك في فة له » قال مسدد : وكن في 5 
الذن قدموا على رسول الله مي من ثفيف » قال + کان رسول الله مكل كل ليلة يأنينا بسد 
المشاء محدثنا » قال أبو سميد أ: قائ على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام » فأ كار 
ما يحدئنب! بو مالي من قومه قربش © ثم يفول و : « لاسواء ( في إن ڪي : 
د لاأساء » وفي « تهذيب الملان » د لا أنى » وكلاها خطأ ) وکنا مستضعفين مستئذاين» ل 


الحجرات :كلدم to‏ 


سانا 


ولا TE a‏ رك Gy E‏ 
وانتقوا اله إن الله تیم 2 . اشيا الكّذين اموا لار فوا 
لے ENES‏ 


أصواة م قوق مدوات التبي” ولا تجبروا له بالقوال كجبر 


س - فال مسدد: مك _ فللا خرجنا الى المدبنة كانت المرب سجالاً بينا ويتهم ”ندال عليم » 
و'بدالون علينا » فلما كانت ليلة أبطأ عنا مشي عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد 
أبطأت علينا البة ء قل يك : « إنه لرا علي حزبي من القرآن » فكرهت أن أبيء سن 
أقه » قال أوس ( يمني بن حذيفة ) سألت أصحاب رسول اله ميتي : كيف بحزثبون الف رآ ؟ 
فقالوا : ثلاث » وهس » وسيع » ونع »> واحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل 
وحده . قال ابن كثير : ورواء ابن ماجه عن أبي بكر بن أي شية عن أني خالد الاحمر 
به . قال : ا الامام أحمد عن عبد الرحمن بن ميدي عن عبد الله بن عبد الرحمن هو 
ابن يمى الطائقي ايه . ثم قال ابن كثير : اذا عل هذا » فاذا عددت مانا وأريمين سورة: 
فلتي بسدهن سورة ( ق ) بيانه : « ثلاث» : البقرة » وآل عمران » والناء» « ولس > : 
المائدة » والانيام » والاعراف » والانقال » وبراءة . « وسيع » : يونس » وهود » ويوسف» 
والرعد » واراهم 5 والحجر ؛ والنحل .م وتسم » : مسبحاث » والكيف “> وميم ؛ وطه ٠‏ 
والانبياء » والحج » والمؤمنون » والنور » والفرقاك . « واحدى عشرة » : الشمراء» والتمل» 
والقصص » والمنكبوت » والروم > ولقاث ٠»‏ وآ لم والسجدة » والاحزاب » وسبأ » وفاطر » 
ويس . « وثلاث عشرة » : الصافات » وص » والزمر » وغافر » وحم السجدة » وحم 
عسق » والزخرف » والدخان » والحائية » والاحقاف » والقتال » والفتح » والحجرات . ثم 
بمد ذلك الحزب القصل » ك) قله الصحابة رضي الله عنهم » قال : فتمين أن أوله سورة( ق) 
وهو الذي قلنا » وله الجد والمنة . اه , 


toi‏ الححرات : -1١‏ م 
بَمُضكم بض أن تخبط : أضنائكم رام لاون e‏ 


الگذين ون ا صو اتم عثد رسول اللو اوفك الّذِبن” أمتخر 
ا ف .كرف 

a CS sS 

قولهتعالي : ( يبا الذبن آمنوا لانقد موا بين بدي الله ورسوله ) في 
سمب نزولا أربمة أفوال » 

أحدها : أن ركبا من في عيم قدرموا عل رسول اله ir‏ 0 ققالأوبكر: 
سر القمقاعء بن معبد أء وقال عر : أُمّر الاأقرع بن حابس ء فقال أبو بكر : 
ما أردت إلا خلافي » وقال مر : ماأردت” خلاقك . فتياريا حتى ارتفمت أصؤاتهيا» 
فنزل قوله : م باأنها الآين أمنوا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله » إلى 
قوله : « ولو آم صبروا » » فا کان مر ايلع رسول الله 5 [ عد 
هذه الال ] حتى يستفببه » رواه عبد الله بن الزبير © . 

والثاني ديا ذمحوا قبل أن بصلّي رسول اله سل 9 يوم الدّحر ) 
فام زول الله er:‏ أن يعيدوا ال بح ؛ فازلت هذه الأنة» قاله المسن 9 

(1) دواء البخاري فيإه سحيحه » 454/8 عن عبد اله بن أزبير دضي عنه © باب : 

( ان الذن بنادونك من وراء: الحجرات أكثرم لا بمقلون ) ما دون قوله : « فا كان عمر يسم 
ر الله مكلو حى يستفيمه » فانه ذكره في الباب الذي قبله من سورة الحجرات 487/6 

J):‏ ترفموا أسواتم فوق سوت الني ... ) الآ من حديث ابن أي ملي ثم 
قال E‏ : فا کان عمر ” يسمع رسول اه و بعد هذه الآ حتى يستفيمه » يريدبذلك 
قوله. تال : ( لا ترفموا أسواتم فوق صوت الني . . ..) الآنة . والمحديث ذكره الواحدي 
« أسباب النزول » ۲۱۸ بسنده » دون قول ابن الزبير : « فا كان عمز يسمع رسول الله 


حتى يستفومه » وأورذه السيوما في و الدر ع ۸۳۹ شحوه رواية البخاري * وزاد نسبته 
يي سن 
لان النذر » وان مردويه | عن عبد الله بن الزيير رضي الله عنه . 


[69 ذكره الطبري عن الحسن بغير سند کک وأورده الميومطي في د الدر 16/ئم: 
وزاد نسبته لمبد بن حميد “٤‏ وابن ن المنذر عن الحسن 


الحجرات : ١م fo‏ 
والثالث : أنها نزلت في قوم كانوا يقولون : لو أنزل الله في كذا وكذا ! 
فكره ال ذلك » وقدام فيه , قله قتادة © . 
والرابع : [ أنها ] ترات في عرو بن أميّة الصتّمْري » وكارن قد قتل 
رجلين من بي سليم قبل أن يستأذن رسول الله كلت , قله ابن السائب © . 
وروى ابن أي طلحة عن ابن عباس قال : لا تقولوا خلاف الكتاب والشئة © . 


وروی الموفي عنه قال : نپوا أن تَكلموا بين بدي کلامه 6 وروی فن 
عالشة رضي الله عنما في هذه الآية فالت : لا نصوموا قبل أن يصوم بيني 0 
وممنى الآية على جميع الا”قوال . لا تمجلوا بقول أو فمل قبل أن بقول رسول الله 
جه أو يفمل . قل ابن قنبية : يقال فلانة يُقنَدم بين يدي الإمام وبين بدي 
أيه » أي : يُعجل بالاأس والنهي دونه . ظ 
ما د أتقدموا » فتراً أن مسنودء وأو هريرة 5 ونو رن » ومالشة » 
وأو عبد الرحمن السامي » وعكرمة » والضحاك وابن سيرين ؛ وقتادة» وان مر ء 
ويعقوب : بفتح الناء والدال ؛ وقرأ الباقون : بضع التاء و كسر الدال . قال الفراه: 


)١(‏ داه الطبري ۱٣۷/۲۹‏ عن تادة » وذکره السيوطي في « الدر > ١|ء۸‏ وزاد نسته 
لد بن حميد » وابن النذر » وابن أي حاتم عن قتادة . 

(۴) ذكره الآلوسي تناه يشير سند ولم بعزه لاحد . 

(م) رواه الطيري 110/105 وذكرء السيوطي في « الار » ۸٤/١‏ وزاد نسته لابن النذر» 
وابن أي حاتم » وابن مردويه » وأبي نمم في « الحلية » عن ابن عباس رضي الله عنها . 

» «الطبري »11/55 وذكره السيوطي في « الار » ١م وزاد تسبته لابن أبي حاتم‎ )٤( 
. وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنيا‎ 

(ه) ذكره السيوطي في « ادر 4|١‏ من رواة الطبراني في « الأوسط » وابن مردوبه 
عن عائشة رضي الله عنها . 


Pe ¢ الححرات‎ 165 


كلاها صواب ء قال : “ملت ٠‏ ومنت ؛ وقال الرجاج : كلاهما واحد ؛ أا 


دن بدي ال وزسرله © فو ما ن الا لان نا بن يدي الإننان 
أمامّه ؛ المنى : لتقد موا فام الآمير . 
قولهتعالى : ( لاترافعوا أصواتم ) في سيب تزولها قولان . 
٠‏ أحدها: أن أبا بكر وعمر رفا أصواتها فا ذكرناه نفا في حديث أبن از یره 
وهذا قول ابن أي مليكة © . 
والثاتي : [ أا ] نزلت في نابت بن قيس ن ثمّاس » وكان حبورق” 
المّوت » فرعا كان إذا تكلكم تأذى رسول الله ص بصونهء قله مقائل 9 . 


(1) دواه البخاري في د سحيحه » ٥۲/۸‏ باب ( لا ترفموا أصواتسم فوق صوت الني ...) 
الآنة » من حديث افم عن أبن أبي مليكة قال : كاد اخْييّران أن يلكا أبو .بكر وعمر رضي الله عنما » 
رفما أمواتها عند التي ملا حين قدم عليه ركب بني تم » فأشار أحدها بالأقرع بن حابس 
أخي بي ياشع » وأشار الآخر برجل آخر * قال نافع : لا أحقظ اجه » ققال أبو بكر أممى : 
ما أردت إلا خلافي > قال : ما أردت خلافك » فارتفمت أصواتهم في ذلك » فأزل الله : 
( اأ الذبن آمنوا لا ترفعوا أصواكم . .. ) الآنةء قال ابن الزيير : فها كان عمر يسع 
رسول الله كل بمد هذه الآ حتى يستفيمه » ولم يذكر ذلك عن أبيه > يني أ! بكر . اه. 
وني رواة الترمذي : وما ذكر ابن الزبير جد. » وفي روابة الطبري : وما ذكر ابن الزبير 
جده » يعني أا بكر . اه ز والحديث أورده الديوطي في « ادر » 4/5م وزاد نسبته لابن المذر» 
والطبراني عن ابن أي مليكة . 

(0) رواء الواحدي قي و أسباب النزول » 884 بثير سند ؛ ولم يمز'ه لأحد . وحديث 
ثابت بن قيس بن شماس رواء البخاري في « صحيحه » 454/6 من حديث موی بن أنس » 
عن أنس بن مالك رشي الله عنه أن الني ملي افتقد ثابت بن قبس » فقال رجل : يارسول 
اہ أنا أ لك عله » فانم فوجده جالس] في بيته منک رأسه ء فقال له : ماش_أنك ؟ 
فقال : شر" > كان يرفم سوته فوق صوت الني يتل فقد حط عله وهو من أهل الثار» 
فاتى الرجل الني 85: فأخبر. أنه قال كفا وكذا يقال موسى ( يني بن أنى ) فرجع ل 


الحجرات : م 00 fo‏ 
قو لاتعاق : ( ولا تبروا له بالقتوأل ) فيه قولان . 
أحدها : أن الجبر بالمّوت في الخاطبة , قله الا" كثرون . 
والثاني E‏ : يامد کا يدعو بسنل بعضا » ولكن قواوا : 
بارسول الله » ويا ني ا وهو فق فول سيد بير الومقا : 


قولهتعالى : ( أن تخبط ) قال ابن قنببة : لثلا تبط . وقال الاأخفصض: 
أغافة أن تبط . قال أبو سلبان الدمشق : وقد قيل مى الاحباط هاهنا : ص 
المنئزلة لا إسقاط الل من أله ا يسقط بالكفر . 

قولهتعالي : ( إن الذين طون أصواتهم ) قال ان عباس : لتا تزل 
قوله : « لاترفموا أمواتم © الى أو بكر أن لا يكلم رسول الله وليه 
إلا كأخي السرار » فانزل اله في أي بكر : د إن الذين يشضون أصواتهم »» 
والتض' : التفلص ”2 ينما عند قوله : ( قل للمؤمنين يفوا ) [الور : .م] . 


إليه المرة الآخرة ببشارة عظية » فقال : « اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل التارء 

ولكنك من آهل المنة » . ورواء مسل من رواءة ماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 
رضي الله عه » وأورت السيوطي في « الار > 46م وزاد نسته لأحمد » وأبي يمى 
في « ممجم الصحابة » وابن المنذر » والطبراني » وابن مردويه والبييتي في « الالائل » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)١(‏ ذكره الواحدي في « أسباب النزول » ۲۹۹ عن أبن عباس بغير سند » قال الحافظ 
ابن حجر في « تخريج الكشاف » : وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق طارق بن شهاب 
عن أبي بكر قال : ا نزك ( !آم الذي آمنوا لا ترفموا أسواتم فوق صوت الني ) قلت 
بارسول الله آليت ألاة أكلمك إلا كأخي الكرار حى ألقى اه » قال : وأخرحه الماک 
والييتي في « المدخِل » من حديث أبي حريرة قال : لما لت ( الذين ينضوث . . ) الآنةء قال 
أبو بكر : والذي أزل عليك الكتاب يا رسول الل لا أكلمك إلا كأخي السرار حى ألقى ا 
عز وجل » وقال : صحيح على شرط مسل . 


404 الحجرات ٠٤٠:‏ ه 


( أوائك الذين امتحن الله قوم ) قال ابن عباس :: أخاصها (للتقوى' ) 
من اللمصية . وقال الزجاج : اختير ادم ادم عاي > کا تقول : قد امتحنت 
هذا الذهب والفضة » أي : اختمرتها بأن أذيّها حتى خَلَصا » فملمت حقيقة كل 
٠‏ واحد منها . وقال ابن جرير : اخترها بامتحانه إيّاهاء فاصطفاها وأخلصها للتّقوى . 

۰ ار“ الذرين شادرف من" وراء المجراتٍ أ كترم 
لايمقاون ٠‏ ولو اتم روا حكن ج ا الكانت خا 
ج وا و أرحيم" 4 

قولهتعالى : ( إن الذين ينادونك من" وراء الحجرات ) في سبب نزولا 
تلائة أقوال . : 

أحدها : أن بي کم اوا إلى رسول الله ماي فاد وا على الباب : يا د 
اخراج إلينا ء فان مَدحنا زین وإن نا شين » فخرج وهو يقول : « [عا 
ذلكم الله » » فقالوا 2 لأ من بی ا نشاعرك 
ونفاخرك » فقال : « ما بالشعر “بعت * ولا بالفغتار ا »> ولكن هائوا: » » 
فقال الزيرقان بن بدر لشاب” منهم : قم دُم' فاذّكثر فَضلك وفَضل قومك ء فقام . 
فذكر ذلك » فأمس رسو الله كلا نابت" بن قبس » فأجابه » وقام شاعام ٠6‏ 
فأجابه حسان » فقال الا'قرع بن حابس : واله ماأدري ما هذا الاأمر؛! تكلم 
خطيينا فكان خطيهم أحنسن فقولا » تكلم شاعنا فان شاع هم أشعبّر» م 
دنا فاسل ٠‏ فأعظاهم رسال لله ا ويا وکسام ؛ وارثفمت الاأصوات وكثر 
اللكقّط عند رسول الله 2 فنزلت هذه الا > هذا قول حابر بن عبد الله في 


آخرين 0 . وقال ابن اسحاق : زات في جفاة ني عيم ٠‏ وكان فيم الاأقرع ' 


)0 رواه الواحدي في و أأسباب الأول » ۲۲۰ مطولاً » من روالة معى بن عبد الرحمن عن س 


المحرات : ٠ه‏ ومع 

ابن حابس » وعيينة بن حصن ٠‏ والزبرقان بن بدر » [ وقيس بن ماصم المنقري ] » 
وخالد بن مالك » وسويد بن هشام > وھا ممشليان > والقمقاع بن معبد . وعطاء 
ابن حابس » و وکیع بن وكيم 7 . 

والثاني : أن رسول الله 7 بعث سريّة إلى بي العنبر > وار عم 
عيينة بن حصن الفزاري » فلا علموا بذلك هربوا وتركوا عيام » فسبام عينة » 
فجاء ر جام يدون الذراري» فقد مو | وقت الظبيرة ورسول الله يكلا قائل » 
فجملوا ينادون يامد اخراج إلينا » حتى أبقظوه » فتزلت هذه الآلة » قاله 
ابن عباس ^ . 

والثالت : أن ناسا من المرب قال بعضهم لبعض : انطلةوا بنا إلى هذا الرجل » 
فان يكن نيا تكن أسمد الناس به » وإن يكن ملكا نمش في جناحه » فجاؤوا » 
فجملوا ينادون ياتمد, ياعمد » فنزلت هذه الآءة » [ قاله زيد بن أرقم ] 9 . 

سا « المجرات » فقرأ أي بن كمب » ومائشة » وأو عبد الرحن السامي » 
ومحاهد وأو المالية ؛ وابن بعمر > [ وأبو جمفر » وشيبة ] : بفتح الم ؛ وأسكنها 
أبو رزن » وسميد بن المسيب » وابن أبي عبلة ؛ وضمها الباقون . قال الفراء: وجه 


س عبد الحيد بن جمفر عن حمر بن الحم عن جابر بن عبد الله ء وقي سنده مملى بن 
عبد الرحمن الواسطي » شمفه الدارقطي وغيره » وقال ابن عدي : أرجو أنه لابأس به . 
() ذكره الواحدي في «أسباب النزول » ۲۱۹ عن مد بن إسحاق بنير. سند . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في و تخريج الكثاف » أخرجه ابن مردويه من رواية إسحاق 
عن الكلي عن آبي صالح عن ابن عباس » وهو اسناد تالف . 

(م) رواء الطبري 991/0 ۰ وذكره السيوطي في د الدر » +/.م وزاد نسبته لابن راهويه » 
ومسدد » وأبي يمى » والطبراني » وان أبي حاتم عن زيد بن أرقم رضي لله عنه . 


1 ش 1 الححرات : 5-م 
اكلام أن “نشم الاه وابلم » وبض ارب يقول : المجرات وار'كبأت ٠٠‏ 
ورعا خففوا فقالوا : « ارات ». والتخفيف في ميم , والتتقيل في أهل الحجاز . 
وقال ابن قبة : و ال الححرات حجرة » مثل “ظائمة وظدّليات . قال 
الفسروري : ولا ادوا من . وراء المأجرات » لاأنهم لم يعاموا في أي الاجر 
رسول الل ٠‏ 

فولدتعالى : ( ولو نهم صبروا حتى تحرج إلهم اكان خيرا لهم ) قال 
الزجاج : أي : لكان الصير خيرا لهم . وفي وجه كونه خيرا لهم تولان . 

أحدهما : لان خير )لحم فما قدموا له من فداء ذرارم م » فلو صَيروا خی 
سبيليم بير فداء » قاله مقاتل . 

والثاني : لكان أحسن الآدابيم في طاعة الله ورسوله » ذكره الاوردي . 

قودتعالى : ( وال غفور” رحيم” ) أي : لمن تاب منهم . 

i ¥‏ اذ ل ا إن جا كم فاسق” بتبار تتبيثرا أو" 
تصيبوا قواما بجالةر فَتُْصْبِحُوا على مافمّلثم' نادمين . واطْدمُوا 
أت فيكم رسول أله وا بطيسكم فى كتين من الاسر لستتم. 
07 ولک الله حب e‏ ' الإيمان ونه في فلو وڪ ره 
ادم الك لقوق والممئْيارن أوانك 3 ار اشد ون 
فضا من ل وىة وا عَليم” حكيم 4 

قودتعالى : ( إن جا ۶کم فاق نبأ فتينوا ) نزات في الوليد بن عقبة » . 
ابشه رسول الل ل إل | في اللصطلق ليقبض صدقانہم » وقد كانت بينه 5 
عداوة في الماهلية » فساز بعض” الطريق » ثم خاف فرجع فقال : إنهم قد منموا 


0 


الجحرات : دم 1 


الصدقة وأرادوا قلي » فصرف رسول الله لا الث إلهم > فتزلت هذه 
اة . وقد ذكرت القصد في كتاب « ١‏ لنني » وفي« الحدائق » مستوفاة » 
وذكرت” مەی 0 ينوا » في سورة ( النساء : ٩٤‏ ) » والتّأ امير » و «أن 4 
عمنى « اثلا » ؛ والجبالة هاهنا : أن حل حال القوم » ( قتُصُبحوا على ماقملام ) 
من إصاتهم بالمطأ ( نادمين ) . 

ثم خوفهم فقال : ( واعلدّموا أن في رسول الله ) أي : إن كذ بتموه 
أخبره الله فاتتضحتم > تم قال : ( لو طيمک في كنير من الاأم ) أي : 
مما خرو نه فيه بالباطل ) لمم ) أي : لقنتم ف عتتر. قال أبن قتبة : 
وهو الضّرر والفساد وقال غر هھ : هو ا والهلاك ١‏ وذلك أن المسامين لا 
سوا أن أولئك القوم قد كفروا قلوا : بست إلييم يارسوك الله واغزم 
واقنتلبم 2 خاطب الؤمنين فقال : ( ولك الله حي اک الإعان ) إلى 
قوله : ( والمصيان )م ماد إلى اللبى عم فقال : ( أوائك مم الراشدون ) 


)02( ذكرء الواحدي في د أسباب النزول » ٠۲٢‏ بير سند » ورواه الطبري من حديث أم سلهة 
وف سنده موسی بن عبيدة ٠‏ وهو ضميف »2 ورواه أحمد في« السند »من حديث الحارث بن 
ضرار الخزاعي » قال الحافظ ابن حدر 5 « ريج الكشاف » : رواء ان اسحاف » والطبراني 
من حديث آم سلمة > وفيه موسى بن عبيدة » وهو شميف . قال : وتحوه رواء أحمد 
والطبراني أيضاً من حديث الحارث بن ضرار المزاعي . وأخرجه ابن مردويه من طربق عبد الل 
ابن عبد القدوس عن الأعمش عن مومى بن المسيب عن سالم بن أبي الحمد عن جار . قال الحافظ 
ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآلة نزات في الوليد بن عقبة بن أبي ممبط 
حين بمثه رسول الله ييلع على صدقات بني المصطلق » قال : ومن أحستما مارواه الامام أحمد 
في « مسنده » من روابة ملك بي المصسطلق وهو الحارث بن ضبرار والد جويرية بنت الحمارث 
أم المؤمنين رضي اله عا ؛ ثم قال : وكذا ذكر غير واحد من السلف » متبم ابن أبي إلى + 
ويزيد بن رومان » والضحاك » ومقاتل بن حيان وغيرمم في هذه الآنة أنما نزلت في الوليد بن 
عقبة » وال أعل : 


ع المحرات oc:‏ 


9 : البتدون إلى عنادى لا مروع ا TE‏ الاج : 
ففمل بي ذلك فضلا » أي : لافضل والتعة . 

+« وإن طالفتان من الثؤمنين اكتتاثوا كأ صلحو | بنا 
قاذ" بت" دما "على الأخرى فتائلثوا ابي تبني حش تفي 
إتى أمثر الله فان اعت فأ لوا يتنا بالمَدل أ سوا إن" الله 
يُحب' اللقسطين .]ا اللؤامثون إخوة فأ صل وا ا نکم 
وانتقوا ال اک تراحمون * ' ش 

قوله تعالى 00 طائفتان . .. ) الآبة » في سبب تزولها قولان . ' 

أحدها : ماروى البخارني وسل في د الصحيحين » من حدیث أنس بن مالك 
قال : قبل نرسول ا جنع 0-0 عبد الله بن آي »ف رکب ارا وانطاق 
يه انون عشون ‏ فلا أناه اللي" عي › قال : إليك عدي » فوالله لقد إذاني 
نتن مارك » فقال a‏ نصار جار رسولٍ الله أطيب “ رحا منك , 
فنضب لبد الله رجل” تو نجه لعل ر منهها أصحابه › فکان 
م مزب بالجريد وال بدي والتمال » فبلشنا أله أنزات فم « وإِن طائفتان ... 
الآبة 9© . وقد أخرما جا من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله لي خر ج 
يمود:سمد بن عبادة » شر“ عجلس فيم عبد الله بن آي »وعد اله بن رواحةء 
فخمّر ابن" اي وجبه برداثة ؛ وقل : لا نتروا عليناء فذكر الحديث » وأ 


() رواء البخاري |۲۱۸ » ومسل م1404 » وذكره السيوطي في د الاد ٠۹۰/۸»‏ 
والحديث رواء أيضاً أحمد ي « المسند » وان جرير الطبري في '« التفسير » وذكرء السيوطي 
في« الدر » ممه وزاد يته لان النذر » وان مردويه ا ولي في و ستيه » عن 


أنس بن مالك رضي الله عله . 


e ٠١ : الحجرات‎ 

المسامين والشر كين والمود استبُوا”" . وقد ذكرت الحديث بطوله في « المي » 
و« الحدائق » . وقال مقائل : وقف رسول الله كلا على الاأنصار وهو على 
مار له » فبال الجار » فقال عبد الله بن أل" : أف » وأمسك على أتفه . فقال 
عبد الله بن رواحة : والله لو أطي رعا منك ؛ فكارن بين قوم ابن 8 
وابن رواحة رب بالتمال والاأبدي والسّمّف » ونزات هذه الآبة . 

والقول الثاني : أنها زات في رجلين من الاأنصار كانت ينها 'تماراة في 
حق ر سپا > فقال أحدها : لآأخذن حي عنوة » وذلك لحكثرة عشيرته » ودماه 
الآخر لبحا كه إلى رسول الله 2 ٠‏ فل بزل الاأمر ينها حتى تناول بعضهم بعضاً 
بالا يدي والنعال » قاله قتادة ‏ . وقال ماهد : المراد بالطائفتين : الاأوس والمزريج ؛ 
اقتتلوا بالمصي ينهم . وقرأ اي بن كمب » وابن مسعود » وأبومران الجوتي : 
د اقتنلا » على قعل انين مذككّرين . وقرأ أبو المتوكل الا_اجي » وأبو المون » 
واب أي عبلة : « اقتتنتا » تاه وألف بعد اللام على فمل ائنين مؤثثتين ٠‏ وقال 
المسن وقتادة والسدي ( فأصلحوا ينها ) بالدماء إلى حم ڪتاب الله عز وجل 
والرضى با فيه لما وعليها ( فان بنت إحداها ) طلبت ماليس لما » وم برجم إلى 
الصلح » ( فقانلوا التي تبني حتى ني ) أي : تراجبع ( إلى أعس الله) أي : إلى 
طاعته في الصاح الذي أ به . 


() رواه البخاري ۷۳۸ا » ومسل ۱۲4/۳ . 
(0) ذكره السيوطي في « الار » ٩۰ |٩‏ من رواة عبد بن حميد » وابنف جرړ » 
وابن المنذر » عن قتاد: قال :ڪر لنا أن هذه الا يلت ف رحلين من الأنصار كانت 


بدني ممارأة ... الخ . 


٠١5 : الحجرات‎ 8 


Mo. الا‎ il dsel : 4» (lil) < 5 

قولهتعالى : ( وأفسطو ( ي : عداو في الإصلاح بدنها 5 

قولهتعالي : ( إنا المؤمنون إخوة ) قال الزجاج : إذا كانوا متفقين في دينهم 
رجّموا باتفانهم إلى أصل النسب ء لانم لادم وحواء » فاذا اختافت أديانهم افترقوا 
ي اللبين © : 

قولهتعالى : ( فأصلحوا بين أخويم ) قرأ الأ كثرون : [ « بين أخويم »] 
ياء على اللثنية . وقرأ أ بن كحب » ومعاوية » وسميد بن المسيب » وأبن جبيز » 
[ وقتادة ] » وأبو المالية وا إعمر »> وابن : أي عبلة » وبعقوب : « بين | إخوتم » 
بتاء مع کسر الم.زة ل الم i‏ علي بن أي طالب » وأ رزين » وأبو عبد . 
ارهن السامي والس والشم بي » وابن سيرين : م بين إخواتي » بالنون وألف 5 
قبلبا . قال قنادة : ويني بذلك الاأوس والحزرج . 


)١(‏ وتنمة الآ ( إن 3 بحب المقسطين ) أي : إن الله يحب الماداين في أحكامهم » القاضين 
بين خلقه بالقسط ١ه‏ وهو المدل» وروی ملم في « صحيحه » سإمه؛! عن عبد الله بن مرو 
أبن الماص زضي الله عنها قال : قال رسول الله وار : و إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
عن بين الرحمن ٠‏ وكانا يديه وين : الذن ي_دلون في حكم وأهاييم وما ولوا . 

(0) قال ابن كثير » ( لقا الؤمنون أخوة ) أي الجيع إخوة في الدن » م قال رسول ٠‏ 
اله ملق : د الس أخو الممل لا بظاله ولا يسه » وفي الصسحيح « والله في عون السد ما كان 
قي عون أخيه »> وني « السخيح ابم : «إذ دعا الم لأخبه بظبر النيب قال الملك : آمين 
واك عثله » والاحاديث في هذا كثيرة قال : ولي « الصيح » « مثل المؤمنين في توادكم 
وتراحميم وتواسليم كثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المسد بالجى والسير ©. 
وفي « المحيح » أيضا : أ« الؤمن المؤمن كالبنيا يشد بمضه ضا » وشبك بين , 


أصابنه وق . اه . 


30 1١ : الججرات‎ 


ل أا اتذين اموا لاتسخر فوم من قوم عب أنف 
یکو دوا > را مشیم ولا نتاه مين" سه م على أن نكن" ير 


<l Foe 


منبدن ولا تشمروا أنفسكم' ولا تتابزوا بالأثقتاب بلس الائ 
التو O ONE‏ 1 يشب فاولدك هم الظما لون 4 
قولهتعالى : ( لا يَسْخمَر قوم من قوم ) هذه الآبة نزلت على ثلانة أسباب ؛ 
فأما أو ما إلى قوله تمالى : ( خيرا منهم ) فنزلت على سبب » وفيه قولان . 
أحدها : أن ثات بن فس بن شان باه وما بريد الاو من رسول الله 
وي : وکن به صم قال رنيو يله ENS‏ قد 
أب قدا فق كا ل اندم : من أنت ۲ قل : أنا فلان . 
فقال ثابت : أنت ابن فلانة 1١‏ فذكر أا له كان سيكر بها في الواهلية » فأغضى 
الرجل وکس رأسّه » ونزل قوله تمالى : ( لا تسر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ) » قله أبو صالح عن ابن عباس 7 
والثاني : أن وفد م انتيد وو فقراة انعاتب رشول :ال عق لخادراوا 
من رثالة حالم > فنزلت هذه الآية , قله الضحاك ومقائل ؟ . 
وأما قوله تمالى : ( ولا نساء ممن نساء ) فزلت على سيب ء وفيه 
ثلائة أقوال . 
E ETT‏ التزول » ٣۲۴‏ بثير سند ولم يزه لأحد . وذكره 
البنوي والخازن عن ابن عباس بدون سند . وقال الحافظ بن حجر في« تخريج الكشاف » ذكره 
الثعلي ومن تبعه عن ابن عباس بير سند . 
09 ذكرء انوي والمازن عن الضحاك بنير سند . وأورده الميوطي في « الدر 53/1 


من روان ان أني حاتم عن مقاتل , 
زاد المسير “ام 0 


١ : الحجرات‎ ۹ 


أحدها : أن نساء رسول الله لائ عيّرن أم سَلَّمة بالقمّرء فنزات هذه ٠‏ 
[ الآبة ] , قله أنس بن مالك © ٠‏ وزعم مقاتل أن عائشة استهزأت من قِعّر 
ا 

واثاني : أن امرأتين من أزواج رسول الله ول سخرنا من أم سلمة 
0 رسول الله واي ١‏ واكانت أم سامة قد خرجت ذات يوم وقد ربظت أحد 

في جابابها على حقلوهاء وأرخت الطرف الآخر خلفها ء ولا تمل » فقالت إحداما 
للاأخرى م مالف أم سامة كأنه لسان كلب ء قله أبو صالح عزن 
أبن غباس ”” 

والثالث : أن ضفيّة بنت يي" بن أخطب أنت رسو الله لاي قات : 
إن النساء يسيئر في ويقلن :يا جودية بنت ودين » فقال رسول الله وليه : «هلاة 
كور إن أن خاروة ران عر موس نار[ ووس د قلت عل الاي 
رواه عكرمة عن ابن فا 7 . 

وأما قوله تعالى : ( ولاتئمزوا اسع ولاتمناازوا بالا لقاب ) نات 
سيب ء وفيه ثلائة أقوال , ٍ ش 

أحدها : أن رسول لله ونه قدم المدينة وهم ألقاب يد عون بباء فجمل 
ارجل يدعو الرجل بلقبه » فقيل له : يارسول الله : إنهم يكرهون هذا ء فنزل 


)١(‏ ذكره الواحدي في « أسباب النزول » عن أنس بن مالك بثير سند » وكذلك 
البغوي والخازن . : 

(؟) فذكره الألوسي. بغير سند ولم يمزه لأحد . 

(م) ذكره البغوي والخازن في « التفسير » والواحدي في « أسباب النزؤل » عن عكزمة 
عن ان عباس بلا سند . 


الحجرات : ١١‏ ۹۷ 
فوله تعالى : « ولاتنازوا بالا'لقاب » » قله أبو جبيرة بن الضحاك 99 . 
والثاني : أن أباذر كان ينه وبين رجل منازعة » فقال له الرجل : ياابرف 
الهودية > فنزلت : « ولا نازوا بالالقاب  »‏ قله الحسن . 
والثالث : أن كمب بن مالك الا نصاري كان ينه وبين عبد الله بن أبيحدرد 


الاأسلمي كلام » فقال له : با أعىابي » فقال له عبد الله : يا هودي » فتزلت فبا 
د ولاتلمزوا آم ولا نازوا بالا لقاب » قاله مقائل . 

وأمّا التفسير » فقوله تمالى : ( لابَسخر قوم من قوم ) أي : لا يستېزىء غي 
بفقير » ولا مستور عليه ذثبّه بمن ل بتر عليه » ولاذو سب تيم السب » 
وأشباه ذلك مما يتتقكصه به عسی أن ,يكون عند الله خير)[ منه] . وقد بنا في 
( البقرة : 4ه ) أن القوم اسم الرجال دون النساء » ولذلك قال : « ولا نساه من 
نساء » و « تثمزوا » عمى تميبوا » وقد سبق يانه [ التوبة : 4ه ] . والمراد 
الاس هاهنا: الإخوان . والمنى : لا نتعيبوا إخواتي من السامين لأنبم كافج . 
والتنابز : التفاعل من التَبّز ؛ وهو مصدر . والتّبز الاسم ١‏ والاألقاب جمع لقب 2 
وهو اسم يدع به الانسان سوى الاسم الذي سمي به . قال ابن قيبة : « ولاتنابزوا 


بالا لقاب ( أي : لا تداعو "ا با . و « الا لقاب « وام الا لباز » واحد» ومنه 


() رداء الترمذي ٠۹/۲‏ وقال : حسديث حن » ورواء الطبري ۱٠۳۲/۱۹‏ » 
والواحدي في « أسبا النزول » » وأورده السيوطي في « الدر »> 41/5 وزاد تسبته 
لأحمد » وعبد ن حميد » واابخاري في « الأدب المفرد » » واانسائي » ون ماجهء 
وأبي بى » وان المنذرء والبنوي في « مسجمه »2 وان حبان » والديرازي في « الألقاب, » 
والطبراني » .وان المني في د عمل اليوم والايلة » والحاكم وصححه » وان مردونه > والبببقي 
في « شب الاعاث » عن أبي جبيرة بن الضحاك . 


1 ٠ : الحجرات‎ ْ ۸ 

الحديث : « تبزام راتت » أي : لقبّبم ٠”‏ وللمفسرين في المراد ببنه الألقاب 
أربمة. أقوال . ١‏ 

أحدها : تعيير التإئب سبّئات قد كان ملا » رواه عطية الموفي عزن : 
ابن عباس *” : : 

والشاني : أنة تسميته بمد إسلامة بدينه قبل الإسلام » كقوله للهودي إذا 
اسل : بجوي + وخا ف ا ا E‏ 
ابن حبير ٠‏ وعطاء الحراساتي 3 والقر لي 

والثالث : أنه قول. الرجل للرجل : يأكافر » با منافق » قاله مكرمة 

8 : أنه لسيته بالأعمال السيئة » كقوله : يا زاني ؛ ياسارق :نيا فاطق » 
قله ابن زید ” “قل أجل الم : والمراد هذه الا'لقاب : ما يكرهه المنادى. به » 
أو مد ذا له . أا الاألقاب الي نكسب حدا وتكون صد فلا تكره کا 


قيل لاي بكر : عليق + ومذ ل فاروق ٠»‏ ولان 5 ذو الأورين» واملي : أو تراب» 


)١(‏ قال ابن قنبية في « غريب القرآن » : ومنه قيل في الحديث ٠١‏ قوم ايثرم الرافضةع 
أي لقبئهم ء قال الفقيه شباب! الان آحد بن حجر الميتمي في مقدمة كتابه « الصواعق الحرقة ' 
في الرد على أهل البدم, والزندقة > أخرج الدارقطي عن علي عن الني مر : < سيأتي من ٠‏ 
بدي قوم لهم نبز يقال مم : الزافضة . . . » المديث » ولم تمثر عليه » والله آعل رضحته 4 

. ۳۳/۲١ » الطبري‎ ١ )۲( 

(م) ذكره الطبري ا عن الحسن > وذكرء الديوطي في « الدر » ٩۱/٩‏ من روالة 
عند الرزاق عن الحسن ° 

)٤(‏ « الطبري » ۲۹| ۳۲| ء رذكره السيوطي في « الدر » ٩۱/٩‏ وزاد سبته د جید» 
وان النذر عن عكرمة . ١‏ 

(ه) « الطبري » rr‏ . 


الحجرات : ٠١‏ فكع 
ولاك : سيف الله » وتحو ذلك . وقوله : ( بلس الاسم الفلسوق ) أي : 
نسيمّه فاسقا أو كافرأ وقد آمن » ( ومن لم َب ) من التُنابّز ( فأولتك ۾ 
الظا مون ) وفيه قولان . 

أحدها : الضارثون لاشم عمصيتهم , قله ابن عباس . واثاتي : ۾ أ 
من الذبن قلوا لهم ذلك » قله ابن زيد . 

ع( ايها الئذين آمّثوا اجْتدوا كديرا من الظّن إن بض 
الظدّن 7 اتم ولا تسوا ولا يتب ب سكم بعضا | بحب 
اح کم ان ا کل ى أخيه متا فك رموه وانة وا الله ا 
ال تو اب رحیم 4 

قولهتعالى + ( اجتنبوا كثيرأ من الظكّن” ) قال ابن عباس : نهى الله تمالى 
المؤمن أن يبظ بالؤمن شر . وقال سعيد بن جبير : هو الرجل يسمع من 
أخيه كلام لابريد 7 أو يدخل مدخلا لا بريد به[ سوء] ”© ؛ فيراه أخوه 
الس فيظن به سوءاً. وقال الزجاج : هو أن يظُن بأهل الخير سوءا. فأمّا أهل 
السوء والفسق » فلا أن نظ“ بهم مثل الذي ظبر منم . قال القاضي أ بو على : 
هذه الآية ندل على أنه لم ينه عن ججيع الظكن ؛ والظّن” على أربعة أرب . 
عظور » ومأمور به » ومباح » ومندوب إليه ء فأممًا العظور » فبو سوء الظنف 
لله تمالى » والواجب : الظن بالله ° » وكذلك سوء الظن بالسەيرت 
الفبن ظاهيْم المدالة محظور ”” . وأما الظن الأمور به » فهو مالم ينصب عليه 

(؟) روى مسل في د سحرحه » 705/4 عن جار رضي الله عنه قال : سمت رسول الله 
وااو قبل موته بثلاثة آم يقول : « لايموتن أحدك إلا وهو بحسن الظن الله عز وجل » . 
(ع) روى البخاري ومسل فيه صحيحبها » عن أي هريرة رضي اله عنه أن رسول الل مل ل 


2 ۱ الحجرأت : ۲| . ۰ 
دليل يوصل إلى المثم به » وقد تسدنا بتتفيذ المج فيه » والاقتصار على غالب 
الظن » وإجراه الحم عليه واجب » وذلك نحو ما تدا به من قبول شهادة . 
الدول» وتحرّي القبلة » وتقويم المستهلكات؛ وأروش الجنايات التي لم بر د عقاديرها 
توقيف » فبذا وماکان من نظائره قد تسدنا فيه بأحكام غالب الظكتون . فأما 
الظن المباح » فكالشتاك في الصلاة إذا كارن إماماً ء أمره اللي" ول بالتحرتي 
والمسل على ما يلب فيا ظته » وإن فمله كان مباحا » وإن عّدل عنه إلى البناء 
على البقين كان جائرأ وروى أبو هربرة قال: قال رسول الله ول :« إذا ننم 
فلا تحتتقوا » » ” » وهذا من الظن الذي يمر ض في قلب الإنسان في أخيه فيا 
ين الرإيبه » فلا ينبني له أن محفئقه . وأما الظن المندوب إليه ٠‏ فبو إحسان 
لظن بالااخ اسل تدب إليه وتاب عليه . ما ماروي في الحديث : « احتررسوا 
من الناس بسوء الظن ١  »‏ فالمراد : الاحتراس محفظ المال » مثل أن بقول : 
إن تركت بابي مفتوحاً خشيت السراق . ش 


قال : د إيام وااظن فان الظان أكذب الحديث ء ولا تسوا ولا تسوا ولا تناجشواء 
ولا تحاسدوا » ولا تماغضوا 8 ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً 2 . 

: ذكره ان كثير في إد التفسير » من روالة الطبراني » ولفظه جامه : « ثلاث لازمات‎ )١( 
لأمتي : الطيرة » والحسد » وسوء الظن » ققال رجل : وما: يذهين يارسول الله من هن فيه ؟‎ 
قال ميلع : د إذا حسدت فاستفقن > وإذا ظننت فلا تحقق ء وإذا تطيرت فأمضٍ » »> وأورده‎ 
» الحافظ الحيئمي في د جم الزوائد » ۷۸/۸ وقال : رواء الطبراني » وفيه اسماعيل بن قيس الأنساري‎ 
. وهو صميما‎ 

(۲) راء الطبراني في « الأوسط » وان عدي من حديث بقية بن الوليد عن سساوبة بن 
يحبى عن سلبان بن سلم عن أفس مرفوعا » قال المافظ الميئمي في « مع الزوائة » ٠:۸1۸‏ 
بقية بن الوليد مدلس » وبقية رجاله. ثقات » وقال الحافظ الناوي في ه فيض القدير » : .قال 
الحافظ ان حجر في « الفتح إ» : خرجه الطبراني في .« الأوسط »من طريق أن » وهو س 


المجرات : ٠١‏ ۰ ۷۱ 
قولهتعالى : ( إن" بعض الظكن ثم ) قال المفسرون : هو ماتكلم به ما 
له من السثوه بأخيه المسلء فان لم تكلم به فلا بأس » وذهت بز أنه 
: من السوه باخيه لمرو م باس » وذهب بنضيم إلى 
م بنفس ذلك الظن وإن لم بطق به . 
قولهتعالى : ( ولا تَحَسّسوا ) وقرأ أو رزن » والمرى › والضحاك » 
وابن سيران »وأو رجاء» وابن عمر : بالحاء . قال أبو عبيدة : الاتحسس والتحسس 
واحد » وهو التبحّث » ومنه الجاسوس ٠.‏ وروي عن یی بن ابي كثير أنه قال : 
التحسس » بالجم : البحث عن عورات الناس ٠‏ وبالحاء : الاسماع لحديث القوم . 
قال المفسرون : التحسس : البحث عن عيب السامين وعوراعم ؛ فالمعنى : لإبحث 
أحدك عن عيب أخيه ليطگلع عليه إذ ستره الله . وقيل لابن مسعود : هذا الوليد 
ابن عقبة نقطر ليته خمرا » فقال : إنا نينا عن التجسس ٠‏ فان دَظبر" لنا شيء 
E‏ 
قولهتعالى : ( ولا بَتئتتب' بىضلك بمضا ) أي : لا يتناول بىض بىضا بظير 
الب عا يتسوؤاه . وقد روى أو هريرة أن رسول الله ككل سثل ما النيبة ؛ 
قال : « كنرك أخاك بها يكره » . قال : أرأيت إنكان في أخي ما أقول . قال: 
« إن كان في أخيك ما تقول ققد اغنبنه . وإن لم يكن فيه فقد بېگه » ° . 
من روابة بقية بالمنمنة » عن مماوية بن تحيى وهو ذميف » فله علتان . قال : وصح من قول 
15 
« الزهد » والبيي في « السنن » وغيرها » كلها من قول مطرف بن الشخير أحد التابمين . ام 
والحديث غالف الأحاديث الصحيحة التي يأمر فيا الني مي المامين بأن لا يسيئوا ان 
باخوانهم 2 منها قوله ميتي في الحديث الذي تقدم : د اک والظن ا الحديث » ولا تستقم 
العاملة مع الئاس على إساءة الظن بهم . 
)0( رواء أبو داودف « سنته » رقم AVE)‏ ( والترمذي في ر جاممه » 10/۲ وقال؛ ا 


ف » أخرجه مسد . وقال الافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة » : رواه أحمدفي 


يفف ش الححرات : 

م عرب 6 للشيبة ملا قال : (أيُحب* اسا 
أخيه ميا ) وقرأ ثافم ما » بالتشديد . قال الرجاج : ويانه أب ذكرك 
بسوه من لم يَحْضر » إعنزلة أكل لجه وهو ميت لابحس” بذلك . قال القاضي ١‏ 
أو يلى : وهذا تأكيد التحرم النيبة » لاان أكل لمم المسم عظور » ولاانف 
اللفوس تماقّه من طريق الطبع » فيخي أن كون النيبة عنزلته في الكراهة . . 

قولەتعالى :) فك رهتموه ) وقرأ الضحاك » وعاصم المحدري : « فك ر هتموه » 
برقم الكاف وتشديد الراء . قال الفراء : أي : وقد حكرهتيوه فلا تفملوه » 
ومن قرا « فكراهتوه » أي : فقد بض إييم » والمنى واحد . قل الزجاج : 
والنى : کا تكرهون أكل له ميت > فكذلك تجتبوا ذكثره بالسوء غائيا . . 

قوله تعالى : ( وانگقوا لله ) أي : في النيبة ( إن الله واب )ل من تاب , 
( دحم ) به . 

ع« اشا الئاس ل خدقئن كب" لم من دكي وأثق تت0 
شعن وتبائل لتَمَارَكُوا إن أ 2 عثد الله كم إن لله 
عليم' خبیر ¥ ا 1 


هذا حديث حسن ديح ٠‏ اورفاه ابن جرير ٠۴۳۷|۲۹‏ . وأورده الشيوطي في ر الذر» ٩4/٩‏ 

وواد شيعه لاف آي ية 2 ود بن حيد 4 وان النذر » وان مردويه ۽ کلہم ع عن ألي عريرة 
رضي الله عنه . وروا مسل فيا د صحیحه » 5001/4 وأفظة :عن أبي عريرة رضي الله عنه :أن 
رسول اله مرش : قال : « إبدرون ماالئيية ؛»قلوا : الله وزسوله أعل ) قال : «ذكرك أخاك با 
یکره ٠‏ قيل : ا ا الا 
وإن ل بكن فيه فقد بيه ».. أي :قلت فيه الببتان » وهو الباطل . ْ 


الحجرات : ٠۳‏ 4۷۳ 
قولهتعالى : ( با أيثمأ الئاس إتا خلقن اک من ذكر وأثتى ) في سبب تزولها 
اة آقوال . 
أحدها : تزلت في نابت بن قيس وقوله في الرجل الذي لم يفسح له: أنت 
ابن فلانة » وقد ذكرناه عن ابن عباس في قوله : ( لا يسخر قوم من قوم ) 
[الحجرات: ]0١‏ © . 
والئاني : أنه لما كان يوم الفتح أ رسول الله وله بلالا فستعد على 
ظبر الكعبة فأذن » وأراد أن يذل المشر كين بذلك ‏ فلمًا أونء قال عتاب بن أسيد 0 
الح لله الذي قبض أسيدا قبل اليوم ‏ وقال الحارث بن هشام : أما وجد تمد غير 
هذا الغراب الاأسود مؤّنا ٠‏ وقال سبيل بن مرو : إن بڪرم الله شيا 
بنيّره » وقال أبو سفيان : أمّا أنا فلا أقول شيا » فاي إن قلت" شيا لَتشبدن 
على السا ولشخبر ن عتّي الاأرض ٠‏ فنزلت هذه الآية» قله مقائل ° . 
والثالك : أن عبد أسود صرض فاده رسول الله لۇ نم بض فتولگی 
غسله وتكفينه ودفنه » فأئر ذلك عند الصحابة » فنزلت هذه الآية . قله يزيد 
ابن شجرة *" . فأمًا المراد بالك" كر والا شى ۽ قآدم وحواء ٠‏ والنى : إت تنساووان 
في النسب ؛ وهذا زجر عن التفاخر بالاأنساب . فأممًا الشثموب, فبي جع شب . 
وهو المي" المظم , مثل مضر ورييمة » والقبائل دونهاء كبكر من ربيعة ‏ و عي من 
)١(‏ ذكره الواحدي في « أسباب التزول » ۲۲۴ بلا سند » ولم يمزء لأحدء وذحكرء 
البنوي والحازن عن ابن عباس بلا سندأيضاً . وقال الحاقظ ان حجر في « تخربج الكشاف : 
ذكره الثملي ومن قبله عن ابن عباس بير سند . 
)( ذکر. الواحدي لي » أسباب التزول ¢ 4 عن مقائل , 
(م) قال الحافظ ابن حجر في « تخربج الكشاف » ٠١١‏ : هكذا ذكره الثعلي والواحدي بغير سند. 


١م‎ : الحجرات‎ : tvt 

مضر » هذا قول الخبور من المفسرين وأهل اللغة .. وروى عطاء عن ابن عباس : 
قال : بريد بالشموب : الموالي » وبالقبائل : المرب . وقال أبو رزين : الشوب :. 
7 البال الأبن لا يدون لاأحد » وااقبائل : قبائل المرب . وقال أبو سلهان . 
الدمشتي : وقد قيل : إن القبائل ااا في ر قشب 

0 . الأول‎ e 
فولهتعالى : ( لتمارفوا ) أي : لْرف بمضلي عضا في كرب الدب‎ 

. قل الزجاج : المنى : جنا 5 كذلك 0 ا لالتفاخروا : ثم ثم آعم 

أن 5 عنده متزلةة تام وقرأ أي بن كمب . وابن عباس » والضحاك , 
وابن بسر » وأبان عن عاصم : « لتر فوا » كان ا وكسر الراء من غير 
ألف . وترأ ماهدء وأبو التوكل ء وابن محيصن : « لتّمارفوا » تناء واحدة ' 
مشددة اؤ بالف مفتوحة ة الراء 'مخففة . ؤقرأ أبو نبيك ٠‏ والاأ#ش : م تتم رفوا ¢ 
ابن مفتوحة الراء وبتشديدها من غير ألف . 
قولهتعالى : ( إن أكرسكم ) وقرأ أبو عبد الرحمن الى » وماهدء 

وأبو الجوزاء : « أن » بفتح الحمزة قال الفراء : من فنح « أن » قكأنه قل : 
لتعارقوا أن ؟ لكريم ار" : ولو كان ذلك لكانت « لتر فوا كا غير أله 
يجوز « لتتعارقوا »على مچ : يعرف بض بمضاً آنأ كرمج عند لله اتقاج » 0 


)١(‏ قال ابن كثير 7 تمالى ( إن اریم عند الله أتقكم ) أي : إغا تتفاضلونت 
عند الله تمالى بالتقوئ » لا بالأحساب 1 : وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسوك الله میا 2 
فقد روى البخاري في « سحبحه »> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سثل رسوك اه ول 
أي الناس أكرم ۲ قال : « أ رمم عند اله أتقام » وروی مسل في « سحيحه » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال إ: قال رسول الله ييل « إن الله لإينظر الى صوركم وأموالم» 
ولكن بنظر الى تلوب واا » وروی أنو داود في « سنه¿ . والترمذي وحسنه ء ن أبيعريرة س: 


{Vo 18-14 : الححرات‎ 


ل كانتت الأعاراب” اما ”قل ومو ا ولكن ”قوألوا تنا 
ولا بحل الإبسان” في فتويكم إن “تطيكوا اله ورسوله 
لاباشكم من" أعنْمالكثم عا إن ال قور رعيم ٠‏ إثما ارون 
اذ ين اموا باك ورسوله 8 1 7 ابوا وجاهدوا بأمواليم 
را فى سبيل الله أولنك م المكادقون . قل أَتُمَلتمُون اله 
بدینکم وال تم ما في ارات وما في الأرض واه يكل تي” 


ل ٠.‏ وري عتياك أن" اندرا فل لاتمتوا علي اسلاس 
بل الله كن" يكم أن دكم ثلايمان إن كلثم سادقين . 
إن الله يسنم غيب السوات والأراض وال بصي بنا تون » 

قولهتعالى : ( قالت الاأعراب آمنَا ) قال جاهد : نزات في أعراب بي أسد 


ابن خزعة . ووصف غيره الهم , فقال: قَدموا المدبنة في سنة "عمد بة» فأظهروا 


رضي الله عنه قال : قال رسول اف شا « إن اله عز وجل قد أذهب fie‏ ”عة الجاهلية 
( كبرها ونخوتا ) وفخرها بلآباء » مؤمن تفي »۽ وفاجر شقي > آتم بنو آدم وآدم من 
تراب » ليداعن” رجال فخرام بأقوام إا م فحم من فحم جنم » أو ليكوثن” أهون على الله من 
الملان التي تدفم بأنفسها الان » . 

وروى أحمدفي « المند» بسند صحيح أن رسول اة كل قال : « يأها الناس ألا أن 
ريمع واحد » وإن أك واحدء آلا لا فشل لمرني على أعجمي » ولا لمجمي على عربي ‏ ولا لأحمر 
على أسودء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى »ثم قال ابن كثير في ثتمة الآنة : ( إن الله عم خبيد ) 
أي علم بي » خبير بأمورم » فبهدي من يشاء » ويضل من يشاء » ويرحم من يشاء » ويمذب 
من يشاء ء وبفضل من يشاء على من يشاء » وهو الحكيم الملم الخبير في ذلك كله » قال : واستدل 
هذه الآنة الكرعة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من الملاء الى أن الكةاءة في النكاح 
لا تشترط ء ولا يشترط سوى الان » لقوله تمالى : ( إن أكرمم عند الله أتفام ) قلت : 
ويؤيده الحديث المرفوع و إذا آم من ترضّون دينه وأماتته فزوجوه إلا تاوا نكن فننة في 
الأرض وفساد عريض » رواه الترمذي وان ماجه وال ما كم ع وهو حدیث حسن . 


5 1 | الحجرات : ١۸-١4‏ 
الإسلام وم یکووا ازن ٠‏ وأفسدوا طرق المدينة بالمذرات » وأغذو! أسعارم 6 
وكانوا عدون على رسول الله كه فيقولورن : أنيناك بالاأثقال والميال » ولم 
ثقاننك ٠‏ فئزات فيهم هذه الآبة ”“ . وقال السدي : نزلت في أعراب مزبنة 
و وأسل وأشجع وغقار [ وم الذرن ذحكرم الله تمالى في سورة ( الفتم ) 
وكانوا بقولور: . : آمنا اله 2 يامو عل هسم ] » » فامًا استتفروا إلى الحديبية ` 
فوا ٠‏ فتزلت فيبم هذه الآية ” . وقال:مقائل : كانت منازلهم بين مخكة 
والمدينة » فكانوا إذاا مث بم سريّة من سرايا رسول الله يلع قالوا : امنا » 
لبأمنوأ على دمام وأموالقم » فلا سار رسول الله كل إلى الحديبية استفرم فم 


روا ممه . : 
قولەنمالى : ( قل" اتؤامنوا ).أي : لل تمندقوا ( ولكن قواوا أسامنا ) 
قل ابن قتية : أي : اتسنا من خوف ااسيف » وائقّد'نا . قال الرجاح : 
الإسلام : إظبار المخضوع, والقبول إل أفى به رسول الله كله . وبذلك "مان ٠‏ 
الام » فان كان ممه اعتقاد وتصديق بالقاب ؛ فذلك الإعان , فأخرج الله هؤلاءِ ' 
من الإعان بقوله : ( ولا دحل الإعان” في قالوب ) أي : لأ مُصاقواء إما 
أسلهتم تعو*ذ) من القتل وةل مقاتل : « ولمّا » عنى ‏ وم » يدخل التضديق في 


تلوب ° . 


)١(‏ ذكرء الواحدي في « أسباب التزول » والبنوي والازن في التفسيرء بلا سند 

(0) ذکره البنوي واناز عن السدي بير سند» ولم يمزواء لأحد . ١‏ 

(م) قال ابن كثير : بقول تمالى منكرا. على الأعراب الذن أول ما دخلوا في الاشلام ٠‏ 
ادعو" لأنفسهم مقام الايمان ءأوم يتمكن الامان في لوبهم بد ( قلت الأعراب آمنا قل ٠‏ 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا ونا يدبغل. لاان بي قوب ) قال : وقد .استفيد من هذه االآبة 1 
الكرية أن الاعان أخص من الإسلام ؛ كا هو مذخب أهل السنة والجاعة » قال :. ويذل عليه س 


IY ا۸١4‎ : الحجرات‎ 

قولدتعالى : ( وإن تمطيموا اله ورسوله ) قال ابن عباس : إن لصوا 
الإإعان ( لابألتكم ) قرأ أبو مرو : « دال » بألف وممز ؛ وروي عله 
لف ساكنة مع لرك الممزة : وقرأ البافون : « بكم » بدير ألف ولاهز . 
فقراءة أي مرو من ألَت بألت” > وقراءة البافين من لات يليت" » قال الفراء : 
وها لنتأن » قال الزجاج : ممناما واحد . والمنى : لا نمع . وقال أو عبيدة : 
فما ثلاث لفات : لت بألت ء تقديرها : أك يأنك , وألات يليت » 
تقديرها : أققل بقيل ولات يليت" » قال رؤية : 

ولدلة ذات تدى سريت ول يلي عن سراها لنت" © 

قولهتعالى : ( من أمال ) أي : من ثوابا . ثم نمت الصادقين في إعانهم 
بالآية التي تلي هذه “ . وممنى : ( برتابوا ) يكوا . وإإما ذكر الجبادء لان 
الجباد مع رسول الله َي كان فرعا في ذلك الوقت » ( أولئك م الصادقون ) 
[ في إعانهم فلا تزلت هانان الآبتان نوا رسول الله َي لفون ألم مؤمنون 
صادقون ] فنزلت [ هذه الآية ] . 

فولدتعالى : ( قل اتون الله بديتيم ) و« علم » عمنى ٠‏ أعل ». ولذاك 
دخلت الباء في قوله : « بدن » والممنى : أتُخيرون [ الله ] بالددين الذي آم عليه 1 


س حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الاسام » ثم عن الامان» ثم عن الاحان © فترقى 
من الأعم الى الأخص ثم للأخص منه , اه . 

۹6۳/۲۹ الرجز في « جاز القرآن : ۲إ 2 و د اطيري ء : ولع و‎ )١( 
. اللسان » و الاج » : ليت‎ «١ وه الصحاح » و‎ 

(؟) وهي قوله تمالى : ( إا الأمنوت الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسيم في سبيل ا أولئك م المادقون ) . 


A-۱: المدرات‎ : VA 


لل لس ي 
ا لك اجاج إى ١‏ إخبارم ؛ زل قوله تعالى 4 تون : 
عليك أن أسلموا ) قالوا : a,‏ تقانئك 6 * [ وال أعم ] . 


)١(‏ قال الحافظ السيوطى في « الدر » ٠١١/۹‏ : أخرج ابن المنذر » والطبراني. وابن مرذويه: 
عن عبد الله بن أبي أوفى أن ناسا: من المرب قالوا : يا رسول الله أسلنا ولم نقاتلك كم قاتلك 
بنو فلان » فأزل اله ( عدون عليك أن أسذوا . .. ) الآبة » قال الحافظ الحيئمي في « الجمع ٠»‏ 
۲/۷ رواه الطبراني في «:الكبير» و« الأوسط » وفه الحجاج بن أرطاة وهو ثقةء ولكنه 
مدلس » وبقية رجاله رجال الضحيح . وذكره ابن كثير عن البزاد من طريق أي عوك عت 
سميد بن جبير عن ابن عباس » ثم قال : قال البزار : لاانطه وى إلا من .هذا الوجه > 
ولا نمل روى أبو عون مد 0 عبد الله غير هذا الحديث . وذكره السيوطي في« أسباب التزول» 
من رواة النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عباس » ومن روابة سعيد بن منصور وعبد 
ابن يد وابن النذر وابن مردويه عن سيد بن جير » ومن رواية ابن أبي حاتم وابن مردويه 


عن الحسن . وال أعل اھ 5 


تم بعون الله تمالى وتوفيقه ‏ المزء السام من كتاب 
« زاد المسير في عم التفسير » للامام ان الموزي 
وليه الجزء الثامن » وأوله 


تفسير سورة داق » 


